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كنَابُ فضايل الصحَابَةٍ 


ياب مِنْ فَضَايْل أي بكر الضذيق : زافق 


24 مو 


5 حَدَثَنِي زَُيْرُ بْنُ حَرْبء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدِء وَعَبْدُ الله بن 
عَنِدٍ الرثمّن الدَارِمِئُء قَالَ عَبْدُ التم: أَخْبرئاء وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَتَنا 
حَبَّانُ بْنُ ع هلالء حَدَثَنَا مام حَدَثَنَا نَابِتُ»ء حَدَّتَنَا نَم بْنُ مَالِكِ أَنَّ 
أَا بَكُرٍ الصّدَيقَ حَدَّتَهُ قَالَ: نَطَرْتُ إِلى دام الْشْركِينَ عل رَءُوسِنَاء 
وَنَحْنُ في الَْارِء فَقُلْت: 5 َسُولَ القهء ل أن أحَدَهُمْ تَطَرَ إل قدَميه 
أَنِصَرنَا تحت قَدَمَئِْء فَقَالَ: ديا أَبَا بَكرِء ما ظَنّكَ بِاْئينِ الله لهاك 
[خ: *09؟] 
[] حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ بن نحْيَى بن خَالِدِء حَدَثَنَا مَعْنُ 
حَدََنَا مَالِكَ ا ل 
ل الله د جم على المنيرء فقّال: «عَبْدٌ خَيْرَهُ الله بين أَنْ وني 
زَهْرَةَ 0 بَيْنَ مَا عِنْدَهُء فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ), َبَكى ع بَكرٍ و 
فَقَال: ٠‏ فَدََِاكَ. باينا وَأَمهَاتَنَاء قال: فَكَانَ رَ شول الله عند هو ل 
وَكَانَ أَبُو بَكرٍ أعْلَمَنا بهء وَقَالَ 0 الله عه : «إِنّ أَمَنّ النّاسِ عِِ فق 
مَالِهِ وَصُحْبَيَهِ أبُو بَكْرِء َو كنت ممْخدًا حَلِيلًا لَاخخَذْت با بكر حلِيلاء 
وَلَكنْ َوه الإشلامء لا تَبِقَيَنٌ تبُقين في المشجدٍ خَوْخَةٌ إلا خَوْخَة بي بَكرِ). 
ا سر 
حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء حَدَنََا فَُيحُ بْنُ سَلَِمَانَ عَنْ سَام أي النْضْرِ 
عَنْ عُبَيٍْ بْنِ حُنَيْنِء وَبُسْر يْنٍ سَعِيدٍ عَنْ أي سَعِيدٍ الْحذرِيّ قَالَ: : خَطب 





وهس يبرع 208 


رَسُول الله يَِةِ النَاسن يَؤْمّاء بمثل حَدِيثِ مَالِكِ. 
2 ل ا ع 7 3 3 ع مع 3 > 
]11١8*[‏ حَدَتَنَا نحَمّدُ بْنُ بَسارٍ العَنِدِيُء حَدَتَنا تحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَثَنا 


شُعْبَة َنْ إسْمَاعِيلَ بن رَجَاءٍ قَالَ: : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله د بن أي الهِذَيْلٍ يحَدّتُ 
َنْ أبي الآ] خوّص قَال: : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ يدت عَن لنب كل 
قال الو كُنْتُ مُتَخِذًَا خَلِيلًا لَاتْخَرْتُ ا بَكرٍ خَلِيلاء وَلَكنهُ أَخِي 
وَصَاحِبِي » » وَقَدِ تعد الله كنك صَاحِبَكُمْ خَلِيلا». 

خَدَكنًا تحمد بن المتنى: وَائْنُ بها ر- وَاللفْظ لابن المتَنّى- قَالا: حَدَّتَنًا 


َم بْنُ جَعْمَرِء حدقا شَغبَةُ عن أي إشحاق عن أب الأخوصٍ عن 


وى 


عد انه عن النِي يه أنّهُ لَه «لَو كنت مُتّحِذًَا مِنْ أُمّتِي أَحَدَا خَلِيلًا 
لَاغخَزْثُ 5 بَكرِ). 

خَدَنكا تيد بن التتن وان شار قَالَا: : حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَثمّنء حَدَثَنِي 
سَفَْانُ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ أَبي الأخوّص عَن عَبِدٍ الله. 2 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ 


جَعْفَه ب 


ابن ُمَيْنَء َخْبرنَا حكقة بْنُ عَوْنِء أَخْبَرنا ُو عُمَئِس عَنٍ ابن أي مُليِكة 
عَنْ عَبْدٍ الله قال: قَالَ وَسُولُ الله كلةِ: «لَؤ كُنْتُ مُتَّخِلَ ا خَلِيلا لَانَحَدْتُ 
١‏ ْنَ أبي قُحَاقَة خَلِيلا». 


حَدَثَنَا عُثْمَانُ : بن أبي شَيْبَة» وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء قإشحاق بْنَ إنرَاهِيمَ» ٠‏ قَال 
إشحاق: أَخْبَرَنَاء وقَال الْآخَرَانِ : : حَدَثَنا جَرِيرٌ عَنْ مُغِبرَةَ عَنْ وَاصِلٍ بْنِ 
حَيانَ عن عبد لت بن أب الهِذئِلٍ عن أَبي الخ خوص عَنْ عَبدٍ له عن الي 
قال: «لؤ كُنْتُ م منخدًا من أل الأْضٍ خَلِيلا َامحَذْت ابن أبي قُحَاقَة 
5 خَبِيلاء وَلَكنْ صَاجكم خَلِيل الله . 
حَدَثَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَه حَدَتَنَا ل مُعَاوِيَة» وَوَكِيعٌ 2 وَحَدَثَنَا 
إِسْحَاقٌ بن إيْرَاهِيمَء أَخْبَرنا جَرِيرٌ.ح» وَحَدَّثَنَا ابْن أبي عُمَرْه حَدَتَنا 
سُفيَانُء كلهم عن الأَمَش ش.ح. وَحَدَدَنا نحَمَدُ بن عَبْدِ اله بن تَُِء وَأَبُو 
سَعِيِدٍ الآسَّخْ- وَاللَفْظُ لهما- - قَالا: حَدَثَنَا وَكيع» حَدَتَنا لمش عن 
عَبْدِ الله ين م مره عَن أبي الآخوص عَنْ عَبْدٍ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: 


ألا إن أبراً إلى ل كُلْ خِلَ مِن خِلهء ولو كُنْث متَخِدًا حَليلا لَاتْحَذْث أب 


بكر خليلا 5 إن صَاحِبَكُمْ خَليل الله). 





في هذه الأحاديث: بيان فضائل أبي بكر يفيه والتي منها الصحبةٌ 
الخاصة» حيث صحب لني و في القارء وصحبه في الهجرة من مكة إلى 
امو و من اق عل له ييه ليست لغيرهء لم تكن لعمر تالتة و 
لغيره» فقد قال تعالى: : 98 إذ يَقوا ا 46 [القوبة: الآية .4]» الما 0 
صحابته كَل لكنها صحبة خاصة»ء وقال تعالى: لا تمر 
مع [القوبة: الآية »]4٠‏ وهذه معية خاصة تقتضى الحرص والنصر والكلاءة 
والناننفالعة معان: ْ 

المعية العامة: تكون لله تعالى مع الناس كلهمء المؤمنء والكافرء فهو 
تعالى ال يقول الله تعالى د 
مع كَ م 4 [الحديد: الآية 4]» ويقول تعالى: «# يَستَحَُونَ مِنَ لئاس ولا 
يسْتَحفُونَ + من الله وَهُوٌ مَعَههَمَ 46 [النّساء: الآية ]ع ويقول تعالى : «ما يتحكوث من 
سْ يلع إل هو رابعهُمٌ 4# [امجادلة: الآية ع هذه معية عامة» وتأتي في سياق 
المحاسبة» والمجازاة» والتخويف. وتكون للمؤمن والكافرء وتقتضي 
الاطلاع والاحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة . 

والمعية الخاصة: فهي خاصة بالمؤمن. وتأتي في سياق 0 والثناء» 
وتقتضى الكلاءة والتأييد» كما فى هذه الآية: ل عَحَرَّنْ إن الله مَعسَأ 
000 وقوله عد : دما طَتّكَ بائتِين اللهُ ثَالِّهُمَاه, فهذه معية خاصة» وقوله 
03 لموسى وهارون: إِنَى 0 أمسْمَعٌ وَأرَف » زطه: الآية 45] فهذه معية 
خاصة أيضاء فلما جاء معهم فرعون جاءت المعية العامة: إن مَك 
بتر رالراو اقزر تلاك لقره تعر : © إِنَّ لَه مم ألَدبنَ هوا وين 
هم حسمو 4 [التحل: الآية14ع)» وقوله تعالى إن ا مع ألصَديرسنَ4# [البقرة: الآية ]١٠«‏ . 


تيون نك لله 





في ًّ 0 ١‏ 1 
وأفضل الصحابة: أ الصديق عزن بإجماع أها. النسة والجفاعة؛ 
5 يق توكية “4 

فإن عيسى ابن مريم تند حين ينزل في آخر الزمان يكون من هذه الأمة. 

فيكون أبو بكر ياف هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى 82 ؛ أن تعس 

لاني وس مده امه تي يل بويك اميق لتلنا» اح بلي ابا كر انيه 

الفضيلة : ا م بقية العشرة المبشرين 

بالجنة رخ جميعًاء هذا ا اب 0 السنة والجماعة» 

هو 

اه كترتيبهم في الخلافة, قال ابن أ العز يانه : «وقد 

عثمان» وعلى هذا عامة أهل السنة)7©. 


عن 


أما من قدم عليًا مَِفيَهْ في الخلافة على عثمان تله فهو كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَكَْنْهُ في العقيدة الواسطية: «الخليفة بعد رسول الله يَكِهِ: 
أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. وب . ومن طعن في خلافة أحد من 
هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله)7©؛ ولهذا قال العلماء: «من قدم 
عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنضار)” 6 : يعني: احتقر رأيهم ؛ 
لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان َإي: على علي كافتة في الخلافة . 

وذهبت الرافضة إلى أن أفضل الصحابة : على بن أبى طالب اليه » 
وذهب بعضهم إلى أن أفضل الناس: ابن عباس «َكاء وبعضهم قال: 
أفضلهم : جعفر كا » وهذه كلها أقوال باطلة. 

والصواب: الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن أفضل الناس أبو بكر ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم علي» ثم البقية العشرة المبشرين بالجنة وكين جميعًاء 
ثم السابقون الأولون من المهاجرين» وقد اختلف فيهم فقيل: هم من صلى 
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كناب فشائل الفبحابة 


إلى القبلتين» وقيل: من أسلم قبل الحديبية وقاتل» وهذا هو الصواب؛ لأن 
الله تعالى جعل التفضيل بالسبق والجهاد قبل الحديبية» فمن أسلم قبل 
الحديبية فهو من السابقين الأولين» ومن أسلم بعدها فليس من السابقين 
الأولين» قال الله تعالى : «إلا يَنوى يسك بن أَنَنَ ين كلٍ اتج َكل ليك 
مناه ير سََ لين أبمكوا: من بعد بَعَدُ وقدتاواً» [الخديد: الآية ٠١‏ والمراد بالفتح : 
الحديبية» والبخاك ا 0 بعرم المصدر ودخول الناس في الإسلام» 
ثم قال : «ؤللا وَعَدَ أله لس 1 لشت عه رشدكددى ذكل موغوه بالجنة الساقرن 
وغير السابقين» لكنهم لا يستوون في الفضيلة . 

وأما من قال: إنه من صلى إلى القبلتين» فهذا ليس عليه دليل؛ لأن 
الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس فيها دليل خاص» ولأنه بعد القبلة الأولى 
أسلم جمع غفير» ولو كان من صلى إلى القبلتين فالقبلة الأولى قد نسخت 
بع احقة طقين كني |" أواسيفة عدن قم" اافكون العدة كلاد م السابفين 
الأولين» لكن قبل صلح الحديبية كان العدد كبيرًا. 

ثم يلي السابقين المياكرين في الأنضاية من أسلم بعد الجديي ‏ وقبل 
فتح مكة ومنهم خالد بن الوليد كَإفتة» ثم بعد ذلك من أسلموا في الفتح. 
ويسمون: الطلقاء» ومنهم: أبو سفيان بن حرب ولي قائد الجيوش» وايناه 
يزيد ومعاوية وين كلهم أسلموا بعد الفتح» ولذلك لما سار عمر كاله 
بالجيش حين وقع الطاعون في الشام» استشار السابقين الأولين» ثم استشار 
الأنصارء ثم استشار مسلمة قريش» ومسلمة الفتح. 

وفيها: أن من مناقب أبي بكر فته ما ميزه الله تعالى به من العلم لما 
خطب النبي يَدْةٍ في الناس ء وقال: «عَبدٌ خَيْرهُ الله ين أنْ يُؤْتيَهُ زَهْرَةَ الدنْا وبين 
مَا عندةُ فَاخْمَارَ مَا عنْدَةُ فبكى أَبُو بكر وَبَكى» فَقَال: فَدَيْتَاكَ بابَائنا وَأَمَهَاتتاه 
مد يض امبرلو ما بال هذا الشيخ يبكي؟! وأبو بكر وت قد 

فهم أن النبي َلِيِ هو العبد المخيرء وفهم قرب أجله؛ فلهذا بكى» وقال: 





+ سكيحهة فورب البنعز بح ا 
«قَدَيْنَاكَ ِآبَائنا هاا فكان أبو بكر وزائته ته أعلمّهم . 

وفيها: أن الصحابة الذين كانت بيوتهم ملاصقة لمسجد النبي كَةِ كانت 
لهم أبواب صغيرة يفتحونها على المسجد يجيت يراجو من البييت 
للمسجد مباشرة» فقال النبي يكِةِ في آخر حياته : «سدُوا عَنّي كل حَوْحَةٍ في 
هَذَا المشجد. غَيِرَ حَوْحَةٍ أبِي بكر» . 

قال بعضهم: إن هذا نص على أنه هو الخليفة بعده. وكذلك نص طَلِنِ 
ا ل ل ا وقالت: إن لم 
أجدك- تعني: الموت- قال: «فَإِنْ لم تحديني فأتِي أبَا بَكر». قالوا: هذا يدل 
ا ل ا 
لا يصلح للخلافة» وقد يولى- أيضًا- في الصلاة ة من لا يصلح للخلافة» 
وكذلك الحديث في مرضه حين قال: «اذْعِي لي أبا بكرء أبَاكِ رخال بي 
أكثت كتاباء قن أَحَافَ أَنْ يتمَّى مُتَمَنَ وَيَقُولَ قَائْلَ: أنَا أَؤلَى» وتات الله وَالْوَمُونَ 
إلاأنا كروي قالواة :هذا 'تصى» والصحع اناهدا الي ينص ودواقها عو عات 
عن الممستيل. 

والصواب: أن خلافة الصديق يفت ثبتت بالاختيار والانتخاب من قبل أهل 
الحل والعقد. ويدل على ذلك الاختلاف الذي حصل بين الأنصارء لما 
أسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة» وأرادوا أن يولوا واحدًا من الأنصار فلو كان 
هناك نص لَمَا حصل النزاع» ولَمّا جاء أبو بكر وعمر وِ#با لم يذكروا نضّاء 
وإلماءة كرو أن المخلوفة ا تكول إل في كريد 

وكذلك عمر يوقي لما طّعن قيل له : استخلف. فقال: ١إِنْ‏ أُسْتَخْلِف فَمَدِ 
اسْتَخْلَفٌ مَنْ هُرَ خَيْرٌ مني أبُو بكر وَإِنْ أنْرْكُ فَْدْ تَرَكَ مَنْ هْوَ خَيْرٌ مِنّي» 
رَسُولُ الله لم277 وقال هذا بمحضر من الصحابة وكين ولم ينكروا عليه 
فكان إجماعًاء ولو كان هناك نص لقالوا لعمر يَقتة : لاء الرسول يَلِ نص 


.)1871( أخرجه البخاري (1714)» ومسلم‎ )١( 


كناب نشائل الصعابة لبج ١‏ شه 
على أن الخليفة أبو بكر كال . كيف تقول: لم يستخلف؟! 

وفيها : أن من مناقبه كالقة قول النبي ككل : «وَلّؤ كنت مُتَخِذَا خَلِيلًا لاتَخَذْتُ 
َأ بكر خَلِيلا: وَلَكنْ أَحْرَةُ الإشلام». الخلة: هي نهاية المحبة وكمالهاء 
والخليل هو: المحبوب الذي بلغ الغاية في المحبة حتى تخللت محبته 
شغاف القلب». ووصلت إلى سويداته» والخليل لا يتسع قلبه لأكثر من واحد 
من البشر من المخلوقين» وأما المحب فيتسع قلبه للآلاف؛ ولهذا فإن النبي 
كه اتسع قلبه لمحبة كثيرين» فأبو بكر ييه كان من أحب الناس إليهء 
وعائشة يبنا كانت من أحب الناس إليه» وزيد بن حارثة يفيه كان حِبَّ 
رسول اللهء وأسامة وي ابن حِبٌ رسول الله مَك 

وفيها: أن نبينا كَل شارك إبراهيم ند في الخلةء فإبراهيم نلا 
خليل اللهء ومحمد وين خليل الله. 

وفيها: إثبات الخلة لله كِنِنَء وهى صفة من صفاته وله خلافًا للجهمية 
الذين أنكروا الخلة» وقالوا: إن معتاها الفقر والحاجة» وهذا من جهلهم 
وضلالهم. ففسروا الخلة بالفقر والحاجة» وقالوا: إبراهيم خليل الله أي : 
هو الفقير المحتاج إلى الله» وهذا من جهلهم وضلالهم؛ لأن تفسير الخلة 
بالفقر والحاجة يشاركه فيها حتى الكفرة» فالفقير محتاج إلى الله» فعلى 
قولهم يكون الكفارٌ أخلاء لله! . 

وأول من أنكر الخلة: الجعد بن درهم» وهو أول من حفظ عنه في 
الإسلام إنكار الصفات» فأنكر أن يتخذ الله إبراهيم خليلاء وأنكر أن يكلم 
الله موسى تكليمّاء فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق 
بواسطء بفتوى من علماء زمانه وأكثرٌهم من التابعين؛ فصلى بالناس العيد 
وجاء بالجعد مقيدًا موثوقاء وجعله تحت عقب المنبر فصلى بالناس» ثم 
خطبء. وقال في آخر الخطبة: «ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم 
موسى تكليمًا»» ثم نزل وأخذ السكين وذبحه ذبح الشاة والناس ينظرون» 


أ 


و)جم-س ينوك ارهج اا 
فأنن عليه العلط و اك 

وفي ذلك يقول ابن القيم ككُلَنْهُ في الكافية الشافية : 

َلِأَخْلٍ ذا صَحَى بِجَعْدٍ خَالِدُ أل قُّسريٌ يَوْمَ ذَبَائِحَ القَرْبَانٍ 

إِذْ قَالَ إنْرَاهِيمُ لَيسَ ليله كَلّا وَلَا مُوسَى الكليم الدّاني 

َكَرَ الصّحيً ع صَاحِبٍ مُنْةٍ لله كَوْكَ ين أي قُزتَان" 

ولاشك أن هذه الأضحية اح ا اه لآن 
فنها قظما دازي" الشن:والعياد» كن هذا الر ل ال حمق حى نضا نه 
شخص آخر يقال له: الجهم بن صفوان» وأخذ منه هذه العقيدة الخبيثة» ثم 
نشر هذا المذهب الخبيث» وانتشر ونُسب إلى الجهم بن صفوانء فقيل : 
مذهب الجهمية» والأصل أن يقال: مذهب الجعدية؛ لأنه مؤسس هذه 
العقيدة الفاسدة. 

مسألة: هل ينبغي للمسلم أن يحب الله يل محبة الخلة؟ 

والجواب: يجب على كل مؤمن أن يحب الله تعالى» وأن يحب رسوله 
ككدُ وليس بمؤمن من لم يحبهما أما محبة الخلة فلاء فمن قال: أنا خليل 
الله يكون كذابًا؛ لآن كمال المحبة تقرب إلى الطاعة والانقياد» وامتثال 
الأوامرء واجتناب النواهيء» فالصادق في محبته هو المطيع» فمن كان 
صادفًا في محبته فهو مطيع لله» ومن ادعى المحبة والولاء لله وللرسول ولا 
يطيعه فهو كاذبء, كما قال الله َك : «إقُلٌ إن كتشر تبون لَه مَتَعُونِ يبك 
أنه #4 زآل نان الآية 85 .وهذه الآية يسميها العلماء: آية المخنة». فإن كان 
المحب صادقًا في دعوى محبة الله فلا بد لذلك من علامة» وهي: اتباع 
الرسول يلد وأما من كان يدعي محبة الله ومحبة رسوله وهو لا يطيع الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص79). 
() القصيدة النونية» لابن القيم (ص86). 


ورسوله فدعواه كاذية . 

وأما قول أب هريرة كاله : «أَؤْصَانِي ايلي”2 فيقصد به النبي كَكدٌ فهي 
كه حو جيه والكدة امن كل ابي ري فأبو هريرة كزان اتخذ النبي كة 
خليلاء لكن النبي كله لم يتخذه خليلًا. 







[]! حَدَتَنا يحيَى بْنُ يحيَى ' أَخْبَرنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ د اله عَنْ خَالِدٍ عن أبي 
عُثْمَانَ أَخْبرَنٍ عَمْرُ بن الْقاص : أن وَسُولَ الله يَدة بَعَنّه بَعنَّهُ على جَيِْشٍ ذَاتِ 
السَلّاسِلِء فَأكَيئُهُء فَقُلْتُ: أي النّاسٍ أَحَبُ ب إِلَيِكَ؟ قال: : «عَائْسَةٌ), قلت 


مِنَ الرجَال؟ قَال: «أَيُوهَا»» قَلْتُ: م ؟ قَالَ: : «عُمَراء فَعَدَّ رجالا 
[خ: ؟توم] 


[0؟] وَحَدَِي الح بن عَلِي الخلْوَانْ» حكن جَعَْرُ بن عونٍ عَنْ أبي 
عُمَيِسٍ.ح, وَحَدَثَنا عَبِدٌ بْنُ م عمَيْدِ- - وَاللّْظُ لَهُ- أي 0 
ا خنًا أو عُمَيِس عَنِ انن أب ملَِكةه سَمِغْتْ عَائِمَة؛ وَسيْلْتْ مَنْ 

0 50007 
بعدَ أبي بكر؟ قَالَتْ: عْمَرْء ثم قِيلَ لها: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَثْ: أَبُو عَُئِدَة 


ابْنُ لجراح» كم م انث إِلَ هَذًا. 
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قوله : «سَمِغْتٌ عَائْشَة: وَسْئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُولَ الله كه 0 
َاَث: أَبو بكرء فقيل لها نم من بغد أبي بكر» قَال: من َم قل لها: من ب* 
عْمَر؟ قَالَتُ: أبُو عُبِدةَ بْنُ الواح كم الْتَمَْ إلى هَذا): هذا اجتهاد د 
وتاء وفيه: دليل على أن فضل الشيخين متقرر عند الصحابة وي 
بكر» 0 يما ات الح مر 
وعمر وَّاء وفيه: الرد على الرافضة الذين يتنقصونهما. 


.077١( ومسلم‎ 2)١١1/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل##«جخ مح وَفيْوَرب انع بح 66 0 


[7] حَدَنَنِي عَبّادُ بْنُ مُوسَىء حَدَثَنا إبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء أَخْبَرَنِ أبي 
0 ا سول الله كله 
شَيَْاء فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِمَ إِلَيْهِء قَقَالَث: يَا سول اللوء َرَأَيْتَ إن جِنْتُ جِنْتُ فَلَْ 
أجذك؟ قَالَ بي : كنا تَعنِي الَوْتَ 0 «َإِنْ ل تحديني أت 5 بَكر. 


[خ: قمام] 






وَحَدَّئَنِيهِ حَجّاجٌ بْنُ الشاعرء حَدَتَا يَعْقُوبُ بْنإِبْرَاهِيمَ», حَدَثَنَا 0 
أيه خرن نحم بْنُ جب ْنٍ مُطهِمٍ أن أبَاهُ جُبَْرَ بْنَ مط , أخيرة: 
اهْرأَةٌ انث وَسول للم يك فَكَلْمَبْهُ في سَيءٍ قَأْمَرَهَا َأَمْرِء بمثل حَدِيثِ 





في هذا الحديث: دليل لمن قال: إن خلافة الصديق كته ثبتت بالنص» 
ولكن هذا ليس بصحيح» بل هذا الحديث فيه وكالة في قضاء الحوائج». 
وقد يوكل في قضاء الحوائج من لا يصلح للخلافة» ولا يلزم أن يكون هذا 
نضا لوقه الاشارة إلن فضيلئة 







5 [087] حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا يَزِيدَ بْنُ هَارُونَء أخيرنا 
ِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء حَدَّثَنا صَالِحُ : بْنُ كَنِسَانَ عن الزّهْرِي عَنْ عُْوَةَ عَنْ 
عَائِضَّةَ قَالَتْ: : قَالَ لي وَسُولَ الله يَ في مَرَضِهِ: «اذعي لي أَبَا بَكر أَبَاكِء 


وأَحَاكِء حَنَى أ َكب كتابًاء َي أَحَافُ أَنْ تمن مُتَمَنٌ » وقول قَائْل: 
أنَا أؤل: ا الله وَامؤْمِنُونَ إل أبَا بَكرِ». 






في هذا الحديث: دليل- أيضًّا- لمن قال: إن خلافة الصديق افيه ثبتت 
بالنص» فقد قال النبي وَيةِ- في مرض موته لعائشة مَهْيا ينا - : «اذعي لي أَا بكر 


سه 


باك وَأَخَاكِ عَنَّى أكَنْبَ كتابًا), وهذا ليم بصريحج » بل هو إخبار عن 





كتاب فضائل الصحابة 
المستقبل ؛ ؛ لأنه يكيِْ لم يكتب كتابّاء ولم يقل : الخليفة بعدي أبو بكرء وإنما 
قال: «وَيَأْبَى الله وَالموّمنُونَ إلا أبَا بكر » يعنى : يأ الله قضاءً وقدرًا 
0 اختيارًا وانتخابًا إلا أبا بكرء فوقع الأمر كما كان. 







وه و 


]١4[‏ حَدَثَنَا نحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ لمكي حَدّثَنَا مَرْوَانُ بْنّ مُعَاويَة 
الْقَرَارِيُ عَنْ يَزِيدَ- وَهوَ ابْنُّ كَنِسَانَ- عَنْ أبي حَازِمٍ الأشْجَعِيَ عَنْ بي 
هُرَيْرَةَ قال: قال وشول الله كيده «مَنْ أَصْبَح مِنْكمْ ايوم َائِمًا؟)2 قَالّ 
0 ُو بكر : أن قَال: 0 بَكر: : أَنَا قال: 
«فَمَنْ أَطْعَهَ مِنْكُمُ اَم مِشكيئًا؟», قال ا بُو بَكرِ: : أَنَا قَال: «قَمَنْ عاد 
مِنْكُمْ اليم مَرِيضًا؟»ء قَالَ أَبُو بَكرٍ: أَنَاء فَقَالَ رَسُول الله كثل: 
اجْتَمَعْرً جْنَمَعْنَ في امْرِئ إلا إلا مَكَل الجنّة». 





في هذا الحديث: منقبة للصديق تَإفية؛ حيث اجتمعت فيه هذه الأمور 
الأربعة في يوم واحد: الصيام» وعيادة المريض» واتباع الجنازة» وإطعام 
المساكين» فدل على أنه كان سبّاقًا للخيرات كاله . 

وفيه: دليل على أن من اجتمعن فيه في يوم واحد دخل الجنة. 


و#«دخح وَيْوارب لعز بح 6 اا 


0 خدتي أبو الطَاهِرٍ أَخمَدُ بن عَمْرِو بْن رع وَحَرْمَلَة بْنُ يعَى 
قالا: خرن يرن إن وَهْبء أَخْبَرَنٍ يُونْسُ عَنِ ابْنٍ شِهَابِء حَدَثَنِي سَعِيدٌ بْنُ 
يبه وأبو لمة ين عَيد ع عَبْدٍ امن أَنهُمَا سَمِعا أب هُرَيْرَة يَقُولَ: قَالَ 


- 


رَسُولَ اله يك: «يَِئَمَا رَجَلٌ يَسُوقْ بَقرَ لَه قد عمَلَ عَلَيْهَا التَمَتَتْ إِلَيِه 
الَمَرَُء فَقَالَثْ: إِيّ ] أُخلّق لهدّاء وني إِنّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرثِ», فَقَا قال 
الام : سَبِحَانَ الته! تَعَجُبًا وَفَدَعَا أَبَكَر ره ككلم ٠‏ فَقَالَ وَسُولٌ الله كلل 
«َإيي أُومنُ به وَأَبُو بَكرء وَعْمَرَاء قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُولَ الله كلل 
«بَئِنًا راع في عَنَمِِ ذا عله الْبُ فا كل هنها شا 0 
استَنْقدَهَا مِنْهء فَالتقَتَ إِلَيِهِ الدْبُْء فَمَالَ لَهُ: مَنْ لها يَوْمَ السَبع يَم 
َس ها راع غَفِياء فقَالَ النَّامِ: سُبْحَانَ الله! فَقَالَ رَسُولُ الله كَلةِ: 
إن وفك بِدَلِكَ نا 0 بَكرء وَعْمَرًا. لخ: لام] 

0 ا شُعَيْبٍ بْن اللَيْثِء حَدََِي أي عَنْ جَدَيء 
حَدَكَ نَنِي عُمَيِلٌ بْنْ حا 0 شِهَابِء بِهَذَا الإِسْتَادٍ قِضَّةَ الشَّاةٍ 
والذنب: و ددر قِصَة الْبَقَرةِ. 
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كه بأنهم يؤمنان وليسا حاضرين.» ففيهما منقبة لهما بقوة يقينهما وكمال 
معر فتهما وتصديقهما. 

وفيهما: خرق العادة بكلام البقرة والذئب» والله على كل شيء قدير» 
والله تعالى إذا أراد خرق العادة خرقهاء نقد يكلم الذئب وكوالا يكليه 
وتكلمت البقرة» وقالت: ني لم أخْلّنْ لِهَذَاء وَلَكنّي 5 خلفتٌ لِلْحَوْثْ) ‏ 
وليس معنى ذلك أنه لا يجوز الحمل عليهاء الور الا ا 1 
الحرث عليها إذا كانت تطيق. 


كناب فشائل الصحاية ببس ططق |1 و 

وقوله : «مَنْ لَهَا يَوْمَ اسه يَْمَ لئس لَهَا وَاع غَيْرِي): يقال: السبّع بضم الباءء 
ويقال: لدت 'ستكو هاه والأ كر لقص واختلفوا في المراد بيوم السبعء 
قيل: المراد: يوم القيامة» والسبع موضع قرب المحشرء وقيل: المعنى : 
أن هذا في وقت الفتن» حينما تهمل الغنم بسببهاء ولا يكون لها راع فينفرد 
بها السبعء وكأن الذئب يول انع امعشنتيا 0 لكن سيأتي يوم فما 
تنتذفاء وقيل اراك اعت ذكرها اروف 0 

وقال ابن حجر لَه : «قوله: (يَوْمَ السَبْع) قال عياض: يجوز ضم 
الموحدة وسكونها إلا أن الرواية بالضمء وقال الحربي: هو بالضم 
والسكون» وجزم بأن المراد به: الحيوان المعروف» وقال ابن العربي: هو 
بالإسكان. والضم تصحيف كذا قال. وقال ابن الجوزي: هو بالسكون 
والمحدثون يروونه بالضم» وعلى هذا- أي: الضم- فالمعنى: إذا أخذها 
السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئظٍ غيري» أي: إنك تهرب 
منه» وأكون أنا قريبًا منه أرعى ما يفضل لي منهاء وقال الداودي: معناه: 
من لها يوم يطرقها السبع- أي : الأسد- فتفر أنت منه» فيأخذ منها حاجته. 
وأتخلف أنا لا راعي لها حينئذٍ غيري» وقيل: إنما يكون ذلك عند الاشتغال 
بالفتن» فتصير الغنم همل فتنهبها السباعء فيصير الذئب كالراعي لها؛ 
لانفراده بهاء وأما بالسكون فاختلف في المراد به فقيل: هو اسم الموضع 
الذي يقع فيه الحشر يوم القيامة» وهذا نقله الأزهري في تهذيب اللغة)”". 
قلت: والآقرب أن هذا في أوقات الفتن. 


.)1١65/1( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
فتح الباري» لابن حجر (/ا/707).‎ )( 


و«يم4حتلح وَوَاك رشح 8 ل 


و 


رَافِع » حَدكنً 0 َو الحَمَرِيُ عَنْ ا كِلَامما عَنْ 'ي الَْادِ ع عَنٍ 


الأغرج عَن أي سَلَمَة عن أبي هُزيرة عن الئِي يه يمَغتى حد ليث يثْ يُونُسن 
عَنِ الزّمْرِيء وَفِ حَدِيئِهمَا ذِكْرُ البَقَرَةِ وَالشَّاةٍ مَعَاء وَقَالَا في حَدِيتِهِمَا: 
ِب أُومِنُ بد نا وأَبُو بَكْرِء و وَكُمَرُ وَمَا هُمَا ثَم. 


هو 


وَحَدَثَنَامُ مد بْنُ المثنىء وَابْنُ يسار قَالا: حَدَتَنَا مَحَمَدُ بن جَعْطْرء 







حَدَّثَنَا سُعْبَةُ.ح, وَحَدَّكَنَا نحَمّدُ بْنُ عَبّادِء حَدَتَنَا سُْفْيَانُ بْنُ عَيْئَة عَنْ 
مشترء كلاهما عن سغد بن إنزاجيم عَن أي سلمة عن أي خرئزة عن 





عع 


قوله: ني أُومِنْ به آنا وَأَبُو بكر » وَعْمَرُ وَمَا هُمَا نَمَ): 0 ثمٌ)- بفتح المثلثة- : 
ظرف مكان» بمعنى : هناك» يعني : هما ليسا حاضرين في المجلس» وهذه 
راح ولح ماح 


> <> © > »> © 


خا 2 


كتاب فضائل الصحابة 





بَابٌ من فضائل عمر حرق 







[186] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِوِ الأَسْعَيىُء وأَبُو الرببع العتكئٌ» وَأَبُو 
كُرَيْبِ حْمَدٌ بن م الْعَلَاءِ- وَاللَفْظ بي 0 قَالَ أَبُو ريع : : حَدَتَنَاء 
وقَالَ الْآخَرَانِ: 3 خيَنًا ان الاك عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ أي حْسَيْنِ عن 
ابْنِ أبي مُلَيكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ يَقُول: وضع عَهز عْمَرْ د الطاب 
عل سَرِيروء 0 0 ويُُْونَ وَصَلُونَ عن ِل أَنْ يُرْفَعَ 
و 0 قَالَ: قَلَمْ يَرُغني إلا بِرَجُلٍ قد أَحَدَ يمذكبي مِنْ وَرَائِي» 
ا وَقَال: “ما خلقة أعذا 
ألْقَى الته ذل عَمَلِهِ مِنكَء انم اللو إن كُنْتْ لظن أَنْ 
الله ١‏ م صَاحِبَيِكَء وَذَاكَ أَيْ كُنْت أكَثْر أشمغ رَسُولَ الله كلل 


وام 


0 نا وَأَبُو بكر وَحُمَرُء وَدَخَلْتُ أَنَا وَأبُو بكر وَعُمَرُء وَخَرَجْتُ 
00 قَإِنْ كنت لز جو أو لَأَظُنٌ أَنْ يْعَلَكَ الله مَعَهُمَا». 
[خ: ه41" ] 


ااه مم وم هر 5 سه 2 معافية درا يمه 2رره 
وَحَدتْنا إسْحَاق بْنْ إِيْرَاهِيمَ» أَخَبْرَنا عِيسَى بْنُ يُونس عَنْ غْمَرَ بْنِ سَعِيدِء 
في هَذَا الإِستَادٍ بمِثْلِه. 





قولة: رق َرُعنِيا. أي : فاجأني» يعني : أنه أخذ بمنكبه وفاجأه» وقال: 
ونا خلفك اعذا اعد ب إِلَيّ أَنْ أَلْقَى اللة مل عَمَلِهِ منك»: وهي شهادة من علي 
06 تزه لعمر وَرقتة 


525 يذ فإنه لما وضع اعَلَى سَرِيرِه» يعني : على النعش» 
«لَكنَفَهُ النّاسُ). يعني : أحاطوا به» يثنون عليه ويصلون». ات 00 
يقول ابن عباس وَيْ- وهو مع القوم الذين أحاطوا به واكتنفوه- «فَالْتقَتٌ 
نه فَإِذَا هُرَ عَلِيٌ قتَرَحَمَ عَلَى مْمَر وَقَالَ: ما خلفك أغدًا أحَك إل أن أل اللة 


وجح ونوا لعز بح ا 
عثْل عَمَلِهِ مِنكُء وَائمْ الله إن كنت لأَظْنٌ أَنْ يَجْعلَكَ الله مَعَ باجم 

وفيه: رد على الرافضة الذين اشتد بغضهم لأبي بكر وعمر مَوياء وكمّروا 
أبا بكر وعمر وكيا وقدموا عليًًا افيه عليهماء وقالوا إن يقري على ون 
عداوة» وهذا من كفرهم وضلالهم. 





1] حَدَكَنَا مَنْصُورُ بْنُ بي مُرَاحِمٍء حَدََنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ 
صَالِحَ بْنِ كَيْسَانَ.ح, وَحَدَّثَنَا زَهَيْرُ بن حَرْب» وَالْحَسَنٌ بُْ ْنُ علي الخلوَانِء 
وَعَبْدُ بْنُ مَيدٍِ- واللفظ لهم- قَالُوا: : حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إنواهي» ححا حَدَكن 
بي عن صَالحٍ عن اذن شِهَابِ» حَدَنَنِي امه ب ْنُ سَهْلٍ أنّهُ سَمِعَ 

سَعِيدِ الخَدْرِيٌ يول قال سول الل يك : «بَيْنَا أنَا نَائِمُ» د رأث 17 
يُعْرَصْونَ وعَلَيْهِمْ قم قمُْص مِنْهَا مَا يِل الى وَمِنْهَا مَا يبل دُونَ ذَلِكَء 
وَمَىَ عُْمَرُ بْنُّ الخطاب وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خجَرُهُ) قَالُوا: مَاذًَا أَوَلْتَ ذَلِكَ يَا 
رَسُول الله؟ قَالَ: «الدّينَ». ٠‏ 







[خ: 3#] 


في هذا الحديث : منقبة عظيمة لعمر وَإلهُ » وشهادة من النبي 5 ككِنِدِ له بقوة 
دينه وإيمانه ويقينه . 

وفيه : الرد على الرافضة الذين ينتقصونه ويكفرونه» قبحهم الله! 

وفيه : دليل على أن القميص في الرؤيا يؤول بالدين» فما كان من نقص 
فهو في الدين» وما كان من طول فهو في الدين» فالنبي ككِْةِ رأى الناس 
يُعرضون وعليهم فُمّصء منها ما يبلغ النَّدِيّ ومعناه: أنه عارٍء وهذا نقص 
في دينه ) ومنها ما يبلغ الركبة» ومر عمر وك وعليه ثوب يجره» فدل هذا 
على أن دينه تام زاف » وإيمانه قوي . 


باع ولع ماع 
ب د 





هم عشي 


ان هاب خا عن عخزة إن عبد اه بن غقر ف لخطاب عَنْ أبيه عن 
رَسُول الله كِدِ قَال: «يَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إذ رَأَئْتُْ قَدَحَا أَتِيتُ بهِ فيه لبَنٌّء 


وَحَدْثَنَاة قتَيبَة بِن سَعِيقَء حَذتنًا لي عَنْ عُقَيِل. .ح, وَحَدَتَنَا وان 
وَعَبْكُ بْتُ * مدء كلاهما عن يَغقُوب بن إنراجيم بن سَغدء حدقا أبي عن 
مال » بِإِسْتَادٍ ونس نَحْوّ حد يمه ٠.‏ 





الى هارا الحديث : منقبة - نفك لعمر كنزافتة ' وأن الله تعالى أعطاه علمًا 
وفيه: أن اللبن يؤول بالعلم ؛ لآن اللبن غذاء للأبدان» والعلم غذاء للأرواح 
والقلوب. والبدن يحيا باللبن» واللبن كاف أن يعيش عليه الإنسان وحده. 


وجل وَيْوَاربَ انمز شح 6 

١‏ [1891] حَدَّتَنَا حَرْمَلَةٌ بْنُ يحيى» َخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِء أَخَرَنٍ يُونْسْق عَنٍ 

00 أي ين اليب أ 7 َه مع با ئزة يول سمغ 

سُول الله ين يقُول: «بَئا أنَا نائِمْء ٠‏ رَأَيْكَّى على قليب عَلَيَا دلو 
غث مِنْهَا اشاء ننه م أَحَدَهَا ابن بي 0-1 قَنَرَعَ ها ذَنُويًا أو 

0 وَفي تَرْعهِ - وله فور له ضَعْفٌء هّ اسْتَحَالّث غَرْياء فَأَحَدَهَا 


هس هن 


بْنُ الخطابء قل أرَ عَبْفَرةٌ عأ عَبْفْريًا مِنّ نَّ النّاسِ يَنْزْعْ َرْعَ عُمَرَ نْن الخطابء خسن 


0 النَّامن بعطن». زخ: 1354] 
وحَدَتَنِي عَنُْ الَلِكِ بْنُ هِب بْنِ اللَيْثِء ٠‏ حَدَثَنِي أَني عَنْ جَدَيء 


علبي عقيل :» بن م خالد. 6 عدم عَمْرُو التاق : 0 وَعَبْدُ بْنُ 







فَتَدَع 


حَدَكَنَا الحلوان وَعَبِدُ بن حميد قَالَا: حَدَنًا يَعْقُوبُ؛ حَدَّنًا بي عن 
صَالِح قَالَ: قَالَ الأغرج وَعَيْرهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَة قال: إِنَّْ وَسُولَ الل كله 
قال: «رَأَيِتُ ابْنَ أبي فَحَافَة, يَنْزِعْاء بتخو حَدِيثِ الزْهْرِيّ . 


وم ىم 2 5 هس وعدا ياه 


حَدَدَنِي مدُ بن عَبْدِ الوم بْنِ وَهبٍء حَدَّثَنَا عَم عَبْدٌ الله بْنُ وَهْبِء 


أَخْبَرَنٍ عَمْرُو بْنُ الحارث أَنَّ أَبَا يُونُس- مَوْلَ أي هُرِئْرَةَ- حَدَتّهُ عن أي 
هَرَيْرَة عَنْ نْ رَسُولٍ الله د يد قال : : «بَيْنَا أن 1 ريثت أي أنْزِعٌ على حؤضى 


0 
آذ م 


أَسْقِي النّاسَء فَجَاءَنٍ بُو بَكرٍ فَأَحَدَ الدَلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرَوْحَنِيء فَتَرَعَ 
َلَوَيْنِ» ف نَع ضَعْفَء وَاه بغر لَه فَجَاءَ ان لطاب فأحَذمنة. قا 
أ نَزْعَ جل قط أَقْوَى مِنْهُء حَنوٍ وَل النَام وَالَوْضٌ مَلَآنُ يَتَفَجُره . 
[09؟] حََدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي سَيْبَةَ» وَنُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله , بْن نَم 
وَاللُفْظُ لبي بَكرٍ- قَالَا: : حَدَكَئا نُحَمَدُ : بْنُ بشرء ٠‏ حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله ِيْنُ ُمَرَ 
حَدَكَنِي أبُو بكر بن سَام ع عَنْ سَام ين عبد الله عن عبد الله بْنِ عمو أن 
رَسُولَ الله يَكةِ قَال: «أَرِيتُ كني أنْرِعْ بدَلُو بَكرَةٍ على قَلِيبِء فَجَاءَ أَبُو 


بكر فَنَرَعَ ذَنُوياء أ ذَنُوبَيْنِء فَنَرَمَ مَ نَرْعَا ضَعِيفًاء وَاللَه تمَارَكَ و تال يَغْفْدِ 
لَه ثُمّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتْ عَرْبَاء فَلَمْ أَرَ عَبِمَريَ مِنَ النّاس 
يَمْرِي فَزْيَهُه حَنّى روي النَّامِ وَصَرَبُوا الْعَطَنَّ». لخ تاوس 
عَنْ سَامٍ بن عفد اله عن أيه عن ز ُؤَْا رَسُولٍ الله يك في أبي بَكرِء وَعْمَرَ 
ابْنِ الخطاب كزافية » بنخو و حَدِيبْهُمْ. 





قوله: «عَلَى قلِيب): القليب هو: البئر غير المطوية. والنزع: الاستقاء. 
وقوله: «اسْتَحَالْتْ غَرْبًاه. أي: تحولت غِربّاء وهو الدلو الكبير. 
وقوله : «فَلَمْ أَرَ عبِقَرِيَا مِنَ النّاس): العبقري: السيدء وقيل : الذي ليس فوقه 


0 


و 
وقوله: «حَتَّى ضَرَبَ النّاسُ بعطن»: معناه: أرووا ال ثم آووها إلى 
عطنهاء وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح”''. يعني: حتى 
رويت الابل وشربت». و ا باد كر مر 

وفي هذا الحديث: منقبة للشيخين وؤإياء وهذا المنام احتج ب به بعضهم 
على خلافة الصديق كؤثقة» وأن هذا نص في ذلك» والجواب: أن هذا ليس 
نضّاء بل هذا المنام كشفٌ للمستقبل» وإخبارٌ بما سيحصلء وليس نضا في 
خلافته» ولو كان نضا في خلافة الصديق تإلت: لكان نضا بخلافة عمر كزالقة» 
ولم يقل أحد: إن خلافة عمر كاه وردت بالنص» فدل على أنه ليس نضا 
في خلافة أبي بكر كاله . 

وقوله : با أن تائم رَأَيْيِي عَلَى قَلِيب عَلَيِهَا لَو): لأن النبي يَكةِ هو الإمامء 
وهو رسول اللهء وهو إمام المسلمين. 


.)١617/١6( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 





و#«ج#جع-حح وَبْواربَ ارهز بشم نا 

وقوله: :انم م أَحَدَهَا ابْنْ أبي قُحَاقَة, فَترَعَ بهَا ذَنُوبا أو دَنُوتِينَ وَفي تَرْعِهِ- وَاللهُ 
يَغْفِدْ لهُ- صَعْفٌ), يعني : سنن خلافة أبي بكر كناف » وكان في نزعه كزفتة 
ضعف بسبب القلاقل والفتن وحروب الردة. 

وقوله: «اسْتَحَالَتٌ غَرْبَاه. أي : تحول الدلو الصغير إلى دلو كبير» فأخذه 
عمر تتإفقة» وجعل ينزع نزعًا شديدّاء وفي ذلك إشارة إلى طول خلافته تإلقة ؛ 
فقد استمرت عشر سنوات ونصفًاء وقد هدأت الأحوال واستتب الأمن» وعاد 
الناس إلى دين الله» وتفرغ للفتوحات» كما أن فيه إشارةًٌ لاتساع الفتوحات 
في زمانه؛ ولهذا جعل ينزع نزعًا قويا من البئرء حتى روي الناس. 







[194] حَدَّثَنَا نحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُمَيِْء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء 
وان انكر سَمِعَا جَايرًا يحبر عَنٍ ن الي يلي وَحَدَدَنَا َو ْنُ حَْبٍ- 
وَاللْفْظْ لَه- د حَدَكنا سَعيَان 07 بْنّ عُيَيْنة عَن ابْن الْنْكَدرِء وَعَمْرو عَنْ جَابِرٍ 
عَنِ النبِي كَِندٍ قَال: «دَخَلْتُ الجنّة رايت فِيهًا دَارَا أؤ قَضرَاء فَقُلتُ: 
لْنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: : لِعْمَرَ بن الخطابء فَأَرَدْتُ أَنْ دحل فَذَكَوْتُ غَبْرتَكَاء 
فَبَكى عُمَرْء َقَال؛ أَيْ رَسُول الله أَوَ عَلَيِْكَ يُغَارُ. [خ: 1؟به] 
وَحَدَثَنَاُ إسْحَاق بن إِنرَاهِيم» أخيرنا سَفْيَانُ عن حروء وَانِنِ امنْكَدِرٍ عَنْ 
جَابِرٍ. .احء وَحََدَّثَنَا أبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَةء حَدَّثْنا ماو مدرو شيم 
55 16 وَحَدَثَنَامُ عَمْرُو الاق حَدَثَنَا سَفْيَانُ ء عَنِ ابْنٍ امنْكَدِرِء 







حَدِيثِ ابْن نُمَيْرء وَزُعَيْر 


في هذا الحديث : منقبة لعمر ورا سبب غيرته» وهذه منقبة عظيمة» 
فمن ليس عنده غيرة فهو ديوث» فالإنسان يجب عليه أن يغار على محارمه؛ 
ولذلك وصف النبى يَكلِيِ عمر كَِفْيَهْ بالغيرة قال عمر رقي : «أَيْ رَسُولَ الله أَوَ 
ليك بقارا والله مال موسواف بالغير وهل من الصفاك الى تليق بالل 





تعالى» قفي الحديث الآخر يقول النبي مَِ: «أَْجبُونَ من غَيَْةِ سَغدٍ سَعْدِء لأنَا أغير 
منه وَاللهُ غْيَرُ مِنّي) ا ومن غيرة الرجل العناية بتحجب المرأة وإلزامها 


بالحجاب» والتساهل في ذلك ناشع من ضعف الغيرة. 
وفيه: الشهادة لعمر يليه بالجنةء فامرأته تتوضأ عند قصر بالجنة؛ إذن 
فهو من أهل الجنة . 








ض 
٠ 6‏ أخار أن و 


بْنُ يحيّى» بْنُ وهبء أَخْبَرَنِ يُونْسُ أَنَّ ابن 
شِهَابٍ أَخبْرَُ عَنْ سَعِيد تمد أب ل أ وال ا 
قَالَ: «بَئِنا نا نَائِمإذ ريني فى الْجَنّةَ َِذَا | هرَةٌ تَوَضّأ إلى جَاذِبٍ قَضرء 
فَقُْلْتُ: : للَنْ هَذَا؟ فَقَالوا: 0 نْنِ المخطاب: َذَكَوْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ قَوَلَيِتُ 
مترراة. قال ُو هرَئرَة: فبَكى عُمَرْء َنَحنُ ميعا في ذَلِكَ اللَجْلِسِ مَعَ مع 
سُولِ الله عل ده ثم قال عْمَد: : بأبي أَنْتَ يا وَسُولَ اللهء أَعَلَيِْكَ أَغَاد؟ 

اخ ؟4ا] 
وَحَدَتَنِيه عَمْرُو الناقدُء وحسن الخلوَانء وَعَبْدُ بن خُمَيْد د قَالُوا: حَدََنًا 
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَتَنَا أبي عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْن شَهَابِء هَذَا لِسْنَاد 
فثلة؛ 


0 


: [هة؟؟] حَدََنِي عمل‎ ١ ١ 


5 






قوله : وبأبي ألت يا رَسُولَ اللفه.. يعن : أفديك بأ وأمن. 


وفى هذا الحديث: أن النبى يك يفدى بالآباء والأمهات» أما غيره فلا 
يفدى» قال البعض : إلا إذا كان أبوه» أو أمه غير مسلمّين فيفديان بمسلمّين. 


.)١5949( أخرجه البخاري (758545): ومسلم‎ )١( 


؟660؟ ١+“+ت+”ت”ت”+”ت-تت‏ لانن دارع نم ذا 


31 حَدقنًا ضور نأي زاجم : حَدَتَنَا إَْاهِيمْ - يَعْنِي : ابْنَ سَعْدٍ- 
5 وَحَدَكَنَا حَسَنٌ الخُلوَاقُ» وَعَبْدَ بَنُ ميد قَالَ: أَخْبرَنِء وقَالَ حَسَنٌ: 

حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بُ- وَهُوَ ابن إِنَْاهِيم بْنِ سَغو- - حَدَتَنا أبي عن صَالِح عَنِ ان 
شهَابٍء أَخبَنٍ عَبُِ اليد بن عبِدِ الثمن بن ريد أن نحَمَد ْنَ سَغْدٍ بن 
بي وَقُاصٍ َخَبَرَهُ أن آناة:شعنا ص اسْتأدَنَ عُمَدْ على ر سُول الله عله 
وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَْشر ٠‏ يُكَلّمْنَهُ وَيَسْتَكْيْْتَهُ عَالِيَةَ أَصْوَايُنَء فَلَّمًا 
اسْتَأَدنَ عمَرُ من ينعن نَّ اليجابء فَأَذِنَ لَه تشول الله كه وَوَسُولَ الذو كل 
يَضْكَكء .فال ُمَرء أضْحَكَ الله سِنكَ يا ز سُولَ التدء فَقَالَ رَسُولُ الله 
ده «عَجبث مِنْ هوا اللا ئَّ عِنْدِيء قَلَمًا كهغر صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ 
الججات: قَال عُمَد: فَأَنْتَ يا رَسُول الله أَحَق أن تعَئْنَء د َم قال عُمَد: أَيْ 
عَدُوَاتِ أَنْفْسِهنٌ أتبَْئَنِي لا تهئنَ وَسُولَ الهو ل كه قُلْنَ: تَعؤْء أَنْتَ أَعْلَظْ 
قط مِنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ َسُولَ اف قله «وَانْنِي نفْسي بِيَدِِء ما 
َقِيَكَ الشَِّطَانُ قط سَالِكَا فَجًا إلا سَلَكَ ميا ء غَيْرَ فَجكَ). 





[خ: كودس] 

[1991] حََدَتَنًا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِء حَدَتَنَا به عَبْدَ العَزيز ذ بْنُ محَمَّدِء 

أَخرَنٍ سُهَيْلُ عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ 5 جَاءَ وى 
سُولٍ الله كك وَعِنْدَهُ نِسْوةٌ قد رَفَعْنَ أَصْوَائمُنَ عَلى رَسُولٍ الله يَلِء لما 

استأو عَم عدون الححات: فذكه نشو حريك يثِ الزُّهْرِيّ. 







قوله: «مَا لَقيِكَ الشّيِطانُ قط سَالِكا فَجّا إلا سَلَكَ فَجا غَيِرَ فَجَكَ): الفج: هو 
الطريق. 

وفي هذا الحديث: منقبة لعمر كله فالشيطان يفر من الطريق الذي 
يمشى فيه. 


فيه: د فوّة ايمانة: فم قر الكتيكان مه إلا لقواة إيمانه وهدقة: 
و2 و فوه ل فر . ع ع و 


تاب فائل المصاية ‏ سسسبببببيبييبييححسطخ 0 

وفيه: الرد على الرافضة الذين ينتقصونه ويكفرونه قبحهم الله. 

وفيه: وصف عمر كطَرلْتَه بالهيبة» وأن النساء يهبنه» فقد كان النساء عند 
النبي كَلِْةٍ يتكلمن. فلما جاء عمر يَإِنيَة ابتدرن الحجاب وتسارعن إليه. 
ولس -المواف أنهة كذ كاشفات؟ لأنه حمل انهه افوون باكر 
كالعباءة وغيرهاء أو دخلن داخل البيت فصار حجابًا لهن فوق الحجاب» 
والنساء بالنسبة إلى الرسول كَِْةٍ كغيره من الناس» يتحجبن عنه؛ ولهذا لما 
بايعنه لم يمسن عا يد امرأة منهن؛ ولذلك قالت عائشة ئشة رقنا : «وَلَا وَاللهِ مَا 


ل ا 6ير 011 فليس له خصوصية في هذاء وأما دخوله يِه 
على أم سليم 5 يننا فلأن بينه وبينها محرمية في الرضاعة»ء وأما غيرها فلا 
ددن عور شرم 


وقوله: أَضْحَكَ الله سِنَكَ يا رَسُولَ الله», يعني : : ما الذي أضحكك يا 
رسول الله؟» فقال: «عَجبِتُ بِنْ هَْلاءٍ اللاتي كُنّ عِنْدِي» فَلَمَا سَمِغْنَ 2 صَوْتَكَ 
ادن الحجَابَ». يعني ريو قي لك ويقوي قولٌ من قال: إنهن دخلن 
فى غرفةً لخو قري نداءً عمر كَإئَيَ لهن بقوله: «أي عَذُوَاتِ أنْفْسِهنٌ) , 
اك 3 خفن ناه د أتهبنني ولا تهبن رسول الله 
يكل وكان الأولى أن تهبن الرسول 6!! 

وفيه: أن قوة عمر تَإثتَة إنما هي في الحق» وليست قوة في الباطل» وهذا 
النوع من القوة مكتسبء فإذا كان المرء قويٌ الإيمان واليقين حصلت له 
مثل هذه القوة. 

وفيه: أنه لا بأس أن تسأل المرأة» لكن بصوت عادي» ليس فيه ترخيم 
ولا خضوعء وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة» وقال بعضهم: إن 
صوتها عورة. 


.)1855( أخرجه البخاري (5891))» ومسلم‎ )١( 





!1 ل رم 7 1 
والصواب: أنه ليس بعورة» ل ا 
عو وما زالت النساء منذ عهد النبي كَكِةٍ يسألن ويستفتين بقدر حاجتهن . 






[94؟؟] حَدَثَنِي َبُو الطاهر أَْمَدُ بن عَمْرِو بن سَرْحء حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


وَهب : عَن رايم بْنِ سَعْدٍ عَنْ أيه سَعد بن إْرَاهِيمَ عن أبي سَلَمَةَ عَنْ 
عَائَِّةَ عن النّبِي يه أنّهُ كَانَ يَقُول: «قَذ كَانَ يَكُونُ في الأمم قَبلكُم 


دكن إن يَكُنْ في متي تي مِنْهُمْ أَحدٌ فَإِنّ عُمرَ بن الخطاب مِنْهُْ». 
قَال ابْنُ بْنُ وَهب: : تَفْسِيرُ تحَدَّفُونَ: مُلْهَمُونَ. 

حَدَكَنا قُتَدِبَةُ ْنُ سَعِيدِء حَدََنا لَيِتُ.حء وَحَدَكَنَا مرو النَاقِدُء وَدَُزرٌ بن 
حَرْب قَالَا: حَدَثَنَا ابْنُ عُيَيْئَهَ كِلَاهُمَا عن ابن عَجْلَانَ عَنْ سَعْدٍ بْن 
إبْرَاهِيمء بهذا اْإستَادٍ مِكْلَهُ. ادا 1 





في هذا الحديث : منقبة أخرى لعمر ثيه » وهي كونه ملهمّاء فقد جعل 


الله الحق على لسانه؛ وقد جاء عنه قوله اليه : «وَافَقَتٌ رَبّى فى ثَلَاثْ), 
كا 






5 [899] حَدَتَنَا عُقْبَةٌ بن مُكرَم الْعَمُّء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِء قال 


جُوَيْرِيَة ابن أْمَاء : أ+ خبرنَا عَنْ نَع عن ابن عُمَرَ قَالَ: : قَالَ عُمَْ: وَاقَفْتُ 
رَثُِ في ثلاث : في مَقَام إِبْرَاهِيمَ » وف اليجابء وَئ فى أَُسَارَى بَذْرِ. 






ليس المرادٌ بذكر هذه الثلاث الحصرّ؛ لأن مفهوم العدد لا يفيد الحصرء 
بل المراد ذكرها فقط. ويؤيده أن هناك أشياءَ أَخْرَ غيرها حصلت منه واقتة 
موافققات لها. 


كتاب فضائل الصحابة 










[3 حَدَكَنا أَبُو بَكْرِ بْنٌ أي شَيْبَةَ» حَدَثَمَا أبُو أَسَامَةَء حَدَّتَنَا عُبَئْدُ الله 
عَنْ نَافِعِ عَنٍ ابْنِ حُمَرَ قال: 00 بن أَىّ ةسلو عاة ابه 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ عند إل وشو اق كل سه أن يغلية ميض قَمِيصَهُ أن يُكَفْنَ 
فِيه أَبَاهُ فَأَغْطَاةء كُمْ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلٍّْ عَلَيْهِ قَقَامَ وَسُولُ اقم ييه صل 
0 0 عُمَرْء فَأَخَلَّ ِنْب رَسُولٍ الله يك قَقَالَ: يَا وَسُولَ النوء أَتُصَلِ 
َلَْهِ وَقَدْ باك الله أَنْ مُصَلّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله يل إِنّمَا 

ف الله» فَقَالَ: «اسْتَمْفِرٌ لَمْ أ لا مَتَفْفِرَ َم إن تََتَْفِز لم سبع 
0 الآية ١٠م]ء‏ وَسَأَزِيدُ َل سَبْعِين» قال: نه مُنَافقٌ»ء فَصَلى 1 
رَسُولَ النه يل وأَنْرَلَ الله وك : ولا حل عل آمل يَنْهم مات بدا وا لَه عل 
قرو زالقوّة: الآية مع . [خ: 4376] 
وَحَدَّثَنَاهُ نحمَدُ بْنُ المتَنّىء وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: ؛ دنا يحت - وَهُوَ 
الْمَطانُ- عَنْ عَبَيْدٍ الله بهذا سناد في مَعْتّى حَدِيثٍ أبي أسَامَةَ مَهَ» وَزَادَ 


قال: فرك الصَلَاةَ ةَ عَلَيْهِمْ. 





في هذا الحديث: دليل على أن النبي يَلِ صلى على عبد الله بن أبي ابن 
ا الآية التي فيها النهي» وهي قوله تعالى: «إولا صل عل 

حل مُنْهم يا بدا [التوية: لآ 4 . 

وفيه : أناغبة الله بن أبي ابن سلول هو رئيس المنافقين» وابنه عبد الله 
م 1 اعم لسار كه 

بي اسم أبيه» وسلول اسم أمهء نسبة إلى أبويه جميعّاء ولما توفي عبد الله 
بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله: فقال: فيا رَسُول اللف أغطني قَمِيصَكَ 


ومو 5 


أَكَمْهُ فيه» وَصَلَّ عَلَيّهه وَاسْتَغْفِرْ له2'”0. فأعطاه قميصه. ولعل هذا كان 


.)١779( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 0 1 
مكافأة له؛ لأنه كان ألبس العادة ل بي اير يوم بدر قميصّاء فأراد 
انبي مله أن يكافئه» فكافأه ام ار أبوه. وفي صحيح 


ع 5 2 


البخاري : : «أتَى لني يك عَبْدَ الله : بْنَ أبن بَعْدَ مَا دْفِنَ» فَأُخْرّجَهء فتفث فيه 


0 


مِنْ ريقه» والة ققيصة 000 
3 علي َك و نَهَاكَ د هذا فهم من عمر َزافية لقولة: 


«اتَتَنهِرٌ ل أو لا مَنتَمْفرٌ لح إن كَنتَفْفرَ لم سَبونَ عه فلن يَنْفْرَ أنه لي 
[القوبة: الآية ٠مع‏ بإفادة النمي عن الصلاة ا الدالتين» والنبي كك فهم منها 
التتخبير؛ ولهذا قال: «إنْي خَيوتٌ فَاخْيَوتُ, لو أَغْلَمُ أني ِنْ زِدْتُ عَلَى السَبِعِينَ 
يفَو لَهُ لَزِدْتُ عَلَيهَاه!" فصلى عليه النبي 82؛ لعل الله ينفعه بذلك؛ لأنه لم 
يكن قد نزل النهي الصريح» ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى : #إولا ضَلٍ عل أحرٍ 
2 مَاتَ 1 ولا نَم عل قَرو4 زائرنة: لآية 6م ثم بين الله تعالى العلة بقوله : 
عع 5 و أ الله وَرَسُولِهِ اا وهم فُنسِفُوتَ *# [القوة: الأية 86] . 
وفيه: أنه لا يجوز الصلاة على الكافر؛ فالعلة المانعة من الصلاة هى 


العتوة فين على وا مارو تبره ل لخر |العباد ايت وام لحي يعي كر بلي 
عليه ولو كان فاسمّاء وفي رواية أخرى أن عمر يفي قال: «فَعَجِبْتَ بَعْدُ مِنْ 
جْأتي عَلَى رَسُولٍ الله وك يَوْمَفه” "2 فقد أخذ يثوية»:.وقال : يا رَسُوْلَ الله 
أَنُصَلي عَلَيْهِ وَقَد َهَاكَ الله أَنْ تُصَلْيَ عَلَيْهِ؟00 2 وهذه من الموافقات أيضّاء 
فقد أنزل الله تعالى النهي عن الصلاة على المنافقين بعدها. 
وفيه: أن العالم قد ينبّه على بعض الأشياء» مثل ما كان النبي كَلةٍ صائمًا 
في سفر وقد غربت الشمسء فقال يَكةِ: «الجدّخ لتاه. يعني : اخلط لنا الماء 


.)١7170( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1755( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1755( أخرجه البخاري‎ )”( 
.)55٠٠0( أخرجه البخاري‎ )4( 


بالتمر حتى يكون خُلوَّاء قال: يا رَسُولَ الله إِنْ عَلَيْكَ نَهَارَاء قَالَ: «الجدخ 
لاه قال: يا رَسُولَ الله» إِنَّ عَلَيِكَ نَهَارًا- ثَلَاتَ مَرَاتِ- حَتَّى قَالَ : «إذَا أقْلَ 
اللَيِلَ وَأَدْبَرَالنّهَانُ وَعَابَتِ الشَّمْسُ فَقَذْ أَفطَرَ الصّائِمي”". 


ا 
7 
اع 
7 
اع 
0 


.)١١١٠١( ومسلم‎ »)١951( أخرجه البخاري‎ )١( 


وي«4«عدذ_بلعسدط بوك لعز بج ار 


بَابُ مِنْ فضَائْلٍ عُنْمَانَ بْن عَفَان عزلقة 






[] حَدَثَنَا ييَى بن يَيَى » وَيحَيَى بْنُ أيُوبء وَقُتَيْبَةٌ: َابنَ 7 
قال كَيّى بْن كحيّى: ا خْبَرئَاه وقال الْآخَُونَ حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ - يَعْنُو َّ: 
ابْنَ جَعْمَرٍ- َنْ ُحَمَدٍ ْنِ أي حَرْمَلَة عَنْ عَطَاءِء سلما الي سار 
أي سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ الرَثْمَن أَنَّ عَائْسَة ئِنَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله طن 
مُضْطَجعا في تي » كَاشِمًا عَنْ فَحِدَيِْ أو سَاقَيهء فاستاَنَ أب بو بكر فَأَذنَ 


8 يض 


لَه وَهُوَ على تلك الخَالِء فَتَحَدَّتَ: م م اسْتَأدّنَ غْمَرْ فَأَذِنَّ [ لَهُ وَهْوَ كَذَلِكَء 


فَتَحَدَّثَ م اسْتَأدَنَ عُدْمَانُء فَجَلَّمن رَسُولٌ الله ل وَسَوَى ثِيَابَهُء قال 
: حَمْد: ولا أقول ذَلِكَ 3 يَوْم وَاحَدِء فَدَخَلَ فَتَحَدَّتَ فَلَمًا خَرَجَ» قَالَتْ 


د 


َه دَحَلَ أو بْرٍ فلم َس لَه وم ايه كم دحل غمزء فلم تل 
دآ تَبَالِهِ» ثم دَخَل عْثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك» فَقَالَ: ٠‏ رلا 
أشقجي من وجل تدتجي يثة اللوكةةاء. 
٠ 1‏ حَدَثَنَا عند اَِكِ بن شَيِبٍ بْنِ اللْثِ بنِ سَعدٍء حَدَتَنِي أي عَنْ 
جَدَيء حَدََنِي عُقَيْل بْنُ خَالِدٍ من ابن سِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ أن 
انان د يدن امن 0123 17 زوج النِْي كلغو- وَعْثْمَانَ 
حَدََاهُ: أن أَبَا بَكرٍ اسْتَأَدَنَ عَلى رد سُولٍ الله يد وَهْوَ مُضْطْجِعٌ عَل فِرَاشِهِء 
لابسن مِزْط عار ِشََّء فَأَذِنَ لبي بَكْرٍ وَهوَ كََلِكَء فَقَضَى إِلَْهِ حَاجَمَهُ َم 
انصَرفْء م م اسْتَأدَنَ عُمَدْ فَأَذْنَ لَهُ َهُ وَهْوَ على تلك الحالء فَقَضَى إِليْه إِلَيْه 
حَاجَتهء » ثم انْصَرفَء قال عُثُمَانٌُ: ا ٠‏ وَقَالَ 
لِعَائْسَة: اجمَحِي عَلَيْكِ ثِيَابَكء فَقَضَيْتُ إلَيْهِ حا ٠‏ ثم انْصَرَفْتٌ» 
فَقَالتْ عَائْشّة: يَا ول اق ا لي أو فرت لي بره شمر يما 
كما فرعت لِعثْمَانَ: قَال رَسُول الله عَلةِ: : «ِنَّ عُثْمَانَ رَجْلٌ حَيٌ: 5 
حَشِيتْ إِنْ أَِنْتْ لَه عَلى بَلْكَ الخَالٍ أَنْ لا يِل إل في حَاجِتِه». 


كتاب فظائل الصحاية 7ب سس سيق 7 
مَعَدَكنَاة عَفْرُوَالتاقد: والحْسن: : عَلي الحَلوَانِء وَعَبْدُ بْنُ عُمَيْدِء له 
عَنْ يَعْقُوبَ بن ِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَئنًاأي عن صَالِحٍ ذن كسان عن ابن 
شِهَابِ قال: أَخْيرنٍ كَيَى بْن سَعِيدٍ سويد بن القاص أن سَعِيدَ بْنَّ نّ القاص 
أَخْيَرَةُ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِمَةَ حَدَّقَاهُ: أن أيَا بَكرٍ الصّدّيقَ اسْتأدَنَ على 
وَسُولٍ | ذم يك فَذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ يث عُمَيْلٍ عَن الزْرِي. 






قوله: لابن مط عَائْشَة): العرطة كساء من صوف» وقيل: كساء من 
صوف أو كتان أو غيره»ء وقيل: هو الإزار. 

وفي هذا الحديث: منقبة لعثمان كله وفضيلة من فضائله 

وب أذ التي كله تادسالما قل كدت عن عاقيا ار شدلر بالطل أ 
بكر تَإئقة وهو على حاله. ثم دخل عمر كالقة دوعو عل اله لي الها وحن 
عثمان كزائقة سوى ثيابه» وقال: رألا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ الملابكة؟» . 

وفيه: ل ل ل ل 
لي تراه الور ان ا تت أن مرب تتا رضية هنا 0 
]ء وقال سبحانه : إن دل كان + ودف التئ فسن منحكم وَلنَ 
ستى امن ألْحق 4 [الأحرّاب: الآية 0107 وثبت في الحديثف أن النبي كَككِيهِ قال : ٍ 
الله حَييٌ سَِير'''. والحياء خلق كريم يمنع الإنسان من فعل ما يشينه» 
ويحمله على فعل ما يزينه. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز كشف الفخذ وأنه ليس 
بعورة» ويرد عليهم بما يلي : 

أول: أن الحديث فيه شك ؛ لقول عائشة وكين : كاشمًا عَن فَحِدَيِه أَوْ سَاقَيه . 

ثانيَا: أن الأحاديث التي فيها كشف الفخذ جاءت عن صغار الصحابة» 


.)١ا9/910/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


ل( مح وَبَورب البزعز بح كال 
كجرهد وأنس ويا . 

ثالمًا: الكذفه إنما مجاه بن فعل التي 3257 كما في قول: ألين ماق" ١حَبَّى‏ 
إن أَنْظْدُ إِلَى بَيَّاضٍ فَخِذٍ نِيّ الله يه" ولعل فخذه مَكِْةِ انكشف بسبب 
ار كويت ذن بشي رما أغارة علدو )ونا التي عن" كتلك: لماك لد جا في 
أحاديث قولية صريحة عنه تَلِْةِ والقول مقدم على الفعل؛ لأن الفعل يدخله 
الاحتمال. فيحتمل أنه انتكشف فخذه بسبب انشغاله بالحرب والركوب» 
ومن هذه الأحاديث قوله نلا : عط فَخِذَّكَ؛ فَإِنَّ فَخِذَ الرّجْلٍ من عَوْرَته7" . 
رابعًا: المحفوظ في الحديث أنه كان كاشمًا عن ساقيه لا عن فخذيهء 
والركبتان ليستا من العورة. 

تنبيه: ينبغي في هذا المقام تنبيهُ لاعبي الكرة وغيرها ألا يتساهلوا في 
كشف الفخذ؛ خاصة وأن بعضهم يلبس السراويل إلى نصف الفخذء.. كذلك 
ينبغي التنبيه على عدم التوسع في اللعب وإضاعة الأوقات فيه» بل ينبغي أن 
يكون اللعب قليلًا للترويح عن النفس فقطء وأما أكثر الوقت فينبغي أن 
يستغل فيما يفيد» وينبغي- أيضًا- للشاب المسلم ألا يكون همه لعب 
الكرة» وبذل الأموال والأوقات فى تعلمها وإتقانها؛ لأن فى ذلك مضيعة 
تلقف والجالية والح مسؤرل عنيما نوم القبامة آم "الله تعالق: 

وفيه: دليل على أن الرجل قد يكون له إدلال على بعض أصحابه وأقاربه 
وخواصه. فيتخفف من بعض الثياب» فيكشف مثلا رأسه. أو يكشف عن 
ساقيه عند بعض أصحابه» فإذا جاء من هو غريب» أو من لا يكثر الاختلاط 
ذا فائة الا كوة مه كشال تمد كان تدا عله مد أصحاء: 


.)1"560( أخرجه البخاري (710/1), ومسلم‎ )١( 
.)5197( (؟) أخرجه أحمد‎ 


كتاب فضائل الصحابة 










سه ع ِ 


[©:2؟]حدننًا محمد : نْنّ امكَنّى الْعَتَزِي حَدَّثَنَا انه ْنُ أي أبي عَدِيٌ عن ع عُثْمَانَ 
بن غِمِاثٍ عن أي عُْمَانَ اللي عن أي وى الا شْعَرِيٌ قَال: : بَيْتَمَا 
رَسُول الله عن في حَائِطٍ مِنْ حَائطٍ الَِيئَة وَهُوَ منّكوء يَرْكُرُ بعُودٍ مَعَهُ 
بين الماء وَالطّينِء إِذَا اسْتفتحَ ستَفْتَحَ رَجْلء فقّال: «افخ بره ِاجَنّة قال: 
قدا ُو بكر فَمَتَحْتُ لَهُ وبَشَّرْتهُ بِالجَنّةِ قَالَ: كُم اسْتَفئح رَجُلَ آخَرْء 
فَقَالَ: «افتّخ شر ِاجَنّة قَال: فَذَهَنْتُ» 7 هُوَ عُمَرْه فَفَتَحْتُ لَهُ 
ويَشَّرتُهُ اجن ْم استفْتحَ وَل آخَرُ قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِئُ بد فَقَال: 
«افتَخ وَيَشْرَةُ 50 عَلَ بَلْوَى تَكُونٌ» قال: فَذَهَنْتُ, قَِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ 
عَفَّانَ قَالَ: فَمَتَحْتُ وَبَشَّرتُهُ بالجنّة قَالَ: و : الْذِي قَالَ: فَقَال: 
«اللهُم صَيْرًا صَيْرَا أو أو الله المْشْتَعَانُ) . 







[خ: و" ] 


قوله: يك بِعْودِ): هو بضم الكاف. أي : يضرب بأسفله ليثبته في 
الأرض . 

في هذا الحديث: الشهادة لهؤلاء الصحابة الثلاثة وكين بالجنة . 

وفيه: علم من أعلام النبوة؛ فالنبي كَل لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله 
لفو بل قال هذا بوي تن الله كما في قوك تعاتي ١‏ ونيم المي ذل ور 
عَلّ عَنَبِهِ أَحَدَا © © إِلَا من آرتضَئ + مِن رسَولٍ# [الجن: للم 

وفيه: من علامات النبوة ومن" الدلاتل أنه بشر.عثمان فؤلقة بالجنة على 
بلوى تصيبه » وقد حصلت البلوى من الثوار الذين أحاطوا ببيته يفيه » وأذوه 
وتكلموا فيه وانتقدوه. ثم بعد ذلك قتلوه. 

وفيه: أن الله هو المستعان؛ إذ الإنسان يستعين بربه فى الصبر على 
المضائب والشداتد. ْ 


ولمع#سمسح وَوِبَوَاك للع بح 1 


حَدََنَا أَر بو الربيع الْعَتَكىن» بعلن اذ عن انوت عن لي عتهان التزرر 
عَنْ أن مُوسَى الأشْعَرِي أَنَّ رَسُولَ الله كَل دَخَلَ حَائْطاء وَأَمَرَن أَنْ 
أَخْمَظ الَابء بِمَعْتّى حَدِيتٍ عُثْمَانَ بن غِيَاثِ. ّ 
سُلَيْمَانُ- هوا بل 0 سَعِيدٍ بْنِ الْسَيْبِء 
أخبرنٍ أ أَبُو وس لْأسَْرِي أنّهُ تَوَضّا في بَِته ثم خَرج, َقَالَ: لَألْرَمَنٌّ 

رَسُولٌ الله لله يك وَلدكُوئَنَ مَعَهُ يَؤْمي هَذَا قَال: فَجَاءَ الْشجدَء فَسَأَلَ عن 
لبي ينة. فَقَالُوا: : خَرَج وه ها هُنَا قله فَحَرَجْتْ عَلَ أثِْأشأل عله 
حَبَى دَخَلَ بثْرَ أَرِيسٍ قَالَ: : فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابء وَبَامَا مِنْ جَرِيدٍ حَنّى 
قطى وَسُول اليكل حَاجهووطْاء قدت إن إِذَا ُو قَدْ جَلّسَ عَلى 
ْرِ ريس ؛ وَتَوَسّط قُنّهَاه وَكَمَفَ عَنْ سَاقَئِهِ وَدَلَاهُمَا في البئْرٍ قَالَ: 
َسَلّفث عَلَِوء كم انصَرفثء فَجَلَسْتْ عِنْدَ الهابء فَقلت: أكون واب 
رَسُولٍ الله يك اليَوْمَء فَجَاء أَبُو بَكرِء دَق اْبَابَء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 


7 


0 أبُو بَكرِء فَقُلْتُ: عَلى رِسْلِك قال: 5 ثم ذَهَنْتُء فَقَلتُ: يا 


سُول اللهء هَذَا أَبُو بَكرٍ يَسْتَاَذِنُ» فَقَال: اللذك مر ِالجَنّةِ» قَال: 
ميث حَنَّى قُلْتُ لآبي بكر اذْخَل وَرَسُولَ الله بكلة يبه يشوك الجن قالَ: 
ل شول اقم 6 2 مَعَهُ في القْفَء وَدَلْ 
لا اه 

قَدْ ترَكْتُ أخي يَتَوَضَأُ أ وَيَْحَقُنِيء فَقْلَتُ: ارد ا لدم 
ثرية َحَاهُ حَيْرًا يَأتِ بوء فَإِذَا إِنْسَان يحْرّكَ الْبَابء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَاة: 
قَالَ: كُمَرْ بْنُ الخَطَابء فَقلْتُ: : عل رِشلِكء ثُمْ جِنْت ِل وَسُولٍ الله 
ع 0 عَلَيْهِ وَقُلتُ: هَذَا عُمَرُ يَْتََذِنُء فَقَالَ: «انْدَنْ لَهُ وَيَسْرَهُ 
ِالجَنّق فَجِنْتُ عُمَرَء فَقُلْتُ: أَذْنَّه وَيُبَشُرِكَ رَسُولَ الله يك اجن قَال: 
فَدَخَلَ فَجَلّسَ مَعَ رَسُولٍ الله كل في القْف عَنْ يَسَارِوء وَدَلْ رِجْلَيْهِ في 







5 


4 
بخ 


١ة‎ 


5 


1 


كتاب فضائل الصحابة طح 0خ 


الْبئْرء م يَحَفته فكلشتث: فَقُلْتُ: : إن يُردِ الله بقُلان ن را يعني 
حاف يات ني :ققاء إنمان تكاك الباكاء فَقُلْت: مَنْ هَدَا؟ فقال. 
عُثْمَانُ لعلف كقلخ : عَلى رِسْلِك قَالَ: وَجِنْتُ النّبئَ يله فَأَخْبَته 


ع 


فقَال: ال له َبَشَر ه الجن مع َلَوَى تُصِيبُهُ» قَال: فَجِنَْتُء قَقلث: 
ادْخُلء وَيُبَشركَ رَسُولُ الله يَثِ بِالجَنّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ قَالَ: فَدَخَلَ 
فَوَجَدَ لش قن قد مُلِىَ فَجَلْسَ وجَامَهُمْ مِنَ الشق الآخَرِه قال شَريك: 
فَقَال سَعِيدُ بْنُ الست قَأولْيْهَا َبُورَهُمْ . لخ 14ت] 


ومع “رمه 


وَحَدَكَِيه أو بَكْرِ بنُ إشحاقء حَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ َيِه حَدَدَِي سُلَيِمَانُ ِنُ 


امس 


بلالء حَدتِي شَرِيك بن عفد له نأي مره سمغ سَهية ِنَ السب 

يَقُول : : حَدَدَنِي أَبُو مُوسَى الأسْعَرِي ها هُنَا- وأَسَّارَ بي سُلَيِمَانُ إلى يلس 
سَعِيدٍ نَاحِيَة للمْقُصُورَةٍ- قال انق فوش : باخرحت ريد رَسُولَ الله ع 
َوَجَنَهُ قَذ قَدْ سَلَكَ في الآ: ْوَالٍ فَتَبِعْتُه» فَوَجَدَتُهُ 5 قد دَخَلَ مَالَا فَجَلَسَ في 
القفْ: وَكَشَفَ عن شاقية وَدلَاهُمَا في الْبثْرء وَسَاقَ الْحَدِيت بِمَعْنّى 


حَدِيثِ يَيَى بْنِ حَسَانَء و يَذْكْرْ قَوْل سَعِيدِ: فَأَوَْتّهَا فبُوَهَمْ. 


حَدَثنًا حَسَنْ بن عَلي الخُلوَاقُ» ابو بكر بن إشحاق قال : حَدَثْنَا سَعِيدُ بن 
مَزَمَ» حَدَثَنَاحَمدُ بن جعمْرِ بْنِ أي بير خرن ريك بْنُ عبد لله زن أبي 
نَمِرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَيّبٍ عَنْ أبي مُوسَى الأَسْعَرِيّ قَالَ: : خَرَجَ رَسُولَ الله 
عد يو ما إلى حائط ل بالمَدِيئة اع فُخَرَجْتْ 2 إثْروِء وَاقَنَصٌ الحَرِيتٌ 


ِمَعْنَى حَدٍ يثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بلالِء وَذَكُرَ في الحريث: .قال اين «العنت: 


ا 


فَتَأَوَلْتُ َلِكَ ُُورَهُمْ التَمَعَثْ جْتَمَعَتْ هَا هُْنَاء وَانْقَرَدَ عُثْمَانٌ . 







قوله: «وَتَوَسّط قَفَهَا): القف هو: حافة البئر. 
وقوله: «عَلَى رشلك». يعنى : انتظر وتمهل حتى أستأذن لك؛ لآنه كان هو 
الواتك 


ور و« لمع بس راان 1 

9 اسبب-ناا-س-ده قيقب مدعي سس ب ل 

وقوله: «وِجَاهَهُمْ), يعني: مواجهًا لهم. 

وفى هذا الحديث: أن النبى يلي كشف عن ساقيه» وليس فيه أنه كشف 
عن فخذيهء وهذا يبين ما فى الرواية السابقة من الشك. 

وفيه: الشهادة لهؤلاء الصحابة بالجنة. 

وف مشروعية تكرار السلام على ال* لشخص نفسهء فهذا أبو موسى الت 
كان قريبًا من النبي مَلِْة ليس ببعيد» يحفظ الباب» فلما جاء عمر كَرِقيَهُ رجع 
وسلم مرة أخرى على النبي َك ومن ذلك: قصة الأعرابي المسيئ صلاته 
أنه صلى» ثم جاء فسلم على النبي يد فرد رسول الله وَكيْةٍ عليه السلام» فقال 

له: «ازجغ فَصَلُء فَإِنْتَ لَمْ تُصَل»” 1 فرجع فصلى مثل صلاته الأولى» ٠‏ ثم 
رجع فسلمء فرد رسول الله يَدَةٍ عليه السلام . 


00 
2 
0 
3 
ع‎ 
١ 


كتاب فضائل الصحابة 





-. 


باب مِنْ فَضَائْلٍ علي بْن أي طال 







و 


]١1101[‏ حَدَتَنا ييَى بْنُ > ييَى التمِيمِي» وَأَبُو جَعْمَرٍ تحَمَدُ بن الصباحء 
وَعُبَيد الله الْقَوَارِيرِيٌء سرح بن يونس » كلهم عن يُوسف بن الَاجُونٍ- 
وَالَْظ لابن الصّبَاح- حَدَثنا ِو ًّ سْفْ أَبُو سَلَّمَةَ اللَاجِسُونُ» حَدَنناتحَمَد بن 
منْكَدِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الّسيْبٍ عَنْ عَامِرِ بن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ عَنْ بيه 

قال: قال رَسُ سول التي علي : نت مني بزل َارُونَ من موسصى إلا أنه 


و َه 


ا ني تغدِي»» قَالَ سَعِيدٌ؛ أشنت مكلت أنْ أَشَافِهَ بها سَعْدَاء فَلَقِيتُ سَعْدًا: 
فَحَدَثْتهُ بِمَا حَدَتَيَى عَامِرُء َال : أَنَا سَمِْتهُ: فَقُلْتُ: آَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ 







او و 12 ل م 0 ل 
فوَضع إِصْبَعَيْهِ عَل أَدُنَيْهِء فقال: نَعَمْء وَإِلا فاشتكتا. [خ: 4411] 


قوله: وقاْتكتا: بتشديد الكاف» يعني : صمتا. 

وفي هذا الحديث: فضيلة لعلي كزفتة وهي: أن النبي كل قال له: «أَنْتَّ 
مني مَنْلةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى). وقوله: (إِلَا أَنّهُ لا نبِيّ بعْدِي». نفي توهم أن 
يكون نبّاء لأن هارون 82 كان نبيًا. 

وسبب هذا الحديث- كما سيأتي-: أن النبي مله حين سار إلى تبوك 
استخلف علي تإفتة في المدينة» فما لبث أن لحقه علي كفت وقال: يا 
رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له النبي د : : «أَنْتَ مني 
ترا قازون دن فوضي إل 21 ل بي لدي 

9 الرافضة بهذا الحديث على أن عليًا فيَهْ هو الخليفة بعد النبي 
كله وعلى إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان و#رء وهذا من جهلهم 
وضلالهم ؛ فإن النصوص في بيان قدر هؤلاء الثلاثة ين 8 عند الله ورسوله 
كثيرةٌ) زد عليه إجماع الصحابة على تقديم أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان 





و:#جلل-سش ينو ارهج 86ل 
وِوبر» والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

ثم إن قوله : أَنْتَ مِنّي مَنْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى», يعني : في الاستخلاف في 
المدينة في غزوة تبوك» كما استخلف موسى شيك هارون حين ذهب لميقات 
ذنه للحا وليس المراد الخلافة بعده؛ بدليل أن هارون تلا توفي قبل 
موسى عَكذ بنحو أربعين سنة . 

والرافضة ينفون النصوص الكثيرة الواردة في فضائل الصحابة رضوان 
الله عنهم وعلى رأسهم: أبو بكر وعمر وعثمان و#يرء ولهذا كفروهم- 
والعياذ بالله- وقالوا: إنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول وَكْيوِ وأخفوا النصوص 
التي فيها النص على خلافة علي تإلقة بعد النبي يد وهذا تكذيب لله؛ لأن 
الله تعالى زكى الصحابة» وعدّلهم ووعدهم بالجنة» فمن كمّرهم وفسّقهم 
تقبكذت اللده وين كذ الله كذرت تسأل الله اللاي والعاضة: 

وليسن هذا الست“ الوحيد: فى تكفير الراقضة :يل هناك أسيات ا 
منها: أنهم يعبدون آل ا 0 الله بل 
غَلُوا فيهم ورفعوهم فوق منزلة الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين» قال 
الخميني : «إن لأثمتنا لهم مقام لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل»"''. 
نسأل الله العافية! 


)١(‏ الحكومة الاسلامية» للخميني (ص08). 


كتاب فضائل الصحابة بلس سبح شه 


م 0 





ا وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَنَنَا نحَمدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَثَنَا شَغبَةٌ عَنٍ 


عَنْ ا يلار 
و َسُولُ الهم ين علي بن أبي طَالِبٍ في عَزَْةٍ تبوكء فَقَالَ: 
سُول الل لي ف النضاف وَالَصّبِيَانَ؟ فَقَالَ: «أمَا تَوضَى أَنْ 0 
مني ةاون من موصىء عر أن ا تغيي». ' 
خَركنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَننَا أبي» حَدَْتَنَا سُعْبَةٌ: فق هذا الإسْنَادٍ. 
حَدَّتَنَا قُتَيِبَهُ بْنُ سَعِيدِء د ب عباو- وققازا في للف قَالَا: حَدَتَنًا 
حَا خانم - وهو ابن إسْمَاعِيل- عَرْ َنْ بكَثْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بن 
بي وَقَاصٍ عَنْ أبيه قَال: مر مُعَاوِيَة بن بي سُفْيَانَ سَعْدَاء فَقَال: : مَا 
مَنَعَكَ أآَنْ تَسُْبٌ أَبَا الُرّابِ؟ فَقَالَ: أَمّا مَا ذَكَرْتُ لان اهن هر سول الث 
يه قَلَنْ أَمْيَهُ دشي انسييده 2 
سَمِعْتُ رَسُول انو كه ز يَقُول لَه بَْض مَغَازِيهء فَقَال لَهُ علي : يا 
رَسُول اللهء حَلَفْتنِي مع مَ النْسَاءِ 0 قَقَالَ آ َه وَسُولَ الله كك يل : «أُمَا 
تَرْضَى أَنْ تَكونَ مِنّي 18 هَاوَوَن عن قوضت :نالا اله لا كيو بغنيي». 
وَسَمِعْهُ يَقُولُ يوم خَنِيرَء لأَْطِيّنَ الرَايَةَ وجلا يحب الله ورَسُولَ, 
وَيحَبه الله وَوَسُولَهُ» قَال: تطاولنا لهاء فقَال: «اذعُوا لي عَلِياه َي به 
أَرْمَدَ فَبَصَقَ في عَيْنْه؛ وَدَفَعَ الجايّة إِلَيْهِ فَمَتَحَ الله عَلَيْهء وك تَرَلَتْ هَذِهِ 
الآيَهُ: : مقَمَلٌ عا د أ بسكن وبنركر» زآل عِمرَان: الآية 51 دعا يسول الله 
كل عليّاء وَفَاظِمَةء وَحَسَئَاء وَخُْسَيْئًاء فقَال: + «اللهم هَؤُلاءِ أفلي». 
حَدَتَنَا أَد بُو بكر ز ْنُ أي شَيْبَةَ حَدَثَنَا عُنْدَر عَنْ سُعْبَةَ شعبة.ح, وَحَدَكَنَا حم 
ابْنُ المكَنّىء وَابْنُ ع بَشّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَثَنَا سَعْبَةَ عَنْ 
سَعٍْ بن إِبْرَاهِيمَ» سَمِعْتُ إْرَاهِيم بن سَعْدٍ عَنْ سَغدٍ عَنِ الل 5 أنه 
قال ِعلي: م5 تَرْضَى أنْ تَكُونَ هئ ِمَنْزْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى». 


لد 






يولي 6م ا 

قوله: ربا الثرَاب): هذه كنية علي بن أبي طالب كتائقة . 

بكوامة ما مَتَعَكَ أن تسب با الثرَّاب؟), قال النووي كَنْهُ: «ليس فيه 
بالاضة البفيت ا كأنه يقول: هل امتنعت تورعًا أو 
محسن» وإن كان غير ذلك فله جواب آخر)”'"'. 

وقيل: لعل سعدًا صقت نه كان في قوم يسبون عليا علنًا كافي: َيه ولم يستطع الانكار 
عليهم. ولكنه لم يشاركهم في سبهء فسأله معاوية فيه عن السبب. 

وقيل : المعنى : ما الذي منعك من تخطئته في اجتهاده وتصويبي؟ لأن 
معاوية افيه كان له اجتهاده.» وعلي ونائقة كان له اجتهاده » فقاتل معاوية 
يفيه ؛ لأنه تخلف عن البيعة بعد أن بايعه أكثر أهل الحل والعقدء ومعاوية 
َه كان له اجتهاد آخرء وهو أنه طالب بدم عثمان وزافقة وهو ولي الدم 
فكل منهما كان له اجتهادهء فكأنه يقول له: ما منعك أن تخطئه في رأيه 
0 وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ؟ فقال سعد كله : 

0 حمر النعم- وهي 

لأن الدنيا “لا بارى عافد الله 98 كما قال هي كد : ركه 
الدنَْا تَرَنُ عِنْدَ الله جَتَاحَ بَعُوضَةِء مَا سَقَى كافِرًا مِنْهَا قطرَةَ أبَدَا”" أ قور ا ديد 
كيه : لو كان فيه واحدة من هذه الخصال الثلاث لكان أحبّ إليه من الدنيا 
وما فيها. 0 

وقوله: (فَقَالَ: أما مَا ذَكوَتٌ تََانَا قَالَهُنَ لَهُ رَسُولُ الله يل فَلَنْ أَسْبَهُ لأنْ تكونَ 
لي وَاجِدَةٌ مِنْهُنٌ أب إَِيّ مِنْ حفر النعم): وهذه المناقب الثللاث هى : 


(0) أخرجه الترمذي ( 78٠‏ وابن ماجه .)573١(‏ 


كن أل المعابة .ب سسبياي 6 

المنقبة الأولى: أ أن النبي يل لما خلفه يوم تبوك قال له: «أَنْتَ مني مَنْرلَة 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى ا أنه لَهُ لا نبي بَغيِي) . 

المنقبة الثانية: أنه دفع إليه الراية يوم خيبر» وقال قبلها : لأَعْطِنٌ الَايةَ عد 

جلا يتخ على َي يحِبُ الله وَرَسُولَهُء وَيُحبهُ الله وَرَسُْولَةُ , وهذه منقبة عظيمة 

0 ؛ ولهذا قال سعد تائيه يومها ارقي ام قي ارا 
وإنما رغبة في الوصف الذي ذكره النبي 95 يَدِدٌ بقوله : «يُحبٌ اللة وَرَسُولَهُ وَيْحِبْهُ 
اللهُ وَرَسُولَهُ) . 

وفي رواية: ني به 3 فَبَصَقّ في عَيْنهُ). وهذا فيه: إثبات القضاء 
والقدر. وأن مق كدو له قي فلو فونه فهؤلاء الصحابة الذين كانوا عند 
النبي يَْةِ تطاولوا لأخذ الراية» ولم يعطهم إياهاء بل طلب شخصًا آخر بعينه 
لم يكن موجودّاء فمن قدر له شيء فسيآأتيه . 

وفيه: معجزة للنبي يِل حيث إنه أنتي بعلي كزفقة أرمد» يقادء فتفل 26 
في عينيه فبراً في الحال» وهذا دليل على قدرة الله تعالى» وأنه لا يعجزه 
شيء» كما أخبر بذلك عن نفسه بقوله: إِنَّمَآ أمرُة إ1 راد سَيكًا أن يفول لم 
كك فَيَكُوتٌ 46 زيس: الآية 5] . 

المنقبة الثالثة: أنه «لما نزل قوله تعالى: مإكَمَلَ مالو ندم أبنككنا وَأسَاكرْ [آلعمران: الآ 
١ج‏ ددَعَا رَسُولُ الله يِه عَلِيَا وَقَاطِمَةَ و وَحَسَنًا وَحْسَيْنَا د :ا مم هَؤُلَاءٍ أهلي) . 


واع اواع اواج 


ا ل 3 


»جل وَبولك لبعز شح 8 ادل 


[405؟] حَدَّتَنَا قتيْبة بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- يَعْنِي : ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمَن 





ع 


القَارِيَ- عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أيه عَنْ أبي هرَرة أن وَسُول الن قال يوم حَْيََ: 


# 
2 


الأعطِينَ هذه الرَاي وَجْلًا نحبُ الله وَوَسُولَُ» د يَف ا 
ني الَطَاب: مَا أَحْبَبْتُ مار ةَ إلا يَؤْمَيْذٍ قَالَ: فَتَسَاوَوْتُ لها رَجَاءَ 
أذعى لها قَالَ: فَدَعَا رَ سُولُ النه يي عَلِيَ بن أي طَالِبِء امه إقاء 
قل فش ولا تلقث حش يع نا عليه قل : فسَارَعَلِ نه ثم 
وَقَفَ و يَلْتَفتْ يَلْتَفْتْ ٠‏ فصَرَخ ديا رَسُولَ الله : : عَلى مَاذَا َال الثامن 9 قال: 
َاتلَهُمْ > . ينا أَنْ لا إِلَه ِل اللهء 3 نحَمّدَا وَسُولُ المء فَإِذَا فَعَلُوا 
ذَلِكَ فَقَدُ م مَنَعُوا مِنْكَ ذِمَاءَهُمْء وَأَْوَالهمْء إل بِحَقَهَاء وَحسَام مُمْ عَلَى اللو». ١‏ 


000 
1 4ك 


كم 






قوله : «افش وَلَا تَلَِْثْ > حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيِك) أي : على يديك» ففتح له في 
يوم خيبر. 

وفى هذا الحديث: دليل على أن أول واجب هو الشهادتان» الشهادة لله 
تعالى بالوحدانية» والشهادة للنبي يك بالرسالة . 

وفيه: الرد على أهل الكلام الذين يقولون: أول واجب هو الشك؛ أن 
تشك فيمن حولكء» ثم تنتقل من الشك إلى اليقين» وبعضهم يقول: أول 
واجب هو: النظرء يعني: أن تنظر وتتأمل» وبعضهم يقول: أول واجب 

هو: القصد إلى النظرء وهذه كلها أقوال باطلة لأهل الكلام. 

والصواب: أن أول واخ هو الشتهادة لله تعالى بالوخلااي وللنبي كك 
الرفالك. ولهذا قال النبي كه : قَايلهُمْ حتّى يَشْهَدُوا أن لا إلََإِلَا اله ون مُحَمّدا 
رَسُولُ الله فَذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مت مَتَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُه وَأَمْوَالَهُم إلا بِحَقّهَك وَحِسَابْهُمْ 
عَلَى الله»ه. والمراد: الالتزا م بالإسلام والتوحيد.» وليس المراد: قولهم 
باللسان فقط : 2000 الله وأن محمدًا رسول الله» بل ينطقون 
بهما بألسنتهم» ويعتقدونهما بقلوبهم». ويلتزمون بحقوقهماء ويبتعدون عن 


كتاب فضائل الصحابة 


نواقضهماء الس ل سر ره 
الآخر يقول النبي كك : «أمزتُ أنْ أقَاتِلَ الئاس عََّى يَقُولُوا: لا إِله إلا الله فَإِدًا 
قَالُوهاء وَصَلََا صَاتَاء واوا ا وَدبحُوا حا ققد حرمت عَلينادماؤهم 
وَأَمْوَالْمُم, إلا بحَقَهَا وَحِسَائَهُمْ عَلَى الله»30" . 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: شهادة أن لا معبود بحق إلا الله فالإله 
هو المعبودء والمألوه الذي تألهه القلوب محبة وخوفًا ورجاء وإجلالا 
وتعظيمّاء وفيه: الرد على أهل الكلام من الأشاعرة والصوفية وغيرهم الذين 
يفسرون الإله بالخالق والقادر على الخلق. ومعنى ذلك: أنهم يفسرون 
كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية» وهذا باطل؛ إذ لو كان معناها: لا خالق إلا 
الله لكان كفار قريش موحدين؛ لأنهم يقولون: لا خالق إلا الله» ومع ذلك 
قاتلهم النبي مَل 

وفيه : : أن الكافر إذا أتى بالشهادتين يكف عنه؛ ولهذا قال عند : هَإِذًا فَعَلُوا 
لِك فَقَد مَعُوا من دَمَاءَهُمْ, وَأَمْوَالَهُم إلا بِحَقّهًا. ار رو ال 
أنه قالها تعودّاء أو خوفًا من القتلء فإذا قال: لا إله إلا الله» أو قال: أشهد 
ل ا ل 
فإن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله» وإن فعل ما يناقضها قتل بعد ذلك ؛ 
لأنه مرتد حينئٍء وقد ثبت أن النبي كَْهِ أنكر على أسامة بن زيد كَرْقيَة لما 
كان يقاتل قومّاء فلما رفع سيفه على أحدهم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
عاد إسانة دوكر على الى ود يتوه : ديا أسَامكُ قل ِغدَ ما قال لا إِلَه 
الله؟!) قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهء إِنَّمَا كان وذ َال : َقَتَلتَهُ بَْدَ مَا قَالَ ل 
إِلَهَ إَِا الله؟1» قَالَ : قَمَا رَالَ يُكَرَرُهًا عَلَنّء حَتَّى تَمَتِيّتُ أنّي لَمْ أَكُنْ أُسْلَمْتُ 
كل ذلك ال 





. )7957( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)381/57( (؟) أخرجه البخاري‎ 


[1] حَدَثَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِير- يعنِي : ابْنَ ححازِم - 







عن أَبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ.ح» وَحَدَتَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍِ- وَاللّفْظْ هَذَا- 
حَدَثَنَا يَْقُوبُ- يَعْنِي : أبْنَ عَبْدٍ الرَحمَن- ل 
سَعْدٍ أن ستول الله طن قال تم خَيْرَ: للأغطينة" هذه الرايّة 
يَفْنَمُ الله عَل يَدَيْهِ تحب الله وَرَسُولَهُء وَبحَبهُ الله وَرَسُولَهُ» قَالَ: 0 
انام َدُوكُون لَيلَتَهُم أيهم هن يُعْطَاهَاء قَال: فَلَمًا ضيح لاهن غَدَا على 
رَسُولٍ الله وَكلاء كُلَهُم يَرجُونَ أَنْ يُخطاهاء فقَال: «أَيْنَ عَلِيْ بْنُ أبي 
طالِب؟), فَعَالُوا:. هُو ها وَشول الله يُشتكن عَيْئَئةه 0 َأَرْسِلُوا َي 
َي بهء .صق وول اق كفي يهء دكا له ف حَمّى كن | يكن 
بو وجَعْ» َأَعْطَاه الرَايَةَء فَقَالَ عَلِيٌ: يَا رَسُولَ اللو, على نو 
مِْلَنَاء فَقَالَ: «انْمُذْ على 0 يل بِسَاحَتَهِنء ثُمْ اذْعَهُمْ إلى 
0 وَأَخْرهُمْ يما يحب عَلَنِهِمْ مِنْ حَقّ الله فيدء فَوَالتْهِ دن بدي الله 
بك رَجَلَا وَاحدًا خَثْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يكُونَ لَك مر النّعمٍ». 





قوله : «قبات النّاسٌ يَدُو: نَ لَيِلتَهُ). يعني : رو كل واحد 
يتمنى أن يعطاها؛ لِمّا قال النبي كَةِ: الأعطِينٌَ هه الَايَةَ ‏ بلا يَْتَحْ الله عَلَى 
يَدَيْهِ يحب الله وَرَسُولَه وَيُحِيْهُ الله وَرَسُولَهُ» . 

وفى هذا الحديث: مشروعية عقد الراية للجيش» وأن تكون هناك راية 
58 وأنه لا بد أن يكون للجيش قائد» وأن يكون للسرية أمير يُرجع إليه؛ 
حتى لا تكون المسألة فوضى. 

وفيه: مشروعية تكرار الدعوة للكفار من باب الاستحباب إذا بلغتهم 
الدعوة؛ فإن البي يلي قال لعلي عيفة: انفد علّى رِسْلِك حَتّى تنزل بساحيهة. 
م امه إِلَى الإسْلام, وَأَخْبرْهُمْ با يَجبُ عَلَيْهُمْ مِنْ عق الله فيه». وقد بلغتهم 


الئل المصاية يي #9 
الدعوة» فإذا كان الكفار قد بلغتهم الدعوة فيستحب أن يبلغوا مرة أخرى» 
وليس ذلك بواجبء فهو مخير بين أن يدعوهم مرة أخرى» وبين أن يهجم 
ويُغِير عليهم ويقاتلهم؛ فإن النبي مَل فعل الأمرين» كرر الدعوة في غزوة 
خيبر مع أنها بَلْغَنّهم» وأغار على بني المصطلق وهم غارُونَء يعني: 
غافلون» وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم؛ وسبى ذراريهم. 
واصطفى لنفسه جويرية بنت الحارث وِكْينا » فصارت من أمهات 
المسلمين”''؛ لأن الدعوة قد بلغتهم . 

وفيه: أن الكفار يُدعون إلى الإسلام» ويُعلمون بما يجب عليهم من حق 
الله تعالى» وهو التوحيد؛ ولهذا قال: «انْقُذْ عَلَى رِسْلِك حَتَّى تَنْزِل بسَاحتهغ, 
َ نم اذْعُهُمْ 2 الإسْلام وَأَخبِرْهُمْ با يَجبُ عَلَيْهُمْ مِنْ حَقَّ الله فيه) ‏ أخيرهم بأن 
الله خلقهم ليوحدوه ويعبدوه؛ فعليهم أن يسلموا وأن يؤدوا حق الله؛ لأنهم 
مخلوقون لهذا. 

وفيه: أنه ينبغي للداعية أن يحرص على هداية من يدعوهم. 

وفيه : : فضل من اهتدى على يديه رجل» وأنه خير له من الدنيا وما فيهاء 
والنبي يل أقسم وقال: «قَوَاللهِ لأنْ يَهْدِيَ اللهُ بك رَجْلَا وَاحِدَا خَيْرْ لَك مِنْ أنْ 
يكونَ لَك حُمْرُ التعم», يعني: من الابل الحمرء وسواء أكان هذا الرجل 
المهتدي كافرّاء أم عا صيّاء أم غافلًا عن سنةٍ ماء فمن كان سبب في هدايته 
كان له مثل أجره. 

ويقول النبي كَئْةِ - في الحديث الآخر- : امن سَنَّ في الإسلام سه حَسََه 
له أخزقاء وأ من عمل يها تفدة؛ من غير أن ينص م مِنْ أَجُورِهِمُ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ 
في الإسلام سن سَنَه م َي كان علي وها ووز من عمل يها من تغلهء من غير أن 


ع ذه 


ينفقص من أَؤرَارهِمْ شَئْة)”” أ وليس معنى : «سَنّ في الإسلام»: أن الإنسان 


. )794771( أخرجه أحمد (757560)» وأبو داود‎ )١( 
.)1١119( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ولح بورك البنعز بص انا 


يُحدث سُنّة من عند نفسهء بل المراد: أنه يُظهر سُئَّة أميتت» كأن يأتي إلى 
بلدء أو إلى قوم لا يعرفون سنة الفجر ولا يصلونهاء فيصلي سنة الفجر 
ويأمرهم بهاء فيكون هنا سَّن سُئَّةَ حسنة» يعني: أظهرها للناس؛ لأن النبي 
ِةٍ قال هذا لما جاء قوم من الأعراب» قوم فقراء ثيابهم متمزقة» فتأثر النبي 
َو بسبب ذلك» وتغير وجهه. فدككل وتخرحء ثم خطب في النامن وستلهيم 
على الصدقة» وقال: اعد جل منْ ديتَارِء من دِزْهَهِه من لَؤْي مِنْ صَاعٍ 
برو مِنْ صَاع كرو ع حَتَّى قال وَلَوْ بِشِقٌّ كَرَقِ. قَالَ: فجَاءَ ل رن الأَنْصَارٍ 
د بَلْ قَدْ عَجَرَتْء قَالَ: ثُمَ تََابَعَ النّام27» فهذا 
الأنصاري وليه سبق الناس في الصدقة وشجعهمء فتتابع الناس بعده 
واقتدوا به. 


لخ #يدخ لا 
ع ل 


.)1١١1( أخرجه مسلم‎ )١( 





كتاب فضائل الصحابة 







[7 حَدَكنَا قَتَئِبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا 0 يَعْيِى : ابْنَّ إِسْمَاعِيل- 


7-6 


- 


عَنْ يزيد ين أي عُبَيدٍ عَنْ سَلَمَةَ ْنِ الأكْوَع قَالَ: كَانَ علِئ كذ تَخَلْفَ عن 
النْبِيّ به في حون وكان وَفْدَاة: فقال» أنا تلن عَنِ رَسُولٍ الله كَلِ؟ 
فَخَرج م علي فلَحِقَ بالنِي يما كَانَ مَسَاء | اَي فَتَحهها اله في 
صَباجها. قَالَ رَسُولٌ الله يل «لأعْطِينٌ الاي أو لَيأَحَدَنَّ بالوَاية عدا 
جه الله وَوَسولة: أَوَ قَال: «يحبُ الله وَشُولة له يتح الله عَلَيْهء قَِذَا 

نَخن ع وَمَا َدْجُوة»ء فَقَالُوا: : هَذَا عَلِىٌ فَأَعْطَاهُ رَسُول الله يب الرَايَةَء 
فَمتَحَ لله علَيِه. [خ: ه6ا9؟] 
[40؟] حَدَدَنِي زُهَيْرُ بْنُ رت وتجاع بن غلب جميعًا عَنٍ ابن عُلَيَةَ 
قَال رُمَيْرٌ: حَدَّتََا إسْمَاعِيل : بْنُ إنْرَاهِيمَ» حَدَثَِي أبُو حَيّانَء حَدَثَنِي يَزِيدُ 
ابْنُ حَيّارَ نَ قَالَ: انْطَلَّقْتُ أَنَا وَحْصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ» وَكُمَُ بْنُ مُسْلِم إل زَيْدِ 
ابْن أَقَمء ٠‏ فَلَّمًا جَلَسْنَا إِلَيْهه قَال لَهُ لَه لَهُ حصَيْن: لَقَد تيت يا زَيِدُ حَِ 2 
كَثِيرّاء رَأَيْتَ رَسُول الله يِه وَسَمِعْتَ حَدِيتَهُ» وَغَرَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ 
خَلقَهُء لَقَدْ لَقِيت يا رَيْدُ خَيْرَا كثِيراء حدثنا يا" ريد ها شيقت هن 
رَسُول الله بك قَالَ: يَا ابْنَ أخِي: الله لَقَدْ كَبِرَتْ سِنَيء وَقَدُمَ عَهَدِي 
عون 
ما لا قلا تكلفُونِيه, 2 ثم قَال: قَامَ وَسُول الله يك يَْمَا فِيَا حَطِيبًا يما 
يُذْعَى 0 بين 1 0 فَحَمِدَ الله َأثنَى عَليْهء وَوَعَظْء وَذكرَء ّ! 
كال +دأقايقد: ألا أيها النامثه قَإِنّمَا أنَا بَشَرَ يُوشِك أن 5 ول رُِ 
فأجيبء وَآَنَا تارك فِيكُم تَقَلَين» أ وها ا انه قي رياف وَالقُورُ 
فَخُذُوا يكتاب الله وَاسْتّمْيكوا بو»ء فَحَثٌّ عَلِ كاب الله وَرَغْبَ فِيوء م 
قال: «وَأَهْلٌ بَيْتِي ع الله ف أَهلٍ بَئِتِي بَيْتى » ركم الله 2 أَهلٍ بَيْتّي » 
ذكَركُمُ الله في أَهل بَند بَيْتِي)» كال له خصرة: َمَنْ أَهْلُ بَيْتَهِ يَا رَيْدُ؟ 





1 الدع + م 11 1 
ا 
أَلَيِسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهل بَنِتِهِ؟ قال: نِسَاؤُهُ مِنْ هل بَِتِهء وَلْكَنْ أفل بَنتِه م2 
كن خخرم مَ الصّدَقَة بَعْدَهُ قَال: و مَنْ هُمْ؟ قال: : هُمْ آل عَلِيٌ» آل عَقِيلٍء 
آل جَعْفَرِه وآل عَبَاٍ َالَ: كل هَوْلَاءٍ رم الصّدَقة؟ كَالَ: نَعمْ. 
وَحَدثَنَا نحَمَدُ بن بَكارِ بن الويَانِء حَدَّثَنَا حَسَانٌ- يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيع- 
عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوق عَنْيَزِيدَ بْنِ حَهَانَ عَنْ زَيدِ بْنِ أزقم عن اللي ككلذء 
وَسَاقَ الحديث بتخوو, بمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْر. 







في هذا الحديث: أن النبي يك حث على كتاب الله وسنته» وسماهما: 
الثقلين؛ لأن الالتزام بهما وأداء ما أوجب الله ثقيل. 

وفيه: أن الأوامر والنواهي أمر ثقيل» وهي الأمانة التي عرضت على 
السماوات والأرض فامتنعتا من قبولهاء قال الله تعالى : : مانا عيضا لماه لك 
لوت وَالْارْضِ وَالْجبَالِ فأ أن لما وَلَنْقَفْنَ يبا وَحَلَهَ لان الأب :الآية 60/5 . 

اوفيه : : أن النبي كَل ذكر بأهل بيته»ء وقال: كوكم الل في أَهْلٍ بيني ) 
ذَكركُمْ الله في أَهْلٍ تتتي». يعني : : عليكم أن تحترموهم وتقدروهم. وتعرفوا 
لهم حقهمء ولا تهضموهم حقهم. ولا توصلوا إليهم شيئًا يضرهم. وأن 
ا ؟ لله واخراية كما قال الله تعالي في الاي قل ل 
َلك عَلَهِ أَجرا إِلّا الْمودة فى لف [القورى: الآنة*]ء وقد سأل حصين بن سمرة 
زيدًا عفنة ه : «مَنْ هُم؟ قال: هُمْ آل عَلِيٌء وَآلَ عَقِيلِ وَل جَغْفْرِ َآلُ عَبّاسِ قَالَ: 
كل مَؤُلَاءٍ حرم الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: : نَعَم). والمراد بالصدقة: الزكاة. 

وهذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم» وقال آخرون: إن الذين خُرموا 
الصدقة هم: بنو هاشم. وبنو المطلب» وقيل: هم بنو قصي» وقيل: هم 
قريش كلها. 

والصواب: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب» دون بني عبد شمس وبني عبد 
مناف» وإن كانوا كلهم في درجة ومرتبة واحدة. قال النبي ك4 : نما بثو 





كتاب فضائل الصحابة 
هَاشِم وَتنو الْطلِبِ شَيْءٌ وَاجِد)2'7؛ فلذلك كانوا معهم» فحرموا الصدقة» 
لكن يعطون من الغنيمة بعد ذلك. وهذا هو الصواب. 

وعليه؛ فمن يدعى أنه من أهل البيت نأخذ بدعواه» ونعامله بها فلا نعطيه 
من لواف كانه أقر ي عن النبدت لكو اجا كل من الشيية تقول ل 
نت ملحي ان من الغنيمة . 







حَدَتنَا ُو بكر بن أي شَبَة حَدَتََا حَمدُ بن فُصَيْلٍ.ح: وَحَدَئَنَا إشحاق 
0 إِبْرَاهِيمَ» أَخْبرنا جَرِيرٌ» كِلَاهُمَا عَنْ أبي حَيَّانَ هَذَا الإسْتَاد نَخوَ 

يثِ إِسْماعِيل: وَرَادَ في حَدِيثٍ جَرِير: : «كِتَابُ الله فيه الهنّى وَالنُورْء 
مَنِ 00 به وَأكَد به كَانَ على الهدىء وم مَنْ أَخْطأهُ ضَلَ). 







فى هذا الحديث: الحث على العمل بكتاب الله وسنة رسوله يله وأن 
من أخذ بكتاب الله تعالى فهو على الحق» وهو منصورء ومن ترك كتاب 
الله وسنة رسوله عد فهو مخذول. وهو على الباطل والضلال. 


.)7”1550( أخرجه البخاري‎ )١( 


نك نع شح وك || 







' حَدَثَنَا نحَمَدُ بْنُّ بَكَارٍ بن البَيّانِء حَدَثَنَا حَسَانُ- يعني : ابن إنْرَاهِيم- 


54 3 
ع 


عَنْ سَعِيدٍ- وَهُوَ ابْنُ مَسْروقي- عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيّانَ عن رَيْدِ ْنِ أرق قَالَ: 
دَخَلْنَا عَلَيْهء فَقُلْنَا لَه : لَقَدْ ريت خَبَْاء لَقَدْ صَاحَبِت رَسُولَ اله كله 
وَصَلَيِتَ خَلْقَهُ وَسَاقٍ الَدِيتَ بّخو حَدِيثِ أي حَيّانَء غَيْرَ أنه 
«ألا وإ َي تارك فِيكُم فَقلَينِ تَقَلَيْن: أَحَدُهُمَا كتَابُ الله كف فو كيل امن مَنِ 
انبَعَهُ كَانَ عَلَ ل وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلى ضَلالَة», وَفِيدِء فَقُلْنَا: مَنْ 
أَهْل بَئِتهِ؟ ِسَاؤة؟ قَالَ: لاء وام الو إن ام تَكُونُ َع الَجُلٍ العضير 
مِنَ 00 م يُطَلْقهَاء َتَرْجِعْ إِلَ أَبِيهَا وَقَوْمِهَاء ظُ بَنِتِهِ أَضْلّهُء 
وَعَصَ 0 خَرِمُوا الصَدَقَة بَعْدَهُ. 


٠. 
© 14 
6 





قوله: «هُوَ حَبِلُ الله»: حبل الله هو عهده الذي عهده إلى عباده» والموصل 
إلى جنته ودار كرامتهء فكتاب الله تعالى هو حبله المتين» وهو الصراط 
المستقيم. وهو الهدى. وهو النور الذي يستضاء بهء وهو الحياة» وهو 
الروح؛ لأنه عليه تتوقف الحياة الحقيقية» وقد سماه الله تعالى روحًاء 
فقال : «وَكدلِكَ أَوَسَنَآ إِلَكَ ويا يَنْ أمرئَا ما كت نَدْرى مَا الْككبُ ولا الإيمنُ ولك 
جَعَلْنَهُ نوْرًا يَبَدِى بو ص تَمَآهُ مِنّ نّ عِبَادِكا [الشورى: الآية ؟مع , 

وقوله: «فقلًا: ف أَهْلُ بَيته؟ نِسَاؤةُ؟ قال: ل): هذه الرواية تخالف الرواية 
الأول : «نِسَاوٌةُ م من أَهْلٍ بَيتهِ) فكيف يجمع بينهما؟ 

والجواب: يجمع بينهما بأن يقال: المراد بأن نساءه لَسْنَ من أهل بيته : 
أنهن لسن من بني عبد المطلب» وأن المراد بقوله: «نِسَاؤةُ م مِنْ أَهْل ته ) ) 
يعني : في الاحترام والتقديرء والقيام بحقوقهن» ولكنهن لسن من أهل بيته 
في تحريم الصدقة» فهذا خاص بالعصبة» وهم: بنو هاشم» وبنو المطلب. 


كتاب فضائل الصحابة 










ا 


[409؟] حَدَثَنَا قُتَيِبَ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَبِدُ الْعزِيز- يَعْنِي: ابْنَ أبي 
0 عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَال: : اشتُغمل عَلى | لين وجل 
نآل مان قَال؛ فُدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدِء فَمَرَهُ أن َمْيمَ عَلِيًا قالَ: فَأَبَى 
سَهْلُ فَقالَ لَه: ما إِذ أَبَيتء فَقلَ: عن انه أ الَابء فَعَال شيل ما 
ا حَبٌ إِلَيهِ مِنْ أَبي الرّابء وَإِنْ كَانَ ليَفْرَحُ | إِذَا ذُعِيَ بهَاء 
فَقَالَ لَه أَخبزنَا عن قِصّيِهِ لم سْمْي أَبَا ُرَابٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولٌ الله كلل 
بَيْتَ بَيْتَ فَاطِمَة فلم يجذ عَليًا في الَْيتِء » فَقَال: «أَيْنَ ابْنُ عَمّك؟), فَقَالَتْ: 
كان بيني وتئةُ َيه فَفَاضَنيء ٠‏ قَحَرَجَ قَلَمْ يَقِل عِنْدِيء قَقَال 
رين شول اته وي ِإْسَانٍ. انْظز أَئْنَ هُو؟)» فَجَاءَء ققال: يا رَسُول الله؟ هو 


في الَسْجِدٍ رَاقِدٌء فَجَا وَشول اننه + ع وو مضطجع» قذ 5-0 3 سَقَط ردَاوُ 
عَنْ شِقَه؛ صاب ثرا َجَعَلَ رَسُولُ الله يه يَمْسَحة عَنْهُ وَيَقُول: 







- 


قم 5 العّابِء كُمْ با لتاب . اخ ]44١‏ 
في هذا الحديث: أن بعض بني أمية كان عندهم عدوان؛ ولهذا لما تولى 
المدينة بعضٌ بني مروان قال لسهل كَِفقة : اشتم عليّاء فأبى» فكانوا يشتمون 
علدا تفقة » وبعضهم كانوا يشتمون العلويين» وهذا من جهلهم وضلالهم؛ 
ولهذاناىيشهل ولي لاله بيني الاقيات أن يمي هر اناطل» 
وه أن لا اس أن كون" الحهاة ساف فعلي طَيَفْيَه يكنى: أبا 


00 ويكى أن العواسة. 
: أن عليًًا تنإنفتة كان يحب أن ينادى بأبي التراب؛ لأن النبي َكل 
ل كناه بها. 


وفيه: جواز النوم فى المسجد للحاجة. 
وفيه: سؤال الإنسان عن حال ابنته وزوجها؛ فإن النبي كَلةٍ جاء عليًا 


َه 


فيورك البنعز بهن 2 1 
ل 0 ابنته دوا قال «َيْنَ ابْنُ عَمكِ؟ فَقَالَتُ: كان بيني وَتْنَهُ شَيْءٌ 
صَبَنِي فَخَرَحَ فَلَمْ يَقِل ء عنِي). يعني : لم ينم القيلولة عندناء وإنما نام في 

ل 

وفيه: أن الإنسان قد يكون بينه وبين أهله مغاضبة ولو كان من أفضل 
الناس وخير الناس» فعلى تِْيَهَ من الخلفاء الراشدين ومن المبشرين 
بالجنة» وناطية ادا ابييةة قناء أهل الجنة» وقد حصل بينهما مغاضبة في 
تعفن امود الدتنا: 

وفيه: أن الانسان لو حصل مغاضبة بينه وبين أهله ينبغي له أن يخرج من 
البيت حتى لا يشتد الخصام والنزاع» ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه» وهذا 
الفعل من أسباب إزالة الغضب. كما جاء في حديث أبي ذر وليه من 
استحباب تغيير الغضبان حالّه. فإذا كان قائتمًا جلسء. وإذا كان جالسًا 
اضطجع'''؛ وجاء في الحديث الآخر أمره بالوضوء”""؛ لكي يطفىء نار 
الغضب» كل هذه الأمور تخفف الغضبء. وتعين على كظمه. 





.)4/85( وأبو داود‎ »)75١754( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )5 57( (؟) أخرجه أبو داود (51/84)» والطبرانى فى الكبير‎ 


كتاب فضائل الصحابة 









])2٠[‏ حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بن فَعْنَبِء حَدَتُنَا سُلَيْمَانُ بن بلّالٍ 
عَنْ يحتى بْنٍ سَعِيدٍ عن عَِدٍ ات بن عَامِرِ بن بيع عَنْ عا عَائِسَّةَ قَالَتْ: 
أَرِقَ سول الله يك ذَاتَ لَيْلَةَء فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلَا صَاِكًا مِنْ أضْحَابي 
يْرْسْنِي اللْيلَة» قَالّث: وَسَمِغْنَا صَوْتَ الشلّاح, فَقَالَ رَ شول الله كئنة: 
«مَنْ هَذَا؟» قَالَ: سَعْدُ بن أي قا صٍ يَا وَسُول الله» جِدْتُ أخن سك 
قَالَثْ عَائْسَة: قَنَامَ رَسُولُ الله 6ه > ل 0 
عقا فتن جيد. حدقا د.ح. وحَدكنا تحقة بن وفج, أخت 


الث عَنْ يحيَى بن سَعِيد سَعِيدٍ عَنْ عَنِدٍ الله بن عَامِرٍ بن َبيعة أَنّ عَائِنَّ 


ه_- 


قَالّث: سَهرَ رَسُولُ الله مَقْدَمَهُ الَدِيئة لَيْلَهَه فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلَا 
صَاِكا اا بن الحاو يخزشني 1 ْلَه 0 قَبَيِنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنًا 


00 كَدَعَالَهُ و سُول الله يَكله ثم نَامَ. 
وَف رِوَايَة 0 0 قَقُلنَاه مَنْ هلا 
وَحَدَثَنَاهُ مَحَمَّدُ كك بْنُ المتَتّىء حَدَثَنَا ع اوعاب سَمِعْتُ كحَيَى بْنَّ 


يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ 0 يَقُول: قَالَثْ عَائْسَةُ: 3 
رَسُول الله يله ذَاتَ لَيْلَةَء بمِثْلٍ حَدٍ يثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال. 
[211؟] حَدَتَنَا مَنْصْورُ بن أَبي مراحم حَدَتَنًا إِبْرَاهِيمْ - يَعْنِي : : ابْنَ 


7 8 لم 


سَغْلِ- عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَدَّادٍ قََلَّ: سَمِعْتُ ء لِيّا يقول: مَا مع 

سُول الله عله أَبَوَيْه أحَدٍ عير سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ؛ قإِنهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ- يو يَوْمَ 
لوده «ازم» فدَاك بي وأمُّي). [خ: 8 
حَدَْننَا تمد بن المتلى : وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَتَنَا نُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِء حَدَتَنا 





ورك البنعز بح 2 ةل 
شَعبَة.ح» وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيِبَةء حَدَتَنًا وَكيع مح وَحَدَّثَنَا أَيُو 
كُرئبء وَإِسْحَاق الخَنْظَلٍ عَنْ تمد ْنِ يشر عن مشعر.حء وَحَدََنَا ان 
أي غْمَرَ حَدَدْنَا سُفْيَانَ عَنْ مشعرء كُلْهُمْ عن سَعْدٍ بنِ إنْرَاهيمَ عن 
َبدٍ الله بْنِ شَدَّادٍ عن علي عن لني يله بمِثله. 









"3 


اع 


قولها: «حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَه): الغطيط : صوتٌ النائم المرتفعٌ . 

وقولها «سَِعْنَا حَشْحَشَةَ سلاح». أي صوت سلاح صدم بعضه بعضًا. 

وقول علي كزالقه : «مَا جَمَعَ رَسُولُ الله يله أب بَوَيِهِ لِأحَدٍ غير سَعْدِ بْن مَالِكِ): 
الك بحي كلدو لانقد سويت اكاك ردي لك .كما سيان في 
الأحادية بعده. 000 

وفي هذه الأحاديث : مناقب لسعد بن أبي وقاص كيه » وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة. فبعد أن ذكر المؤلف كانه مناقب الخلفاء الراشدين 
الأربعة» انتقل إلى ذكر مناقب بقية العشرة المبشرين بالجنة. 

وفيها: دليل على أن النبي كه بشرٌ يصيبه ما يصيب البشرّ من الأرق 
والداطن: والتضية الحو والنصبء إلا أن الله تعالى اختصه بالرسالة 
والنبوة» فيطاع» ويُتّبع» ويُحَبء وتُصدَّق أخباره» وتنقّد الأحكام التي جاء 
بها يله ولكنه لا يُعبّد؛ المعو ره . 

وفيها: منقبة لسعد بن أبي وقاص كته ته حين جاء يحرس النبي كلد ووقع 
في نفسه خوف عليه » وزافق: بذلك رغبة النبي كن حين قال: «لَيِتَ رجلا 
صَاحًِا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرسْنِي اليلق وفيه: النص على أن سعدًا وني رجل 

وحراسة النبي يل كانت قبل أن ينزل قول الله تعالى : «وَأَنَّهُ يَمَصِعْلك ين 
لاس 46 [اللأئدة: الآية لاح ثم لما أنزل الله تعالى: «وائه يَعْصِمْلك مِنّ ألنا 55 
(المأئدة: الآية 337 كان لا حرس . 





كتاب فضائل الصحابة 


وفيها: دليل على أن الحراسة من الأسباب» والأسباب لا تنافي التوكل 
على الله وَيْنَ؛ لأن النبي يك سيد المتوكلين ومع ذلك كان حرس . 

وقد ثبت أن المغيرة بن شعبة تَإِفيَه كان في صلح الحديبية ومعه السيف 
وعليه المغفر واقمًا على رأس الح 215 يجرت وهو يفاوض المشركين» 
ولما مد بعض المشركين يده إلى لحية النبي 6 كه ضرب المغيرة يده بنعل 
التمتمعوقان : أخَرْ يَدَكَ عَنْ ! يه رول الله 205 , وي عدبت لكان 
أبن يزيد وزافقة 35 الي كلِ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يوم 00 0 وهذا من فعل 
الأسيات أيضًا. 

وفيها: أن من مناقب سعد رنإ : أن النبي كك فداه بأبيه و أن تقال 
«ازْم فدَاك أبي وَأَمّي) يعني : : أفديك بأبي وأمي. واحتج به الجمهور على 
جواز التفدية بالأبوين» وكرهه جماعة. منهم: عمر بن الخطاب القة. 
والحسن البصري كُزَنْهُ ذكره النووي كله" . 

وذهب جماعة إلى الجوازء وأن التفدية المراد بها: إظهار المحبة 
واللطف للشخص. 





باح ملح ماد 
ل ع 


.)717/91( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)750959( (؟) أخرجه أحمد (77/ا5١)» وأبو داود‎ 
.)١185/١9( شرح مسلمء للنووي‎ )( 


بوب لبعز شح 6 قار 


عَبْدُ بر وع مو ورة ه ممه ركو عاويلة اله 
عَبْد الله بْنُ مَسْلمَة بْنِ قغتبء حَدثنا سُليْمَان- يَعْنِي: 





]141١[‏ حَدَتَنًا 
ابْنَ بال عَنْ يجْيَى - وَهُوَ أبن سَعِيادٍ” عَنْ سَعِيدٍ صَميج عَل امل إن أن لاضن 
قَالَ: قد م لي رَسُولَ اله يل بون يوم أُححدٍ. 7 اخ ميس 
حَدَثَنا به بن جياه وان وح عن الَْثِ ني سغلر.ح» وحَدقنا ال 
امْتَنَىء حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِء كِلَاهُمَا عر عَن يختى بْن سَعِيدِء بِهَذَا الإِسْنَادٍ. 
حَدَثَنَا حمَدُ بْنُ عا حَدَثَْا حَاتِمٌ- يَغنِي ابن إشماعِيل” عن يكبن 

مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرٍ ْن سَعْدٍ عَنْ أبيه: أن الل 2 جع له بو يم أححد 
قَالَ: كانَ رَجُلُ مِنَ الْشْرِكِينَ قَذ أخرق الْسْلِمِينَ فَقَالَ لين له 
0 فِدَاك بي وميا قَال: نَع لَهُ يسم لم فيه تضل فا صَبْتَ 
جَنْبَهُ فَسَقَطٌ فَانْكَسَّفَثْ عَوْرَتُهُء قَضَحِكَ َسُوَلُ الله كي > حَبى لطت إل 


وَاجذِهِ. 





قوله: «كانَ رَجُل مِنّ المشرِكِينَ قل أخرّق المشلمين) . يعني : أثخن في 
جزاتسي: سين أثر هم كما توا النارجالااتخراقء 

وقوله: ال ا ل دي : رماه بسهم ليس فيه 
حديدة» فضحك النبي جَكِْةٌ من تأثير سعد تافتة فيه » وارتياحًا لقتل عدو الله 
حتى بدت نواجذه. يعنى : ظهرت أنيابه يلد من ضحكه» وقيل: أضراسه . 

وفى هذا الحديث : شجاعة سعد وليه وإقدامه. وهذا ناشئ عن قوة 
إيمانه ؛ فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. 


4 
23 
4 
7 
4 
2 


9 ل 


كتاب فضائل الصحابة 










[1748] حَدَّثَنَا ألو بكر بْنُ بي شين وَزْهَيرُ بن حَرْب قالا: حَدَتَنا 


2 


الحَسَنٌ بْنُ مُوسَىء حَدَتنَا زُمَيْر حَدَثَنَا سِمَاكَ بْنُ حَرْبِء حَدََنِي 
مُصْعَبْ بْنُّ سَعْدِ سَغد عن أبي أنه فيه يات من الْقرآنِ قال: حَلَقَث أم 
فر أذ لا كلم أبن حلى تغفر ينه ولا كل ولا قر ب قَالَث: 
َعَمْتَ فت أن الله وَصِاكَ يَالَِيِكَ. وَأنَا أَمْكَ ونا آمُرْكَ هذَاء قل مكقّث 


سس مو 


ا حَنّى عسي عَلَيهَا مِنَ اللَهدِء ٠‏ فَقامَ ابن لهاء. يُقَال لَه عُمَارَةٌ: 
فَسَقَاهَاء فَجَعَلَتْ تدعُو على سَعْدِء فَأنْوَلَ الله و ف لقان هَزْهِ الآية: 
#ووصَيًا لاضن يولِدَيهِ حسما 4 [القدكبوت: الآية 4]» حتى لون جَهَدَاكَ علخ أن 
0 رلقعاد: لآ ٠0‏ وَفِيهَا وَادِنهنا فى ألدُيَْا معروم] 6 زلقمان: الآية 

قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ الله كَل غَنِيمَةَ عَظيمَة» 7 فيهًا سيف 
أَحَدْتهُ له قَأتتْ به الوسُولَ يه فَقلْت؛ َُنِي هذا اليف "فانم مَنْ قَْ 


عَلِمْتَ حَالَهُء فَقَال: جيك د فانطلفَتٌ > حَنَّى إِذَا ا أْرَدْتُ 
أن ليه في القبضٍ لَامَئني ي لَفْسِيِء ٠‏ فَرَجَعْتُ إِلَْهِء فَقُلْتُ: : أَعْطِنِيهء ١‏ 


سه ص لل 


5 1 


م 
- 


ا 20 2 


فَسَّدّ لي صَوْتَّهُ : : رده مِنْ حَيِْثُ َحَذْتَهُ» قال: فَأَنْدّلَ الله كن : 98 يستلو 

ع الْأَمَالِ» (لأشل: الآنة .]١‏ قَالَ: وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَ لني َأتَانء 
فَقُلْتُ: : دغني َم مال حَنْتُ سِنْتُ؛ قالَّ: فَأبَى» قُلْتُ: فَالنْضفَ 
0 فَالقلْتَ قَالَ: : فَسَكَتء فَكَانَ بَعْدٌ الثلثُ جَائِرًا. 
قال: وَأَتَيْتُ على تَفَرٍ مِنَ الآنْصَارٍ وَالّهَاجرِينَ» فَقَالُوا: َال تطعيقك 
58 00 وَدَلِكَ قَبِلَ أَنْ حرم | الحم قَالَ: ؛ تيت َيتّهُمْ في حشء وَالحَشُ 
الْمُسْتَانُء قَإِدَا رمن جَرُورٍ مَشْوِيٌ عِنْدَهُمْ وَزِقَ مِنْ حمر قَالَ: فَأكَلْتُ 
وَسريْثُ مَعَهُْ قَالَ: قَدَكَوْتُ الأَنْصَارَ وَالَْاجرِينَ عِنْدَُمْ, فَقُلْتُ: 
المهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنّ لآنْصَارِ قال: فأَخَدَ رَجلٌّ أَحَدَ َي الوّأسء 
مصَرَبنِي به جرح بألفي , قَأَكَيْتُ رَسُولَ الله يك فَأَخْبزتة» فَأَنَْلَ الله ويك 
في- يَعْنِي : سك أن الخمر : «#إِنَا الخثر امير والاتصاب وَالْأزلم رحس 


ا 


١ 
5 





وه -س ينوك برهع 408 


من 22 عَمَلٍِ الشَّيِطَنِ #6 [للائدة: الآية .وع. 

دقن حَمَدُ بِنُ الْتَنّىء وَتَحَمَدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَاه حَدَتَنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِء 

حَدَئَنَا سَعيَةٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَربٍ عَنْ مُضعب بن سَغْدٍ عَنْ أبيه أنه قَالَ: 

أنْزلثْ : أزع آيَاتِء وَسَاقَ الَدِيثٌ ِمَعْنَى حَدِيثٍ زُهَيْرٍ كَنْ سِمَاكِء 

زد في حَلِيثِ شفية قالَ؛ فكائوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا 
بعصا ثم أؤجَرُوهاء َف حَدِييهِ- أنضاك : قَصَرَبَ به أَنْفَ سَعْدٍ فَفَرَرَُء 


وكا أَنْفْ سَعْدِ ل مشروراء 





قوله: دأرَدْتُ أَنْ 7 القيض»: القَبض- بفتح القاف والباء-: الموضع 

وقوله: ع فَاهَا بِعَضًا ثم أوْجَرُوهَا), ا فتحوه» ثم صبوا فيها 
الطعام . ٍ ير 

وقوله: «فَفَرَّرَهُ)ء يعنى: شقهء «وَكانَ أنف سَعْدِ مَفرُورَاه. 5 مشقو 

قوله: «قأَحَدَ رَجْل أَحَدَ حَتِي الرّأسِ)»: اللَّحْيْ: عظم الحنك الذي عليه 


الأسنان. 


1 


2 
م 


6 


وفي هذا الحديث : شيء من مناقب سعد كاله » وقد نزلت فيها آيات أربع- 
كما سيأتي» منها قوله ا سينا لاسن لديو بو حسما 6 [المكبوت: الآية مع 
وقوله: #وصَاحِبهُمًا في لديا مَعَرُوف] 46 [لقعان: الآبزاء لء..وذلك * أن آمه كانت 
مشركة» فأرادت أن ترده عن دينه إلى الشرك» وأمرته أ يكقن ره فال 
لاله" ُو بصِلَةٍ الرّحِم وبر الوَالَِيْن؟ وَالله لا آكُلُ طَعَامَاء وَلا أَشرَبُ 
لاما قر ده بمحَمدِ)ء وفي الرواية الأخرى: «فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ 
ماوكا لوو ناما زيقت ان 3 |( 12 وكافة ب وزبنا: لجعو عاك لالدلا ريد 
فيمتنع وصول الطعام إلى جوفها. 

فلا يطاع الآبوان في الشرك ولا في المعصية ؛ ولذلك روي أن سعدًا كاله 


قال لها: ١يَا‏ أَمّهء تَعْلَمِينَ- والله يا حت 
فسا نَفْسّا ما تَرَكْتُ هَذَا الشيء كني او ٠‏ قَلَمّا 
أت ذلك ل قَنَرَلْتْ هذه الدية) 3 


ويا سمت 1١‏ 


ولكن مع ذلك يتلططف الابن ملع الوالد ولو كان كافرّاء فيحسن إليه» 
وينفق عليه» ويخاطبه بما يناسبه؛ ولهذا قال الله تعالى: #وَصَاحِبْهُما فى أَلديَا 


مَعَرُوضًا 4 إلقمان: الآية ]ء وقد ثبت في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر وكيا 
قدمت إليها أمها وهي مشركةء وهي راغبة في رزقهاء فاستفتت النبى يكل 
في ذلك. فقال لها النبي كَلِةِ: «صِلِي أُمَكِ0", والله تعالى يقول: بل 
و 2 عن لين ل عو ف أَلِرنِ وك 2 من سر أن بَبروهرٌ تي ٍّ 
لم اشتحتة: لآيه +1 فَيُحسَّن إلى الوالدين وغير الوالدين من الكفار إذا لم 
يكونوا حربيين» وينقق عليهم» وَيُطعمون. ويُسقّونَء ويعامّلون معاملة 
طيبة» ومن ذلك: أن عمر كزاة لما جاءته حلة من حرير أرسلها إلى أخ له 
بمكة كان 07 

وقوله: «تَقاني هَذَا السَيْفٌ». يغتي 1 أعطق إياه زيادة على قسمى من 
الغنيمة» فالنفل هو الزيادة» وقد سبق في باب الأنفال أن القائد أو الإمام له 
أن ينفل بعض أفراد الجيش» فينفل سلب القتيل» وقد قال يَكَِِ: «مَنْ قتل قتيلا 
قله يشلية )"أ اودهاج لمن كان اله تانن لن عدن تديعفلية رعافة قانن تضنيدة 
والسرية إذا انطلقت من الجيش ثم غنمت تنفل الربع في الذهاب والثلث في 
الإياب زيادة على نصيبهم» ثم بعد ذلك يؤخذ الخمسء» ثم تقسم أربع 
أخماس على الغائمين. 


. 07731 /5١( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (50570), ومسلم )٠٠١*(‏ 

(*) أخرجه البخاري (8857)» ومسلم .)5١74(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (5996)» والبيهقي في الكبرى (171781). 


«#4 لد وؤَبَورك البزعز بهن 68 تار 

فسعد إن قال لرسول الله عَلْةِ: «تَقُلنِي هَذَا السَيِفٌ)» وكرر طلبه هذا 
ثلاث مرات» وف كل ره يفوك له المي . :رده من حَيِتُ أَحَذْتَهُ , فأنزل 
الله هذه الآية : « يتك عن الْخَمَالُ م الأتمَال ند وَالسُول فاعطوا اله را 
دَاتَ ا وَأطيفراً لَه ورسولة إن 3 مُؤّمِِينَ # والأنقال: الآية ١ع‏ . 

وفيه: أنه لما مرض سعد رقي وهو بمكة:مرضًا أوشك فيه على الموتء 
فعاده النبي كَلةٍ وصب عليه من وضوثه فأفاق» فاستأذن النبي كله في قسمة 
ال ا كما في الحديث الآخر- : ا رَسُولَ الله إن لي مالا 


4 


وما ير بي انتتي » أَكَأوصِي بِمَالِي كُلَّه؟ قَالَ: «لا0. قَالَ : فَبالئلكيْن؟ 


ودر 


قَالّ: للاى قَالَّ: ادك قَالّ: «لا». قَالَ: فَالئُلُتُ؟ قَالَ: «الْنتُ وَالئلث 
كني إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَة وَإنَّتمقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَة ون ما تك 

انَأئكَ مِن مَالِكَ صَدَقَةُ وَإِنّكَ أن تَدَعَ أَهلكَ بحَيرٍ- أؤ قَالَ: بعيش- خَيْرٌ مِنْ أَنْ 
تَدَعَهُمْ يَتَكَفَْفُونَ النّاسَ)” 1 

وف ولتق لي حدق لجمي ا نا سعد بشاريها: 

وفيه: أنه قبل أن تحرم الخمر شرب سعد كته يفية مع أصحابه» فجعلوا 
د 3 سكارى» فقال سعد فت : «فَذ 0 الأنْصَارَ وَالَْاجِرِينَ 
عِنْدَهُمْ فقُلْتُ: المهَاجِر ون خَيْرْ من الََصَارِ قال: َأَحَدَ ‏ أخدٌ خَتَي الَأ أس 
فَصَرَتنِي به فَجَرَح بأَنفي)ء وهكذا السكر لا يق ولا سل ا ره وإذا 
عارضه أحد فإنه لا يبالي؛ لأنه ليس لديه عقل؛ ولذلك حرمها الله تعالى 
تعالى بقوله: يسسَلُوتكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَشيِسٍ 6 [البقرة: الآيه 6915 وقد نزلت في 
سعد ونه وهذا من مناقبه. ويحتمل أنها نزلت فيه وفي غيره. 


4 4 4 
36 5 


.)1574( أخرجه البخاري (7975), ومسلم‎ )١( 


[؟41؟] حَدَّتَنَا زُهَيْرْ بْنُ حَرْبء حَدَئْنا عَبْدٌُ الرّْمَّنِ عَنْ سُفْيَانَ عن 







الِقْدَام بْنِ سُرَيْح عَنْ أبيه 4 عَنْ سَعْدِء ف تَوَلَتْ : #إولا تطرد لذبن يَدَعُونٌ 
زتها بالْعَدَذَ لم4 [الأنعام: الآية ؟ه] قَال: ترَلَثْ في سِنَةٍ أنَاء وَابْنُ مَسْعُودٍ 
مِنْهُم ء وَكَانَّ المْشْركُونَ قَالُوا لَهُ : تذفن هَوُلاء . 0 

حَدَّتَنَا د بُو بَكرٍ بْنْ آي شَيِبَةَء حَدََنَا نحمَدُ بْنُ عَبدٍ الله الآسَدِيّ عَنْ 
إِسْرَا َائِيلَ عَنٍ ادام ْنِ ريح عَنْ أَببه َنْ سَغْدٍ قَال؛ : كنا مَع النَبِيَ كَل 
سَِّه ذَمِْ قال الَشْكونَ لني كل: اذ مَؤَُاءِ؛ لا يَِرِئُونَ علَيِنا قَالَ: 
وَكنْتُ أنَا وَائِنُ مَشُودء وَرَجلَ مِنْ هُدَيْلِء ويلال» وَوَجْلَانِ لَسْثُ 
ُسَمْيهِمَاء و في نَفْسِ وَسُولٍ الله يما سَاء انه أن يق فَحَدَّثَ 


نَفْسَهُ فَأَنْرَلَ الله كيل : مولا تطرد لذن يدعون ربهم بالغدوق ذَ والْمنيٌ رِيدُونَ 
وج ده [الأنعام: الآية 1]. 





في هذا الحديث : دليل على أن سعدًا صزائقة قل تقدم إسلامه» وكان من 
المستضعفين كبلال صَرفتَهُ وغيره من الذين كان المشركون يحتقرونهم » 
ويقولون للنبي كَةِ: اطرد هؤلاء» لا يجلسون معنا حتى نسمع منك». فوقع في 
نفس رسول الله يَدِهِ- وكان حريصًا على هدايتهم- أن يجعل لهم مجلس 


خاصًا؛ لعل الله أن يهديهم. فأنزل الله تعالى : #ولا تَطرد الْدِبنَ يدون ربّهم 
ِالْعَدَدِوَ لعشي رِيدُونَ و4 [الأنقام: الآية ]6 وفي هذا منقبة ة لهمء وهي أن الله 


مء و سس هو وح ل عر 740 نه 


تعالى شهد لهم بأنهم : « يدعوت ريهم بِالْعَدةَ وَالْعشيّ برِيدُونَ جه )4 [الأنام: الآ]ه] . 


يت 


و>#هل- وَيْواك اعز: تمك ار 






[415؟] حَدَتنَا نحَمَدُ بْنُ أبي بَكْرٍ الْقدمِيُء وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيٌء 
َحَمد بن عبد الأخلى قَالوا: حَدَّثَنا الْغْتمِئْ- وَهُوَ ابْنُ سُلَيِمَانَ- قَالَ: 
سَمِغْث أ عَنْ أي عُفْمَانَ قالَ: | يق مع رسُولٍ لق جه في خض يلك 
لوي َم الّتِي قَاتلَ فِِهِنٌ رَسُولُ الله يي غَيرُ طلْحَةَء وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا. 


[خ اسع 






انكشف الفاضي 0 يبق مع النبي د 0 سعل وطلحة بخ يقاتلون 
أعداء الله ويفدون رسول الله ميد بنفسيهما. 






[46] حَدَّتَنَا عَمْرُو النَّاقِدُء حَدَثَنًا سُفْيَاكَ بن بْنُ غُيَيِئَةَ عَنْ مُحَمّدِ بن 
ب عن جاير بن عد انه قال شيغئة 0 ل 0 الله علي 
التَامِنَ 0 م الَنْدَقء فَانْتَدَبَ الدبَدم 5 ثم تدهُمْء فَانْتَدَبَ اريدم 5 تَ م ندهُْء 


فَانْتَدَبَ الرُبَيرُء فَقَال انب عرد : الكل نَبِيّ حَوَارِيٌء وَحَوَارِيّ الرُبَيوٌ) . 
[خ: 1847] 


حَدََنَا أو كُرْبء حَدَثنا بو أسَامَةَ عن هِشَام بْنِ عزوة.حء وَحَدَثَنا بو 
كُرَيْبِء وإسْحَاق بْنُ إِْرَاهِيمَ» جميعًا عَنْ وكيع ؛ حَركنا فيان كِلَاهُمَا 
عَنْ نحَمدِ بْنِ الْنْكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ عَن النَّبِيَ يل بُمَْنَّى حَدِيثِ ابن عيَئِنَة. 







في هذا الحديث : منقبة للزبير كَنيَة» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
فالنبي كَةٍ ندب الناسء ٠‏ يعنى : : دعاهم للجهاد وحضهم عليه ثلاث مرات» فى 


كل مرة يجيبه الزبير يَإققَة» فقال النبي مَك في المرة الثالثة : الكل نبي حَوَارِي: 


كتاب فضائل الصحابة 





وَحَوَارِيٌّ الزُبيْرُاء والحواري: الصاحبء والناصر الخالص الصحبة» 
0 أفتكات: عبسو كو . 








5 [14]] حَدقنا إسْمَاعِيلٌ : ْنُ الحَلِيلِ» وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء كِلَاهُمَا عن ابن 


مُسْهرٍ» ٠‏ قَالَ إسْمَاعِيل ٠‏ أَخوَنَا علي بن مشهرٍ عن هِشّام ين غزوة عن أبيه 
عَنْ عَبْدٍ ال بْن الب قَالَ: كُنْتْ أَنَا وَعُمَرُ بن أبي سَلَمَةَ َم الحَنْدَقٍ مَع 


النّسْوَةِ في طم خسان فَكان يُطْأْطِئُ لي مَرّةٌ» فَأنْظرُ نْظْرُ وَأَطْأَطِئٌ لَهُ مَوَةٌ: 
فَيَنْظْد فَكُنْتُ أغرفٌ بي إِذَا م مَوّ عَلى فَرَسِهِ في الشلاح ِل بَنِي قُرَيْظَةَ 


قَال: خرن عبد الله بْنْ غزوة عن عَِدٍ له بن الي قَالَ: قَذَكَوْتُ ذَلِكَ 
'بيء 


6 


- 


فقَال: وَرَيَِِي يا بُنَيَ؟ قُلْتُ: نَعمْ قَال: أمَا وَالَه لَقَدْ جمَعَ لي 


و 


فَمَا 


امم 


0 
أ 


0 الله يَكِدِ يَوْمَيْذٍ أبَوَيْهِ. قَقَال: : فَدَاك بي وَأْمّي . [خ: م 
حَدَثَنا بو كُرَيْبٍء حَدَكَنا أَبُو أُصَامَةَ عَنْ هِء هِشَام عَنْ أبِيه عَنْ عَبْدٍ الله بن 

ا قَالَ: كَا كَانَ يَوْمُ القنئق كلث آنا أنّاء ا قلق ف لطم 
الذي فِيهِ النْسْوَةٌ- يعني ؛ : نِشْوةً النّبِئْ يك -, وَسَاقَ الخَدِيتَ بِمَغْتى 
حَدِيثِ ابْنِ مُسْهرِء في هَذَا الإسْنَادِء و يَذْكْرْ عَبْدَ الله بْنَ عُرْوَةَ ف 


- 






- 
عم 


المريت: وَلَْكَنْ أَذْوَجَّ القِضَةً ف حَدِيبِ هِشّام عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ الرُبَيرِ 


قوله: «في أَظُم حَسَانَ»: الأَلّمْ هو: الحصنء والجمع: آطام» كعنق 
وأعناق . 

وقوله : «فَكَانَ يُطَأطِيٌ لي مر فَأنطُوُه يعني : يخفض لي ظهره حتى أنظر 
إلى أبي معه السلاح» وقد ذهب إلى بني قريظة» وهذه منقبة للزيير كافقة » 
فقد كان من الشجعانء. وهو ابن عمة النبي َه صفية بنت عبد المطلب 
ويّتَاء وهو الذي قال فيه الأنصاري للنبي كَل : «أنْ كان ابْنَ عَمّتِكَ؟)20" . 


.)77851( أخرجه البخاري (7759), ومسلم‎ )١( 


و«جمل سس ه18 

وفي هذا الحديث: أن النبي يَلْةٍ فدى- أيضًا- 0 دلبل 
على أن قول علي كَزافتة السابق : دما جَمَعَ رَسُولُ الله ع بو بَوَيْهِ ِأحَدٍ غَيِر سَعْدِ بْنِ 
مَالِكِ) كان حسب علمهء كما أسلفنا. 

وفيه: أن عبد الله بن الزبير وكا كان صبًا صغيرًا حينذاك» فكان مع 
المله في الحن. قل الووي كَُنْهُ: «في ها المطيث دلى لمصول خط 
الصبي وتمييزه وهو ابن أربع سنين؛ فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في 
المدينة» وكان الخندق سنة أربع من الهجرة على الصحيح» فيكون له في 
وقت ضبطه لهذه القضية دون أربع سنين» وفي هذا رد على ما قاله جمهور 
المحدثين أنه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ خمس سنين. 

والصواب: صحته متى حصل التمييز وإن كان ابن أربع أو دونها"' 






[47]] وَحََدَّكََا قُتيِبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا عبِدُ العَزِيزْ- يَعْنِي: ابْنَ نَحَمّدٍ- 
ع عَنْ سُهَيِْلٍ عَنْ أيه عَنْ أَبي هُرَئْرةَ أَنَّ وَسُولَ الله يك كَانَ عَلَى جرَاءٍ هُوَ 
وََبُو 0 وَعْمَرْء وَعُثْمَانُ وَعَليء وَطْلْحَةٌء اليو َتَحرْكتٍ الصّخْرَةٌ» 

قال ول الله عل : : «اهدأ قَمَا عَلَيِكَ إلا نَبويٌ» أؤ صَديقٌ» أو شَهِيدٌ) . 
حَدَئَنَا عَِدُ الله بن نحَمَد ْنِ يزيد بْنِ خُنَْسِء وَأنْمَدُ بْنُ تُوسُف الأَرْدِىُ 
قَالا: : حَدََنَا إسْمَاعِيلٌ بن أ أَوَيْسِء حَدََنِي سُلَيمَانُ بن بلَالٍ عَنْ ييَى 
ابْنٍ سَعِيدٍ عَنْ سُهَْلٍ بن أي صَالِحَ عَنْ أبيه عن أَبي هري أن وسُولَ الله 
يي كَانَ عل جَبَلٍ جراءِء فتَحرك؛ َال وَصُولٌ الله كله : «اشكن جراءء 
َمَا عَلَيِكَ إِلّا نبِئٌء أو صَديقٌ» أؤ شَهِيدٌ»: عليه النِيْ كله وأو كر 
وَعْمَرْه وَعُثْمَانُ ولي , وَطَلْحَة» وَالرُبَيْرْه وَسَعْدُ بْنُ أي وَقّاصٍ ؤ: 






ا 


[ 


قوله : ١اهْدَأْ‏ فَمَا عَلَيِكَ إلا تبن أو صِدّيقٌء أو شَهِيدٌ. يعنى: اسكت؛ ففيه: 


() شرح مسلمء للنووي /١5(‏ 150). 


دليل على أن الله تعالى قد جعل في الجبل التمييز؛ ولذلك خاطبه النبي 
25 كما قال :الله تعالئ : لكان بن لماهلا جر نه الأتهلر وإنَ ينها لما 


22-2 دمعو 


م 


دي فيحرجٌ مه أَلْمَاءٌ وَإِنَّ مِنبَا الا ريط هن عشية أله 6 [البقرة: الآية 0604 وفي 
الصحيحين : أن النبي يَكْةِ قال- لما رأى جبل أحد وهو راجع إلى المدينة- : 
إنَّ أَحْدًا جَبَلُ يُحِيتا وَنُحِيِهُ "2 فجعل الله فيه التمييزء والله على كل شيء 
قدير» ولذلك أثبت له النبي كَكَةٍ المحبة. 

وفي هذين الحديثين: علم من أعلام النبوة؛ حيث وقع ما أخبر به يَةِ. 

وفيهما: منقبة لهؤلاء المذكورين من الصحابة رضوان الله عنهم. 

وفيهما: شهادة النبي كِ لنفسه بالنبوةء» وشهادته لأبي بكر كله 
بالصديقية» وشهادته للبقية وكين بالشهادة؛ لأنهم قتلوا ظلمّاء 0 0 
رقيات وض لفقت رربي قال النووي كدَنهُ : «وقد ثبت أن من قتل 
ظلمًا فهو شهيدء والمراد: شهداء في أحكام الآخرةء 5 ثواب 
الشهداءء وأما في الدنيا ميُعْسَّلون ويُصلّى عليهم»”” . 

وأما سعد بن أبي وقاص كلت فإنه لم يقتل شهيدَاء ولكنه كان معهمء 
والمعنى: أنه مشهود له بالجنة» قال النووي ككُلَنْهُ: «قال القاضى: إنما 
سمي شهيدًا؛ لأنه مشهود له بالجنة»" " . ْ 


.)1797( أخرجه البخاري (50417))» ومسلم‎ )١( 
.)١90/19( شرح مسلمء للنووي‎ )( 


وج وَبوْك لبزعز شح 86 ]ا 


[41]] حَدَّتَنًا ُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَه حَدَتَنًا 0 تُمَيرء وَعَبْدَةُ قَالا: 
حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أبيه ؛ قَالَ: قَالَثْ ل عَائِمَةٌ: أَبَوَاكَ- والله- مِنّ الّذِينَ 
اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ تفل كا أمناتة 0 

وَحَدَتَنَامُ بو بكر ز بن أبي شَيْبَةَ» حَدَّتَنَا أَبُو أسَامَةَء حَدَّتَنًا هِشَامٌ يهِذَا 
الِْسْنَادِء راد تَعْنِي 5 بَكرء وَالرَيَيْرَ 


حَدَتَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَحَمَّد : ن العلاهء حَدَثَنا وَكيع» ٠‏ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل عَنِ 
لبهي عَنْ عُرْوَةَ قَال: قَالَتْ لي عَائِسَةُ ه: كَانَ أباك فق الزِية اسْتَجَابُوا لله 


وَالوَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرحُ. 










قول عائشة دنا : «أَبَوَاكَ- وَالله- مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما 
صَابَهُمُ الْقَرَعٌ». وأبواه هما: الزبيرء وأبو بكر مِكاء فالزبير أبوه» وأبو بكر 
كذلك أبوه من قبل أمهء فهو جده وين . 

وفي هذا الحديث: منقبة للزبير وأبي بكر وَّاء فهما من الذين 
استجابوا لله والرسول. قال تعالى : ييا لدينَ ل 0 ل 
دا ذا دعم ا ما يكم 6 الأقل: الآية 4] والمقصود: أنهم من الذين أحيا الله 
قلوبهم بالايمان. 


ا 


كتاب فضائل الصحابة 





باب قضَائْل أي عُبِيْدَةَ بْن الجِرَّاح رَضى النه تعال عَنْهُ 







[]! حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ ز بْنُ أبي شَيِبَةَ حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ 
خَالِدٍ.ح: وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَّتَنَا سْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَدَ أَخْبرَنا 
خَالِدُ عَنْ أ قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَنَسَء قَالَ رَسُولُ الله يِه «إِنّ ِكل أُمٍ 
أَمِيئًاء وَِنَّ أَمِيئنَا- ينها الأمَةُ- 3 عُْبَيْدَةَ بْنُ الجواح). [خ: ككلام] 
حَدَثَنِي عَمْرُو النَاقِدُء حَدَّتَنَا عَفَانُء حَدَّثَنَا عمّاد- وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ- عن 
نَابتِ عَنْ أنّس: أنَّ أَهل اليَمَنِ قَدِمُوا على رَسُولٍ الله مَك قَقَانُوا: | 
معنا رَجًا يُعَلّمنَ السُنّة والإسْلَام قَالَ: فَأَحَدَ بِمَدِ أي عُبَيدَةء ا 
«هَذًا أمين هَذْهِ الأمَة). 
[+45)] عيرننا محقد بن المكلى م وائق ب بَشّار - وَاللْفْظٌ لان المكَنى - قَالَا: 
حَدََنا حَمدُ بْنُ جَعْفَرء حَدَثَنَا شُعْبَةٌ قَال: 0 
صِلَةَ بن زُقَرَ عَنْ حُذَئْقَة قَالَ: جَاءَ أَهْلٌ نَجْرَانَ إِلَ ‏ سُول الله يله فَقَالُوا: 
يَ رَسُولَ اللهء ابْعَثْ إِلَْنَ رَجُلَا 1 قَقَال: : للأْبْعَكَن | بِعَثّنَ إِلَكُمْ رَجْلَا هيا 
حَقّ أمِين حَقّ أَمِين) قَالَ: : فَاسْتَشَرفٌ ف لها النَّامسْ قَالَ: : فَبَعَتَ أبَا عُبَيْدَةَ 
ابْنَ الجرّاح . 
حَدَثنًا إسْحَاق شن ْنُ إِبْرَاهِيمَ» أخَبرَنَا أَبُو دَاوْدَ اَي حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
أبي إشحاقء هَذَا لإِسْنَادٍ نَحْوَ نَحْوَهٌُ. 





قوله : «فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النّاسُ)ء يعني : تطلعوا إليها ورغبوا فيهاء لا رغبة في 
اولاقام و تراج تي علنيع كمد الرصفة. ْ 

وفي هذه الأحاديث : منقبة عظيمة لأبي عبيدة بن الجراح وَفتَة» وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة 45 


1 ااه اي ا 

ذ.دجب وباك الإزعز بح ا 

وفيها: أنه أمين الأمة وَرِنيَهء والأمين هو الثقة المرضيء قال النووي 

كَْنْهُ: «قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة» لكن 
النبي علي خص بعضهم بصفات غلبت عليهم. وكانوا بها أخصت)7' . 


.)١1917/١6( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


بَابُ قَضَائْلٍ الحسن والحسيّن ونا 







[1411] حَدَّنَبِي أَْمَدُ بْنُ حَنْبَلِء حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ حَدَثَنِي 
َُيدُ اله بن أي يزيد عن نافع بن جبَذر عن أي هُرئِرة > عن النّبِيَ يله أنه 
قال لحن : : «اللَهُم 5 أحِنّهُء فأحبّه وَأخببث مَنْ يحَبّه) . [خ: 359 







في هذا الحديث : شيء من مناقب الحسن بن علي كنا يفيه » وقد قال جَكِدِ فيه 
وفي الحسين فيه : «الْحْسَنُ امسن سيدا َبَابٍ أل اللكه20©. 

وفيه: دعوة وحث على محبته تتقتة . 

وفيه: شهادة 0 بأنه 0 أحباب الله؛ وأحباب رسوله كَل 





0 بن أي عُمَرَء حَدََنَا سُفَْانُ عَنْ عبَيدٍ الله بن أي يَزِيدَ عَنْ افع بْنِ 
جبيْرِ بْنِ مُطعم عَنْ أبي هرَئْرَةَ قَال: حرجت مع وسو لقث في طأقة 
ناتاه لا كلمي ولا كلق حَنَّى جَاء سوق بَنِي فَنِنْقاعَ» ثم 
0 قَاظِمَةء فَقّال: «أدَ َم لكع» نَم لَكعْ)ء يَعْنِي : 
حَسَئاء فَظئَنًا أ له إنّمَا تحخيشة أُمّهُء لِأَنْ تُعَسْلَهُ لَه سِحَابَاء فلم 


- 


1 


يَلبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعىء حَنّى اغْتَئّقَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُء فَقَالَ 
ول الله عه : «اللهم 5 أَحِبهُ فَأَحِبّهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يحَبّه) . 
[4] حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَّثَنَا أبيء حَدَثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَدِي - 


وَهُوَ ابْنُ نَابتِ- د اا ب عاب قله يت الحَسنَ بنَ َل عَلى 
عَاتِقٍ لنب كَل وَهْوَ د وقول : : «اللَهُمّ إيْ أَجِبْهُ قا فأحبّه)». [خ: 4/ا] 


.)١1١999( أخرجه أحمد‎ )١( 


ار الهم * اخ 2 

+«#4»)7ل-س وَبْواك لعز بهم ا 
علا ند إن نخاره وااو بكر ان اناقع: قَال ابن نَافِع: : حَدَّتَنَا عُنْدَرْه 
حَدَئْنَا شخية شعْبَةٌ عَنْ عَدِيٌ - وَهُوَ ائْنُ ثَابتِ- عن اليا قال: ََيْثُ ز سُول الله 


يِه وَاضِعًا الْحَسَنّ ْنَ علي على عَابَقَهء وَهُوَيَقُولٌ : «اللهمَ إِيْ أجِبهُ فأَحِبّهُ». 





قوله : «وَتلبِسَهُ سِحَابًا»: السخاب : هو القلادة يكون فيها من القرنفل» أو 
وه الطلت تلتيها" نينا تفموا ولد وس على انه لان راسي ران ولس الصنين أن 
الصبية شيئًا من القلادة من باب الزينة والجمال؛ لأنه صغير» ولمل فح 
فاطمة وِكْينا سخابًاء ولم ينكر النبي يَلْةٍ ذلك» وهلا هخ بات الؤينة:وليسن 
فيه تشبه بالنساء» فهي تجمله. وهو يفرح بها. 

وفي هذه الأحاديث : مج الس فقد كان النبي 285 
شديداء فكان يأتي بيت فاطمة كينا كينا يسأل عنه» 0 
صغيرين لما توفي النبي كَل ل ل 
وفيها: حاتي لجا سوق بل لقاع وعم طائنة من اليهرةء ثم جاء 
إلى بيت فاطمة فقال: (أَنَمَ لكغ؟): أثم ظرف مكانء» بمعنى: أهنا لكع؟ 
المراد به: أهنا الصغير» ٠‏ يعني : : أهو موجود؟ 

وفيها: دليل على المعانقة» والمشروع عند العلماء أن المعانقة تكون عند 
ا ا ل ل ل 
تَصَافَحُواء وَإِذَا ل ل '» وكره الإمام مالك المعانقة- 
أيضًا- - حتى عند القدوم من السفر” '"“» وبعضهم ألحقوا بها طول الغيبة» وأما 
ذا افعلة يعض الناسن من المعائقة دانم قليين له أصل 6 ]كنا الس 
المصافحة» وكذلك المعانقة في يوم العيد ليس لها أصل» وكذلك المعانقة 


.)97( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)١ا//75؟1١( (؟) التمهيد. لابن عبد البر‎ 


عند العزاءء والصحيح: أنه إذا أراد أن يعزيه فليصافحه. وليقل: أحسن الله 

5 وجبر مصابك » وغفر الله لميتك» 0 معانقة» وكذلك م 

البجلي كناف : ام الِاجِتِمَاعَ له أَمْلٍ اليج و عالقا بل َعْدَ ذَفَيِهِ 
ا 

من 







[؟5:؟] حَدَثَنِي عَبْدُ الله ,بن الرُومِيُ الْيَمَامِيُ» وَعَبَّامِنُ بْنّ عَبْدِ الْعَظِيم 
الْعَْبرِيّ قَالَا: حَدَثَنَا النَضْرَ بْنُ نَحَمَّدِء حَدَّثَنَا عِكرِمَة- َو ان عَمّار- 
حَدَتَنا إِيَ سن عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَد قدت بتي الل يل وَالكَسن وَالخُسَيْن بَغْلَتهُ 


الشّهَْاء: حَبّى أذ حَلْتهُم خجرة النّبِئَ يل هَذَا قَدَامَهُء وَهَذَا خَلْفَهُ 





في هذا الحديث: منقبة للحسن والحسين وَإالَهْ» حيث كانوا ثلاثة معه 
كِِ على بغلته.ء واحد أمامه يَكِيَةّه وواحد خلفه. 


وفيه: دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق» يكون عليها 
اثنان» أو ثلاثة فلا حرج . 


.)5405( أخرجه أحمد‎ )١( 


«»م+#لح وَبوَارك الرزهز بص 1 


باب قضَائْل أفل بِيْتِ النبي 156 







[] حَدَّكَنَا أَد بُو بَكرٍ بْنُ أي شَيْبَةء وَتحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن ثُمَي 
وَالَفْظُ لأبي بَكر- قَالَا: : حَدَّنَا حَمَدُ ْنُ شر عَنْ رَكريَاءَ عنْ مُضعْبٍ بْنٍ 
0 : قَالَتْ عَائِضَّةُ: َه خَرَجَ النِي يل عَدَاةه 

عَلَيْهِ مط مُرََلُ مِنْ شَّعْرٍ أَسْوَدَء فَجَاءَ الحَمَنُ بْنُ عليء 000 
جَاءَ الَسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ مَعَدء ثُمْ جاءث قَاظِمَةُ أَدْخَلَهَاء كم جَاءَ علي 
فَأَدْخَلَهُ ثم قَالَ: «إِنَّمَا يريد الله ليذْهِب عَنْكُمْ الس 1 الْمَيْتِ 


5 هه ال 
يَرَكم تطهيرًا». 





قولها: «وَعَلَيِه 55 يعني : كسا . 

وقولها: دمُرَحَل) أي: عليه صورة رحال الابل» وفي لفظ : 2*2 
بالجيم» أي: عليه صورة مراجل القدور. 

وفي هذا الحديث : منقبة لهؤلاء الصحابة روي . 

وفيه: دليل على أن هؤلاء هم أهل بيته: الحسن» والحسين» وفاطمة» 
وعلي وك,ء وجاء- أيضًا- في حديث آخر مثل هذاء وذلك لما نزلت آية 
المباهلة» لما جاء وفد نجران ونزل قول الله تعالى : كَملٌ َالو تدم أبناءنا 
وَأسَاه كر # افون 4120 3ع :رسُول اللدكلة غاءاه وذاطمة »ويا 


آي مو 1-0 م >ء ل : 
وَحَسَيْئَاء فَقَال: «اللهُمَّ هَوْلاءِ أهلِي)”'" . 


.)097 /5( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)75505( أخرجه مسلم‎ )6( 


كتاب فضائل الصحابة 





بَابْ قَضَائْل ريْدٍ بْنِ خاركة وأسامة بْنِ زَيْدِ 


6 







[6؟:؟] حَدَتَنَا قُتَيْبَةُ بْمُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ء عَبْدٍ الرَثْمَن || لْقَارِيٌ 


مه ذ- 2 


عن وى بن قب ع سا بي عبد اهنأب ل كا تقول مان 
تلع زية بن خارئة إلا رَيْدَ بْنَ نحَمّوِه حَنَّى نَرَلَ ف في الْقٌرآن: 9 أَدعوشمٌ 
امهم هو 8 عند د الله الأحرّاب: الآية ه]. 


َال الشيحٌ أبُو مد نحَمدُ ْنُ عِيسَى: أ أخيَرنا أو اعباس التتراجء وَمُحَمَدُ 
1 ْنُ عَبْدِ الله بْن يُوسُفَ الدُوَيْرِيٌ قَالَا : حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ دِهَذَا الحِيثِ. 


أ : ؟ثلاة] 
حَدَدْنِي َخْمَدُ بن سعيد الدَارمِي حَدَثنًا عبان 00 كنت «خدثنا 








مُوسَى بْنُ عُقَبَة» حَدَّكَنِي سَامْ عَنْ عَبْدٍ الله بِمِثْلِهِ. 

في هذا الحديث انالبي كد كان قد تبنى أسامة وَرفَيَ » يعني : جعله ايا 
له» فصار الناس يدعونه زيد بن محمد» وكان هذا جائرًا في أول الإسلام» 
وكانوا يفعلونه في الجاهلية» فكان الرجل يتبنى الرجل» يعني: ينسبه إلى 
نفسهء ويقول: إنه ابني» وكان يرثه بعد ذلك» حتى أبطل الله تعالى التبني 
هتف قل بأن أنزل في ذلك قوله : «اتغوفم لصوم هر أقسل عند موك 
[الأحرّاب: الآية ]٠‏ فدعي بعد ذلك زيد لأبيه» وهدمه فعلا : بأن أمر الله النبيّ و5 ع 
أن يتزوج زينب بنت جحش ينا بعد أن طلقها زيد ب بن حارثة كاه: » وكانوا 
في الجاهلية لا يتزوجون زوجة الابن المتبئَّىء فزوجه الله تعالى إياها من 
فوق سبع سماوات» فدخل عليها من دود ولي ومن دون مهرء فكانت 
تتحرعلي نساء النبي يد وتقول: ا أهالكة؛ وَرَوْجَنِيٍ الله تَعَالَى 
مِنْ فَوْقي سَلْع سَمَو 0 


.)757١( أخرجه البخاري‎ )١( 





مع 0 ١‏ 0 
ور سل 2 ١‏ ا 


#»#لح ووب 

وقد أنزل الله تعالى في ذلك آياتٍ تتلى إلى قيام الساعة» فقال تعالى: 
##وإذ تقول ِنَّىَ نحم أل عَليّهِ وَأَنْعَمْتَ عَلِيد»ه [الأحزاب: الآية /] وهو زيد بن 
حارثة كَيِفيَهَ أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمتٌ عليه بالعتق اأْمِْكَ عَيكَ 
رَوسجك (لأحزاب: الآية 0007 وهى زينب وين لما جاء يشكوها إليهء وكانت 
زوجته» وق أله ا »سم فى أمورك عامة» وفى أمر زوجك 
خاصة» وحن فى فلكت مَا أله م تزيم 6 والأعزي: الآية بالا والذئ أخفاه» أنه 
لو طلقها زيد 0 و «وتتى لاس [الأحرّاب: الآية 3] في عدم إبداء مأ 
في نفسك مولن ع أ" م4 [الأحرّاب: الآية ا وأن لا تباليهم ا 7 
أخبره أنه سيتزوجهاء فقال تعالى: ظقَلَمًا قضئ ريد يَنهَا وطرًا وف 4 
[الأحرّاب: الآية لامع وبين الله تعالى الحكمة في ذلك». فقال: ل ل 30 م 
الْمؤمنين حُ ف دوج أيهم 4 [الأحرّاب: الآية امع وهو الابن الْمُدَعى و إذا قَصَوَأ 
سن تن ورا 4 [الأحزاب :الآبة»م]ء أي : طابت نفوسهم» ورغبوا عنهن» وفارقوهن» 
قأمر الله تعالى أن يتزوج زوجة ابنه الدعي ؛ حتى يهدم التبني» فهدم الله 
تعالى التبني وأبطله. وأبطل الأحكام المترتبة عليه. 


2 0000 


[411؟] حَدَثَنَا يحتَى بن يخيى ء وَيخْيَى بن أَيُوب» وَقُتَيْيَةٌ» قُتَبة» وَائْنُ خخرء 
قال ييَى : بْنُّ كحيّى : أخوناء وقال الآخَوُونَ: : حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل- يَعْنُونَ : 
ان جغمرٍ- عن عَند لقم بن ديئار أنه سح ان عُمرَ يقول: بَعت 
ول الله عل بَعْناء َأمْرَ عليه أسَامَة مَهَ بْنَ رَيِْ فَطْعَنَ النَّامنُ في إِمْرَتِهِء 
فَقَامَ وس سُولٌ الله يد فَقَالَ: إن تطعنُوا في إفرته. فقذ كنم عو في 
5 أبيه ع ن قَبلَء ؛ وَائِم الله إِنْ كَانَ دَلِيقًا لإمْرَوء وَإِنْ كَانَ لِنْ أحبٌ 
النّاسِ لي ٠‏ وَإِنَ هَذَا لْنْ أَحَث النّاسِ قٍ بَعْدَةُ). [خ: بسع 


رمه سداهة 


حَدََنَا بو كُرَئِبٍ ححَمَد بن العلاِء حَدَتنَا بو أسَامَةَ عَنْ عُمَر- يَعْنِي: ابْنَ 
حَمْرَة - عن سَاٍ عَنْ أر بيه أن وَسُولَ الله بك قَال- وَهُوَ على الذي : إن 
َطعَنُوا في إِمَارَتِه _ 00 فََدْ طَعَلْتُمْ في إِمَارة أبيه مِنْ 
قَبْلِدء انم الله إِنْ كان ليق لهاء وَايْمُ الله إِنْ كان لعي النّاسٍ ِل 


هر 


واي الل إن هذا لها ليق يُِيدُ أسَامَةَ : بْنَ زَيْلِ- وَائْمُ لله إِنْ كَانَ لأحَبّهُْ 


إل مِنْ بَعْدِوء فَأُوصِيكُمْ به فَإِنَهُ مِنْ صَاخِيكمن)». 









في هذين الحدييين:: متقية - لاسامة بق ازنك وأبيه زيد بن حارثة ا ؛ 
وذلك أن النبي يَكِةٍ بعث بعنّاء يعني : سرية» وأمَّر عليهم أسامة تله فطعن 
الناس فيه » يعني : : عابوه وانتقصوه. فأنكر النبي يك عليهم ذلك. وخطيبا 
النانَ» وقال: (إِنْ تَطْعَنُوا في هته فَقَدْ كنثم تَطعَنُونَ في إِفْرَةٍ أبيه من قَبِل). 

يعني : إن كان بعض الناس عاب عليه الإمارة فقد عيب على أبيه من قبل» ثم 
ل: «وَائْمّ الله إِنْ كانَ خَلِيعَا لِلإمرَة». يعنيى: كان جديرًا وأهلًا لهاء فهذه 
ننقية لأسا مه بود يدن ويْيَا؟ لشهادة النبي كَليْةٍ لهما بذلك . 
ونه 3 ل كان قرول لسع انان التو رار كان كرف لز 


أكبر ميه سكا لأنه :كان صَنغير | ابن سيعة عشر عامًا: 


وسح وَبورك لبعز بهم م تار 

وفيهما: دليل على جواز إمارة العتيق» وتولية المفضول مع وجود 
الفاضل ؛ ؛ لأنه كان في الجيش أبو بكر وعمر و كثناء وأنه لا ب يشترط في الاامارة 
أن يكون فاضلاء د الكرة. كين الصو نما ا قدا المح لت 
للامارة. 

وفيهما: الدفاع عن عرض المسلم إذا طّعن فيه» وتكلم فيه الناس 
واغتابوه. 

وفيهما: جواز الثناء على الإنسان فى وجهه والتزكية لهء إذا كان الثناء 
قليلًا وكان الممدوح انكس عي فين الاعيعات ال ولهذا الى الي 
يه على أسامة» وأثنى على الزبير» وسعد بن أبي وقاص ون أمامهم. 
وجمع لهم بين أبويه. 

وهذه هي كيفية الجمع بين هذه النصوصء» وبين ما ثبت من أنه يَةٍ لما 
مدح رجل 8 أمامه قال له: «وَيْلَكَ! فَطْعْتَ غُيْقَ صَاحِبِكَ, قَطغتَ عُنُقَ 
صَاحِبكَ- هِرَارًا70''. وقال: ذا َم الاي فاخفُوا في وبجوهوم الثْرَابَ)”2 

وفيهما: أن الذين طعنوا في إمارته يَِقتَة لعلهم كانوا من المنافقين» 
والمدينة كان فيها منافقون بين المسلمين. 


.0"000( أخرجه البخاري (2)7777 ومسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم )*٠07(‏ 





كتاب فضائل الصحابة 


بَابُ قضَائْل عَبْدٍ الله بْن حجغفر 85 







[1417] حَدَثَنَا ُو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَه حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ ابْنُ علَيّةَ عَنْ 
حبيبٍ بْنٍ الشَّهِيدٍ عَن عَبِدٍ الله بن أي مُلَيكَةء قَال عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ 
لابن الربَيِْ: أتذْكُرُ إِذْ تلَقَيْنَا رَسُولَ الله يل أَنَا وََنْتَ وَاْنُ عَبّاسِ؟ قال: 
ع فَحمَلَنا وتَركَكَ. ٍ ل 0 
حَدَّثَنَا إشحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبرَنًا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ حبيب بْنِ الشهيدء 
بمثْل حَدِيثِ ابن عُلَيَةَء وَإِسْنَادِهِ. 





قوله : «فَحَمَلَنَا وَتَرَكك): لعله حملهما في هذه المرة وتركه» وحمله في 
مرة أخرى . 

وفي هذا الحديث: مقبة لعبد الله بن جعفر والزبير وابن عباس ذا 

وفيه: استحباب تلقي المسافر بالصبيان؟ لأن هذا فيه إيناس له. 







[11] حَدَّتَنَا يَيَى بْنُ يحيّى» أب يكبن أي شَيْبَة- وَاللفْظُلِيَحْيَى - 
قال أَبُو بَكر: حَدَثنَاء وقَالَ يخ : أ : خينا ُو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِم الْآخوَلٍ 
عَن مَُوْق الِْخلٍ عَن عَبدٍ الل ين جَعْمَرٍ قَالَ: : كَانَ ر سُول الله يَثد إِذَا قَدِمَ 
مِن سَفَرٍ كفي ِصِبِيانٍ أل بَنتِه قَالَ: َنِّم من سَمَرِء سق بي لَه 
فَحَمَلَنِي بين يَذَيْهِء ثم جيءَ بِأَحَدٍ ابْنَيْ قَاظِمَةَ فَأَرْدَقَهُ خَلْقَهُ قال: 
َأدْخْلْنَا الكَرِيئة ة ثَلَانّةَ على دَابَّةِ. 





احا اي منقبة لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ؤوَيّاء وكان أبوه 
جعفر كتاقة قد قُتل شهيدًا يوم مؤتة» فالنبي يَكْةِ تلقى ابنه عبد الله وجعله بين 


.٠#4سس‏ تحب وَِيْوابٌ ارهز بش ار 
يديه» يعني: أمامه. وجعل أحد ابني فاطمة خلفه. فدخلوا المدينة وهم 
ثلاثة على الدابة. 

وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. 






حَدَثَنا أَبُو بو بكر نأي سَيِبَة حَدَثنا عِدُ اجيم بن سُلَيمَانَ عَنْ عَاصِمء 
عذئني موزقاء َذَتِي عب وين جغقر َال 00 
أعينا ين ينيد والنكد خلقة” ل الدِيئةً. 


00 


[59:؟] حَدََّنَا شَيبَان بن روخ حَدَتَنَا مَهْدِيُ بن مَيْمُولِ» حَدَثَئا َيَدْ 
ابْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أي يَعْقُوبَ ء عَن الَمَن بْنِ سَعْ- مَوْلَ الحَسَنِ بْن عَليّ- 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرٍ قَالَ: أَردَقَنِي رسُولَ الله 8 ذَات يؤم حَلَْة؛ قَأسَة 
حَدِيئًا لَا أ حَدّتُ به أَحَدًا مِنَ النّاسِ. 





في هذا الحديث: منقبة لعبد الله بن جعفر كيإقتة؟ إذ أردفه النبي كلل 
خلفه. وخصه بأن أسر إليه حديئًا دون غيره من الصحابة ني 
رح جاح ماح 


> > ©» © >> > 


اا م 2 


بَابُ قضَائل حَدِيجةَ أة م الْمُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عَنْهَا 







15 حَدَكََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَه حَدََّنَا عَبْدُ لهم بن مير وَأَبُو 
أْسَامَةَ . ١ح‏ وََحَدَُنَا 38 كُرَيْب» حَدَثَنًا يو أْسَامَة» 9 ثُمَيْرء وَوَكْيعْ ' 
وَأَبُو مُعَاويَة. مح وَحَدَُقنًا إِسْحَاقَ بن إبَرَاهِيم» خْيرنَا عَئِْدَةٌ ؟ ف يْنْ سُلَيْمَانَ: 
كُلّهُمْ عَنْ هِسَامٍ بن غزقة- وَاللّقْظُ حَدِيتُ أي شاف اح وَحَدَتنا أنه 

كُرَيْبِء حَدَتَنًا أن أسافة 0 : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ 
جَعْمَرٍ يقُولّ: سَمِعْثُ عَلِيّا بالْكُوقةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول الله كله ر 27 
«خَيْرٌ رَ نِسَايِهَا مَرْيَ َي بِنْتُ عِمْرَانَء وَخَيْرُ نتائها حَدَِةُ بت خوَيْلدِ) . 

قال 0 وَأشَار وَكيعْ ِل السَمَاءِ والأَرْضٍ [خ: 15شم] 
[4] وَحَد بو بكر بْنُ أبي شيب أو كريب ف قَالا: حَدَّثَنَا وَكيعٌ.ح» 
ل الْتنّى» وَائِنُ بشّارٍ قالا: : حَدَّكَنَا نحَمَدُ بْنُ > جَعْفَرء حميعًا 
عَنْ شف 0 وعدن وَاللّفْظُ لَهُ- عَُْدُ ال بن مُعَاذٍالعنْرِي؛ حَدَتَنًا 
أبي » حَدَثَنَا شغ سُعْبَةُ عن عَمْرو بْنٍ مُرَةَ عَنْ مُرّةَ عَنْ أبي مُوسَى قَال: قَال 
َسُولُ ال يه «كَمَلَ مِن الرْجالٍ كتير وم يَكُملْ مِنَ النساءِ عير َم 
لت عقزاة : وَآسِيَة اهرأة فِزِعَؤنَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِسَّةَ عَلى النّسَاءِ كَقَضْلٍ 


و 


الثّريدٍ على سَائر الطعام». لخ 1ل4"] 





قوله: «كمَّل): مثلث الميم» ثلاث لغات: بفتح الميم» وضمهاء والكسر 
ضعيف . 

وقوله: «وَأَشَارَ وَكيعٌ إلى الْسَّمَاءِ وَالأَرْضِ): أراد وكيع : خير نساء أهل 
الأرض» وخير نساء أهل الجنة» والأرجح أن الضمير في: (نِسَائِهَا راجع 
إلى الأرض فقط . 


9« #4جج1ك ب وؤَبْوَابَ الرزعز بشم 1 

وفي هذين الحديثين: فضل هؤلاء النسوة» وتفضيلهن على غيرهن من 
النساء؛ وهن: مريم بنت عمران- أم عيسى 92هِ- وآسية بنت مزاحم- امرأة 
فرعون-» وخديجة بنت خويلد- زوج الرسول يَلِْدِ- وعائشة- أم المؤمنين- 
بنت أبي بكر الصديق» وسيأتي في حديث آخر بيان فضل فاطمة بنت النبي 
يد فهؤلاء النسوة الخمس هن خير النساء . 

وجنس الرجال أفضل من جنس النساءء لكن بعض أفراد النساء قد يفوق 

بعض أفراد الرجال بكثير. 

لاس معزو عونق قي ومين ارم انق فمنهم من 
قال: إن أفضلهن خديجة وكيا ومنهم من قال: أفضلهن عائشة رن 
ومنهم من قال: أفضلهن مريم بنت عمران» وفي هذا الحديث قال النبي 
عَكَئِدٍ : «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْمُ بنتُ عِمْرَانَ وَحَيْرُ نِسَائِهًا حَدِيجَةٌ بنْتُ خُرَيْلِ , أما مريم 
بنت عمران» فالمعنى : أنها في زمانها هي خير النساء» وخديجة بنت خويلد 
هي خير النساء في زمانها. 

واحتج بعض العلماء بقوله كَل : «وَإنَّ فَضْلَ عَائَْةَ عَلَى النْسَاءٍ كَمَضْل الثَرِيد 
عَلَى سَائِرٍ الطعام», على تفضيل عائشة وَْْنَا على جميع النساء؛ لآن الثريد- 
وهو خبز الحنطة مع اللحم- أفضل من غيره. 

وقيل: إنه لا يدل على تفضيلها على جميع النساء؛ لاحتمال أن يراد أنها 
خير نساء هذه الأمة. 






وقد احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن مريم بنت عمران نبية» 
وأن آسية بنت مزاحم نبية» وأضاف ابن حزم 0 أم موسى وقال: إنها 
نبية» واستدلوا بقوله تعالى : «#وَأَوِحَيْئا لح ا موسوت أن أََضعِية 46 [القصص: الآية 0] 
قالوا: هذا يدل على أنها نبية؛ لأن الله أوحى إليهاء وكذلك مريم كلَّمتها 
الملائكة» كما قال تعالى: «#وَلدْ مت الَلَيِكَةٌ يَمَرْيَمْ إن أنَهَ مَطمَنكِ وَطهرَدِ 


.)١5 -١17 /0( الفصل» لابن حزم‎ )١( 


لاطو وول حصت سمي ص 417 
وَحَطفَلكِ عَلَ يسك العللييت» زآل عمران: الآية ؟4] وهذا يدل على أنها نبية» وهذا 
قول ضعيف مرجوح لا وجه له. 

والصواب: الل ل ساد ينه ران النبوة مختصة بالرجال» قال الله 
تعالى : 9#ومآ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ إل رالا 56 ليم يَنْ هل لفك اتوشن: الآية 
8 قئص الحق رك 0 فى هذه الآية الكريمة على أن الرسل 
ولكاساه لا مكريون الخد السلا 

والله تعالى لما ذكر فضل مريم ذكر ما وصلت إليه» وأنها وصلت إلى 
درجة الصديقية» اكاك : نا الْمَسيحٌ انك مَرَيمّ إِلّا رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ من قَبِهِ 
الكل 2 َم صِدْدٍ يه 6 (الائدة: الآية ه0» ولو كانت نبية لذكر هذا في مقام 
الامتنان» فهي وصلت إلى درجة الصديقية ولم تصل إلى درجة النبوة. 


[1401] حَدَتَنًا أب ُو بكر بْنُ أبي شَفِبَةء وَأبُو 
ان قُصَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عن أبي رُزعة ا بَا هُرَيْرَةَ قال: أَتَى 
جخيل الي ل ققال؛: : يَا و 0 هَذِهِ خَدِّة قَدْ أتثك مَعَهَا إِنَاءُ فيه 
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قوله: «مِنْ قَصَب)ء يعني : من لوَلوْ مجوف. 
وقوله: ولا صَحَبَ فيه)»: الصَّحَب: هو الصوت المختلط. 


ل هه لل 


وقوله: رولا نَصَبَ). أي ولا تعبا . 
وهذا الحديث مرسل من كلام أبي هريرة يَإلْيَْء ومرسل الصحابي حجة 
عند الجمهور» فأبو هريرة 85 ته لم يدرك زمن خديجة ونا وعليه فيحتمل 


+ +4 ويوَربَ لعز بح ةل 
أنه سمعه من النبي يَلِْوّه أو سمعه من صحابي آخرء ثم إن مثل هذا لا يقال 
فيه بالرأي» فهذا له حكم الحديث المرفوع. 

وفي حديث عائشة وِكنا- ا : أن النبي مَكِةِ قال : «إنَّ جنريلَ يقرأ 
عَليكِ السَلام)''' . ٠»‏ لكن مع خديجة وِوْينا قال : قَافْرأ عَلَيهَا السَلَامَ مِنْ رَبّهَا ل 
وَمِنِي) ‏ وهذه مقي لا يصل إليها أل واي إن هذا يدل على فضلها 
على جميع النساء» وقد يقال: إن عائشة ويم ينا أفضل ؛ لقول النبي كله : «وَإنَ 
فَضْلَ عَائَْةَ عَلَى الدسَاءِ كَفَضْلٍ اليد عَلَى سَائِرِ الطّعَام». وقد جمع بينهما بعض 
العلماء فقال: إن خديجة وَِينا في أول الاسلام أفضل» وعائشة يهنا في آخر 
الإسلام أفضل . 

فخديجة وَقِينا كانت هي أفضل النساء في أول الإسلام؛ لأنها أول من آمن 
من النساء بالنبي كَلِْةٌ» ولآنها امرأة عاقلة رزينة راجحة العقل» واست النبي 
يك بنفسها ومالهاء وهدأت من روعه مُه في أول البعثة لما جاءه جبريل» 
ل 0 : كَل آ؟ نيز قَوَاللهِ لا ُحزِيك الله أَبَدَاء 
إِنّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَّ 0057 الْحَدِيتٌ» رتيل الكل وَتَمْرِي الفقتة 
وَتْعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقّ)""' فلخديجة وهنا مواقف في أول الإسلام عظيمة 
لا يقوم مقامها أحد. 

وأما عائشة وِكْينا فلها بعد انتشار الاسلام فضل عظيم» فهي أفقه النساءء 
حفظت من العلم الشيء الكثيرء ونقلت الأحاديث الكثيرة ونشرتها بين 
الأمة» ولا سيما ما يكون في بيت النبي يل وما يتعلق بأزواجه» وما يكون 
في السّرء فلها فضل عظيم . 
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كتاب فضائل الصحابة 













ا 


[4] حَدَتَنَا نحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن ثُمَيِء حَدَثََا أبي ي» وَتُحَمُدُ بْنُ بشر 
الْعَِدِيُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتْ لِعَبْدٍ الله بن أَبي وق : 1 
كه بَشَّرَ خَدِيِجَةَ بِبَنِتِ 0 في الجنّة؟ قَال: : نَعَمْء بَشْر درا بِبَقْدٍ ببَنتٍ في الجَنّةِ مِنْ 
قَصَبء لأأضخب ليه رلا تصن [خ: لمم] 
حَدَتَنا تتى بن تخينىء أَخْبرنَا أبُو مُعَاوِية. اح ونكدننا ُو بكر بن بي 
شع حَدَثنًا وَكيعْ اح وَخَدَكِنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» 1 المْتَِرُ بن 
ميان وَجَرِيرٌ. ح » وَحَدَكنًا بن بي عُمَرَ حَدَّتَنَا ان 0 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبي خَالِدٍ عَنِ ابْنٍ أبي أذقٌ عَنِ الي ِنَم بمثله 
[] حَدَثَنَا عُثْمَانُ بن بي سَيْبَةَه حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِقام بْن غُرْوَة 
عن أَبِيه عَنْ عَائْنَة قَالَث: بَشْرَ , َسُولُ اله يك حدِيَة نت خوَلِد بِِئْتٍ 
في الجَنّة. [خ: حامم] 
[ه14] كنا أثو كُرَيْبٍ عفد ب العلذر حذقنا أبى أسافة: :حدقا 
هِشَام عن أبيه عَن عَائِسَة ِنَةَ قَالَث: ما غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ على 
خَدِحَّة وَلَقَدْ هَلَكتْ قَبْلَ أَنْ يَترَّجَنِي بَِلَاثِ سِنِينء ينا كُنْتُ أَسْمَعُهُ 
قا وك ادر واو ا رادي ميث ِبَيْتِ مِنْ قَصَبِ في اند وَإِنْ 
كَانَ لَيَذْبَمْ الشا لشَاةَ ثُمَ م يندا إلى خَلَائِِهًا. 





قولها: «خلائلهًا»: جمع خليلة» وهي الصّدِيقة. 

وفي هذا الحديث: أن النبي كَلةِ كان يذبح الشاة». ثم يهديها إلى 
صديقات خديجة برا بها بعد وفاتها وَوْينا. 

وفيه: دليل على أن بن الست إكرام صديقه, وفي الحديث الآخر أن 
رجلا من الأنصار قال: يا رَ سُول الله ؛ هَل بَقِيَ عَلَيّ مِنْ بر أبَوَيّ شَيْء بعد 
مَوْتِهِما أَدُهُمَا بهِ؟ قَالَ : «لعم خصّال أَزْبَعةُ: عَة: الصّلَاةُ عَلَيهمَاء وَالإِسْتِغْقَارُ لَهمَاء 
وَِْقَادُ عَهْدِهِمَاء وَإِْرَامُ صَدِيقِهمَاء وَصِلَةُ الرّجم الَّتِي لا رَجِمَ لَك إلا مِنْ َِلِهمَاء 


وم ووب لبعز بح لاز 
فَهرَ الذي بَقِي عَلَيِكَ مِنْ بِرهِمَا بَغدَ مَؤْتِهما0”" . 

كل هذا من البرّ بالميت» والنبي يَكَِةِ فعل هذا بنفسه كد فقد كان يكرم 
خلائل خديجة ويا بعد موتها. 

وفيه: أمانة عائشة وَوْيَا مع الغيرة التي تكون بين النساءء فقد أصابتها 
غيرة» وقالت: «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأةٍ لِلئبِيَ يِه مَا غِوْتٌ عَلَى خَدِيجَةَ)» وقد 
توفيت قبل أن يتزوج النبي يَلْةِ عائشة بثلاث سنين» ومع ذلك كانت تغار 
جا يحوي وا مع كن دح افيا 

ثم ذكرت- أيضًا- من فضائلها رِكْبّناء وقالت: «وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُمَشَّرَهَا بيت 

مِنْ قَصَب)ء ومع كونها تغان منها فهي تذكر فضائلها نستي ب 
تخفيهاء وهذا كله يدل على صدقها وأمانتها وفضلها ويا 







كا عير ليلا ع ا 5 عَنْ 
أبِيهِ عَنْ عَائِْشَةَ قَالَثْ: : مَا غِرْتُ عَلَى نْسَاءٍ النِيْ ؛ إلا على خدِية, 
َي ا 51 قَالَثْ: وَكَانَ رَسُولُ الله يَلِِ إِذَا ذَبْحَ الشَّادٌء فيَقُول: 
أَزْسِلُوا يها إل أَضدِقَاءِ خَدِجَة) قَالَث: فَأَعْصَبْتهُ عْضَبْتُهُ يَوْمَا ؛ فَقُْلْتُ: حَدِجَة: 
فَقَالَ رَسُولُ الله عَلهِ: ١ن‏ قَدْ رُزْقَتُ حَُبّهَا». 


حَدَّتَنًا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ» وأَبُو كريب حميعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة» حَدَّتَنَا هِشَامٌ 
بهذا الإِسْنَادِء تَخوّ حديث أبي أُسَامَةَ مَّهَء ة» إلى 3 قِصَة قِصّة الشَّاةء و يَذْكْر الرّيَادَةَ 


بَعْدُهَا. 





في هذا الحديث: شيء من مناقب خديجة وَُتتاء وأن لها من الفضل 
والسبق بالايمان» 00 بالنبي ع َي الشىء 00 
: أن النبي يَلِةِ قال عن خديجة وِكْنا: «إِنّي قَدَ رُزِقْتُ حبَهَاه؛ فسمى 


.)١150059( أخرجه أحمد‎ )١( 


حبها رزقًا؛ فكونك ا المؤمنين وحب الصالحين» وحب الأخيار 
والأتقياء فهذا دين» وهذا فضل عظيمء وهذا من عملك الصالح الذي 
يوفقك الله إليه» فقد رزق النبى يَكِةٍ حب هذه المؤمنة الصديقة التقية التى 
سبقت للاسلام والإيمان غيرّهاء والتي قدّمت نفسها ومالها للنبي كَل 
ونصرة لدينه. 





حَدَّكَنَا عَِدُ ْنُ عُمَئِدِء أَخْبَنا عَبِدُ الرَرّاقِء أَخبَرنَا م مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ عَنْ 
عُوْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: : ما غِْتُ لِلنبِي ل عَلى امرأةٍ مِنْ نِسَائِوِء مَا 
غِرْتُ عَلى خَدَِة لكثرة ذِكْرِهِ إِيَّاهَاء وَمَا رَأَيْكُهَا قط 






قول عائشة ْنا : «وَمَا ًا قَط»: لأن عائشة ئشة وَقْبنَا كانت صغيرة وقتئذٍء 


والنبي مله تزوج عائشة ونا وهي بنت تسع سنين» وهي تلعب مع البنات» 
وخديجة ونا توفيت قبل ذلك بثلاث سنين» فلم تدركهاء ولم ترهاء ولم 
تزتها 






[] حَدَّتَنَا عَبْدُ بْنُ عُمَيْدِء عمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبِدُ الوزَّاقء أخْبَرنا 000 عن 
هري عَنْ غَرْوَة 6 َالَثْ: : م يَتَرَوْجْ النّبِيُ يله على حَدٍ 
حَنَّى مَاتَكْ. 





عليها حتى ماتت» وهى أم جميع أولاده 06 5 عدا 0 فمن 58 
القبطية» وقد توفي إبراهيم ابن النبي جَنْةٍ وهو في الرضاع . 


ودد4جلع سح وَفبو رج لبعز بش تار 





مع 5 


1ه ؟] حَدْئنَا سُوَيِدُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكنا علي ذنْ مشهر عَنْ هسام عن 
أبيه عَنْ عَائِمَةَ قَالَث: اسْتأدَدَثْ هَالٌَ بنْت خُوَيْلِدٍ أخثُ حَدِيجّة على 
رَسُولِ الله كلد فَعَرَفٌ اسْتِئْدَانَ حَدِّة فَا فارْتَاحَ لِذَلِك» فقَال: «اللهُم هَالَةُ 
نْتُ خوَْلِدٍ)ء فَغِرْتء فَقُلَتُ: وَمَا تَذْكُر مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْش » 
حَمَرَاءِ السَّدْقَينِ هَلَكَتْ ف الذّهْرِء قَأَبْدَلَكَ الله حَيْرَا مِنْهَا. آخ. سصمم] 





قول عائشة وِلْيْنَا : «فَارْتَاحَ لِذَّلِكَ»: قال النووي ككَْنْهُ: «أي: هش لمجيئها 
و بها؛ لذ كره بها دود وأيامهاء وفى هذا كله: دليل لحسن العهد. 
وحفظ الود. ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته» وإكرام أهل 
ذلك الفاحب 03 

وقولها: وَحَمْرَاءٍ الشُدقين»: يعنى : قد سقطت أسنانهاء فلا يظهر من شدقيها 
بياض الأسنان» وإنما تظهر حمرة اللثة» وهذا قالته كينا بسبب الغيرة. 

وقولها: «قَأَبْدَلَكَ اللهُ خَرًا منْهَاه: في رواية في غير الصحيحين أنها لما 
قالت ذلك قال لها النبى يل : «مَا أَبْدَلَبِى الله نَل حَيْرًا مِنْهَا»”"' . 

واااي اسرو وو على الع جاررطيد ري حون جوية المصاية 
ومنهن عائشة .وا . 

وفي هذا الحدايث: أن النبي ع 3 لم يَرْدٌ على عائشة وَكبنا» وعَذَّرَها بسبب 
الغيرة التى تصيب النساء. وقد تحملهن على مثل هذا أ أ فيعفى عنها 
في مثل هذه الحال؛ لأن الغيرة تشق على المرأة وتلزمهاء وتلجئها إلى مثل 
هذا الكلام. 


.)5١7/١6( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (554515). 





كتاب فضائل الصحابة 


بَاب في فضل عَايْسَةَ رضى النه تَعَالَ عنتا 






[ حَدَّتَنَا خَلَفْ بْنُ هِشَامء وَأَبُو الربيع ميعًا عَنْ حمَادٍ ١‏ بن زَيْلِ- 
وَاللفاً لبي الرْبيع- حَدّتَنَا عمَاده حَدَّكَنًا هِسَامْ عن أيه عن عَائَِّ يِسَةَ أَنْهَا 
قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله كله :ريتك في انام تَلَاتَ لَيَالِء جَاءَنٍ بك اللَكُ 
في سَرَكَةٍ من خريرء يقُولٌ: هَذِهِ امْرَأتَكَ فَأَكْشِفْ ء عَنْ وَخْهِكِء َإِذَا أَنْتِ 

هي فَأقُول: إِنْ يَك هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضْه). [خ: مهم] 
حَدَّثَنَا ابْنُ َيِه حَدَّثَنا ائْنُ إذريس. 0 عند أَبُو كْرَْبِء حَدَّثََا أبُو 
أُسَامَةَ >ميعًا عَنْ هِشَام؛ يهَذَا الإسْنَادٍ تَحوَ 





في هذا الحديث: فضل عائشة شة يَؤنَاء فقد جاءه الملك بصورتها «في سَرَقَة 
مِنْ حَرِير) أي : قطعة من حرير» فيكشف عنها فإذا هي. فيقول : (إِنْ يك 
هَذَا مِنْ عِندٍ الله ئيْضهِه. وهذا ليس المراد منه الشك أن يكون من عند الله 
تعالى» وإنما المراد: التحقيق» ويحتمل أن المراد: الشك هل هى من نسائه 
في الدنياء أو من نسائه في الجنة» ولكن هذا ليس بواضح ْ 







0 حَدَْنَا أو بكر زد بن أي ل شَيِيَة الل وَجَذْث َك كي َّ 1 


1 


أُسَامَةَ عن هام ع كا ات اللي رشو اق #ة: ل 
لأغلّم إِذا كنت عَنّْي رَاضِيّة, ذا كُنْتِ عَلِّ عَصْبَى) قَالَثْ: فَقُلْتُ: 
وَمِنْ أَيْنَ تَعْرفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَمّا إِذَا كُنْتِ عَنّي رَاضِيَةَ فَإنْكِ تَقُولِينَ لا 


وه 


وَوَبٌ مد وَإِذَا كُنْتِ غْضْبَى»: قلت: رلا وَرَب إِبْرَاهِيمَ» قَالَتْ: قُلْتُ: 


- 


أجل وَاللهِ يا ول اللهء مَا مَا أَفْجُر إلا امك لخ 084ه] 





م كر 


ع ةدماه اده 4ره 4 لو اه 0 3 5 اهم 0 ٍ 
وَحَدَثْئَاهُ ابْنُ نَمَئْرِه حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عن هِشَام بن عُرْوَةَ» بهذا الإسْتادٍ إلى 
قَوْلِهِ: لا وَرَبّ إِبْرَاهِيمَ» وَم يَذَكْرْ مَا بَعْدَهُ. 






في هذا الحديث: أن هذا الذي قالته عائشة ل 
فلهذا يعفى عنهاء لأن الغضب على النبي كه وهجره كبيرة عظيمة ؛ ولهذا 
قالت : دما أَهْجْرْ إلا اسْمَكَ), وليس معنى ذلك أنها تبغضه. 00 
للاسم فقط. بسبب الغيرة التي تصيبها من الضرائر. 






1441] حَدْئْنًا يَحيَى بن يحيَى » أَخْبَرنَا عَبدُ الْعَزِيز يْنُنحَمّدٍ عَنْ هِشَّام بْنِ 
عُرْوَةَ عن بيه عَنْ عا عَائِسَة: أَنّْهَا كان كَلْبْ بِالْمَنّاتٍ عند وَسُولٍ الله كك 
قَالَثْ: 0 ني صَوَاحِبِيء فَكنّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَثْ: 

سول الله عَيِنَدِ يُسَرَمهدُ من إل. [خ. ات] 
عا 2 كُرَيْبِء حَدَكَنَا أبُو أسَامَة.ح» وَحَدَّثَنَا زُكَيْرُ ين حَرْبء حَدَّثَنا 
جَرِيرُ.ح, وَحَدَثََا ان تمي حَدَثَنَا تحَمدَ بْنُ ِشرء كه ء عَنْ هِشَامِ بهذا 
الإِسْنَادٍء وَقَالَ في حَدِيثٍ جَرِير: ُنْتْ أَلْعَبْ بالْبَئَاتٍ في بَِتِهِ وَهُنٌ الَعَبُ. 






قولها : «فَك يَنْقَمِعْنَ): محتاة كشن شعياة مه توهيية ؛ وقد يدخلن في بيت 
وتكوة. 

وقولها: «يُسَرْئهُنَ إآيّ. أي: يرسلهن إليّ. 

وفي هذا الحديث: أن عائشة وَْيّنَا كانت تلعب بالبنات عند رسول الله 
كه وذلك لأنها كانت صغيرة» فقد تزوجها النبي َه وهي بنت تسع 
سنين» فكانت تأتيها البنات الصغيرات يلعبن معها بعد الزواج في بيت النبي 
يِه فكن يذهبن هيبةً من النبي يَيةٍ إذا جاء» فكان رسول الله كَكَهِ يرسلهن 
إليهاء وهذا من خلقه العظيم وسماحته؛ وحسن معاشرته. 


كتاب فضائل الصحابة 





وفيه: أن بعض العلماء احتج بهذا الحديث على جواز اللَعَب اليثات: 
وصور البنات» قالوا: وهذا مستثنى من الأحاديث التي فيها النهي عن 
الصورء والأحاديث التي فيها الأمر بطمسهاء فمن ذلك : قول علي تتاقة 
لأبي الهياج الأسدي : «وَلَا صُورَةٌ إلا طَمَسْتَهَا»0"©, فكانت عائشة نا تلعب 
بهذه اللعب في بيت النبي كك ولا ينكر عليهاء فدل هذا على أنها مستثناة 
من الأحاديث التي فيها النهي عن الصور» وأنه يجوز اقتناء الصور إذا كانت 
لعبّا للأطفال وللبنات الصغارء قالوا: لِمَا في ذلك من تدريب البنات على 
العناية بالأولاد عندما يصرن أمهات. عا على هذا القول جواز بيعها 
وشرائهاء قال ابن حجر: «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور 
البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن 
اتخاذ الصورء وبه جزم عياضء» ونقله عن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع 
اللعب للبنات؛ لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال: 
وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ» وإليه مال ابن بطال» وحكى عن ابن خأ ايد 
عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور)”" . 

ومن قال: إن هذا الحديث منسوخ بالأحاديث التي فيها النهي عن 
الصورء قالوا: لا تجوز اللُعب للأطفال ؛ لأن هذا كان أولاء ثم جاءت 
النصوص بالنهي عن اتخاذ الصور.ء فيشمل للقت وغيرها فهي ممنوعة». 
ولكن قد يقال: إن اللُعب التي كانت تلعب بها البنات عبارة عن أعواد 
وعظام تلبس خرقًاء وليست الس مكل الور المتحركة المواحودة الآن 
التي هي صور كلاب وقططء تمشي وتتحرك» وتذهب تجيء» وتصدر 
أصواتا تشنة :أضؤات الحواتات: الحفقية . 

ومال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَدَنْهُ إلى أن الجواز إنما هو في 


.)458( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07ا//٠١١( فتح الباري» لابن حجر‎ 00 


اللعيي نال جز دهز االصوقوالاعوادومعرهاء وقد كان هذا موجودًا إلى 
عهد قريب» وأما الدمى المتحركة التي تشبه الصور الحقيقية فهذه غير 
اإهلةه لكا تنما النعة واتشر و زلكترذة رورم الراعيه اذا ارقن :ارين 
كاملا زال المحذور»ء قال شيخنا كَنْهُ : «الأفضل أن يعطى الصبية الصغار 
ابا | خرف: اغين: (الضوروع” العنوو نيا" الكائيك معطم د لدان اوخجرات 
طمسها وإتلافهاء فالأحوط للمؤمن والمؤمنة أن يتخذوا للصبية الصغار 
ألعابًا أخرى2©'72» فما كان فيه مضاهاة من كلام وحركة ونحوها وتقع به 
الفتنة فلا يجوز. 








2 ا ككك) عمو ع :5 مدلل ع : م رع: عاءةء ةك 
5 حَدَثَنَا أَبُو كرَئْبِء حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشّام عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَّة أن 
النّامِن كَانُوا يَتَحَرّوْنَ َِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِنَةء يَْتَُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ 
رَسُولٍ الله ككة. [خ: 8/4ه؟] 





في هذا الحديث: بعض مناقب عائشة وَّنا» وهو أن الناس كانوا يعلمون 
حب النبي كَكِةٍ لهاء فصاروا يَتَحَرّونَ يومّها؛ ليرسلوا إليه بالهدايا؛ ولذلك 
حصلت غيرة لبعض أزواج النبي يك بسبب هذا الفعل» حتى طلبن من النبي 
يِِ أن يقول للناس : من كان عنده هدية فليّهدِها في أي يوم» ولا ينتظر يوم 
عائشة وَيقْتاء لكن النبي مَكِةِ لم يوافقهن على هذاء كما في الحديث الآتي . 


2 2 


تاب قشاكل الصتحابة 









[441؟] حَدَثَنِي الْحَسَنُ ب نُ علي الحلوَانء وَأَبُو بَكرِ بْنّ النّضرء وَعَبْدُ بْنُ 
عْمَيْدٍ قَال: : حَدَثَنِي' وقال الآخَرَانِ: : حَدَتَنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِء 
حَدَتنِي أي عَنْ صَالحِ عَنٍ ان شِهَابٍء أَخْبَرَنٍ مُحَمَدُ : بْنُ عَبْدٍ الوَحمَنِ بْنِ 
الخَارث بن هِسَام أن عَائِضَة- رَْجٍ النّبَِ كه- قَالَثْ: : أَزْسَلَ أَْوَا الي 
َك قَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولٍ الله بك إلى ز سُول الله يكل فَاسْتَأَدَنَتْ عَلَيْهِ- وَهْوَ 
مُضْطْجِعٌ مَعِي في مزطِي - فَأَذْنَ لهاء فَقَالَتْ: يَا وَسُولَ اللمء إِنَّ أَزوَاجَكَ 
َزسَلئَنِي إِلَيِكَ يَسْأَلْئَكَ العَذل في ابه أي فَحَافَة أن سَاكتَةٌ قَالَثْ: فَقَالَ 
لها َسُولٌ الله عد : «أَيْ تق أَلَسْتِ 0 مَا أجث؟»: فَقَالَتْ: : بل 
قَال: «فَأَحِبِّي هَذِهِ» قَالث: فَقَامَتْ فَاطِمَةٌ جين سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ الله كله فَرجَعَتْ إل قا النّبِيّ كل فأخيرض؟ مُنّ بالْنِي قَالَتْ» 
وَبانِي قَالَ لها رَسُولٌ الله يكندء فَكُلْنَ لها ما ُركأَعتَتِ عن من شي 
فازجيي إِلَ وَسُولٍ الله كك فقول لَهُ: : إن أَزَْاجَكَ يَنْسُْتَكَ العَذلَ في ابن 
بي قُحَاقة, فَقَالَثْ فَاطِمَةُ: وَالله لَا أَكَلّمُهُ فيهَا أَبَدَاء قَالَتْ عَائِسَّةُ: 

رس أَرْوَاجُ النِيَ يه رَِنَبَ بِنْتَ خش - رَوْج النبي كلغو- ٠‏ وَهِيّ 
الْتِي كَادَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنٌ في امن ة عِنْدَ وَسُولٍ الله يَكِء را 1 
خَيًْا فى اين ف رَيْنَبَء وَأَثقّى شََ لاضَدق حَدِيئًاء وَأَوَصَلٌ لِلرَّحمء 
وَأَعظَمَ صَدَ قَهَ وَأَشَدَ ابتدَالا لَِفْسِهَا في الْعَمَلٍ الْنِي تَضَدَق بهء وَتَقَجَبُ 
به إلى الله تعالى» مَا عَدَا سَوْرَةٌ مِنْ حِدَّةء كَانَتْ فِيهَا مّ: شرع ا 
قَالَتْ: : فَاسْتَأَنَثْ على رَسُولٍ الله كله و وَرَسُولُ الله كه مع عائِمَة 
مزيلها عل اخَاَِ تي دَحَلَتْ فَاطِمَة علا وَهُوَ يجا » فَأّذْنَ لها رَسُولُ الله 

يذ فَمَالَثْ: يَا رَسُولَ النهء إنَّ أَرْوَاجَكَ أَرْسَلْئَنِي إِلَيِكَ يَسْألْتَكَ العَدلَ في 
ابْنَة بي فَحَافَةَ قَالَتْ: م وَقَعَتْ بي فَاسْتَطَالَتْ عل وَأنَا أَرْقُتُ 
ول الهو وي وَأَرقُبُ طَرْقَهُء هَلْ يَأَدَنُّ لي فِيهًا؟ قَالَتْ: : َل تن َيْنَبْ 
حَنَّى عَرَفْتُ أنَّ وَسُولٌ | انه و لا يَكره أن أُقصرء قَالث: فَلْمًا وَقَهْ قَعْتُ ببَا 


د 


3 


1١ 


8 


أَنَبْهَا حَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَاء قَالّث: فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِء وَتَيَسّمَ 0 


بْنَُ أبي بَكر». 
وَحَدَئيينحَمَد بن عمد الله بن هرا قال عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ: حَدَثَنِيهِ 


هه مله 


عَنْ عَبْدٍ الله بْن الْبَاركِ عَنْ يُونْسَ عن الزُّهْرِيٌّ بهِذَا لإسْتَادٍ مِثْلَهُ في 
المغنّى » غَبْرَ أنه قَال: : فَلْمًا وَقَعْتُ قَعْتُ بها ] أَنْسَبِهَا أَنْ أَنْحَنْتُهَا عَلْبَةَ. 








قولها: (وَهِيَ هي الَّنِي كَانَث تُسَاميني مِنْهُنٌ في الْتِلَة. يعني : هي التي تساويها 
في المنزلة والحظوة عند النبي كك 0000 

وقولها: (مَا عَذَا سَوْرَةَ مِنْ جدَّةِ): السّؤرة: الثوران وعجلة الغضب» 
وَالكندفة قد الحلق تور نه 

وقولها: ششرعٌ منهًا الْمََهَ. يعني : سرعان ما ترجع» فما تستمر على ما 
فيها من الغضب. بل تعود إلى حالها السابقة 

وقولها: (ُم وَقَعَثْ بي) ١‏ أي: نالت مني بالوقيعة فِيّ . 

وقولها: دم نَْبهَاه أي : لم أمهلها. 

وقولها: «عتَّى أَنْحَيِتُ عَلَيِهَاه. أي: قصدتها واعتمدتها بالمعارضة» وفي 
الرواية الثانية : «لَمْ أَنَْبِهَا أنْ أَنْحَنيُهَا عَلَبهَ. أي : مها وتو 3 

وفي هذا الحديث : أنه اجتمع أزواج النبي كله وأرسلن فاطمة وا بنت 
النبي يلد وقلن لها: قولي للنبي كَْةِ: «إِنَّ أَرْوَاجَكَ أَرْسَلْتبِي إِلَيِتَ يَسْأَلتك 
الْعَدلَ في اب أبي فُحَافَةٌ والعدل الذي 32 يردنه هو: المساواة في المحبة. 

ومعلوم أن النبي يد كان يساوي بينهن في القسم والنفقة والكسوة 
والسكنى» كل واحدة لها ليلة» لكنهن أردن العدل في المحبة» والمحبة لا 
يستطيع الإنسان العدل فيهاء ولا يلام عليها. 

واعلم أن الواجبّ العدلٌ في أربعةٍ أشياة: النفقة» والكسوة» والسكنى» 
والقسمء وقال بعض العلماء: إنه يجب أن يقسم حتى للحائض والنفساءء 





تان قضائل الشعابة 
فلها ليلة يبيت عندهاء ولا يلزم بذلك الجماع. 
ٍ وفيه : أن النبي #َثيِ كان يعدل بين نسائهء وكان يقول : «اللهُمٌ هذا قَسْمِي فِيمَا 
أذ لِك فَلَا تَنمنِي فِيما لِك وَلَا أَلِكُ)”27, على أن المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم» هل يجب على النبي كَلَِةٍ أن يعدل بينهن» أو لا يجب؟ على قولين: 

القول الآول: إنه لا يجب عليه العدل» ولكنه يعدل من باب الاستحباب» 
وإنما العدل يجب على الأمة. 

القول الثاني: إنه يجب عليه العدل؛ ولهذا ففي مرض موته يَلِةِ استأذن 
أزواجه- رضي الله عنهن- أن يُمَرَض في بيت عائشة رِْنَاء فأَذِنْ له في ذلك . 

وفيه : : أن النبي يككِةِ أخبر فاطمة مكنا بحبه لعائشة ئشة كينا وقال لها : «أيْ بيه 
أَلَسْتَ عدِنَ ما أحتُ؟ فَقَالَتْ: بَلى؛ قَال: فَأْحِبّي هَذْهِ).» فخرجت» وأخيرت 
أزواج النبي بذلك» فلم يرضين بذلك وقلن لها: ارجعي مرة أخرى» 
فما أغنيتٍ عنا شيئًاء فأبت عليهن ذلك وقالت: لا والله لا أرجع» فأرسلن 
زينب وِكينا؛ لمكانتها عند النبي يلق ل 
عله الأرقى اللي لت لبوا لا و وهو مضطجع مع عائشة 
مرطهاء فقالت له : (يَا رَسُولَ الله اواك أرساني يك باتك الفذل في 
ابْنَةِ أي فُحَافَة» وهذا من الغيرة؛ فإنها لم تقل: عائشة» يل: ابنة ب 
قحافة» ولم يقلن: ابنة أبي بكرء قلن: في ابنة أبي قحافة» فتكلمت زينب 
ا ا 
أن تقتص لنفسها وترد عليهاء وهي ترقب النبي كَكةٍ وتنظر إليه هل يأذن لها 
في ذلك أو لا يأذن؟ والنبي كه يرقب ولم يتكلم بشيء» لكنها علمت مما 
ظهر على وجهه يِل أنه لا يكره أن تنتصرء فردت عليهاء فقالت : : «قَلَمَا وَقَعْثُ 
بِهَا لم أَنْشَبِهَا َنَّى أَنْحَيِتٌ عَلَيهَا وفى رواية أخرى : «َنْحَْتْهَا عَلَبَةَ يعنى : 
غلبتها بالكلام؛ ورددت عليهاء وهذا من باب الأخذ بالحق» أي: اقتصت 





.)75١5( وأبو داود‎ »)750١١١( أخرجه أحمد‎ )١( 


ورك البنعز بشع 6ل 
منهاء وفي لفظ آخر في غير الصحيح: مم علي ٍّ حَنَى رَأَيْنُهَا قَدْ َس 
رِيقُهًا في فَمِها22"”0 وسكت النبي يِه وقال: إِنّهَا ابه أبي بكر» . 

قال النووي كُثَنْهُ: «اعلم أنه ليس فيه دليل على أن النبي يك أذن لعائشة 
ولا أشار بعينه ولا غيرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلك ؛ فإنه عله : جرم مجه كا 
الأعين» وإنما فيه : أنها انتتصرت لنفسها فلم ينههاء وأما قوله يل : (إِنّهَا ابه 
أبي بكر) فمعناه: الاشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرهاء والله أعلم)”" . 
وهذا الذي حصل بينهن من باب الغيرة المتجاوز عنها؛ لأنهن جُبلن على 
هذاء ولا يستطعن دفعه؛ ولهذا كان النبى يَكِدِ يسامحهن ولا يعاتبهن فيه 
ومن ذلك: أن النبي يَكيِْ كان مرة عند عائشة مكنا فجاءت هديةٌ إلى النبى 
ل من بعض أزواجه. طعامٌ جاء به الخادم: فلما جاء إلى البي صلى الله 

علية وسلم أصابت الغيرة عائشة ا رص 
وتكسرت» وسقط الطعام. فقال النبي كَل : «غارّث أْمُكمْ). ثُمّ حَبَسَ الْحَادِمَ 
حَتَى أَتي بصَحَْةٍمِنْ عند التي هُوَ في بَْتَِاء دقُع الصَّحْفَةَ الصّحِيحَة إِلَى 
لني كُمِرَتْ صَحْفْيْهَاء وأمنك: المكسوزة في بيت ال ك7 

ولم يسبها يك أو ينتهرها كما يفعل بعض الناس» بل أبدله بإناء أخذه من 
بيت عائشة وَوْيّنَاء وفي هذا دليل على عظيم خلق النبي يل فهو كما وصفه 
الله وِبْنَ بقوله: وَإِنَكَ لعل خَلقٍ عَظِي م راقلم: لاد » . 

وقولها : وَل أ امأ قط حَيْرًا في الدينِ من وَتت, وََْقَى لِلَّهِوأصدَقَ حَدِينا؛ 
وَأَؤْصَلَ للرْجِم وَأعْظَم صَدَقَ وَأَمَدّ نذالا ِتَفِْها في الْعمَلِ الذي تَصَدَّقُ به 
وَتَقَوَبُ به إِلى الله تَعَالَى): هذا من إنصاف عائشة وِْينَا وعدلها فى القول» 
فرح لمر الى كانت ينا دي ريع يشا رما عار لوطا اد 





0 





.)١5570( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (01770). 


كان فضائل الميجابة 


وتلاسن أمام النبي يكِةِ إلا أن ذلك لم يحملها على أن تخفي فضائلهاء 1 
أ دلت واد بذكرهاء وهذه فضصلة أ .٠‏ فضائا عائشة نا . 
م ٍ يله احرى من 0 








في هذا الحديث: الا ا لني م 
النبي يك يستبطئ يومها ويتحراه ؛ لأن نساءه يله كن تسعّاء فكان يقول: (أّ 
أنا لْؤم؟ أَيْنَ ع أنَا غَذَا؟)؛ استبطاءً ليوم عائشة وكيا وتحرّيًا له. 

وقولها: لما كانّ يَوْمِي قَبَضَهُ الله بن سَحْرِي وَنَحْرِي). السّحُر: هي الرئة 
وما تعلق بهاء والمراد: الصدرء والنحر معروف» وهو العنق» يعني: لما 
قبضه الله كان متكنًا بين صدرها ونحرهاء وفي اللفظ الآخر قالت: 
«فُجَمَعَ 7 بَيْنَ ريقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرٍ 2 مِنَ الدُنيّاء وَأَوَّلٍ يوم مِنّ 
الدع ؛ وذلك أنه دخل عبد الرحمن كته نه أخوها ومعه سواك. وكان 
يحب مَلِِةٍ السواك» فجعل ينظر إليه؛ قالت : «فَقَلْتٌ لَه ُ: أطي هَذَا السَّوّاكَ 
ا عي الوَحْمَنْء فَأَعْطَاني فََضِمُبهُ 3 مَضَغْتهُ فَأَعْطَبتُهُ رَسُولَ الله مَل 
فَاسْتَنَّ بو» وَهُوَ لا رم "+ وكان كانه يبحب المكان الذي يقع 
عليه فم عائشة وكيا فكان يتحرّى الاناة الذي تشرب منه عائشة» فيشرب 
من الموضع الذي شربت منه'"» فهي ونا حين تسؤّكت بالسواك, 





.)550١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)556٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0"٠00( أخرجه مسلم‎ )5( 


وبق رب المنعيز بح 2 م 





ومضحته» فكان فيه شىء من ريقهاء فأخذه النبى علد واستاك به ثم توفي 






[:144] حَدَئنا َه بن سَعِيدٍ عن مَالِكٍ بن أَنسٍ فِبها قر علي عَن 
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ َنْ عَبااٍ ْنٍ عَْدٍ الله ْنِ الب كن عَنْ عَائِسَة أنْهَا أخيرئه نبا 
سَمِعَتْ رَسُولَ لمم يك يَقُول قَبِلَ أن له صَدَرِهَاء 
وَأَضْفَت إِلَيْهء وَهُوَ يَقُول: «اللهُمٌ اغفِز لي» وازعفنيء وَأَخِقْنِي بالكفيق». 
[خ: ]| 
حَدَّتَنَا أَد ُو بكر بن بي شي وََبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح. 
تدكا ابْنُ تُمَيرء حَدُثَنَ بي اح وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إنتاهية» أَخيرنًا 
اشليمات: كله عَنْ هِشَامء بهذا الإِسْنَادٍ مِكْلَهُ. 
و حَمَدُ بْنُ المَنّىء وَابْنُ يشر وَاللفْظ ِإِبْنِ المتَنّى - قَالَا: : حَدَثَنَا 
مد ننُ جَغفء حدقا سْعَْةُ حَن سَعدِ ن إنزاهيم عن غزوة عن عَائِفَة 
قَالَتْ: كُنْتُ أسشمع أَنّهُ أَنْ يَمُوتَ نَبيئْ حَنَّى يبر بَيْنَ الدُنْيَا 0 
قلث؛ قصمدث لذي كف مضه الي مات فيه, أل بكا يول» 
3 لذبن نعم َس ليم من لسن وَالصِديقِينَ وَالشهَدَك وَالمطِحِين وحَسن 
وليك رَفِِعً» ركبا لآبة 5]» قَالَتْ: فَظَبَئْتُهُ خير خيْرٌ حِينَيُذٍ. [خ: 480؛] 
وَحَدَتبَاة بو بَكرٍ بن أ أبي شيبة :كزين وَكيع.ح» وَحَدَّتَنَا عُبَيْدٌ الله بْنُ 
مُعَاذِء حَدَّثَنَا بي قَالا: حَدْنَا سُحْبَةُ عَنْ سَعْدِء هِذَا الإِسْنَادٍ مِثْلهُ. 
حَدَئنِي عَبِدُ اللِكِ بْنْ شْعَيْبٍ ْن اللَيْثِ بْنِ سَعْدِء حَدَثَنِي أي عَنْ 
جَدَي: حَدَتَنِي ميل بن / خَالد قال قَالَ ابْنُ شِهَاب: َخَنٍ سَِيد ف 
المسَيبء وَعْرْوَةٌ بْنُ الرْيَي- في رِجَالٍ م مِنْ أَفلٍ العم - 8 عَائِسَة- رَوْجَ 
النِْي كلل - قَالَتْ: كن ول افر يول وهو صَجِح: نه | يفيض 
ِيْ قط حَنّى يُرَى مَفَْدُُ في في الجن كم يخي ؛ قَالَثْ عَا ئِشَُ: قَلَما نَرَلَ 


- 
- 


امم 


بِرَسُولٍ التو يك وَرَأسْهُ عَل فَخِذِي عُسْيَ عليه سَاعَة ٠‏ أفاق» فَأشْخَصَ 





كتاب فضائل الصحابة 
صر إل الشقفيء كم قَالَ: «اللهم الرفِيقَ الأغل», الت غائِفَة : كَلت: 
إِذا ل حَحْتَاودَ 4 8 عَائْسَةُ: : وَعَرَقْتُ الَدِيتَ لزي كان َدَثْنَا به ه وَهُوَ 


صَحِيحٌ في قَْله نه يْفبِض نبي قط > حَنّى يَرَى مَفَْدهُ مِنَ الجن ثم 
يبَر قَالَث عَائْسَة: ِشَُّّه فَكَانّث يَلْكَ آخِرُ كلِمَةِ تكلم يها رَسُولَ ل الله كه 


قولهُ: «اللهُم الرفِيقَ الآغلى». لغ 44039] 1 





قولها: «فأشْخَصَ بَصَرَهُ) , يعنى : رفع بصره القن السماء» ولم يحرك 

وقوله: «اللهُمٌ الدفِيقٌ الأغلّى): الرفيق الأعلى: التبيون الذين يسكنون 

وفي هذه الأحاديث : أن عائشة ينا لما سمعت النئن د يقول : (مَعَ 

لين َنْعَمَ اللهُ عَلَيهِمْ مِنَ التينَه قالت: إنه خْيّرَ واختارء أي: اختار الموت 
يِه وفى لفظ أنها قالت : («إِذًا لا يَحْتَارْنَا» . 
وح واحخ وماج 


> © © © © > 


ا ع 5 


ناك لعزبحح ون 


[1450 حَدَّثَنَا إشحاق بْنُ باهم نظي وَحَدَتَنَا عَبْدُ بن عُمَيْدِء 
كِلَاهُما عَنْ أب تُعَيم يم قال: دنا أو تيوه 0 بن أئمن: 






حَدلَِي ان أبي ملّيكة عن الْقَاسِم بن ُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: كَانَ 
رَسُولَ الله كَئ إِذَا خَرَجٍ أَقْرَعَ بَيْنَ يِسَائِهِء فَطَارَتٍ الْقُرْعَةُ عَلَ عَائِشَةَ: 


وَحَفْصَةً» َخَرَجَنَا م مَعَهُ ميعًاء وَكَانَ رَ م 
عَائِمَةَ َتَحَدَّتْ مَعَهَاء فَقَالَتْ: حَفْصَةٌ لِعَائْنَةَ ابي 
وأذكة بَعِيرَكُ» فَتَنْظْرِينَ وَأَنْظٌ قَالَتْ: 051 فَرَكبَتْ غائقة نِشَّ عل بَعِيِر 
يض : وَرَكبَتْ حَفْصَةٌ َ بَعِيرٍ عا ئنشةء فَجَاءَ رَ سُولُ الله 2 كي إلى عَمَلٍ 


عَائَْة وَعَلَِْ حَفْصَةٌء فَسَلّمْ؛ سَارَ مع حَتّى نََلُواء فَافتقدنه عَائِمَة 
فَغَارَتْء فَلَمًا ا جعت عل رجه لخ وَتَةَ دل ا 


2 
7 6ت 


عَلِ عَفْربَا أو حَيّة تلْدَعُنِيء رَسُولُكَ و تَطِيحْ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا! 





في هذا الحديث: أن القرعة مشروعة فى الأشياء المشتركة إذا أراد 
قبيمتها» وكذلك: وذ أواد ريخل سنا ولعده من الزويجاك فإنه يفرع يهن 
فمن استقرت عليها القرعة سافر بها. 

وطان امي فت الفره اترخ الكت بين انان فخرجت القرعة على 
عائشة وحفصة جميعًا واه فخرج بهماء وكان النبي يَلِةِ إذا سار في الليل 
يسير مع عائشة وَواء ويتحدث معهاء فاحتج بعضهم بهذا الصنيع على أن 
النبي يَةٍ لا يجب عليه القسمء ولذلك كان يتحدث مع عائشة وا ولا 
وأجيب: بأنه لا يلزم من هذا عدم وجوب القسم؛ لأن المسافر إنما يجب 
عليه القسم إذا نزل وأقام في مكانٍ ماء وأما إذا كان سائرًا فلا يجب عليه 
ذلك» فيجوز له الحديث مع أيٍّ نسائه شاء» وكذلك الإنسان يجوز له أن يأتي 


كتاب فضائل الصحابة 





بِيتَ غير صاحبة القسم ليضع فيه شيئّاء أو يأخذ منه شيئّاء أو يتعاهد أطفاله إذا 
كان عنده أطفال» أو ما شابه ذلك» فهذا ونحوه لا يمنع منه القسم . 
وفيه: أن حفصة احتالت على عائشة و#اء وقالت لها: لو نتبادل» تعطيني 
جملك وأعطيك جمليء» قالت: نعم» فركبت عائشة جمل حفصة» وركبت 
حفصة جمل عائشة وَقياء فجاء رسول الله يَئِةٍ على عادته إلى جمل عائشة 
لمحادثتها وَقْينا يظن أنها هي» فوجد عليه حفصة؛ فجعل يكلمها وسار معها 
عل غادته فأصابك القير تزعافنة ولاه ومن ده الخيرة: انهه لها .زرلا 
جعلت تجعل يدها في الإذخرء أي “في الحقش ونين الفحرينو يكز علي 
عيهار كرك هيا رَبٌ سَلْط عَلَيَ عَفْربَا أو حَيةَتلْدَعْنِي رَسُولُكٌ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ 
أَقُولَ لَهُ سْينَا!). يعنيى: هذا نبيك ولا أستطيع أن أقول شيئّاء ومعلوم أن 
الاسان لا جور له أن يدعى على ثفينه:. كما ساء فق الجديف» وله تذغوا 
عَلَى أَنْقْسِكُمْ إل بح فَإِنّ الملائكة يُوَمَنُونَ علَى ما تَقُولُونَه!'2. لكن هذا معفو 
عنه بسبب الغيرة التي أصابتها. 


.)947١( أخرجه مسلم‎ )١( 





ورك البنعز شح 66ل 


[1] حََدَّتْنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبِء حَدَّتْنَا سُلَيِمَانُ- يَعْنِي: 
ان بالِ- عَنْ عبد الزن عَِدٍ امن عن أَنْسِ بن مَالِك قال سَوْث 
َسُولَ اللي يَُولٌ: «قَضْلْ عَائِمَة على النّسَاءِ َمَضْلٍ اليد على سَائِر 
الطَعَام». 001" [خ: م 
حَدَتَنا يحيَى بْنُ يخيىء وَقُتَنِبَةُ وَابْنُ حر قَانُوا: حَدَثَنا 00 
َئ- كلافما ‏ عن عبد اين عبد لثمن عن أنس عن الب له 
بِمِثْلِهِء وَلَئِسَ في حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتٌُ رَسُول الله + يده وَفي حَدِيثِ 
إسْمَاعِيلَ أنه ب سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ. 
1و م ُو بكر بن أبي شَيِبَهء «لكذنن غية التعيو بن شلتهان: 
وَيَعْل بْنُ بيد ع عَنْ رَكرياءَ ء َنٍ الشّغِيَ ‏ عَن أبي سَلَمَةَ عن عَائِمَة أنه 
تق النَبِيَ بي قال لها: «إِنَّ حِرِيلَ يَقْرَا عَلَيِكِ السّلَام» قَالَتْ: 
فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ عم وَرَعْمَةٌ الله. [خ: لالع 
وَحَدَّثَنَامُ إِسْحَاقَ بن إْرَاهِيم» يتنا الملَائئُ» حَدَثَنَا زكري بْنُ أبي دَائِدَةٌ 





قال: سَمِعْتُ عَامِرَا يَقُول : حَدَنَنِي أَبُو سَلَمَةَ : بْنُ عَبْدٍ الكمَن أنَّ عَائِسََةَ 


ده أن وَسولَ الله َال لها مل حدينهما. 1 
وَحَدَكََاهُ إِسْحَاق بْنُ إبْرَاهِيم» أَخبَرنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَحمّدٍ عَن رَكرِياءء بهذَا 
لِْسْنَادِ مِثْلهُ. 

حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبِدِ 


# - 


عَبْدٍ الرحمَنٍ الدَارِمِيٌ» أَخَبرنًا بو الَمَانِء خرن شعت حٍَ 


عَنٍ الرريٌ» حَدَكنِي أب سَلَمَة ْنُ عبد الوم أن عَائِسّة - رج ال و - 
قَالّث: قَال وَشُول الله يِه «يَا عائش هَذَا جإريل فر ََيِكِ السلَام» 


قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَلَامُ وَرَحْمَةٌ اللو قَالَتْ: : وَهُوَ يَرى مَا لا أررى 







في هذه الأحاديث: أن النبي َم قال في عائشة ويا : رهَذَا جبريل َقَرَأ 


كتآن فضائل الضحابة 





عَلَيِكْ السَّلَاة) وفي خديجة وكين قال: َإِذًا هي أََتْكَ قاْرَأ عَلَيْهَا السَّلامَ من 
رَبّهَا وَمنّي)7'' . 

وقوله: (يَا عائئش): هذا يسميه النحويون: الترخيم» وهو: حذف أواخر 
الأسماء المفردة تخفيفاء ولا يكون إلا في النداء'”"'» كما يقال لفاطمة: يا 
فاطمء ومنه: قول امرئ القيس في معلقته: 


0 ركع بوره 0 : 7 
أاطِمْ مَهُلا بَعْضَ هَذَا التَدَلْل وإِنْ كُنتِ قد أَرْمَعْتٍ صَرْمِي قأخلي'”" 


1 


مح ماح ماح 
ل لي 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)787٠0(‏ ومسلم (8475؟). 
00 الكتاب» لسيبويه (؟/59894)., 


فو ب لبعز بشم 62 تار 


بَابْ ذكر حديث أُم ززع 










[458] حَدَدَنَا علي بن ىح حجر السَعْدِيٌء وَأَْمَدُ يْنُ جَنَابء كِلَاهُمَا عَنْ 
عيسَى - اَن خجر- ذقنا هي فم نون كاجام بن 


غزوة عن أخيه عد اله بن غزقةٌ عن غزوة عن عَائِسة أنّهَا ات ؛ لس 
إخدى عَشْرَةَ آم فر فَتَعَاهَدْنَء وَتَعَاقَرْنَ أنْ لا يَكثَّمْنَ مِنْ أَخْبَارٍ 
أَرْوَاجِهنّ شَئْئّاء قات الأول: زفجي لحم جملٍ عَثَ ٠‏ عَلَ رأس جَبَلٍ 
وغرء لا سَهْل قير يُرْتَقَىء وَلَا سَمِينُ فَيُنْتَكَلَء قَالَتِ النَانِيهُ: : زوجي لا أَبْتْ 

خَبَرهُ إيْ أَحَافُ أ أن لا أَذّرَهُء إِنْ كد دك عَجَرَهُ وَبُجَرَهُء قَالَتِ الكَالِكَة : 
نجي العقنو4 إن العلق أطلف: ٠‏ ون أشكث أُعَلَّقْء قَالَتِ الوَابعَةُ 
زَؤْجي كَلَيْلٍ ام لا حَردء وَل قء ول خحافة:: ولا شامة: 3 
الخَامِسَةٌُ: رَوْحِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَء وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَء وَلَا يَسأَلُ عَمّا عَهِدَء 
قَانَّتِ السَّادِسَةٌ: زجي إِنْ كل لَفّء وَِنْ شَرب اشْئَفْء وَإِنِ اضْطجَعَ 
الَف وَل يُولِحُ الْكف يَغلم الْبَثَّء قَالَتِ السَابعَة : : زَؤوْجِي غَيَايَاءُ» أؤ 


4 


عَيَايَاءُ طَبَاقَاء, كل داءٍ لَهُ داك شَّجَكِء أو قَلْكِء أذ تمع كلا لَكِء قَالَتِ 
الثَامِنَة: : زَؤْجي الرّيحٌ ريخ زَرْنَبِء وَالَّسسُ مَسنُ أَزئَبٍء قَالَتِ التّاسِعَة: 
زَوْجِي رَفِيعٌ الْعِمَادِء طويل النّجَادِه عَظِيمُ الّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ 
النَادِيِء قَالَتِ العَاشْرَةٌ: رَوْحِيٍ مَالِكء وَمَا مَالِكَ؟! مَالِكَ خَيْرٌ مِنْ ذَّلِكَء 

لَهُ إيل كَثيرَاتُ المبَارِكِء قَلِيلّاتُ السَارحٍء إِدَا سَمِعْنَ صَوْتَ لِزْهَر أَيْقَنَ 
لض : هَوَالِكء قَالَتِ الحاديّة عَشرة: زَؤْجِي أَبُو ززع قَمَا 3 0 نَم 


8 ل 


بن خلأ مع وَبَجْحَنِي فَبَجَحَت إِلَيّ نَفْسي 


4 
0. 


الع 


ٍ- 
0 4 
كت 3 


مق ا ون 0 أقع. د أرق 3 000 00 ١‏ 
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كتاب فضائل الصحابة 





ابن بي زَزع؟ مَضْجَعُهُ كمسل شَطْبَةَ» وَيُشْيِعُه ع الجغرة: بنْتْ بي 
ززع كَمَا بِنْتْ أبي زَرْعِ؟ طَوْعٌ أبيهاء وَطَوْعٌ أ أَمّهَا مهَاء وَمِلءُ كَسَائِهَاء وَعَيْظُ 
جارتاء جَارِيَة 5 زَِْ» فَما جارِيَة أي رَزم؟ لا تَبْثُ خَزيئنا تنثياء ولا 
تُنَقّثُ ميرتنا تَنْقِينَاء ولا تملا بَئنَا تَعْشِينًا قَالَْ: خَرَجٍ ) أك ذنم 
د تُنخَضء فَلْقِي رأ َعهَا وَلَدَانِ لها كَالْمَهَدَيْنِ يَْعَبَانِ مِنْ 
تحت حَضرهَا يرْمَائتَينِء َطَلَْنِي وَتَكَحَهَاء فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ جلا سوا 
ركب شَرياء وَأحَدَ خَطيّاء وأا عَلِ َعمَا َرِياء وأعْطَانٍ مِنْ كَل رَائِحَةٍ 
زَوْججا قَال: : لي أ 1 وَمِيرِي أَهْلّكِء فلو جمخث كل شَيْءٍ أغطانيء مَ 
بلغ أضِعْرَ آنيَةِ أبي ع2 قَالَتْ عَائِسَةٌ ئِسَّهَء قَال لي د سُولٌ الله عله : : كُنْتُ لَك 
كأبي رَرْ م زَزْع). [خ: ماه] 
وَحَدَكَنِيه الحَصَنُ بُنُ ء علي الخُلَوَاقْء حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَتَنا 
متَعِيِدُ بن سَلَمَة عَنْ هِشَام بن عُروَةَ بهَذَا الإسْتَادِء عَبْرَ أنهُ قَالَ: عَيَايَاء 
طَبَاقَاءُء و يَشّكُء وَقَالَ: قَلِيلاتٌ العارمء وَقَال: : وَصِفْرٌ رِدَائْهَاء وَخَيْرْ 
نِسَائِهَاء وَعَقْرُْ جَارَتبَاء وَقَالَ: وَلا تَنْقُتُ مِيرتَنَا تَنْقِيئَاء وَقَالَ: وَأَعْطَانٍ 
مِنْ كل دَابحَة رَوْجًا. ْ 





شرح العلماء هذا الحديث» وأفاضوا في التصنيف فيه. وشرحوا ما فيه 
من مفردات لغوية مفيدة لطالب العلم. 

وفى هذا الحديث: أن هؤلاء النساء كن إحدى عشرة امرأة» اجتمعن» 
قبل إن هذا كان في الجاهلية» وقيل: إنهن نساء من اليمن اجتمعن 
وتعاهدن وتعاقدن» كل واحدة حلفت ألا تكتم من أخبار زوجها شيئّاء وهل 
هذا من الغيبة؟ 

لا شك أن كل واحدة حينما تكلمت كانت تغتاب زوجها فهذه غيبة» لكن 
هذا كان في الجاهلية» لكن الآن حينما يُذكر هذا الحديث هل يُعتبر هذا من 
الغيبة؟ 


م 


فورب لبعز بشع 68 زا 

والجواب: هن لا يُعرفن ولا يعرف أزواجهن., لكنهن في وقتهن حينما 
تكلمن كانت كل واحدة منهن تعرف الثانية» وتعرف زوجها فقد اغتابت كل 
واحدة زوجهاء بأن ذكرت مثالب زوجهاء لكن إذا كان في الجاهلية وكنّ 
على الشرك فهو أشد من الغيبة. 

وقولها: «قَالّتِ الأولى: زَؤْجي َم جَمَلٍ عَثُ عَلَى رَأْسٍ جَبلٍ وَغْرء لا سَهْلُ 
فيُرْتَقَى) وَلَا سَمِينٌ فَينْتقَل): هذه المرأة تعيب زوجهاء فتقول: هو «مُ جَمَلٍ 
عَثَّه. يعني : هو كلحم الجمل» لا كلحم الضأن. فلحم الجمل قوي يتعب 
آكلهء بخلاف لحم الضأن» وهو مع هذا لحم مهزولء ليس بالسمين» ثم 
هذا اللحم فوق رأس جبل» وهذا الجبل ليس سهلًا حتى يرتقي إليه الإنسان 
ويأخذ منه اللحم» وليس لحم الجمل هذا سميئًا حتى ينقله الناس إلى بيوتهم 
ليأكلوه» بل يتركوه رغبة عنه لرداءته . 

فهي تشير بهذا إلى أن زوجها سبئ الخُلقء ومع ذلك فهو متكبر عليهاء 
ولا يستفاد منه» ولا يؤدي حقهاء فهو ضرر محض بغير نفع» مثل لحم 
الجمل الذي هو قوي يشق على أكله ويتعبه. 

وقولها: «قَالَتِ التَّانِيةُ: : رَوْجِي لا أَبْت خَبَرَةُ) يعني : "لا افضي سره» «إني 
أَحَافٌ أَنْ لا أَذَرَهُ: إذا كان الضمير يعود إلى الخبر يكون المعنى: إن خبره 
طويل» لو بدأت فيه لا يمكن أن أكمله من طولهء (إِنْ َذْكُوةُ أَذْكُوْ عُجَرَهُ 
وبْجَرَُ)» أي : عيوبه» ويحتمل أن الضمير يعود إلى الزوج» فيكون المعنى : 
زوجي لا ادك هوه إن علق د اولاني اااروو روي لاف آد يطلي 
إذا ذكرت خبرّفى وعجر وبُجَرّه وعَيويّه ‏ وعليه تكون (لا) هنا زاكدة» كما 
في قوله تعالى : ما مَتَعَكَ متمق ألا مجن إذ نك رالأعراف: لآية 1ع أ أن تسحنه 


ب < رس 


بدليل الآية الأخرى : وما منَحَكَ أن تْجَدَ لما حَلَقَتُ يَكقّ» [ص: الآية لاع . 
وقولها: دقَالَت القَالكَةُ: زؤْجي الْعَشَنّقُ إن أَنْطئْ أطَلَّن وَإِن نْ أَسْكتثْ عَلّنْ»: 
وهذه- أيضًا- تعيب زوجها. 





كتاب فضائل الصحابة 


فقولها: «الْعَشَنَقُ. يعني : الطويل» فهو طويل من غير فائدة» فليس فيه 
إلا الطول. (إِنْ أَنْطِنْ أطلّق», يعني : إن تكلمت بعيوبه و «وَإِن نْ أَشْكتْ 
َعلَز: يحعلى لعلف الآ ذات :زوج :ولا مطلنة »رهد اميت له 

وقولها: «قَالَتِ الوَابِعَةُ. زوجي كليل بَهَامَهَ لا عن وَلَا في وَلَا مَحَاقَهَ وَل 
سَأمَةَ: وهذه المرأة تمدح زوجها مدحًا بليفّاء تقول: «رَوْجِي كليل تِهَامَةه 
وليل تهامة معتدل لا حرء ولا شٌٍْ ع ولا برد دولا سَامَهَ يعني : 00 
زوجها هين لين كريم الأخلاق» العيش معه لذيذ وهنيء لا يُمَل . 

وقولها: «قَالتِ الَْامِسَهُ: رَوْجي إِنْ دَخَلَ فَهدَ وَإنْ حرج أَسِدَء وَلَا يَسأَلُ عم 
عَهدَ): وهذه- أيضّا- تمدح زوجهاء (إِنْ دَخَلَ فَهِدَ. شبهته بالفهد. وهو حيوان 
كثير النوم» يعني : أنه إذا دخل نام وغفل» ولا يسأل عن شيء ولا يناقش ؛ 
ولهذا قالت : ولا يَسَأَلُ عَمًا عَهِدَ» فلا يقول : هذا ضاعء أين هو؟ ونح و ذلك» 
فهو كريم لا يبالي» لا يسأل عن شيء عهد به إليهاء أو أعطاها إياه. 

وقولها: «وَإِنْ خرَجَ أَسِدَ) أي إن خرج مع الرجال في الحروب صار 
مثل الأسد. وإن جاء عندها صار مثل الفهد النائم» يغفل ويُعرض» ولا 
يسأل عن شيء. 

وقولها: اقَالَتِ السَادِسَةُ: زَؤْجي إن أكلَ لَفَّ» وَإِنْ شَرِبَ اسْتفٌء وَإِنِ اضْطجَع 
الْتَفُّ ولا ُولخ الكف لهفلم الْت»: هذه تعيب زوجهاء وتصفه بكثرة الأكل» 
(زؤْجِي إن أكل لَف)ء. يعنى يعنى : يأكل أكلا كثيرا ويجمع أصنافًا متعددة من 
الطعام» وهذا يُّذم به الانسان» «وَإِنْ شَرِبَ اسْتَفُّ» يعني : يشرب ولا يبقي شيئًاء 
«وَلا يُولِجٌ الكفٌ لِيغلّم الْبَثَّ وهذا يحتمل المدح. يعني : لا يدخل يده في 
ب للد امي و ا كك ا 

: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كنَّتْ به؛ لأن البث الحزنء» فكان لا 

ا ا 
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ويحتمل الذم» فهو لا يولج الكف. يعني: لا يسأل عن حالهاء حتى 
يعرف همومهاء وات اموي لا بول ده روتكيه الاليدلم با 
تحس به من الألم» وقال ككْزَنْهُ: «وقال الهروي : قال ابن الأعرابي : هذا ذم 
له أرادت: وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم 
ماعندى من موحتة قال لآ يف هناك إلا محتها الذنو من زوجها»”” . 

فالوصف يحتمل أن يكون مدحّاء ويحتمل أن يكون ذمًا. 

وقولها : «قَالت السَّابعَةٌ: : زَوْجِي غَيَايَاءُ أوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاء كل دَاءِ لَهُ دام ضَجَكِ 
أو فَلّكِ أَوْجَمَعَ كلا لَكِ): هذاعيثٌ له» فقد وصفته بقولها : «رّؤْجي غَيَايَاءُ): 2 





سه ب سر ...سرح سح مله 


الغي. الذي هو الخيبة» قال الله تعالى: «#ضََوْفَ يِلْقوَنَ غَيَاُه زمرك الآيه وم 
وقيل: معناه : لا يهتدي إلى مسلك. أو أنه «عَيَايَاء): من العي» أي : لا يفصح 
0 وقيل : هو العِينُ الذي لا يصل إلى المرأة ولا يجامعهاء «طَبَاقَاك). 
يعني : أطبقت عليه الأمور, ويحتمل أن المراد : وصفه بالحمق» .فهو لا يأمر 

1 دكلٌ ذَاءِ لَهُ دَاقى يعني : : فيه جميع الأدواء «شَّجَكُ أَوْ فل أو جَمَعَ 
كلا لك)»: الذع ف الفتررة كن الراس 'جاضية#دوالم + "“الكمين والضيرك» 
فهي تقول: هي بين شجة في الرأس» وبين ضرب وكسر عضوء أو بين جمع 
الأمرين معًا؛ فهى فى أذية منه» وكأنها أشارت بهذا إلى سوء خلقه وحمقه- 
نسأل الله السلامة العامة 

وقولها: «قَالْتِ النَّامِنَُ: رَوْجِي الرْيخ ريخ زَرْنَبء وَالَسُ م مسن أَنّب)»: ا 
أيضًا- تمدح زوجهاء ف«الرّيحح ريح زَزنب), والزَّونت : نوع من الطيب» أ 
رائحة جسده طيبة» وريح ثيابه طيبة» «وَالمِسٌ م مَسسٌ أَزنّب)» يعني : له 
سهل الخلق» + مراميع. فهي تثني عليه بطيب الع وحسن المعاملة. 

وقولها: «قالت التَاسِعَةٌ: : رَؤْجِي رَفِيعٌ الْعِمَادِ طَوِيل النّجَادِء عَظِيمُ الرَمَادِ قَرِيبُ 
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البببتِ مِنَ النّادِي»: وهذه- أيضًا- تمدح زوجها بالكرمء فهو (َرَفِيعٌ الْعِمَادِ», 
يعني : سيد شريف» «طويل النْجَادٍ, يعني : طويل القامة. ويحتاج إلى طول 
حمائل سيفه. وهذه صفة مدح عند العرب. «عَظِيمُ الرّمَادِ)., يعني: أنه كريم 
يستقبل الضيوف الكثيرين ويقدم لهم الطعامء فيكثر إيقاده للنارء فيكثر 
رمادهاء وهذه كناية عن كرمهء «قرِيبٌ الْبَبتِ ه مِنَ النَادِي): النادي: مجلس 
القوم؛ وصفته بالكرم والسؤدد؛ لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه 
صفته؛ لآن الضيفان يقصدون النادي. ولأن أصحاب النادي يأخذون ما 
يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب للنادي . 

وقولها: قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: رَوْجي مَالِكُء وَمَا مَالِكُ؟ مَالِكَ خَيْدْ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إبل 
كثِيرَاتٌ جارك قَلِيلاتٌ المسارح, إِذا م سَمِعْنَ صَوْتَ المزهَر يقن أن هَوَالِكُ), 
هذه- أيضًا- تمدح زوجهاء وتقول 1000 يقال: مالك 
لمن يملك الأموال الكثيرة من الابل والبقر ونحوها من المواشي؛ وربما 
يُطلق على من يملك الزرع والنخيل- أنقناة «مَالِك خَيْدْ مِنْ ذَلِكُ), أي : مما 
يتصور عمومّاء أي : أن تهانكا عنده أموال كثيرة» وعنده إبل كثيرة المبارك 
عو كه الك 

وتمدحه بالكرم. فهو (ِلَهُ إبل كثيرَاتٌ مارك قَلِيلاتٌ المسارح», يعني: له 
إبل كثيرة تبرك عند البيت» ولا تسرح لكثرة الضيوف الذين يأتونه» فيحتاج 
إلى أن ينحر منهاء فإذا جاء الضيوف وجد الإبل قريبة من البيت فلو كانت 
تسرح فمتى تأتي؟ لكن إبله كثيرة المبارك حول البيت» قليلة م 
فيآتي الضيوف فيجدونها جاهزة» (إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المزْهَرِ أَيِقَنّ أنُّنَ مُنَّ هَوَالك): 
الئاق هو العود الذي يُضرب» فكأنه عودهن صوت الأعواد إذا قدم 
الضيوف» 'فكانا يضرب بالعود» فإذا اضرب بالعود عرفت الابل. أله.قد 
جاءت الضيوف» فعرفت أنها هالكة بالنحرء والمقصود: أنها تمدحه بالكرم 
وكثرة ضيوفه . 


فورب البنعز شح 2ل 

وقولها: «قَالَتِ الادِيَةَ عَشْرَةَ: رَوْجِي أَبُو َع َمَا أَبو َْع؟»: هذه الحادية 
عشرة وهي التي يُعرف الحديث باسمهاء فيقال: هذا حديث أم زرع» وهي 
أحسنهن ال تقول : : (زَؤْجي أو ززي فا ألرئنع». الاستفهام هنا اليم 
والتعظيم» » يقول تعالى: «القارعةٌ © مَا الْقَارعَةُ» [القارعة: ١‏ - ]ع «9 ااه 
9 ما آنه رلحافة: ١-ك]ء‏ ومثله قولها' ابن أي َع فَمَا ابن أ ززع 
«جَاريَة أبي َع فَمَا جَارِيَة أبي ززعك 3 اق َرْعء قَمَا أَمُ أبي زَع؟): جميعها 
استفهامات للتفخيم والتعظيم . ْ 

وقولها: «أَنَاسَ مِنْ خُلِيٌ أَذْنَيَ»: الفرس التتركة مز كل ل استدل: 
يقال قاس يتوين توا .واناسة :إناسة 2 و المع + أنه أغطاها الكثير من 
الذهب الذي تضعه في أذنيهاء فالأقراط تنوس» أي: تتحرك لكثرتهاء فهو 
كريم يعطيها من الحلي ما تشاء؛ لتتزين به. 

وقولها: «وَمَلاً مِنْ ضحم عَضُدَيٍّ بغرن :- أنها'صنازت عثلة ستمينة :رسيت 
الرفاهية والتنعم» حت .ركتها الشيجو» .وا متلا قدداها: يه والمرادة- أنها 
سمينة» لكن ذكرت العضدين؛ لأنهما إذا سمنتا سمن غيرهما. 

وقولها: «وَبَجُحَنِيء فبجَحَث إِلْيّ نَفسِي)ء يعني : أنه فرّحها ففرحت إليها 
نفسهاء فقد قدَّرها وجعل لها منزلة ومكانة» تدا يا د ل قل | انا لأن 
لها سلطة مطلقة» فقد أعطاها ما تريد» وقيل : المعنى: عظمني فعظمت عند 
نفسي» يقال : فلان جع بدا أي: يفطم ولحي 

رقولها. «َجَدَنِي في أَهلٍ عَتَيمَةٍ ِشِقَ» فجَعَانِي في أَهْلٍ صَهِيلِ وَأَطِيطِء وَدَائْسِ 
ومُنَقّ) أي أخذها من عند أهلهاء وكانوا أصحابت عُنيمات قليللات» 
يسكنون بموضع يقال له: شق» وقيل: يسكنون بشق جبل؛ لقلتهم وقلة 
غنمهم» وشق الجبل: ناحيتهء» فأخذها وجعلها في أهل صهيل الخيل» 
وأطيط الإبل» أي : صوتهاء والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم» وإنما يعتدون 
بأهل الخيل والابل. (وَدَائُس): هو الذي يدوس الزرع في بيدره. (وشتق بد 
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بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف-: اسم فاعل من نقّى الطعامٌ ينقيه» 
اق اأخوجة بن بتر نوز ومو يسضل الاو و ردي دونه الخرء أو 
الإبل» أو الدواب حتى تُخرج الحبوب فتنقيهاء ويحتمل أنها أرادت التنقية 
التي تحصل بعد الدوس» 00 فأشارت إلئ 
ا ا 

وقولها : «َعِندَهُ أقُولُ فَلَا أبخ, وَأَرْقدُ فَأتَصَبَحُ, وَأَْشْنَ بُ فأتقتخ): : تقول : إن لها 
السيادة المطلقة عندهء» فهي تتكلم ولا أحد يرد كلامهاء وترقد في وقت 
الصباح. يعني : تنام الصفرة؛ لأن عندها خدمًا يكفونها المؤنة» بخلاف 
التي ليس عندها خدم يخدمونهاء فهي تقوم في الصباح لتعمل في البيت؛ 
وهي تشرب وترتويء فيبلغ الرّيّ منها ما تشاءء فهي تمدح زوجها بأنه 
أراحها وأعطاها ما تريد. وجعل لها السيادة المطلقة فتتكلم بما تشاءء وتأكل 
ما تشاءء وتشرب ما تشاءء وتنام كيف تشاءء فهي مكفيّة المؤنة. 

وقولها : م أبي رع ما م أبي زّزع؟ غكومها رَدَاحٌ وَبَيُهَا فَسَاحٌ): العُكوم 

بضم العين جمع عِكم بكسر العين وسكون الكاف: الأحمال والأوعية التي 

م أي : عظيمة كبيرة» وبيتها فساح. أي: واسعء 
والفسيح مثله» يعني : أن عندها من جميع أنواع الأموال والأمتعة والأطعمة . 

وقولها: «ابْنُ أبي َع فُمَا ان أبي َّْع؟ مَطْجَْهُ كَمَسَلٌ سَطبة»: هذا ثناء 
منها عليهء يعني : أن مضجعه دقيق كمسل شطبة» والشطبة: ما شطب من 
جيل الفدن اق شّقّء والمعنى: أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة» 
وهو مما يمدح به الرجل» (وَيُشْبِعْهُ ذِرَاعٌ الحفْرة): الجفرة : الأنثى من أولاد 
المعزء وقيل: من الضأن» وهى ما بلغت أربعة أشهرء وفصلت عن أمهاء 
والذكر جفر؛ لأنه جفر 8 أَى: عَظْمَاء والمراد: أنه قليل الأكل» 
والعرب 0 

وقولها: «بِنْتُ أبي عه قَمَا نت أبي رَْع؟ طَوْعٌ أبيهَاء وَطَوْ م 


أ 


مَهَا): هذا مدح 


َفِيقَ رب المنعي بسر قل 
لبنت أبي زرعء يعني: أنها مطيعة لأبيها وأمهاء منقادة لأوامرهما 

وقولها: «وَمِلءْ كسَائهاء , أي: أنها سمينة بحيث تملا كساءهاء وهو 
ثوبهاء وفي الرواية الأخرى: «وَصِفْرُ رِدَائِهَاه, أي: أنها ضامرة البطن» 
والرداء ينتهي إلى البطن» وقيل: معناه أنها خفيفة أعلى البدن- وهو موضع 
الرداء- لل مان 

وقولها: (َوَعَيِظ جازتهاة يعتي: ضرتهاء. أي يخيظها ما ترق من جسنها 
وجمالها وعفتها وأدبهاء وقيل: أرادت الجارة مطلمًا؛ لأن الجارات من 
شأنهنَ ذلك. 

وفي الرواية الأخرى: «وَعَفَرُ جَارَتِهَاه. يعنيى: تعقر جارتهاء أي: أنها 
تغيظهاء حتى تصير كالمعقور. 

قال النووي كُأَنْهُ : «قولها : «وَعَقَرْ جَارَتِهَا» هكذا هو ذ في النسخ عقر بفتح 
العين وسكون القاف» قال القاضي: كذا ضبطناه عن جميع شيوخناء قال : 
وضبطه الجياني عبر بضم العين واسكان الباء الموحدة» وكذا ذكره ابن 
الأعرابي» وكأن الجياني أصلحه من كتاب الأنباري» وفسره الأنباري 
بوجهين؛ أحدهما: أنه من الاعتبار» أي: ترى من حسنها وعفتها وعقلها ما 
تعتبر به» والثاني: من العبرة وهي البكاء. أي: ترى من ذلك ما يبكيها 
لغيظها وحسدهاء ومن رواه بالقاف فمعناه: تغيظها فتصير كمعقور» وقيل: 
ا عقر ذا دهش») 0 . 

وقولها: جارِيةٌ أبي رَْع؛ فَمَا جَارِيَةُ أبي رَّزع؟ لا تبَتُ َبَثْ حَدِيئَا تَتين وَلَا ثتَقَثُ 
مِيرَتَنَا تنقيفًا. وَلَا علا بيتَا تَعْضِيشًا»: هذا مدح منها لجارية أبي زرعء فقد 
وصفتها بأنها: لا تفشي أخبارهم وأسرارهم» ولا تفسد طعامهم المجلوب» 
ولا تفرقه» بل هي مُصلحة لهء والمعنى: أنها أمينةء «وَلَا علا يتا تَعْشِيشَا) 
يعني : لا ترك الكناسة والقمامة “مبعثرة فى البيت عن الطائرء: بل 'البيت 
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نظيف» وهذا مدح لها- أيضًا. 

200 «قَالَتْ: : خَرَجَ ُو رع وَالأَوْطَابُ مخَضُ): الأوطاب جمع وطّْب»ء 

بفتح الواو وإسكان الطاءء وهو جمع قليل النظير» والأكثر جمعه على: 

6 وهى أسقية اللبن التى يمخض فيهاء ومخضت اللبن مخضًا إذا 
التتترتدت ريده توطيع الماء قدي جر يك آرافت أن الوقه الى خري فيه 
كان في زمن الخصب» وطيب الي 

وقولها: «َلَقِي امآ مَعهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْمَهَدَيْنِ يَلْعبَانِ من تَحتِ حَضرمَا 
بِرْمَانتنَ فَطلَقبِي وََكحها: لقي امرأة لها ولدان يلعبان من تحت خصرها 
برمّانتين» قيل: فيه إشارة إلى عظم نهديهاء وقيل: المعنى: أنها إذا 
استلقت على قفاهاء. ارتفعت بها اللآأرض وصرر الولدان يلعبان بالرمان من 
تحت ظهرها؛ لعلو دا والمعنى : أثه لما وائ :هده المراة على هذه 
الصفة أعجبته. فطلق 3 زرع ونكح هذه المرأة التي لها الولد!ن* 

وقولها: لَنَكَحتُ بَعْدَهُ رَجْلا سَرِيا ركب طَرِيًاء وَأَحَذَّ حَطَيًاه. يعني : بعل 
طلاقها من أبي زرع تزوجت رجلا سريّاء يعني: شريفًاء سيِّدَاء وشريًا: هو 
الفرس الذي يستشري في سيرهء أي: يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسارء 
والخطي : هو الرمح. وسمي خطيًا؛ لأنه يأتي من بلدة الخطء وهي قرية 
طلن النناتمل عند عمان والحوية: 

وقولها: «وَأَرَاعَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيَّاه أي: أتى بها إلى مراحهاء وهو موضع 
مبيتهاء والنعم: الإبل والبقر والغنم» ويحتمل أن المراد ههنا بعضهاء وهي 
الإبل» والئَّرِئٌ- مثلثة بتشديد الياء: كثير المال وغيره» والمعنى: أنه أعطاها 
مخ الأبل والمال ما تشاك: 

وقولها: «وَأَعْطَاني مِنْ كُلّ رَائِحَةٍ رَؤْجَاه: الرائحة: ما يروح من الابل 
والبقر والغنم والعبيدء أي: وأعطاها من كل ذلك زوجّاء أي: اثنين» 
ويحتمل أنها أرادت صنفاء والزوج يقع على الصنف. 


ْو رب لبعز بشع 2 ل 
وفي الرواية الأخرى: «وَأَعْطَانِي مِنْ كل ذَابحَةٍ َوْجَاهء أي : أعطاني- وهو 
الزوج الثاني لأم زرع- من كل ذابحة» أ : من كل مذبوح زوجّاء أ 
صنفاء يعني: أعطاها زوجين من الابل» والبقرء والغنم» ومن كل ما 
وقولها: «قال: كلي أمٌ رَرْع وَمِيرِي أَهْلَك), أ كي ما تشائين» وصلي 
أهلك» واعطهم ما نشائين» هن اتضفة يانه وجل أكريم 

وقولها: اقَلَو جَمَعْثُ كل شَيْءٍ أغطاني مَا بَلَعَ أَضعَرَ آنة أبي زَّْع): فيه: أنه 
مع ما أعطاها من النعم والإبل ومن كل رائحة صنفين تذكرت زوجها 
الأول» فقالت: لو أحصيت كل ما أعطاني زوجي الحالي ما بلغ أصغر آنية 
من آنية أبي زرع زوجها السارو 

وقولها: «قَالَ لي رَسُولُ الله ككله: يِ: كنْتُ لَكِ كأبِي 3 َم زَرَع): هذا هو 
الشاهد من كل هذا الحديث» وهو قول النبي كَةِ: دكنثُ لكِ كأبي ززع لِأمّ 
ززع وهذا فيه: بيان حسن عشرة النبي كَلة وملاطفته لأهله» ويستدل به 
على أنه لا بأس بذكر أخبار السابقين» وأخذ العبرة منهاء وكذلك احتج به 
على أن المجهول لا غيبة له» إنما يكون غيبةً إذا كان الشخص معروفًاء أو 
كان يعرف من الوصف». وقد يقال: إن هذا قد وقع في الجاهلية. 

وفيه : ا 
حيث قال النبي يل : «كنث لك كأبي رَرْعَ لِأمٌ زَزع». والنبي ‏ يه أفضل من 
أبي زرع لا شك. 

واحتج به بعضهم على أن الكناية عن الطلاق لا تقع إلا بنية؛ فإن النبي 
ل قال: «كُنْتُ لكِ كأبي ززع لم زَزْع»» وأبو زرع طلقهاء فلا يعتبر قول 
النبي مَكِيٍ هذا طلاقًا لعائشة مِكْنَاء لأنه َك لم ينو. 





عد عد 





كتاب فضائل الصحابة 


بَابِ قَضَائْلِ قاطِمة بِنْتِ النبيَ عَلَيْهَا الضَّلاة وَالسَلَامُْ 







2 
ا حمد 


[444؟1 حََدَكَنَا أَكْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن يُونْسَء وَقُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كِلَاهُمَا 
عن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ سَعْدِء قَالَ ان يُونسَ: حَدَكنا لَيِتُء حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
َُْدٍ الهم بن أي مُلَيكة قرشي المي أن ِو بن حرم حَدَتَه أنه 
سبو رَسُولَ الم يله على لمر وَهُوَ يَقُولَ: : «ِنّ بَنِي مام بْنٍ الْغيرَة 
استَأذنُونٍ أَنْ يُنْكحُوا ابَنَتَهِبْ نتَهُم علي بنَ أبي طالِبء قلا آدَنُ لهم» فل آَذَنُ 
لهمء م لا آدن لهع» ! إلا آنْ نحبٌ ابْنُ أبي طَالِب أَنْ يُطَلقَ الب رو 
ابنتهخ» ٠‏ فَإِنْمَا اب تي بَضلعةٌ مِنّي ريني يما زايجاء وَيؤْذِينِي مَا آذَاهَاه. 

حَدَدْنِي بو مَعْمرِإِسْمَاعِيلُ ‏ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الهذَيء حَدَّتَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو 


َنِ ابن أي 4 ُلك عن السْوَر بْن حْرَمَة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب «إِمَا 
قَاظِمَةٌ بَضْعَةٌ 1 بَضْعَةٌ مِنيء يُؤذِينِي مَا آَذَاهَا» . 


َه« 
- 





في هذا الحديث منقبة لفاطمة وَؤْيناء حيث قال كلد فيها «بَصْعَةٌ منّي) ) 
يعني : ١‏ أده تق والريب: الشك» وقيل: خوف عاقبة الشيى» فهي وِقِينا 
ل كَلَِدِ فإنه يؤذيه ما آذاهاء ويريبه ما رابهاء وهذا من 


5 


بورك لبعز بشم 2 ا 





حَدَثَنِي أمْمَد أَْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍء أشنا تعقوت بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَتَنًا 
لويد ابن كثيرء ل سر نْ ابْنَ 


َه 


شِهَابٍ حَدَنَه أن علي : ْنَ الحسَنٍ حَدَنَه لَّهُمْ جين قَدمُوا الَِيَةَ مِْ عِنْدِ 
ا د ا لاا يرا 

َه هَل لَكَ إل مِنْ حَاجَة تمق يها؟ قَالَ فَقُلْتْ آ لَهُه لاء قَالَ 
5-7 نْتَ مُعْطِي سَنِفَ رَسُولٍ الله يله َي أَحَافُ أَنْ يَعْلِبَكَ القَوم 
ع ولع ا ينافيت ل يلص إل أبنا حلى تملع نفسي. إذ 
علي : ْنَ أبي طَالِبٍ حَطْب بنْت أب جَهْلٍ عَل فَاطِمَةء فَسَمِغتُ 


ا وَأَنَا يَوْمَيْدٍ 
كد ا له من فى عبد قدي ل عليه بي مصامرق ؛ 


حَلالاء وَلَا أجل حراماً: لك وان ا 00 0 الله علد 
وَبنْتْ عَدُوٌ الله مَكَانًا وَاحَدًا أَبَدَا» . 1 
عَبْدِ الرَحمَنٍ الدَارِمِيٌ» أَخَبَرنًا أبو الْيَمَانِء أخر 
سُعَِبٌ عَنِ الزَهرِيٌء أخبر ِ َف علي بْنُ حَسَين أن سور بن عرمة : 
0 نن أي عَاِبٍ حَطب بذث أي فل وَعِنْدَهُ فَاطِمَةَ بِنْتُ 
سُولٍ الله يثِةِ قَلَمَا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاظِمَةُ َنَتِ الي يل فََالَثْ لَه 
اد معتار اداو عي ل وَهَذَا علي تكح ل 
جَهْلِء قَالَ الى: َْء فََامَ الِيْ يك فَسَمِغْئهُ جين تَشَهَّه ثم َالَ: 5 


تعذء إن أزكقيث أَا القاص بن البيع: فَحَدثَنِي فَصَدَقَنِيء وَإِنَ 


- 


و 


يلار 0م 
حدثنا عَبْد الله بن 


َأ 
عه 


0 : 


عه 


ٍ نْتَ ححَمّدٍ مُضْعَةَ مِنّيء وَإِنْمَا كر أن يَفْتنُوهَاء وَإتهَا- وَالله - - لا 
تتم نت رَسُولٍ اللهوء وَبِنْتُ عَدُوٌ الله عِنْدَ وجْلٍ وَاحِدِ أَبَدَا» قال: : فَترَكَ 
عَلي الخطبَة. [خ: وبومع] 


1١‏ ا 
2 


كان قضائق العبعانة 





وَحَدَتَنِيه تل فقن راشي , حَدَثَنَا وَهيْ- يَعْنِي: ابْنَ جَرِير” عَنْ أ 00 
قَالَ: سَمِعْتُ النّعْمَانَ- يَعْنِي: ابْنَ رَاشِدِ- كدت عن الزُّهْرِيًء ين 
الِإسْتَادٍ ند نخوّة 


0 





قوله: «وَنا يِذ مظعا يعني : ال الام 

وقوله: ١حَدَّنَِي‏ فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لي»: وهو العاصي بن الربيع زوج 
ابنته زينب وَقيَاء أثنى عليه بصدق الحديثء والوفاء بالعهد. 

وقوله: وني لَسْتُ أَعَرُمْ حَلَالاء وََا أجل حَرَامَاء وَلَكنْ وَالِ لا تتمعْ بنث 
رَسُولٍ الله يك وَبنْتُ عَدُوٌ الله مَكَانًا وَاجِدًا أَبَدَا: فيه : أن النبي كك منع علي بن 
أبى طالب وَِفْيَ لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل على ابنته» وبيّن العلة في 
ذلك» وهي أنه لا يجوز له أن يتزوج على فاطمة لأمرين: 

الأمر الأول: أنه يخشى عليها أن تفتن في دينها بسبب الغيرة. 

والأمر الثاني: أن ذلك يؤذيهاء فيؤذي النبي بك وأذية النبي يَكِ فيها هلاك 
مؤذيه؛ فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وفاطمة وَوُيا . 

وهذا من خصائص فاطمة وَكينا؛ لأنه لا يجوز الجمع بينها وبين ابنة عدو 
الله أبي جهل» وقد بين النبي مةِ أنه لا يمنع تعدد الزوجات» فقال: «وَإِني 
لَسْتُ أَحَرُمُ خلال وَلا أجل حَرَامًا) ؛ لأن الله تعالى قال: 98 فاتكحواأ مَا طابٌ لَك 
سه ينَ ليسا لك يع [الكساء: الآية مع وإنما منع الجمع بين فاطمة وين وبين 

هذاء وليس من حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليهاء 
ل ل 

فيطلقهاء أما إذا لم يشترط فليس لها ذلك . 


4 لخ يي 
2 جد 


9ومج- وَبوك ارشع نا 


[١٠1:65؟]‏ حَدَثَنَا مَنْضْو زر بن أَبي مراحم حَدَتَنًا برهم يَعْنِي : ابْنَّ 






سَغْد - نأو عن عزو ع عقةاح. وَحَذََنِي زُهَْرُ بن حَبي- 
وَاللّفْظ لَهُ- حَدَثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَتنًا أي عَنْ أبيه أ غعرْوَةَ بْنَّ 


لير حَدَّتَهُ أنَّ عَائِمَةَ حَدَّمَْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يله دَعَا فَاظِمَة اْنَتَهُء 
فَسَارّهَاء فَبَكَتْء ثُمْ سَارّهَاء فَضَحِكْتْء فَقَالَثْ عَائِمَةُ: فَقُلْتُ 
لِقَاطظِمَة: مَا هَذا الذي سَارّكٍ به رَسُول الله يله فَبَكَيْتِء م سَارَكُء 
َضحِكْتٍ قَالَث: سَارْفٍ أَخْبرَنٍ بِمَؤْتِهِ: فَبَكَيتُء ثُمْ سَارَنِء أَخْبرَنٍ 
أَنْ أَوَلُ مَنْ يَتْبَعْهُ مِنْ أفلهء فَصَحِكْتُ. 
حَدَثَنا أو كامل الجحدَرِي فضَيْل بن حُسَيْنِء حَدَتَنا ُو عوَانَةَ عَنْ فُرَاسٍ 
عَنْ عَامِرٍ عَنْ مسرو عَنْ عَائِسَّةَ قَالَتْ: ٠‏ كن زاج ال يله عِندَةء م 
يُعَادِرْ مِنُْنْ قاجدةً» فلت فَاطِمَةٌ تمشي ما نحْطِئُ مِشْيئها من مِشْهَة مشيّة 
سُولٍ الله يك سَيْئَاء فَلَمّا رَآَهَا رَحَب بَاء فَقَالَ: «مَرْحَبًا بانتي». كم 
جلها عن عين. أؤ عن شهاه. ف ساوقا ٠»‏ فَبَكت بُكَاءَ شَّدِيدَاء قَلَمَا 
رَأَى جَرَعَهَا سَارْهَا الَانيّة مَضَحِكْتْء فَقُلْتُ لها: : خَصكُ رَ سُولٌ الله عل 
مِنْ بين نِسَائهِ بالسرار» 5 ثم نت تبكين؟! قَلَمَاقَامَ وَسُول اَي سَألتهَا: 
عاقال لذ رشول إل :8 قلات »ها كلت التي عل ا شول فجي مرة. 
قَالَث: فَلَما توق رَسُولٌ الله يه قُلْتُ: عَرَّه مت عَلَيِكِ بِمَا لي عَلَيِكِ مِنّ 
الَقُّ نا حَدَتَنِى ا للك وول اقولة, قات ما الآنَ فتعم, ' أكا 
جين سَارَنِ في ال الأول فَأَخْبرَ ف أَنَّ جبرِيلٌ كَانَ يعَارِضَهُ القرآنَ في كل 
صَمَومَْةِء أو مَوْتيْنِء ون عَارَطَه ان مركيْنء وي لا أرى الْأجَلَ إلا قد 
اقيرب بء قائقيٍ الله وَاضْيرِيء َإِنهُ نِم الشلّفٍ أنَا لَكِء قَالَتْ: كيت 
بكائي الي رَأَيْتِء فلمًا رأى جَرْعِي 0 الثَّانيَةَ» ققال: «يّا قَاظِمَة» 
أمَا 3 تَرْضَي أَنْ تَكُونٍ سَيِّدَةَ نِسَاءِ لقن أو سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأمّةِ؟» 
قَالَتْ: : فَضَحِكْتُْ ضَحِكِي الذي ريت لخ 041] 


كناب ققائل المبعابة 





لقان ثعو. حَدَكَن 52 حَدَثنًا دا وك عن فراس عن عَايِرٍ ع 
زوق عن ع ئِشَةَ قَالَثْ 1 جتَمَحَ نِساءُ النَِ يد هلم يُكَادر م مِنْهنّ امْرَأةٌ 

ءَتْ ن قالمَةٌ قفشي كان شتا مِشيةُ زر شول الله َك قله «تزحها 
باْئتتي», فَأَجْلْسَهَا عن يَمِينِهه أَْ عَنْ شِمَالِهِء ثم إِنْهُ أسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيئّاء 
كت فَاطِعة فإ اوها قَضَحِكث أِضَاء فَقُلْتُ لها مَا يُبْكيك؟ 
فَقَالَتْ: : مَا كُنْتُ لِآفْسي سر وَسُولٍ الله يل ققُلْتُ: : مَا يت كَاليَمٍ قرحا 
َب مِنْ حُرْنِء فَقُلْتْ لها جين بَكَتْ: أَخَضّكِ ر شول اق يك يحديئه 
دُونَنَا كم تبكين؟! سات عَمًا قَالَء فَقَالَثْ: مَا كُنْتُ فشي سر 
رَسُولٍ الله ل حَنَّى إِذَا قبِضٌ سَأَلتْهَاء فَقَالَتْ: : إن كَانَ حَدَثْنِي َّ 
جيل كان يَُارضْه بالْقُآنِ كل كام مَْء ونه عَارَضَهُ يه في العام مَرْتَهْنِء 
َل ران إّا قد حَصر أجل ء ونّكِأولُ فلي َخُوقًا بيء َنِم السَلَفْ أَنَا 
لَكِء فَبَكَيِتُ لِذَلِكَء م إِنهُ سَارّقِء ققَال: ألا تَوْضَيْنَ أَنْ تَكُونٍ سَيِّدَة 
نضاء المأمتين» أو سَيِدة نضاء هذه الآمّة؟». فَضَحِكْتُْ لِذَلِكَ. 






قولها: : «عَرَفتُ عَلَيِكِ با لي عَلَيِكِ مِنَ الحَقّ لا حَدَّنيني » ما قَالَ لَك رَسُولُ الله 
يله): هذا سؤال عائشة لفاطمة ييا تسألها بالحق الذي لها عليها؛ لأنها أم 
المؤمنين» وليس هذا قَسَمًا. 

وقوله: «وَإِنّي لَا أَرَى الأجَل إِلَا قَدِ افترب» يعني : : لا أظن الأجل إلا قد 
حانء فقد عارضه جبريل نلا القرآن في السنة التي توفي فيه النبي كَل 
مرتين ) وكان يعارضه في كل سنة مرةء فهو دليل على دنو أجله وَك. 
وقوله: وَل أََانِي»: 2 بضم الهمزة- : أظن» وقد يأتي الظن بمعنى 


تاك البح 86 نل 
الأمّة»: هذه منقبة لفاطمة كينا وشهادة لها بالجنة» وأنها سيدة نسائها . 

وقولها: «َأخِرني أَنّ جريلٌ كَانَ يُعَارِصُه الْقُْآنَ في كُلّ سَئَةٍ مره أو مَرتينَ: 
قال النووي كَْنْهُ: «هكذا وقع في هذه الرواية» وذِكُرٌ المرتين شك ف 
بعض الرواة» والصواب: حذفهاء كما في باقي الروايات)”"' . 

وفيهذة الأحاديث: أن فاطمة ينا فرخت بإخبار النبي يك إياها أنها أول 
أهله لحوقًا به» وقد عاشت ت بعده ستة أشهر وِكْيّنَا» وهذا دليل على أن الأخيار 
يرغبون في لقاء الله كيك ؛ ولهذا ضحكت حَؤيا؛ حتى تستريح من هموم 
الدنيا ومآسيهاء لا سيّما وأن النبىّ ‏ كِةِ أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة» 
وقد ثبت عن عائشة ة كينا أن النبي يَكِةٍ قال : من أحَبٌ لِقَءَ الل أَحبٌ الله لاه 
وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ, فَقَلْثُ : َا ني الله أكَرَاجِيَُ يد امرض كنا 
0 الْمَوْتَ قَقَال: «لَئِسَ كذَلِك وَلَكِنّ المؤْمِنَ إِذّا بُشّرَ بِرَحْمَةٍ الله وَرِضْوَانه 
وَجَدّته جَنَنهِ حب لِقَاءَ الله؛ فَأَحَبٌّ الله لِقَاءَهُ وَإِنْ نَّ الْكافِر إِذا بُشْرَ بِعَذَاب الله وَسَخَطه 
كرة قا اللى وَكرة الله لِقَاءَهُ”"2 نعوذ بالله. 

وفيها: حسن خلق النبي يِه حيث رحب بابنته وأجلسها عن يمينه» وهذا 
قر لوو العلة ييل الاب رايدو افده .رفي لديف الأهر: 'أنها كانكه اذا 
دخلت قبّلهاء وإذا دخل النبيُ له قامت إليه وقئّلته7” . 

وفيها: أن السر لا يجوز إفشاؤه؛ ولهذا لم تخبر به فاطمة ويا إلا بعد 
وفاة النبي كك 

وفيها: من علامة النبوة أنه وقع كما أخبرء فكانت هي أولٌ أهله لحو 

وفيها: مشروعية مدارسة القرآن» خاصة في شهر رمضان. 

وفيها: مشروعية مدارسة الصالحين والأخيار. 
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به. 


(؟) أخرجه مسلم (5584). 
(*) أخرجه الترمذي (78105) . 


كتاب فضائل الصحابة 





وفيها: زيادة الاجتهاد والنشاط في الأعمال الصالحة في شهر رمضان» 
كما جاء في الحديث الآخر: ١فلرَسُولُ‏ الله يله أَجَوَدُ بالحَيْرِ مِنَ الرّيح 
الْمرْسَلق وكا أَجَوَّد ما 1 في شهْرٍ 0 


.)7708( أخرجه البخاري (7770), ومسلم‎ )١( 


كك ان 


بَابُ مِنْ قَضَائيْل أُمَْ سَلمَة أَمْ م الْمَؤْمِنِينَ ونا 










[] حَدَثَنِي عَبِدُ الآغلى بْنُ عمّادِء وَبَحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَيِسيء 
ان ادر قال ابْنُ حَمّادِ: ٠‏ حَدَّكَنَا مُعْتَمِدْ بْنُ سُلَيْمَانَ قَال: 
سَمِعْتُ أَيء حَدَنَا أبُو عُثْمَانَ عَنْ سَأ مَانَ قَال: لا تكُوئنَ إن اشتطغت 

َل من يَدْخُلٌ الشوق» ولا آخرَ من يخ مِنّْهاء ها مغركة المطَان 
4 يَنْصِبْ رَايَتَهُ قال: انث أن جيل عله الشلام أثى ني اذ ييه 
عِنْدَهُ نه أ سَلَمَة قل فَجَعَل يَتَحَدثْ ٍ ا ار كه لم 
لع : (مَنْ هَذَا؟», أو كَمَا قال قَالَتْ: هَذَا دِخيّة قال: فَقَالَتْ أ 
سَلَمَة: ام الله مَا > حَِنْتُهُ إلا إِيَاهُء 0 
خَبَرنَاء أو كُمَا قَالَ قَا قالَ؛ فَقلْتُ فَقُلْتُ 
أَسَامَةَ مَةَ أن زَيْدِ. لخ سوس 


0 
ا 
. 
مل" 

3١ 
1 
١ ة‎ 





هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي كَيقتة» ولكن له حكم الرّفع ؛ 
لآن هذا مما لا مجال للرأي فيه» فلا يمكن أن يقول سلمان كرفي من عند 
نفسه: إن السّوق معركة الشّيطان» فلا تكونن أول من يدخل السّوقء ولا 
آخر من يخرج منه. 

وفى هذا الحديث : دليل على أن الأسواق والمساجد متضادة» فالمساجد 
رك الله وفيها ذكر الله وفيها الملاتكة» والأسواق معركة الشيطان؛ لما 
فيها من الزُور والبهتان والكذب. 

وفيه: أن أم سلمة وَكنا وأدت جبريل 2ذ» وهذا من فضائلهاء ومن 
مناقبها وكيا . 

وفيه: دليل على أن الملائكة يراهم الناس؛ فأم سلمة نا رأت جبريل 


كناب فضائل الصحابة 


لد لكنه على صورة دحية الكلبي تله . 

وفيه: دليل على أن الملائكة تتصرّر وتتشكل ؛ لِما أعطاها الله من القدرة 
على ذلك» ا ل وكان 
رجلا جميلاء وأم سلمة و نا رأته يكلّم النبي كَل ولم تعلم أنه جبريل نلا 
حى ,معت الني ككل يخطب» ويخبر أنه جاءه جبريل .9ل . 

وقد رأى الناسنُ جبريل مُه فى صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشّعرء لا يُرى عليه أثر السفرء وجاء وسأل النبي كل عن الاسلام» ثم 
عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم عن الساعة» ثم عن أماراتها'''» اه 
الناس» ويحتمل أنه كان فيهم منافقون. 

لطر الى رز رصلىى توه الي اك انها اريت مانا سساح روا 
مرتين: مرَّة في الأرض عند البعثة في غار حراء”"': ومرّة في السّماء ليلة 
المعراج” ”2 ام في صور متعددة في أوقات مالف 





واه واد واج 


ل 5 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 
ا‎ .)١11( (؟) أخرجه مسلم‎ 


م ل 


بَابْ مِنْ قصَائِلٍ رَيْتَبٍ أم الْمَؤْمِنِينَ وها 










3[ حَدَّثَنَا َحَمُودُ بن غَيْلَّانَ أَبُو أَحمَدَء حَدَثَنَا الْمَضْلٌ بْنُ مُوسَى 
السيئَاقِ» أَخر ْنا طَلْحَة بْنُ يتى بنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشّةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عن 
عَائْشَة 1 ل قَالث: قَالَ وَسُول الله عد : «أُسْرَعُكنٌ َاقًا ب 
أَطوَلكنٌ يَدَاه قَالَتْ: : فَكن يَعَطَا وَلْنَ يهن أطوّلٌ يَدَا قَالَْ: فَكَانَتْ 
أَطْوَلَنَا يَدَا رَينَبْء لَِنّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّق. [خ: "14] 






في هذا الحديث: منقبة لزينب وَؤؤتاء فالنبي كَل قال: «أَسْرَعْكُنٌ لَافَا بي 
َظوَلْكَنٌ يداه فَكُنّ- رضي الله عنهن- يأتين بالقصبة يقسنّ بها طول 
أذرعهن» ظنًّا منهن أنَّ المراد: الطول الحسّيء فكانت سودة ونا أطولّهن 
جارحة؛ فلما ماتت زينب أولهن علموا أن مراد النبي يه بالطول: الطول 
المعنوي- طول الصدقة والإحسان- فكانت زينب يتا أطولهن يدا في 
الصدقة والإحسان. وكانت تسمى أمّ المساكين» وقد سبق: أن عائشة وكيا 
أثنت عليها كثيرّاء وأثنت عليها بالبر والصدقة والاحسان والمعروف. 

ماح ماح وماج 


> © © © <> © 


ا ل 0 








[1408] حََدَّثَنَا آَبُو كْرَنْبٍ محمد بْنُ الْعلَاءِء حَدَثََا أبُو أُسَامَة عَنْ سُلَيِمَانَ 


ان الْغِية عَنْ ثَابتٍ عَنْ أَنّسِ قَالَ: الطلقَ وَسُولَ الله يه إِلَ أمْ أَيمَنَء َ 
َانْطلقثُ م مَعَُه فَنَاوَلَتهُ إِنَاءٌ فيه شَرَابٌ ب قال: قلا أذري أَصَادَقَتَه صَائِمَاء 





قوله: «تَضْحْبُ). أي: تصيح وترفع صوتها إنكارا لامساكه عن شرب 
الغيراب», 

وقوله : ١تَذَمَو):‏ هو بفتح التاء وإسكان الذال المعجمة وضم الميم» أي : 
تنذمر وتتكلم بالغضب. 

وفي هذا الحديث: أن أم أيمن وهنا كانت حاضة النبي مَكِْدِءِ وهي بمثابة 
أمّه وهي مرضعته» وهي أم السانة بن زيد وزاك » وهي حبشية» جاء إليها 
النبي عل فقدّمت له شرابًّاء فلم يُرِدْهُ فجعلت تصخبء يعني تقول: لماذا 
تمتنع من الشرب. وأنا بمثابة أمك؟ فكانت ثَِلَ عليه؛ لِما لها عليه من 
الاحسان والحضانة» وكان النبي يَكِةٍ يقدّرها ويعرف لها حقها وفضلها. 

وفيه : أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا 
كان له عذر من صوم أو غيره. 


1 1 01 
برب معز بر ةلا 
و ب لسار رر 5 وح ا 
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9 [:هك؟] حَدَتَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَبء أَخْيَرَنٍ عَمْرُو بْنُ عَاصم الكلايٌ: حَدَّقنًا 
رَسُولٍ الله كه لِعمَر-: انْطَلِقْ ينا إِلَ أمَ أَئمَنَتَرُورُهَا كُمَا كَانَ وَسُولُ الل 
يَرُورْهَاء فَلَمَا انْتهَيْنَا إِلَْهَا بَكَتْء فَقَالا لها: مَا يُبْكيكِ؟ مَا عِنْدَ الله 
خَيْرٌ لِرَسُولِهِ يِه فَقَالَث: مَا نكي أَنْ لا أَكُونَ أَعْلّمْ أنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ 
رسْولِهِ يلء وَلَكن أنكي أَنَّ لوخي قَدٍ انْقَطَعَ مِنَ السَمَاءِء فَهيْجَمُْمَا 


هوه ل« 





في هذا الحديث: مشروعية زيارة الصالحين» ومشروعية زيارة المرأة 
الضاليدة من غير خلوة. لا سيّما إذا كانت كبيرة السن. 

وفيه: دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة؛ ولهذا كانت تحادثهم 
ويحادثونهاء وإنما المنهي عنه خضوع المرأة بالقول مما يُطمِع الفساق فيها؛ 
ولذلك قال الله تعالى- للنساء-: «قلا خَخْصَعَنَ بِلْقَولِ مَظمَمَ لِى فى قَلِوء 
رض 46 [الأحرّاب: الآية +8 أي مرض الشهوة. 

وفيه: أنه لا بأس بالبكاء والاجتماع عليه؛ لأنه فيه رقة وتذكر لنزول 
الوحي. وتذكر للخيرء فلما بكت قالوا لها: «مَا يُتكيكِ؟ مَا عِنْدَ الله خَيْرْ 
إِرسوله يه فََاَث: ما نكي أَنْ لا أَكُونَ ألم أن ما عِنْدَ الله خَْرْ لِرَسْولِه يك وََكنْ 
أبكي أَنَّ الوَخي قَدِ الْقَطْعَ مِن السّمَاء فَهَيجَتْهُمَا عَلَى الْبكاءء فَجَعَلًا يَِكِيَانِ مَعَهَا. 
وهذا من فضائل أم أيمنء ومن مناقبها ويا 


وح واخ ونح 


اه > © > » > 
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الل لل 0 







]١400[‏ حَدَتَنَا حَسَنٌ اللوَانْء حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاضِمٍء حَدَتَنًا هَمَامٌ 
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبدٍ الله عن أَنْسٍ قَالَ: : كَانَ النِْي ب لا يَدْخُلَ على أحَدد 
مِنّ النْسَاءِ ِل عَلى أَزْوَاجِهِء لَه م سُلَيْمٍء ٠‏ فَإِنّه كان يدخل عَلَيْهَاء فَقِيل 
لَه ف لِك فَقَالُ: إن أَوكمهاء 1 أَحُوهَا مي [خ: 9844؟] 
[401؟] وَحَدَّكَنَا ابْنُ أبي عُمَرَه حَدَثَنَا بِشْرٌ- يَعْنِى: ابْنَ السّريّ- حَدَّثَنَا 
من سلمة عن ابت عن أنس عن الثيئ 3 قل : «َكَلْتُ اله 


فسَمِعْتُْ خحَشفة حَشْفَةء فَقُلْتُ: : مَنْ هَذَا؟ قَالوا: هَذِهِ الْعْمَيْضَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ 1 
أنّس بْن مَالِكِ»). 





قوله: «فُسَمِعْتُ حَشْفَةُ: الخشفة: صوت حركة الشيء. 

وفي هذا الحديث: منقبة لأم سليم وَبتاء فقد كان النبي بَكنْةِ يزورها 
ويدخل عليها 

وفيه: الشهادة لها ينا بالجنة. 

وفيه: أن النبى يَئِةٍ كان يدخل عليها؛ لأنَّه كان بينه وبينها محرمية» فقد 
كاف د كه ون كيه الي اريك ل الرعتاعة وان لول تن اك 
من خصائص النبي كَلْةِ أنه يدخل على المرأة ولو لم يكن معها محرّم» فهذا 
ليس بصحيح ؛ لأنه كان بين النبي يَلةِ وأم سليم محرمية» فكان يدخل عليها 
وعلى أختها أم حرام وَكياء وكان يطعم عندهاء وسبق أنه كان يقيل عندها 
التلولكه واه الها وال عندها رغرف سملت تينزت العرق مله في راي 
لها ؤقالت : إنه من أطيب الطيب» فكان النبي كيد يدخل عليهاء فقيل له 
في ذلك قال: «إني أَرْحَمُهَاء قُيِلَ أَحُوهًا مَعي) . 


م د 


وفيه: اراز الاستاسين الامكات كا في اكزله 7 : «كان التي عله لا 
يدخ علَى أحَدٍ من النساء. إلا عَلَى أَزْوَاجه إل َم سُلَيِم). ومنله: قوله تعالى : 


«تالوا إن ديلت ِل عَم تيت © إل ال لوط إن لمسَجُوهم ميرت © 
إلا أمرَأَتَمْ # [الحجر: مه - 05.0 فهذا استثناء من الاستثناء» وفيه : : الرد على من 









[1401] حَدَّثَنِي قاتشم كلذ ع الفَرَجء عَدننا: ريدن الحبانه» 
أخْبرنٍ عَبِدُ الْعَزِيزٍ بْنُ أي سَلَمَةء َخْبَرنَا حَمَدُ بن الْنكوِرٍ عن جَابرٍ يْنِ 
عَبْدِ الله أَنَّ ر ول الله علي قال: «أريث ل قَرَأَيِتُ اهْرأَةَ أن طلكة: 


له 






ط1 


سَمغتُ خَمْكَمَةٌ أمَا ؛ فَإذًا بلال». 
- مي 5-6 


وفي هذا الحديث : شهادةٌ بالجنة لبلال وأم سليم وَكاء وهذه منقبة ظاهرة 
لما 


كتاب فضائل الصحابة 





يَابٌ مِنْ نْ فَصَائْل أبي طلحة الأنْصَارِي ” 0 






]| حَدَثَنِي حَمدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَنِمُونِء حَدَّنَنا بر حَدَتْنا سُلَيْمَانُ 
ابْنُ المخيرة عَنْ ثاب عَنْ أَنَسِ قَالَ: : قات ابن لآني طلحة. مِنْ أمّ سُلَيِمٍء 
فَقَالَثْ لآهلهًا :لا تحَدْنُوا آنا طَلْحة باه حَتّى أَكُونَ أن أحَدَثُهُء قال: : فَجَأَءَ 
تتايت د 2 ال م قَالَ: َم تَصَنَّثْ لَهُ أحْسَسَ ما كَانَ 
تَصَنّعْ قَبْل ذَلِكء فَوَقَعَ ببَاء و 0 ٠‏ قَالَثْ يَا 

أبَا طُلْحَة: أَرَآَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمَا أَعَارُوا تَهُمْ أفل بَيْتء فَطَلَبُوا عَارتَهُمْ 
َه أَنْ يَمْتَعُوهُةْ؟ قَالَ: لاء ل فَاحْتَسِبْ ابْنَكَء قَالَ: فَعَضْبء 
َقَالَ: تَرَكتنِي حَتّى تلطخثء كُمْ أخبزتني بانني» فَانْطْلَقَ حَنّى أتى 
رَسُولَ الله يك كَأَخْبَرَهُ بمَا كَانَء فَقَالَ رَسُولَ الله كَل ابَارَكَ الله لَكُمَا في 
عَابرِ لَيْلَتَكُمَاهء قَالَ: فَحَمَلَتْء قَال: فَكَانَ رَسُولُ اله يك في سَفْرٍ وَهِي 
مَعَهُه وَكَانَ ول الت ص كل إذَا أتَى المدِيئة مِنْ سَفْرٍ لا يطرقها طَوقَاء 


قَدَنَوَا مِنَ المرِينَة ريا الخَاض, فَاخثيسنَ عَلَيْهَا أَبُو طلْحَةء وَانْطَلَقَ 


1١‏ كلد 


رَسُولَ الله يل قَالَ: يَقُول أَبُو طلحَة: إِنّكَ للم يار إِنّهُ ُفجبني أن 
خوج مَعَ زر رَسُولِكَء إذَا خَرَجٍ َ وَأدْخَلَ مَعَهُ ذا دَخَلُء وَقَدٍ اخْتَبَسْتُ يما 


ترى+ قال + تقول م لهم يَا أَا طَلْحَةَ: قا أجة اللي كنت اجن 
0 فَانْطَلَقْئَاء قَال: 10 الَخَاضُ حِين قَدِمَا فَوَلَدَتْ علَامَاء 
0 يَا أَنَسُ لا يُرْضِعْهُ أَحَدٌ حَنَّى تَغْدُوَ به عَلَى رَسُولٍ الله 


5 
ا 


ودام اخْبَمَلْبُهُ» فَانطلَفتُ به ِل رَسُولٍ الله يلد قال: 
5 وَمَعَهُ معه ميش : فلن 2 قال: «لَعَلَ 4 م سَلَيم وَلَدَتْ)ء قُلتُ: 
نَعَْ فَوَضَعَ المِيسَمَ قال: وَجِنْتُ بهء فَوَضَعْبُهُ في حَجْرِوء وذخ رَسُولٌ الله 
ل يعجوة من جو لين فاه في فيه حلى كَبت. َم قَذَقَهَا في في 
الصَّبِيَء فَجَعَلَ الصّبِيُ يَتَلَمُظْهَا قَالَ: فَقَالَ وَسُولُ الله كه 000 


5 


فورب انيز شح 6 ل 
2 حب الأنْصَارٍ لمر قَالَ: فَمَسَحَ وَجْهَهُ وسَمَاهُ عَبْد الله. 

حَدَثَنَا مد بن الحَسَن بْن خْرَاش» حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ اعاصم حَدَتَنَا 
سُلَئِمَانُ بْنُ الْغِيرةٍء حَدَثََا نَابِتْء حَدَّتَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: مَاتَ ائْنُ 
آي طلحة وَاقَكَصٌ الَدِيتَ بِمِثْلِه. 








قوله: «قَصَرَبَهًا اغْخَضُ). أي : أخذها الطلق ووجع الولادة. 

وقوله: «وَمَعَهُ مِيسَمٌ). أي: هى الآلة التى يكوى بها الحيوان» 
الوسم: وهو العلامة. ْ ْ 

وفي هذا الحديث: منقبة ظاهرة لأبي طلحة وأم سليم وو . 

وفيه: دليل على قوة إيمان أم سليم ينا وصبرها وتحملهاء ورجاحة 
عقلهاء ومن ذلك: أنها لما خطبها أبو طلحة تََإتة قبل أن يسلم قالت: 
مهري الإسلام» إن أسلمتَ فهو مهري"''. ولذلك قيل: إن مهر أم سليم هو 
أحسن مهر في الإسلام» فلما أسلم أبو طلحة إئق: 0 

وفيه: دليل على قوة إيمانها وصبرها وتحملها ونا فقد مات ابنها من 
أبي طلحة تافتة قة ولم تخبره» وفي الرواية يه «قَلَمّا رَجَعْ أل ظاقة 
قَالَ: ما قعل ابني» فَالتْ أَم ليم :خواسة ما كان" وهذه تووية فعها 
كينا فهو يظن أن ابنه قد في من مرضهء وزال عنه الوجع» وهي تريد أنه 
ساكن بالموت لا يتحرك» ثم قدمت له الطعام» فأكل حتى شبع» وتزينت له 
حتى جامعهاء ثم أخبرته بموت ابنه» ولم تخبره ابتداة حتى لا تصدمهء بل 
مهدت له وقالت: يا أبا طلحةء لو أن ناسًا أعطوا ناسًا آخرين عاريةً» ثم 
طلبوا منهم عاريتهم» فهل يردون لهم عاريتم» أم يمنعونهم إياها؟ قال: بل 


.)09/7( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لذبي نعيم‎ )١( 
.)5155( ومسلم‎ »)041١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 





يردونهاء عند ذلك قالت أم سليم ويا : احتسب ابنك» فابنك قد أعاره الله 
لناء» ثم أخذهء فغضب» ا 
فذهب إلى النبي ‏ كد فأخبره بذلك» فدعا له النبى يَلِةِ وقال : «بَارَكَ اللهُ لكمًا 
في عابر لماه يعت : في ماضي ليلتكماء فاستجاب الله دعاء نبيه عله 
وولقض ول ميا النببنٌ عد عَكِيْخّ عبد الله وخرج من نسله عشرة أولاد كلهم 
يحفظون القرآن. 

وفيه: النهي عن طروق البيت» وهو الدخول ليلا؛ لما ورد في 
الصحيحين ص حديث رمه : : انْهَى ان ككل أَنْ ١‏ يطوق هله ا 
طريق رسولء» فلا بأس حيتتذٍء فقد زال المحذور. 

وفيه: فضل أبىي طلحة ولي ؛ حيث كان ملازمًا للنبي مَلِةٍ فى مدخله 
ومخرجه. 

وفيه: فضل أم سليم ييناء حيث ضربها المخاض وهم في الطريق» 
فاحتّبس أبو طلحة وزائية عليها بسبب ذلك» فشق عليه ء وقال: نك لتَغلم يا 
رَبٌ إِنَّهُ يغجبني أَنْ أَخْرْجٌ مَعْ رَسُولِكَ إِذّا خَرَجْ وَأَذْحُلَ مَعَهُ إِذَا دَحَلَ وَقَدِ اختيستُ 
با تَرَى)» ثم بعد ذلك زال ما كانت أم سليم كينا تجده من آلام الطلق» حتى 
وصلت إلى المدينة» ثم عاودها المخاضء وهذه كرامة من كرامات أم 
سليم» ومنقبة من مناقبها وَوْيا . 

وفيه : مشروعية تحنيك المولود؛ فإن النبي كد قد حنكه. فأمر بعجوة 
من عجوة المدينة. وهى تمر المدينة المعروف الذي جاء فيه الحديث : « 
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َصَبَحَ يسبع كَرَاتٍ عَجْوَةَ لم يَصُرهُ ذَلِتَ الوم سم وَل سِخرٌ!"2. فمضغ النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ )ل ومسلم (16ن/ا). 
2 أخرجه البخاري (وبالاهم )ل ومسلم .)5١297/(‏ 


فرك لبعز بشع 62 ل 
يك العجوة حتى ذابت» ثم قذفها في فم الصبي. فجعل يتلمظء. وسماه: 
عبد الله. 

والتحنيك خاص بالنبي يكِةِ في حياته دون غيره» فقد كان الصحابة فته 
يأتون النبي مَلْةٍ بمواليدهم ليحنكهم, ولا يذهبون بهم إلى غيره كله ولذلك 
قالت أم سليم وَقنا: لا ترضعوه؛ حتى يكون أولٌ ريق يدخل في فمه ريقٌ 
النبي يَكِةِ؛ لما جعل الله تعالى في جسده وما لامسه من البركة». وأما بعد 
وفاته يك فيْحِنّك المولود أيّ واحد ممن حضره. أبوه» أو أمه. أو غيرهماء 
وأما قول النووي كُدَنهُ وجماعة أن فيه : «التبرك بآثار الصالحين وريقهه)7© 
فليس بصحيح؛ لأن هذا من وسائل الشرك» ولأن الصحابة وو لم يفعلوا 
هذا مع غير النبي كَل . 





د د 


كتاب فائل المبعابة 





بَابْ مِنْ فَضَائْلٍ بلال كرف 







[454؟] حَدَّكَنَا عُبَيِدُ بْنُ يَعِيشَء وَحَحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الهمدَايُ قالا: حَدَّثَنًا 
بو َسَامَةَعَنْ أي حَيّانَ. ع وَحدَنَاحَمد بن عند ا إن تمر واللَط 






لَهُ- حَدَثَنًا بي » حَدْتَنَا أر ُو حَيّانَ النَفِمِيُ يحَيَى بن سَعِيدٍ عَنْ أَبي زُرْعَةَ 
عَن أب هُرََْة قَالَ: ١‏ كَل وول اله ليلا جل صلا القن 5 بلال 
حَدَنْنِي باح جى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ في الْإسْلام مَنْفَعَة مَنْفَعَةَه فَإِقّ سَمِعْتُ 
لَه حَْف تَغليك بين يي في اجَئةهء قال بلا ما مَا عَمِلتُ عَمَلَا في 
لإشلام أَْجى عِنْدِي مَنْفَعَةَ من أَنْ لا أَتطَهَر وا اا في سَاعةٍ من 
لَِلٍ ولا تَارِء إلا صَلَْيْتُ بِذَِكَ الطهُورٍ مَا كَتَبَ الته لي أَنْ أ 


قوله: (عِئْدَ صَلاة العَدَاة): هي : صلاة الصبح . 

وقوله: «بَينّ يَدَي) يعني : أمامي . 

وفي هذا الحديث: منقبة عظيمة لبلال تتإفتة» وشهادة له بالجنة. 

وفيه: مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوءء وإن زيد فهو خيرء وهذا 
أرجى عمل كان يعمله بلال كَإْيَة» وهو أنه ما تطهر طهورًا فى ساعة من 
لنري أو نهار لضان لالت الطوون تنا تكتيه الله له ْ 

وفيه: دليل على أن سنة الوضوء مستثناة من أوقات النهي» ومثلها تحية 
المسجد. 

وفيه: أن صلاة ركعتين فأكثر بعد الوضوء صار سنة؛ لاقرار النبي كلل 
بلالا يفيه على ذلك . 


1 2 لم 0 ا 
فِيوَاربُ روط سرد 3 لل 


بَابُ مِنْ قضَائْل عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ وَأمَهِ رَضى اله تعال عَنْهُمَا 








[1401] حَدَكَنَا مِنْجَاب بْنُ الخَارثِ التّمِيمِئُء وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ 
وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ بْنِ زا الحَصْرَمِيُ» وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِبدِء وَالْوَلِيدُ بن 
شجَاعِ, قَالَ سَهْلٌ وَمِنْجَابَ: أَخْبَرناء وقَالَ الْآكَرُونَ: حَدَكَنا عَلِ بن 1 
شور عن الأغَشٍ شٍ عَنْ إْرَاهِيمَ عَن عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَال: : كَا تَوَلَثْ 
هذه الآيهٌ: : ليس عَلَ الت ءَامنُوأ وَعَمِكوًا أَلمَدِيسَتِ جاح فيمَا طَمِمُوَأ إدَا مَا 
أتَّهَوأ وَءَامَمُوأ#6 [المائدة: الآية :5]» إل آخِر الآية يَة» قال ل 0 الله يَئِدِ: «قيل 


لي : أَنْتَ مِنْهُخ). 





في هذا الحديث : منقبة ظاهرة لعبد الله بن مسعود يشي ؟ لإخبار النبى 


عد إياه بأنه من أهل الإيمان. 







) ]| حَدَثنًا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لحَْظلي وََحَمَّدُ بْنُ 7 وَاللّفْظُ 
لانن راع - قَالَ إسْحَاقٌ: أخبرناءوقال اين واِع: حَحدََنَا ىبن آدمَء 
حَدََْا ابْنَّ أي رَائِدَةَ عَنْ أيه عَن أَبي إِسْحاق عَن الْأَسْوَ وَذِ ْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي 
مُوسَى قَال: : قَدِمْتُ أَنا وَآخِي م مِنَ الْيَمَنِء كنا جينًاومَا نُرَى ابْنَ مَْعُودٍ 
وََمّهُ ِل مِنْ ن أَهْل بَد بَيْتِ رَسُولٍ الله كلد مِنْ كَثْرةٍ دُخُولَهِمْ ولَرُومِهمْ لَهُ. 


[خ: لكرلفيية 


و هم 


وَحَدَثَنِيهِ مَحَمَّدُ بْنُ امم حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورِء حَدَثَنَا رايم بن 
يُوسُْفَ عَنِْ أبيه عَنْ 5 إِسْحَاقَ أنه صيع الَْسْوَدَ يَقُول: سمغت أَبَا 
مُوسَى يقُول : : لَقَدْ قَدِمْتُ أَنا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِء فَدَكَرَ بِمِثْلِه له 

حَدَتَنَا زُهَيْر بْنُ حَرْبِء وَحُحَمَّد بْنُ لس وَابْنُ بشَارٍ لوا 


ل 





كتاب فضائل الصحابة 


أَتَيِتُ رَسُولَ النه يج وآنَا أرَى أَنَّ عَبْدَ الته مِنْ أَهلٍ الْبَيْتِء أو مَا ذَكَرَ مِْ 
[471؟] حَدَّكَنَا نَحَمّدُ بْنُ الْكَنّىء وَابْنُ شار وَاللّفْظُ لابن المكَنّى- قَالَا: 
حَدَثنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَتَنَا سُعْبَةُ عأ عَنْ أي إسْحاقَ قَالَ: : سَمِعْتٌ أَبَا 
الخو خوّص قال: شَهِدْتُ تُ أَبَا مُوسَىء وَأَبَا مَسْعُودٍ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودِء 
َقَالَ: أَحَدُهْمَا لِصَاحِبِهِ أَترَاهُ تركَ بَْدَهُ مِكْلَهُء فَقَالَ: إِنْ قُنْتَ ذَاكَ إِنْ 
كَانَ لَيؤْدَنُ لَهُ إذَا حُجِبْئاء وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنًا. َ ١‏ 
و انعد اعزي- عن الأغمشش عن مالك ني ار عن أي الأخوص 
كَال: كُنَا في دارِ بي مُوسَى مَعَ نَم مِنْ أضحَاب عَبْدٍ اللوء َهُمْيَنْظُرُونَ في 
مُصْحَفٍ مُضحفء فَقَامَ عَبدُ للهء قَقَالُ أَبُو مَسْعُو دِء ما أَعلَمُ ر سُولَ الله يك ترك 
َعدَهُ أَغلّمَ بمَا أَنْرَلَ الله مِنْ هَذَا الْقَائْمِء فَمَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَيْنْ قُلْتَ 
ذَاك لَقَد كان يَشْهَد إذَا عبن وَيؤْدَنُ لَه إِذَا حَجِبْنًا. 
وَحَدَثَنِي 0001 بْنُ رَكرِيّاءَء حَدَّتَنَا عُبَيْدٌ الله- هو ابْنُ مُوسَى - عَنْ 
شَيمَانَ عن الْأعْمَش شٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحَارثٍ عَنْ أي الآخوص قَالَ: أَتَنِتْ كي 
أَبَا أ مُوسَى قَوَجَدْتُ عَبْدَ الله وَأَبَا موسي ع2 وَحَدَكَنَا أبُو كُرَيْبٍء حَدَتَنا 
حْمَدُ بن أي عُبَِدَة حَدَثَنَا أي عنٍ الأغمش شٍ عَنْ زَيِدِ بْنِ وَهْبٍِ قَال: 
كُنْتُ جَالِسًا مع حُدَيْقَة: وَأَبيِ هُوسَى » وَسَاقَ الحَديت» وَحَدِيتُ قَطبَةَ 


أ م كر 





في هذه الأحاديث : منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود وأمه وَيّاء حيث 

قال فيهما أبو موسى كزاقتة : «قَِفتُ أنا وجي من ْم فَكنًا جنا وما نرَى ان 
مَسْعُودٍ وَأَمَهُ إلا مِئْ أَهلٍ بَتِتِ رَسُولٍ الله َي مِنْ كثْرةٍ دُخُولِهمْ وَلْرُومِهمْ لَهُ, أي : 
لبئنا مدة كنا نظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت النبي مَلْةِ؛ لكثرة دخولهما 
ولزومهما لبيته 6 





فِيْوٌالَتَ المإعيز بر 2 ا 
رب دا 





وقوله: «إِنْ كَانَ يَؤْدَنُ لَهُ إذَا حجبنًا وَيَشْهَدُ 0 غنا): هله منقبة آخرى لابن 
مسعود كإنَيَهة» فقد كان يؤذن له بالدخول على النبي 385 في ا الذي 
يكون فيه مشتغلًا بخاصته» في حين أن غيره كان يُحجب» ويحضر النبي كك 
ويشهده إذا غاب عنه غيره. 





[411؟] حََدَتَنَا إسحاق بْنُ إِيْرَاهِيمَ الذنقليء أخبر ل 0 سُلئْمَا 
حَدَثَنا الآغمَشٌ عَنْ سَقِيقٍ عَنْ عَبدِ اله أنه قَالَ: وس يقثل بأث يما 


بوم لْقِيَمَةٍ 4 زآل عمرّان: الآية 2151١‏ كك ثم قَال: عَلى قِرَاءَة مَأ 0 أَنْ أفا؟ 
َْفذقرأث على زشول ان ل يضكا وصبعين شورة. 2 
رَسُولِ الله ع أي َعْلَمُهُمْ بكتاب الله وَل[ لو أَغلّم أ أَحَدَ حَدَا أعْلَمُ مِنّي 


00 قال سَقِيقَ : فَجَلَسْتُ في حَلّق أَضحاب محمد يله هَمَا 
شَبينفك أَخَدًا يرد ذلك غلنه ولا يعيب : 






[خ: .6ق ] 


قوله : «فَجَلَسْتُ في حَلَقٍ أضحَاب مُحَمَدٍ يا : الحلق: جمع حلقة» وهي 
حلقة العلم. 

لمعف كدازو ترا ري ةاعر دفي مايه ايان جه قاف 
خدية نلف وقال لذ كنا أمير التؤموق» آذك عزو لان قل أن توا 
في الكتّاب اخْتِلَافٌ اليَهُودِ وَالنّصَارَى)”''» وقد كان القرآن الكريم جمع في 
عات اكرتياا يمر لمان رركي اله الكو تر تر على 0ا لان 
في فى العرضة الأخيرة» على أن يكون ذلك على حرف واحدء وهو حرف 
قريش» وأرسل إلى كل مصر من الأمصار مصحمّاء فأرسل مصحمًا لأهل 
المدينة» ومصحمًا لأهل مكة. ومصحمًا لأهل الكوفة... وهكذاء وأمر 
بتحريق ما سوى هذه المصاحف» وأما ابن مسعود كَبِفْيَهْ فقد كانت له قراءةٌ 


.)59417( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 





تخالف قراءة جمهور الصحابة» فأنكر عليه الناس» وأمروه بترك مصحفه 
وبموافقة مصحف الجمهور. وطلبوا مصحفه 000 كا قعار ا عير 
م وقال لهم- ا ا : «على قِرَاءَةٍ مَْ مُرُونِي أَنْ أَقْرا؟ فَلَقَد 
قَرَأثُ عَلَى َ سُولٍ الله يَثِدٍ بِضْعًا وَسَبِعِينَ سُورَة اوقال- 0 ا 5 
َمل العِرّاقٍ» اكوا المصابيف الي علة ك وَعلوماء إن الله يول ووم 
يعَثُل أت يما ضًََ يوم لْقِيلمَةِ)4 [آل عمران: الآية ]17١‏ قَالقَوا الله شا 
قال الذهبي ككْزَنهُ : «وفي مصحف ابن مسعود أشياء أظنها نسخت» ويقال: 
إنها ليس فيها المعوذتان» وأما زيد ويه فكان أحدث القوم بالعرضة الأخيرة 
التي عرضها النبي بَكِةٍ عام توفي على جبريل»”" . 







9 [7:]] حََدَتَنَاأ ا حَدَكَْا قُطبَةُ عن الْأعْمَش 
َنْ مُسلِم عَنْ سوق عن عَبدٍ اله َالَ؛ وال : ا إَِه َي مَا مِنْ كِتَابٍ 
الله سُورَةٌ إلا أنا ألم حَيْتُ َرَلْسْء وَمَا مِنْ لآ َعلَم فِيما أَنْزلَثء وَل 
غلم أَحَدَا هُوَ أغلّمْ يكتاب الله مِنِي تَبَلقُهُ الإيلٌ لَرَكبْتُ إِلَيو. [غ. .ا 





عن نفسه : : قا من كتاب الله شر 0 
يما أَنلَث», فهو واه فته يعلم في أي مكان نزلت كل آية» وها الع وهذه 
منقبة عظيمة له وق . ون حلت كر «وَلَو أعْلَم أَحَدَا هُوَ أَعْلّمُ يتاب الله 
بي َه الإبل أركبث إليه.. 

ةن كن :1 زفقي يتنب االفلد» لان تورف عن الزن 
الصحابة مك . 


5 


.)71١١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)588/١( (؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 


تاك لتعربشح 1352 


[1414] حَدَثَنا بو بَكرِ بْنُ أي شَيبَةء وَحَحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ثُمَيٍْ مَثْرْ قَالا: 


حَدَّثَنَا وكيع: ٠‏ حَدَكَنَا الغمشٌ عَنْ شَّقِيق عَنْ م لك 
عَبْدَ الله بْنَ بْنَ عَمْرِوء َتَتَحَدَثْ إلَيْهِء وَقَال ابْنُ مير عِلْدَُ: فَذَكَوْنَا تو 










عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِء فقَال: لَقَدْ ذَكَرْتُمْ َجَلُا ا َال أَحِبَهُ بَعْدُ سي 
سَمِحْنُةُ مِنْ رَسُو مُولٍ الله يك سَمِغتُ رَسُولَ الله عَم يه يَقُول: «حُدُوا العُرْآنَ 
مِنْ أَزيَعَةٍ ؛ مِنَ ان أمعَبدِ- َبَدَأَ به -» وَمُعَاذٍ بن جَبَلِء أي بْنِ كغبء 
وام مَوْلَ أبي خَُدَيْفَة). [خ: حهلام] 
حَدثَنًا قُتَيْبَةٌ يْنّ سَعِيدء اتزقة ان كزنى وَعْثْمَانُ د أي شَية قالوا؛ 


2 


م 


حَدَقَنَا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَش عَنْ أي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: كنا عند 
0 دكا حَِيئًا عن عم اله بن مشغود, فقّال: ِنَّ ذَاكَ 
لرّجلَ لا َال أجبُه بَعْدَ بعْدَ مَّيْءِء سَمِعْته مِنْ رَسُولٍ الله َل يقل سَِخْئُه 
يول «اقَرَءُوا لان من أََعةِ تقر مِنَ ابن َم عَبْدِء فَبَدَأْ يهء وَمِنْ أي 
ابْن كغبء 0 سا مَوِلَ أبي حُدَيْقَة -» وَمِنْ مُعَاذْ بْن جَبَلٍ)». 
وَحَرْفٌ ] يَذْكره رن قَله: يَُوله. 

حَدَتَنًا أو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ قَالا: حَدَّثَنَا أ أَبُو مُعَاويَة عَنٍ 
لمش بإِسْنَادٍ جَرِيرء وَوكيع» في روَايَة بي بَكْرٍ عَنْ أبي مُعَا مُعَاوِيَةَ: قَدّمَ 
مُعَاذًا قَبْلَ أي وف رِوَايَةٍ بي كُرَيْبِ أكَ ب قَبْلَ مُعَاذٍ. 

حَدَتَنَا از بن المكتّى : وَابْنُ بَسّارٍ قالا: حَدَتَنًا ابْنُ أبي عَدِيّ. اح وَحَددْنِي 
يشر بْنُ خَالِدِء َخيَا حمْدُ- يغني: ابن جعَْرٍ- كِلَاهُمَا عَنْ سُعبَةَ عن 
لْأعْمَشِ بِإِسْنَادِهِمٍْء وَاخْتَلَْا عَنْ سَعْبَة هبّة سُعْبَةَ في تَنْسِيق الْأَرتِعةِ. 

حَدَكنَا نحَمّدُ ئِنُ المتنّىء وَائْنُ بَشّارٍ قَالَا: : حَدَكنَانحَمَدُ بْنُ جَعْفَر» حَدَتَنا 
شعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ مس مستتروقي قَالَ: ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُو 

عِنْدَ عَبْدِ اللو بْنِ مروء فَقَال: ذك وجلل أل أجل تف ما سيدة 


من نْ رَسُولٍ الله كك يَقُول: : «استقر: تُوا الْعُرآنَ مِن ار أَربَعَةَ : من أَبْنٍ مَسْعُودِء 


كتاب فضائل الصحابة 





وا قو لَ أب خُدَيْفَهَ- 4 وَأ بن كغب» وَمُعَاذْ بن جَبَل). 
حَددنًا عُبَيْدُ اله : بْنُ مُعَاذْء حَدََّنَا أيء حَدَكنَا 2 م سَعبَةُء هذا لإستَادٍ د وَزَادَء 


قال سُعْبَةٌ: بَدََ جَذَئْنء لا أّذْرِي هما بدا 






قوله: دان َم عَبي: هو عبد الله بن مسعود تالت . 

في هذه الأحاديث : منقبة عظيمة لهؤلاء الصحابة و جميعًا؛ حيث أمر 
النبي يَكِةٍ باستقراء القرآن منهم. 

وفيها: مشروعية محبة أهل الخيرء وأن محبة الصالحين دين يدين الإنسان 
به ربه» فمحبة أهل الخير من محبة الله تعالى» ومحبة الرسول ذَةِ. 

ومحبة أهل الخير والصلاح لا يجوز للمرء أن يغلو فيهاء وإنما تكون 
ني يددلة لامعاو فى الريوني ‏ ل عاد نوع من دون اللهء ولهذا 
قال الله تعالى في كتابه: «يآهَلَ لصحتب لا سَنْلُوا في دِينِحكُمْ ولا سَُولوأ عد 
لا لحن 4 راشاء: :لآية ااام وقال 22 : «لا تُطرُونِي كَمَا أطرث التَصَارَى ابْنَ 
٠‏ فإ 


و - 
تت 
لله 
ص 
اي 


مَوْم فَإِنَا أنَا عَبدُهُ فَقُولُوا: عَبِدُ الله وَرَسُولُهُ0" . 


.)7555( أخرجه البخاري‎ )١( 


يورب البنعز بش 2 تار 


مِنَ الأنصَار رَضى النه تَعال عَنْهُمْ 










سام م 


[10] حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْوُ بن الدَنّىء حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَه حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادة 
قال : مقت أنشَا يعوا ل: ممع الْقرآنَ على عَهدٍ وسُولٍ ال له كل أزبعة, كلهُم 
مِنّ ع الْأنْصَارِ: : مُعَادُ بن م بل » َي بْنُ كذبء وَزَيْد بن ثَابتِ» وَأبُو رَيْدِ. 


قَال قَتَادَةٌ : قَلْتُ ِنّْسِ: : مَنْ ألو زَيْدِ؟ قال: أَخد عُمُومَتِي . [خ: علمس] 
حَدََنِي أو دَاوَدَ يمان بن مَعْبَلِء حَدتْنَا عَمْرُو بن عاصمء حَدَثَنًا 


2 حَدَتَنَا قَتَادَةٌ قال: قُلْتُ لِنْسِ بْنِ مَالِكِ: : مَنْ مع اْقُْآنَعَلى عَهْدِ 


سُول الله كَل قَالَ: أَزِعة» كلهم مِنَ الْآنصَارء : أي بْنُ كبٍء وَمُعَادُ ني 
0 وَرَيْدُ ْنُ تَابتِء وَرَجُْلٌّ مِنَ الأنْصَارٍ يُكْنَى أَا زَيْدِ. 
[91] حَدََْا هَدَاب بن خَالِِء حَدْئََا مام حَدَتَنَا قَتَادَةُ عن أنّس بن 
مَالِكِ أَنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ لأ : «إِنَّ الله َك أَمَرَنِ أَنْ أَقراً عَلَيِك» قَالَ: 


و 


3 سَمَانٍ لَك كَالَ: : «اله سَمَاكَ لي» قَالَ: فَجَعَلَ أن تذكي. 
دكن مدن المكلوم وائق بَشَارٍ قَالَا: حَدَثَنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَتَنَا 


1 


9 


شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادةَ نجَدّتُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذكال رول اله 


” 


د لذي : : بْن كغب: «إِنَ الله َمَرَنٍ أَنْ قرا علد عَلَيِكَ: : ملر 5 أدبن 238 

[َالبيئة: الآآية »]١‏ قَالَ: وَسَعَانٍ؟ قَالٌ: : «تَعَ) قال: فيك لخ قمرس] 

وَحَدَثَنِيهِ تيَى بْنُ حبيبء حَدَّثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِى: ابْنَ الجاررة - حَدَقنًا 
الله ص 


2 بحري 
ع و 


شعي عن قَتَادةَ قال م : مح ال ال 





في هذا الحديث: منقبة عظيمة ظاهرة لأبي بن كعبٍ كاي » فقد أمر 


الباري وك رسوله و الذي أنزل عليه القرآن أن يقرأه على أبي تتالتة! وذكره 
باسمه » فاستعظم ذلك أبي كزفقة » وقال: لله سَمَانِي لَك" ): من باب التأكد 





كتاب فضائل الصحابة 


والتحقق» وليس من باب الشكء فإن أَبيّا تفقة لا يشك في خبر النبي كَل 
لكنه من باب زيادة العلم» كما قال إبراهيم :8 : إولكن لمن كَلِى» 
زالجقّرة: الأية 35 . 

وقوله تالت : «وَسَمَّانِي؟»: يعني: هل الرب له سماني؟ هل قال لك: 
اقرأه على أبي؟ فقال النبي كَله: «نَعم). فبكى أبِي » تلت بكاء فرح وسرورء 
والبكاء قد يكون للفرح وقد يكون للحزن» وهذه منقبة عظيمة لأبي كلتة . 





ولح ماح مل 
5 25 


تناك ريمح ونلا 


باب مِنْ فَضَائْلٍ سغد بْن مَعَاذٍ كله 










15 حَدَثَنَا عَبِدُ بْنُ عُمَيِدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَرَاقِء أَخْبَرنا ابن جُرَئِج» 
أخن أو الأنُّ سمح جاب ن عفد تقول .. : قال ر سُولٌ الل كيه - 
وَجَنَارَةٌ سَعْدِ د بْنِ مُعَاذْ بين أنديم- : «اهْتَرٌ لها ع ش الرَحْمَن». [غ: نينا 
حَدَّثَنًا عَمْرُو النَاقدُء حَدََنًا عَئْدُ الله بن نُ إذْرِيسَ الأَْدِيُ» حَدَثنًا الْأَعْمسٌ 

عَنْ أَبي سْفْيَانَ عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يله «اترٌ عرش الوَحْمَنٍ 
ِلَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذِ). 





في هذا الحديث: منقبة عظيمة لسعد ب بن معاذ صَإنْيَهء فقد اهتز لموته 
عرش الرحمن تبارك وتعالى» وهي منقبة لم تحصل لغيره» وهو الذي حكم 
في بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم. فقال له النبي كك : : «لَقَدْ حَكمتَ 
فهم بخكم الْلِكِ0". 
واهتزاز العرش لموت سعد كيت لشدة الفاجعة ولهول المصيبة» هذا هو 
الظاهرء والله تعالى جعل في عرشه التمييزء كما جعله في الحجارة 
والجبال» قال تعالى : دوَلنَ بن الجَاَوَ لما يَكََبُ نه الأنهلد وَإِنّ ينها لما 
نَمَنَّ يحرج هه ألْمَدٌ وَإِنَّ مِنبًا نبا لما يبط مِنّ حْشْيَة ُو يئر الآية 174 وفي 
الحدي أن النبي د 0 في جبل أحل: روَهَذَا أخد, وَهْوَ جَجَلٌ يُحثنا 
ُحِيّهُ)”'"'. أما القول بأنه اهتز فرحًا واستبشارًا فهذا خلاف الظاهرء كما قاله 


070 
النووي اله .. 


.)1974( أخرجه البخاري (7041)» ومسلم‎ )١( 
.)17915( (؟) أخرجه البخاري (5471)» ومسلم‎ 





كتاب فضائل الصحابة 






[477] حََدَّثَنَا نَحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله , الوريء حَدَّثَنَا عَبِدُ الْوَهُاب بْن عَطَاءِ 


الخقاف عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَثنا أ أثبه َس بن مالك أَنَنَِ اله َه َالَ- 
وَجَنَارَتَهُ مَوْضْوعَةٌ- يَعْيْى : سَعْدًا-: «اهَْرّ لها 9 الوكمَن»). 






قوله : «الْوُريٌّ): بتشديد الراء المضمومةء» بعدها زا رة مشددة» 
دو ي20 ب 9 راي 


بعدهأ ياء مشلدة . 







3 حَدَثَنَا مَحَمَّدُ بْنّ المَنّىء وَائِنُ شار قالا: حَدَتَنَا نَحَمَّدُ بْنُ 


و 
.6 


جَعْفَرِء حَدَئَنَا شُعْبَة شُعْبَةُعَنْ أي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبرَاء يَقُولَ: أَهدِيث 
لرشول اقر َي ل خرير: َجَعَلَ أَضْحَابُهُ يَلْمِسُوتًَا ويَحْجَبُونَ من 
لِينِهاء فَقَال: «َتَعْجَيُو “ نّ مِنْ لين هَذِه؟ كَنَادِيلُ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ في الجَنّة 
خَزرٌ منها وهنُ». ‏ 0-00 
حَدَثَنَا أَمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّئْء حَدَتََا أَبُو دَاوْدَه حَدَتَنَا سّعْيَةٌء نبَنٍ أبُو 
إشحاق قَالَّه سَمِْتْ اليا بن عَازِبٍ يَقُولُ: 


يعو 


ا امد 


قِ رَسُولَ الله كَلِدِ بتؤب 
حَرِيرٍ» فَذَكَر ال حريت, 5 ثم قال ابن عَبْدَةَ: أَخْبَرنا أو دَاوُد. 

حَدَتَنَا سُحْبَةٌ: دكي قا عن أنّس بن مالك عن لين بل يخو هنا 
أو يمثْلِه. 

حَدَثَنَا نحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بن جَبَلَة» 0 بن خَالِدِ حَدَكْنًا سُعْبَهُ 
يهذَا الحَدِيثِ بِالْإسْتَادَئْن َميعًا كَرِوَايَة أبي د 


[3] حَدَّثَنَا رن زب حَدَّثَنًا 0 0 َحَمَدِء حَدَتَنَا شَيْبَانُ 


8 


0 


عَنْ قَتَادَةَ حَدَتَنَا أَنَسُ بْنُّ مَالِكِ أَنّهُ أهيي لِرَسُول الله جل جَبّةٌ مِنْ 


كلس وَكَانَّ يَنْهَى عَنِ ريده فَعَحِبَ اناس منْهَاء فَقَال: «وَالَُنِي 
تفن محَمَدِ بِيَذهِء 3 مَتَادِيل سَغد دِ بْنِ مُعَاذ ف فى الجن أَحْسَنُ من : هَذَا). 
[خ: 1" ] 


700 و اأردم + 70 5 
فيو رب لبعز شنح 6 ل 
دناه نحَمَدُ بن بَشّارِ عذةا مال إن وج دنا عمَرْ بن حامر عن 
قَتَادَةٌ عَنْ أنّسِ أن أَكَيْدِرَ دُومَة الْجَنْدَلٍ أَهْدَى لِرَسُولِ الله 6 يِه لَه فَذَكَرَ 
نَحْوَء و يَذْكْرْ فيه: وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحرير. 








و 


قوله: «حنه من سُنْدُ س): الجلس نوع من الحرير. 
فى هذه الأحاديث: شهادة لسعد بن معاذ كَائَيَهُ بالجنة؛ ولهذا قال: 
«لَنَادِيلُ سَعْدٍ بْن مُعَاذِ فى اخْنّةَ خَيْرْ مِنهَا وَألْين) . 


كتاب فضائل الصحابة 





باب مِنْ قَضَائْل أي د عبائة سِمَاك بْنُ خَرَشَةَ رَضي الله تعالى تنه 







سه يي 


]147١[‏ حََدَثَنَا أَد بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةء حَدَثَنَا عَفَانُء حَدَّتَنَا عمّادُ بْنُ 
لم حدكنا ابت عن أن أن وَشول اق لح سيا َم أخد, 
فَقَال: : «مَنْ ياد مني هَذَا؟), فَبَسَطُوا يدن » كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يو ول 
آنا أثا 0 اتن يَأَخُذْهُ بِحَقّهِ؟) قال: 7 الْقَوْمُ » فَكَال سِمَاكَ بن 


و كر 


حَذَّهء فَْلَقَ بِهِ هام الَشْرِِينَ. 






: آنا أذ ذُهُ بحقّه قَالَ قا 


أ 


في هذا الحديث : منقبة لأبي دجانة كإفية» حيث قال النبي كَل : 0 
ني هَذًا؟» فلما قال ذلك رغب فيه كل واحد من الصحابة مقر ء فلما قال: 
«فَمَنْ يََحُذُهُ بِحَقَه؟): أحجم القوم» يعني : تأخروا و كفواة خوقًا من غلم القبام 
بحقه» وأما أبو دجانة ورائته فعزم على أخذه والتزم بحقهء ففلق به هام 
المشر كين» وشق به رؤوسهمء وأبلى بلاءً حسئًا تنزافية » وهذه منقبة عظيمة له. 


تاك اشح 086 


بَابْ مِنْ فَصَائْل عَبْدٍ النهِ بْن عفرو بن 
حرام وَالِدِ حابر رَضي النه تَعَال عنة 








5 [1401] حَدَثَمَا عَُيدُ الَو بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» وَعَمْرُو النَّاقِدُء اهما عر ء 


ان قال عُبَيْدُ الله: : حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَةَ قال: سمغت ابْنّ 
المْنْكَدِر يه يَُولٌ: سَمِعْتُ جَابرَ بن عَبْدٍ اله يَقُولَ: كن نام أخد خُدٍ جيء 
بأبي مُسَجَّى » وَقَدْ مُثْل به قال: : فَأَذْتُ أَنْ َع النوبء قََهَا ان قؤبي. م 
1 رَذْثُ أن أن رفع الغّؤبَء فَنَهَانٍ قَوْمِي » فَرَفَعَهُ رَسُولٌُ الله مد أو أَمَرَ به 
فَرْفِعَ» فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكيّة أو صَائْحَةَ ةَ» ققَال: : «مَنْ هَذْهِ؟),2 فَقَالُوا: 0 بِنْتُ 


اط 
0 
0 


عَفْروء أؤ أت عَمْرِوء فقّال: َ تَبْكي؟ قَمَا َالَتِ الملائكة 


بأَجْنِحَتِهَا حَنّى رفِع». [خ: #وكل] 
حَدَكَنَا نَحَمّد بْنُ المدَنّىء حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُّ جَريرء حَدَقَنًا 0 


1 .6 
1خ مير و 


ع 


ان النكَدِرٍ عن جَابرٍ بنِ عَْدٍ الله قَالَ: أَصِيبَ أبي يَوْمَ أحَدٍ 
ابت لينم عَنْ وجه4» وَأبْكيء وَجَعَلُوا 5207 وَرَسُولُ 0 


م ع 


ِنَْانِ كَالَ: وَجَعَلَت فَاظِمَةُ بِنْتْ عفرو تبكيوء فَقَالَ رَسُولُ الهم كله: 
«تبكيه» 0 ما رَلَتِ الْلائِكةٌ مُظِلُهُ بَخِنِحَيهَا حَنّى رَفَغْتُمُوه. 
حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ عْمَيِدِء حَدَتَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَء حَدَّتَنَا ابْنُ جرج 72 


وَحَدَثَنَا إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرنَا عَبْدُ الَرَّاقِء حر مَعْمَوُء كِلَّاهُمَا 

عن خثر إن الذكير عن جاير جلا اخيوي» خي أن ابْنَ جُرَِج لَنِسَ في 
حدينه يثه ذكد الملائكة وَبْكَاءٌ البَاكيّة. 

ل حَدَتَنَا ا 





كتاب فضائل الصحابة 





+ ١جيءَ‏ بأبِي يَوْمَ أَحْدٍ مُجَدّعًا): المجدّع هو الذي قطع شيء من 
0 إما أنفهء أو أذنهء» أو هذا كير أو أصابعه. وقد فعل ل 
ذلك بعبد الله بن حرام كت حنقًا وغيظًا. 

وفي هذه الأحاديث : أن عبد الله بن حرام والد جابر ري جيء به مسجّى » 
يعني : ل فأراد ابنه جابر 5520000 فنهاه قومه» 
والنبي يَكِةِ ساكت» وفعل هذا ثلانّاء ثم كشفه. فدل على أنه لا بأس بكشف 
وجه الميت وتقبيله» كما فعل جابر تائيه في حضرة النبي كَلِةٍ وأقرّهء وكما 
فعل أبو بكر يفيه لما جاء من السنح وبلغه أن النبي يَليةِ توفي» جاء وكشف 
عن وجه النبي يك وقبّلهء وقال: ار 0 

وفيها : أن قوله : «سمع صَوْتٌ بَاكيَةِ أو صَائِحَةٍ فَقَالَ: مَْ هَذِه؟ فَقَانُوا: بنْتُ 
عَمْرِو أَوْ أَختُ عَمْرِو): لم ينكر النبي يَكِِةٍ عليها ذلك» فلعله كان بكاء يسيا» 
وصونًا غلبها فلم تستطع كتمه» فمثل هذا يُعَفَّى عنه» ولا يُنكر على فاعله, 
كما حصل لأم المؤمنين حفصة وِوْينا لما توفي أبوها عمر تَنإلقة» فجاءت وكا 
وولجت داخل البيت الذي كان فيه» فجعلت تبكي”'"» وكما حصل لفاطمة 
ييا لما توفي النبي يل فالبكاء اليسير والصوت الذي يغلب الإنسان معفو 
عرد الله لساعحة فإنها عق التاق 

وفيها: باعا حظه لعف الله ين تعرام واللاعابن و #اء حيث ظللته 
الملاتئكة كرامة له» ولثلا يتغير بالشمس» ولذلك أنكر البي كله و على أخته 
ين للد وقال: «وَلِمَ تبكي؟ فَمَا رَالْتِ 

ا ما جاء فى الحديث الآخر: قول النبي يَلِيدِ - لولده 
جابر ولنا - : يَا جَابن أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللة كن أَخيا أَبَاكَ» فَقَالَ لَهُ: تمن عَلَىَ قَقَالَ: 


. )7551/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4717( (؟) أخرجه مسلم‎ 


0 البنعز شح 6 تار 
* إلى الت قل م َرَةَ أخرى, فَقَالَ: إِنّي قَضَيْتٌ أن ليها لا يُرَجَعُونَ)7" . 
وفيها: أن جابرًا كَل بكى» والبكاء نوعان: بكاء برفع الصوت» وهذا 
منهي عنه وهو من النياحة» وبكاء بدمع العين» وهذا لا يلام عليه الإنسان 
ولا حرج فيهء .ومن ذلك قول: النبي. 05و لما هات :ابنه. إيراهيم :في 
المهد - : «إنّ الع تدمع وَالقَْبَ يَْرَن» وََا تقول إلا ما يَْضى رين وَإِنَا بفِرَاقِكَ 
يا إِنْرَاهِيمْ خَرُونُونَ' 0 وقال كله : (ألا تَسْمَْ 00 ا 
ولا بحُزْنٍ القَلَب, وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا- وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِه- أ يَرْحَمُ وَإِنَّ اليتَ 
عذّبُ بِكَاءٍ أله ,0 . 





.ا 2 


أ 


27١ 


ع 
2 
0 


02 
ل 


4 
3 


9 9 


.)١154841( أخرجه أحمد‎ )١( 
.077316( أخرجه البخاري (1707), ومسلم‎ )؟١(‎ 
.)459( ومسلم‎ 2)١17*١0 5( أخرجه البخاري‎ )( 


كتاب فضائل الصحابة 








ءَ الله عَلَيْهء فَقَالَ لآضْحَابه: #زكل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد؟» قالُوا: العمء 
ل وَُلَانَاء وَقُلَانَاء ثُمَ قَالَ: «هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟» قَالُواء نَعمْء 
قُلَانَاء وَقَلَانَاء وَفْلَانَاء ثم قال: «هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد؟» قَالُوا: لا قال: 
00 أَفْقِدُ جُلَئِبِيبا فاطلَبُوة», فطلت ف الْقَتْء فَوَجَدُوهُ إلى جَنْب 
مبعةٍ قذ فتلهُمء كم قتلوه» قأتى النِي يي قف عَلَيِهء فقالَ: قل 
ع : م قَتَلُوهُ, هَذَا مِنْي » وَأَنَا منهء هذا مِني وَأنَا مِنْهُ» قال: ارمق 
على سَاعِدَيْهِ لين له لَهُ إل سَاعِدَا الي يكن قال: فَحَفْرَ لَهُء وَوْضِعٌ في 


2 ل 2 
قبْرِو. وم يَذْكُن غشلذ: 





قوله : «ولَّمْ يَذْكْرْ غَسْلاه؛ وذلك لأن الشهيد لا يغسّل ولا يصلّى عليهء بل 
يدفن بشيابه ودمائه. 

وفي هذا الحديث: منقبة لجليبيب كفت وهي قول النبي كَلة: «هَذَا مِنّي) 
َأنَا منة) . 


يري لبعز بشن 8 1ل 


بَابُ مِنْ قَضَائْل أبي در فته 








[4؟] حَدَثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْآَرْدِىُء حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنّ المغيرةء 
َخْبَرَنَا عمَيْدُ : بن هِلالٍ عَنْ عَبِدِ اله بْنِ الصّامِتٍ قَالَ: َال أَبُو ذَر حخَرَجِنا 
مِنْ قَؤْمِئَا غِمَارِء وَكَانُوا يلُونَ الشَّهْرَ الخَرَامء فَخَرَجَتُ أنَا وَأَخِي 0 
وَأُقُنا نَرَلْنَا على خَالٍ لَنَاء فَأَكْرَمَنَا حَالْئَاء وَأَحْسَنَ ْنَا فَحَسَدَنا 
قَوْمُهُء فَقَانُوا: ِنّكَ إِذَا خَرَجْت عَنْ أَهْلِكَ خَالَف إِلَنْهِمْ أَنَِسَء فَجَاءً 
حَالُنَا فَتَنَا علَينَا الَّذِي قِيلَ لَهُء فَقُلْتُ: أمّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَثَدْ 
10 م فَقَرَِنَا صرْمَعَنَاء فَاحْتَمَلْنَا علَيهَا وَتَعَطَى 
َه فَجَعَلَ يَنِكيء فَالْطَلَقْنَا حَنَّى نَرَلْنَا بحَصْرَةٍ مَكةء 1 

7 ري د عن مفليقاء كاتا اكاهنَء مَحَيْ نيس اانا َس 
عزرمينا ؛ وَممْلَِا مها قَالَ: وَقَدْ صَلْيِتْ يَا ابن أخِي قَبلَ أن القَى 
سُول الله يك يَِلَاثِ سِنين» قُلْت: يَنْ؟ قَالَ: : بنَّوء قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَهُ؟ 
7 نجه حَيْتٌ يُوَجَهُنِي ب أَصَلِ عِشَاءٌ حَنّى ِذَا كَانَ م مِنْ آخْرٍ 
َيل لْقِيتُ كَأَنْ حِمَاءٌء حَنّوٍ تَغْلوَنٍ النَّمْسُء فَقَالَ أنَيِسَ: إِنَّ ل 

حَاجَةٌ بِمَكة فَاكْفِنِيء فَانْطَلَقَ أَنَيِس ن حَبّى أَتّى مَكة؛ رَاتَ علي َم 
٠‏ فَقُلْتُ: جم عفد كال تيت وجلا يمكّة على دِينِكَ 0 
نَّ الله أَرْسَلَّهُء قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ الّاسُ؟ قال: يَقُولُونَ: شَاعِدْ كَاهِنٌء 
ب تر 0 : لَقَدُْ سَمِعْتُ قَؤْل الْكَهَنَةِ 
قَمَا هُوَ يمَْلهِمْء وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ على أَقرَاءٍ الشّْرٍ قَمَا يَلْتَيْمُ على لِسَانِ 
أَحَدٍ بَغْدِي أنه شِغْرُء وان إِنَهُ لَصَادِقَء هم لَكَاذِبُونَ كَالَ: قُلتُ: 
فَاكْفِنِي حَنَّى ذهب فَأنْطْرَ قالَ: : فَأَتَيِتُ تيْثْ مكةء فَتَضَعْذْتُ رَجُلَا مِنْهُمْ؛ 
فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا النِي تَدعُوَهُ الصَّابِىَ؟ فَأَشَارَ لي قَقَالَ: الصَابِيء فَمَالَ 
َل أَفلُ الْوَادِي بِكُل مَدَرَة وَعَظْمٍ حَبَّى حَرَْتُ مَعْشِيًا عل قَالَ: 


كتاب فضائل الصحابة 





0 م 


فَازْتَفَغْتُ حين ازْتَفْغتُ»: كَأَيْ نُصْبُْ أَخْمَرُ قَالَ: : فَأَتَيِثُ هرم فَعَسَلْتُ 
عَنّي الدَمَاءَء وَشَرِنْتُ مِنْ مَائِهَاء وَلقَد لنت يا ابن 2 حي ثلاؤين بين ليل 
َنم مَا كَانَ ل طَعَامٌ ! إل مَاءُ زَمْرّمَ فَُسَمِنْتُ حََّى تَكسرت حكن 
بطنيء وما وَجَذتُ على يي سق جوع قَال: ؛ فنا أل مَكة في لي 
قَمْرَاءَ [ِضْحِيَانَ إِذ صرب عل أَسْوِخَتِهمْ ٠‏ فَمَا يَطوف ِالبَيِتِ أَحَدٌء 
وَامْرَأََيْنِ مِنْهُمْ تَدعْوَانِ إِسَافًا 0 َال 58 عَل في طَوَافهِمَا ؛ فَقُلتُ: 
نحا أَحَدَهُمَا الأخرى قال: قمَا تَنَاهَنَا ع؟ عَنْ قَوْلِهِمَا قَال: : قَأَتنًا عل 
فَقُلْتُ: هَنّ مِثْلُ الَسَّبَةِ غَبْرَ أَقْ لا أ كني » فَانْطَلَقَتَا تولُولَانِء وَتَقُولَان: لو 

كَانَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْمَاِنَا قَالَ: فَاسْتَفْبَلَهُمَا رَسُولَ الله يك وَأَبُو بَكرِ 
وَهُمَا هَابِطَانِ قَال: : دما لَكمَا؟»: قَالَمًا: : الصّابَىّ بين الْكَعْبَةٍ وَأَسْتَارِهَا 
0 : دما قَال لَكُمَا؟»: قَالَنَا نه قَالَ لَنَا كَلِمَةَ تَمْلدٌ لْقَمَ» وَجَاء رَسُولَ الله 
حَبَّى اسْتَلمَ الحَجرَء وَطَافَ لنت كر وصاحف» ' ُمْ صَلىء قَلَمًا 

غضى ضلة. قز َبُو ذَوٌ: فَكُنْتُ أنَا أل مَنْ حَيَّاهُ ب بقجية الإشلام قا 
َقُلتُ: السّلَامُ عَلَيِكَ يَا رَسُولٌ اللهء فَقَالَ: وليك وَرَحمَةُ اللّه)ء ثم 

قال: : «مَنْ أَنْتَ؟) قال: : قَلْتُ: : مِنْ غِفَارٍ قَال: : فَأَهْوَى د يِه فُوَضَعَ أَصَابِعَهُ 
عَلى جَبْهَته فَقلْثُ في نَفْسي: كَرِ أن التمَيِثُ إلى عِمَارِِ َدَمَِتُ آحُدَ 
بِيَذِهِء فَقَدَعَنِي صَاحِبَه؛ وَكَانَ عْلَمَ به 4 مني ء م فم وض م م قال: 
«مَتَى كُنْتَ هَا هُنَا؟» قال: : قُلْتُ: د كنت ها هُنَا مذ لان ين َل 
وَيَو وَيَوْم قَال: : «قَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟) قال: : قَلْتُ: مَا كَانَ ل طَعَامٌ | إل مَاءٌ 


و مه 


عوطت على تكرت كن ني 3 وما أَجِدُ عَل كَبدِي سُحْقَة 
جوع قال: «إْنها مُبَارَكة, إْنْهَا طَعَامٌ طَخْواء قال أَبُوبَكرِ: يَا وَسُول الله» 
انْدَنُ 8 قٍِ طَعَامِهِ اللَيْلَهَ فانطلق وقول الله عد َأبُو بَكرء وَانْطلَقْتُ 
٠ 0‏ فَمَتَحَ أَبُو بَكرٍ بَابَاء فَجَعَل يَفْيِض لْنَا مِنْ زبيبِ الطائفء وَكَانَ 


-ه 
- 


ِكَ أَوَلَ طَعام أكَلْهُ يَاء ثُمْ غَبَرَتُ مَا غَبَزْتُء ثُمَ أَتَيْتُ تَيْتُ وَسُول الله عَلةٍ 


308 وَفِيْو الت المتعر زو ؟ اع م ا 
م ور سيل 20 
2 م مر 





ٍ رَغْبَةٌ عن دِينكماء 4 كذ لدت و وَصَدَفَْتُ 0 00 
قَوْمَنَا غمَاراء َأَسْلَمَ يَصْمْهُمْ شفْهُنء وَكَانَ يَوْمَهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَة الْغِقَارِي» 
وَكَانَ سَيْدَهُمْء وَقَالَ نِضْفُهُمْ : ذا ذا قَدِمَ رَسُول الله عله اللَدِيئَة شلقنا 
فَقَدِمَ رَسُول الله كله اللزينة فَأَسْلَمَ نِضفْهُمْ البَاقِيء وَجَاءَتْ أسْلَمْ, 
فقَالُوا: يَا رَسُول اللهء إِخْو ونا تلم على الذي أشلخوا عَلَيْهء فَأشْلمواء 
فَقَال رَ قزل الله عه : «غِفَادِ غَغَرَ الله لهاء وَأُسْلَمُ سَاكْهَا الله) . 


0 


ىل اا 







في هذا الحديث : أن قوم غفار- وعم قيلة أبي ذر الخثاري عله كد كانوا 
يحلُون القتال في الشهر الحرامء والله تعالى يقول: يكام أَلدِينَ مَامَثُأ ل 
لوا سَعََيرٌ أله ولا أَلتَّهَرَ كرام 6ه (اللائدة: آنه 5]» وكانت العرب تحترم الأشهر 
الحرم الأربعة» وهي : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. ثلاثة متوالية» 
والرابع: رجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان» كانت العرب تتوقف عن 
القتال فيها. 

وكانت الأشهر الثلاثة ذو القعدة وذو ا ور تطول عليهم أحيانًاء 
فإذا طالت عليهم الأشهر بدون قتال أخروا * شهر المحرم إلى صفرء وهذا 
يسمى النسيءء يحلون شهر محرم يقاتلون فيه» ثم يحرمون شهر صفر 
مكانهء كرو الله علي ابل وكات هيوه وبين أن هذا زيادة في الكفرء 
قال الله تعالى: 2 إِممَا التي رَِاءء ف الحكرنز مل بد اليرت كوا مركة 
عَامًا وَتحرمُونَم عام [لثنة: الآة »مع على حسب أهوائهم وشهواتهم. 

وقوله: «فتقا , أي أشاعه وأفشاه. ونشره» وأخبرهم بالذي قيلء» قال: 


كتاب فضائل الصحابة 





إن النامن يقولوقن إن أنيسًا يخالفك إلى أهلك إذااعيت: 

وقوله: «وَلا جِمَاعَ لَك فِيمَا بَعْدٌ, يعني : لا نجتمع معك». وسنفارقك. 
وغضبواء وقالوا: أنت كدرت معروفك السابق» والاآن سنفارقك ولا 

وقوله: «فَقََبْنا صِرْمَتتَاء فَاخْتَمَلنَا عَليِهَاه: الصّرمة: مر كوبهم من الابل 
وغيرهء والصرمة, تطلق على القطعة من الإبل» أو من الغنم . 

وقوله: تافر نس عَنْ صِرْمينَا وَعَنْ مله فَأتَيا الْكَاهِنَ فَخَيْرَ أَنَبِسَا انان 
َنيِسٌ بِصِرْمَينا وَمِثْلِهَا مَعَهَاه. يعنى : أن أخاه أنيمًا نافر شخصّاء يعنى: فاخرهء 
وشكها تق اك انونا دلت 351 مات مناكور اق لله ينا 
مناكيا إن كاه دض الكاهل اتا من عله هن المنافر لق فاق 
انس الأبل الى معهبوالابل التن مم السفور»:وكان بهذا ف الجاهلية قبل أن 
00 : وقد صََِتُ يا ان ع أَخي قبِلَ أَنْ أَلقَى ‏ سُولَ الله يل بتََاثِ سِنِينَ قُلْتُ: 
بمن؟ قَالَ: لِلّه: هذه الصلاة مما بلغه من دين إبراهيم مَل فكان أبو ذر كزالتة 
صا حم هاتراواره عن دين |براعيع 225 وهذا قبل أن يسلم كلتة . 

وقوله: «قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوجّه؟ قَالَ: أَتَوَجَهُ حَيْتُ يُوَجْهُنِي رَبّي). يعني : يتوجه 
حيث يوجهه اللهء فلم يكن يعلم أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة. 

وقوله : «كأني حَفَا»: خفاء: ككساء وزنًا ومعئّى» والجمع: أخفية كأكسية . 

وقوله: اقرَاتَ عَلَيّاء يعني : فأبطأ علي ذ في المجيء. 

وقوله: يَقُولُونَ: شَاعِنَ كاهِنٌ سَاحِن وَكَانَ أَنَِسَ أَحَدَ الشََرَاءم قَالَ نيس : 
قَدْ سَمِغْتُ قَوْلَ الكهئةٍ فَمَا هُوَ بوهم وَلقَدْ وَصَّعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءٍ الشّعْرِ فَمَا 
تِمُ عَلَى لِسَانٍ أَحَدٍ بدي أَنَّهُ شِغرًا: يقول: إن الناس يقولون: إنه كاهن» وأنا 
أعرف أقوال الكهنة» وليس يشبه قولّه قولّهم» وقالوا: شاعرء وأنا أعرف 
أقراء الشعرء يعني : طرقه وأنواعه» فعرضت قوله- يعني: قول النبي 35ةِ- 


تناك لإعز بسحن 





كن القيد د قينا وخر انق قر ل الشف 

وقوه : «وَالله إِنَهُ لَصَادِقٌ وَإنَهُمْ لَكاذْبُونَ): هذا كلام أنيس كرفي يقول لأخيه 
أبي ذر كتاقتة : والله إنه لصادق» يعني : الرسول كد في دعواه النبوة» وإنهم 
لكاذبون» أ كفار قريش الذين يكذبونه» ويقولون: إنه ساحر» شاعر» 
كاذب . 

وقوله: د«قُلْتُ: فاكفني حَنَّى أَذْهَبَ نط قَالَ: فَأَتَثُْ 0 قال أبو ذر 
تإفقة- لما قال له أخوه هذا الكلام-: أريد أن أذهب بنفسي فاكفني» يعني 
اتتظرني حتى أذهب أناء وقد أراد الله تعالى بأبي ذر تق خيرّاء ارم 
الحال» ثم أسلم أخوه أنيس تإقة. ثم أسلمت أمهم وإثتاء ثم أسلم نصف 
القوم في الحال. 

وقوله : «قُتَضَعَفْتُ رَجْلا منْهُه فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُوتَه الصّابِىٌ؟). يعنى 
أله رجا طهر أنه ضف عقن رام ترةة انها زو سال بدن نيط أ 
قويّا فقد يبطش بهء فاختار واحدًا ضعيفًاء إما أنه ضعيف الجسمء أو ضعيف 
الرأي» فسأله: ما هذا الرجل الذي يدعي النبوة أين هو؟ ورغم ضعف هذا 
الرجل إلا أنه نادى قومه مُعْرِيًا بأبي ذر كائية : «الصَّابىَ». أي: خذوهء فهو 
منصوب على الإغراءء والصابئ: الخازج عن الدين» 

وقوله: فَمَالَ عَلَيّ أل الْوَادِي ِكل مَدَرَةِ وعَظْمِ حَتّى حَرَرْتُ مَعْشِيًا عَلَيّ) . 
أي : فجاؤوا يضربونه بكل عظم وبكل حجر حتى خر مغشْيًا عليه فصار 
يتصبب من الدماء. ثم أغمي عليه فلم يفق» فلما أفاق وجد نفسه ملطخا 
بالدماء. فذهب إلى زمزم وغسل الدماء»ء وشرب من مائها. 

وقوله : هَازتفَغتُ جين ازتقَغتُ, كأنّي نُصْبٌ أَخْمَر. أ فصار كأنه صب 
أحمرء والنّصب: هو الحجر الذي يعبده المشركون ويذبحون عنده 
القرابين» فيكون أحمرٌ ملطخًا بالدماء» وهذا يدل على أنهم بالغوا في ضربه 
ورميه بالحجارة بمجرد ما قال: أين هذا الصابئ الذي تدعون؟ يعني : لشدة 
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عداوة المشركين للنبي جد ولأتباعه» ولمن يريد أن يسلم . 

وقوله: «وَلَقَد لَبنْتْ يا ابن أخي لاني بين لويرم ما كَانَ لي طَعَام إلا مَء 
َمْرَهَ فُسَمِئْتُ حَتَّى د تَرَتْ عُكنُ بتطبي» وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبدِي سُحْفَةَ جوع»: 
هذا من العجائب! فقد لبث ثلاثين بين يوم وليلة» يعني: خمسة عشر يومًا 
وخمس عشرة ليلة» ليس له طعام إلا ماء زمزم» ومع ذلك يقول: إنه سمن 
حتى تكسرت عكن بطنه من السمن» والعُكن: جمع عكنة» وهو الطي في 
البطن من السَّمَنِء ارمع لكسيرتة اللتى وانطوئ لحم يلك 

وقوله : : قبا أل مَكةَ في لَيلَِفَرَاَ ضْحِيانَ, إِذْ صْرِبَ عَلَى أَسْمِحيهِمْ؛ قَمَا 
يَطُوفٌ الت أحذه وَافْرََِنْ منهُغ تَدْعْوَانِ إسَاقًا وَنَائلَةَ): إِضْحِيَانَ- بكسق 
الهمزة- أي: مضيئة»ء يعنيى: ناموا في ليلة من الليالي المضيئة» فجاء 
للكعبة والناس قد ضرب على أسمختهم. جمع سماخ : وهو الخرق الذي 
في الأذن يفضي إلى الرأس» يقال: صماخ وسماخ» والصاد أفصح وأشهرء 
والمراد بأسمختهم هنا: آذانهم» أي: نامواء فهو لم يجد في الكعبة إلا 
امرأتين على الصفا والمروة» فحصل بينه وبينهما كلام» وعادة البيت الحرام 
الوفلق من لات ليله أ هاه 

وإساف ونائلة: صنمان للعرب» وضعوا أحدهما على الصفاء والآخر 
على المروة» وأصلهما: أن رجلا اسمه إساف. وامرأة اسمها نائلة فجَر 
أحدهما بالآخر وفعلوا الفاحشة» فمسخهما الله حجرين» فأخذتهما قريش 
ووضعتهما على الصفا والمروة؛ ليعتبر الناس بهماء ثم طال الأمد فصارا 
صنمين يعبدان من دون الله . 

وقوله : اتا عَلَيّ في طَوَافِهمَاء فَقلْتُ: أنْكحًا أَحَدَهُمَا الأخرى قَالَ: فَمَا تَنَاهَنَا 
عَنْ قَْلِهِمَا) ‏ يعني : مرك المر أثاق عله وها تطرفان: 63ب منكرًا عليهما- : 
أنكحا أحدهما الآخرء أنكحا إسافًا نائلةَ إن كانا يعقلان» يقوله من باب 


السخرية بهماء يعني : كيف تدعوان حجرين؟! فاستمرتا في دعائهما 





وَفِيُوًا فِيْوٌالب المعرية ب ا 
ور لسر 2 _/ 





الصتمين من .دون اللة. 

وقوله: «فَقَلتُ: هَنّ مِثْلُ الَسَبَةِ غيرَ أَنّي لا أكني): الْهَنْ : الفرج» ومراده 
بالخشبة هنا: الفرج- أيضّا-ء فهو كلمهما بهذا الكلام الذي لا يليق» يريد 
أن يصرفهما عن عبادتهما الصنمين من دون الله» وهذا من باب التهكم بما 
يعبدون من دون الله تعالى . 

وقولهما : «لَوْ كان ها هُتاأَحَدٌ من أَنَْاِتَا»: الأنفار: : جمع نفرء أو نفير» وهو 
الذي ينفر عند الاستغاثة . 

وقوله: «َانْطلَقتَا توَلْوِلَانِ»: الولولة: الدعاء بالويل. 

وقوله: : «فَاسْتفلَهُمَا رَسُولُ الله يك وََبُو بكر وَهُمَا هَابِطَانٍ قَالَ: : مَا لَكُمَا؟ قَالنَا: 
الصّابِئٌ بين الكغبةٍ وَأَسْتَارِهَا يعني: فاستقبلهما الرسول وأبو بكرء وهما 
تولولان» فقال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ؛ أي: أبو ذر الصابئ كثقة بين 
الكفة واستاوهاء تكلم علينا بكلام لا يليق» وقال : «كَلِمَةَ كا اقم يعني : 
كلمة قبيحة ما نستطيع أن نتكلم بها. 

وقوله : «قَدَهَِتُ آحُذْ بيدِه فَقَدَعَنِي صَاحِبِهُ وَكَانَ أَعْلَمَ به مِنّي). يعنى : أراد 
نج كنود لات عله انوع عراس وس لقنم نوا عه لمر دده رد 
أبو بكر كافة. ‏ ْ 

وقوله: دقُلتُ: قَدْ كُنتُ ها هُنَا مُنِذُ ثلانين, بن لْيِلَةَ وَيَوْم), يعنى: مكث 
خمسة عشريومًا وخمس عشرة ليلة» مكث هذه المدة كلها ينتظر النبي يكلة؛ 
لعنايته واهتمامه ومحبته يفت للخير والاسلام» ولكنه جلس كل هذه المدة 
ولم يستطع أن يأتي النبي يِه خومًا من المشركين. 

وقوله: نه مُتارَكة ِنَّهَا طعَامُ طَم): هكذا ورد فى هذه الرواية» وفى 
رواية أخرى بزيادة لفظ : «وَسِفَاءُ : وأما يت (مَاءٌ َمْرََ بلا شُرِبَ 


.)9509( أخرجه الطبراني في الصغير (540)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 





لم30 : : فهو حديث ضعيف»ء لكن بعضهم حسّنه وقال: إن له طرفًا يكون 
ل 

وقوله: «فَقَالَ أب و بكر: يا وَسُولَ الله ادن بي في طَعَامدٍ الل فاطق وسو 
ال ل وأو ,الك معفماء ‏ ا 
الطَائْفٍ, وَكَانَ ذَلِكَ أَوّلَ طَعَام أكلتُهُ بهَاء. يعني : اتذن لي في إطعام أبي ذر 
يفيه ؛ لأنه لم يأكل طعامًا منذ خمسة عشر يومّاء فائذن لي أن أكر مه وأضيفه 
عندي ع فول طعام تايمك عو رمب في مياد اي بكر ولد 

وقوله: لركره ارك ري غبت عنه أيامّاء ل 

وقوله : (إِنّهُ قد و جَيَتْ لِي أَرْضُ ذَاتُ نَخْلٍ لا أرا ها إَِا يِب فَهَلْ أن ملع 
ني ْمك عَسى الله أن يََعهُْ كَ وَيأَجْرَك فِيهم)» يعني : إلى فلا أريث دار 
هجرتكم ذات نخل» فوقع في وهلي أنها اليمامة» فإذا هي يثرب. فهو كَل 
يخين آنا ذر تتزائتة بذلك . 

وقوله: «قَأَتِيِتُ أَنَِسَاء فَقَالَ: ما صَتَغتَ؟ قُلْثُ: : صََفتُ أني ف أَلَفتُ وَصَدَْتْ 
قال: ما بي رَغْبَة عن دِيبِكَ» فَإنّي قَد أسلَمْتُ وَصَدٌ فت فَأتينا أمتَاد فَقَالَتْ: 0 
عَنْ دِينِكَمَاء فإِنّي قد أَسْلَمتُ وَصَدَّفْتُ يعتى: أت 7 ذر أخاه أنيسًا « 
ودعاه إلى الإسلام» وفي الحال أسلم أخوه أنيس كت يفيه » وقال: ل 
عَنْ دِيبِك). يعني : لذاحيه ين مدل مم ل ااانه ويا اك 
وقالت مثل قول أخيه أنيس» ثم دعا قبيلته فأسلم نصفهم» وهذا خير عظيم 
ساقه الله إلى أبي ذر افقة . 


2 مو 


وقوله: «فَاخْتَمَلنَا ٌٍ عَتَّى أتَينا قَوْمَنَا غِفَارَاء َأَْلّمَ نِضْفُهُم وَكانَّ يَؤْمهِمْ ا بْنُ 
رَحَضَةَ الغفاريٌ وَكانَ سَيدَهُمْ) يعنى : أسلم نصف قبيلة غفار فى الحال؟؛ 
ولهذا دعا لهم النبي يَلِيدِ بقوله : «غِفَارُ غَفَرَ الله لَهَاه؛ وذلك لسرعة إسلامهم. 


.)70557( وابن ماجه‎ »)١54859( أخرجه أحمد‎ )١( 


ميرك البنعيز شح 6ل 
وهذا فيه دليل على أن قلوبهم لينة» والله تعالى أراد بهم خيرّاء وكان يؤمهم 
للصلاة رئيسهم وشريفهم أيماء بن رحضة الغفاري'''. ' 

وقوله: «وَقَالَ نِضَفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ وَسُولَ الله يَِ اميه أَسْلَمْتاء فَقَدِمَ رَسُولٌ الله 
يه الْمَدِيئَةَء فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقي»» يعني: أن النصف الأول أسلم في 
الحال» والنصف الثاني أرجأ إسلامه إلى حين قدوم النبي كَلِْةٍ المدينة» 
وقالوا: إذا جاء النبي مَك المدينة أسلمنا. 

وقوله: «وَجَاءَتْ أَسْلَمْ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إِخْوَثنا نُسْلمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا 
علي فَأْسْلَمُواه. يعني: أن قبيلة أسلم جاءت إلى النبي كلد وقالوا: يا 
رسول اللهء إخوتنا من غفار أسلمواء ونحن نسلم على ما أسلموا عليه 
فأسلموا في الحال» وهذا خير عظيم ساقه الله تعالى إلى هاتين القبيلتين بأن 
شرح صدورهما للاسلام؛ فدعا لهما رسولٌ اللّه كَكيةٍ بقوله: «غِفَارُ غَفَرَ الله 
لَهَا ا سَاْهَا الله) . 









١‏ 9 إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم الَنظلي حيرا انر بْنّ شْمَئْلِء حَدْئنَا 
سَلَيْمَانُ ابْنُ رز و» حَدَثنَا عُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ بهَذَا الْإسْنَادٍء وَزَادَ بَعدَ قَوْلِهِء 
قُلْتُ: : فَاكْفِنِي حَنَّى أَذْهَب فَأَنْظَرَ قَالَ: : َعَم وك على حَدَرِ مِنْ أَفْلٍ 
0 نهم قَنْ شَنِقُوا لَه وَيَجَهُمُوا. 





قوله: «قاكفني ٍِ حَتّى أَذْهَبَ فَأَنْض قَالَ: نَع وَكُن عَلَى حَدَرِ مِنْ أَهْلٍ مكة 
َنم قد سَيهُوا لَهُوََهُمُواه. يعني : : أن أنيسًا واه قال لأخيه أبي ذر كزالتة : كن 
على حذر من قريش » ذدقد سَيِهُوا له يعني : أبغضوا الوشيول عد 
«وَتَهُمُواو يعنى: يقابلونه بوجوه غليظة. فخذ حذرك منهم . 


(1) هو خفاف بن إيماء بن رحضة بن :خربة بن خلاف ين خارثة بن غفار الغفاري كان أبوه سيد غفارء 





كتاب فضائل الصحابة 





دنا حمدُ بن التنّى الْعتَريء حَدَثَنِي ابن أبي عَدِيٌ قَالَ: أنْبَأنَا انْنُ 
عَوْنٍ عَنْ حُمَيْدٍ ميد ْنِ هلَالٍ عَنْ عَبِدٍ انه بْنِ الصّامِتِ قَالَ قال أَبُو ذَدٌ: ب 
ابْنَ أَخِيء صَلَيِتُ سَلئين قَبْلَ مَنْعَثِ النَّبِئَ ككلدء قَالَ: قُلْتُ: فَأئِنَ 


اه 


كُنْتَ تَوَجَه؟ قال: . حَيْثُ وجني انه, وَافمَصٌ الحَدِيثَ بِنَحو حَدٍ ريك 
سُلَيْمَانَ بْنِ الِْيرةء وَقَلَ في الحَدِيثِ: َتَتَاَرَا إلى رَجُلٍ مِنَ الْكهَانِ 0 
َل َل أي َس ن يَمْدَحُهُ حَنَّى غَلَبَهُ قَال: أَحَذْنَا صرمَتَهُ قَضَمَمْنَاها 
إلى صر مَتِنَاه وَقَالَ أنِضًا في حَدِيئِه: قال فَجَاء الِيْ يه قَطَافَ بالْبيتِ 


لى رَكعئينٍ حَلفَ اللقام قال: : فَأتَيْهُ َي دول النّسِ يِ يَاهُ بَحِيّة 


أإشلام قَال: : قَلْتُ: : السام عَلَيِكَ يَا رَسُولَ الله : قَال: «وَعَليِكَ السَلّامُ 
مَنْ : أَنت؟): وف حَدييه نكا فقّال: «مُْذُ كم أَنْتَ هَا هُنَا؟» قَال: 


هله له 


عيوامهة 


قُلْتُ: : مذ نمس عسَرَةء وفِيهء كََالَ أَبُو بَكرِ: َعْحِْنِي بِضِيَاقَتِهِ اللّيلََ! 
[:27؟] وَحَدَّدَنِي إبْراهِيمْ بن مد بْنِ عَرعَرَة السَامِيٌ؛ وتحَمَدُ بن حَاتِمٍء 
وَتَقَاربَا في سِيّاقٍ الحديث- - وَاللُفْظٌ لان اجام * - قالا: : حَدَثنَاعَبدُ لثمن 


هم 


أن 8 


بن مهي حَدَتَنَا لَْنَى بن سَعِيدٍ عن أي جمْةَ عن ابن عباس قَال؛ 0 
َع أبن َي مَنِعَءْ مَنِعثُ الي ل يمكةء قَالَ لِأَخِيهِ: اكب إِلَ هَذَا الْوَادِي 
الي لذ الَجْلٍ الَذِي يَرْعُمُ أنه يَأتِيه الخ مِنَ السَمَاءِء فَاسْمَغ 
من قَولِهء ثم | يني فاطق از حلى قدم مكة سم من قودء ع 
ججح إل أبي ده قَقَال: رَآَيْتُهُ يَأَمْدُ رُ يمَكارِم الْأخْلَاقِء وكَلَامًا مَا هُوَ 
الشَّعْرِء فقَالَ: : مَا شَفْيْتَيَى فِيمَا أَرَدْتُ فَتَرَوَدَه وَكَمَلَ سَنَة آ له فيهَا مَاءٌ 
اديه قأتى الّنجد َاتَم اللي كل ولا يَعْرفُةُء كه أن 
يَسْأَلٌ عَنْهُ حَنَّى أذْركَهُ- يَعْنِي : : اللَيْلَ- فَاصْطْجَعَ كَرَآهُ عَلي؛ ٠‏ فَعَرَفَ أنَّهُ 


- وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب وليه بالمدينة . أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 5016)» الاستيعاب 
فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (559/5). 


ونورب البنعز بشم 12ل 
غَرِيبُء فَلَمّا رَآهُ تَبعَهُ بع فَلّمْ يشال وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ سَيءِ حَنّى 
أصْبَح كُ اختمل ‏ قِربتَهُ وَرَادَهُ إلى الشجدء فَظل َلِكَ الوم ولا يرَى 
ال به ل أضتى. ٠‏ قاد إل مَضْجَه فَمَرٌ به علي فَقّال: : مَا أنى 

لِلرَّجُلٍ أَنْ د م مَنْزْلَهُ ٠‏ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ به مَعْهُ وَلا يَسْأَلٌ وَاحَدٌ 0 
صَاجِبَهُ عن َءِ حَنى ذا كانَ يوم القَلِثِء قعل مغل دَلِكَ» امه علي 
مَعَهُ م قَال لَهُ: أل ددني مَا الْنِي أَقدَمَكَ هَذَا الْمَلَدَ؟ قال: إن 
أَغطَيْئَنِي عَهْدَا وَمِيثَاقا شدي فَعَلْتُ؟ فَفَعَلَء فَأَخْبَرَهُء فَقَالَ: فَإِنّهُ حق 


2 


وَهُوَ رَسُول اللو كلد ذا اضيية فَانَبِعْنِي» في إِنْ رَأَيِتُ أَخَافُ 





م 


عَلَيِكَ قَمْتُ كَأنْ ريق الا فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَبِعْنِيء 0 حَنَّى تَدخُل 
مَدْخَلِء فَفَعَل فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَنّى دَخَلَ عَل النّبِيَ يل وَدَخَلَ مَعَهُء 
فُسَِعَ مِنْ ن قو وَأسْلَم مَكَائَهُء فَقَال لَهُ لني عََِهِ : : «اذجع إل قَوْمِكَ 
فأخْْهُمْ حَنَّى يَأتِيَكَ أهري», فَقَال: : وَالَِي د نفسي بِيَذِهِ و لأَصْرَخَن ها بَيْنَْ 
هراهم فَخَرَجَ حَلَّى أتَى الّنجدء قتاتى بأغلى صَوْتِهِ شه هَدُ أن لا إِلَه 

إلا الله» وَأَنَّ نحَمَدَا وَسُولُ انو وَثَارَ القَوْمْء فَصرَبُوهُ حَنّى أَضْجَعُوهُ» فَأَتَى 
الْعَبّاس فَأَكَبٌ عَلَيْه فَقَالَ: يكم لَستُّمْ تَعْلمُوَن أنه مِنْ غِمَارِء وَأَنَّ 
طريق ارك إل الشّام عَلَيِهمْء فَأَنكَدَمُ ِنْهُمْء ثم عَادَ مِنَ الْعَدِ بِمِثْلهَا 
وَثَارُوا إِلَيْهِ فَصربُوة» فَأَكَتٌ عَلَيهِ العكاين 0 لخ: لكمع] 





قوله: «فاشفخ بن أزلن لم الني): هذا قاله أبو ذر لأخيه اليو ينا ؛ لآن 


وقرل” 0 ند | ننه الفرية القدينة» برتكرة من السلتن نذا 


كانت قديمة برد 0 


وقوله : «ؤكرة أَنْ يَسْأََ عَنْهُ > عَتَّى أَذْرَكَهُ- يَعْد يغنِي: اللَّيِلَ- فَاصْطْجَعَ), يعني . الم 
يسأل أحدًا عن النبي يككِةٍ خوقًا نر لوقي ؛ لشدة عداوتهم للنبي كَلةٍ. 


كتاب فضائل الصحابة 


وقوله: دما أَنَى لِلرَجُلٍ أَنْ يَعلَم منرِلَه»: كذا في هذه النسخة» وفي بعض 
النسخ : «مَا أنّ)» وهما لغتان» أي: ما حان. وفي سس أَخَرَ: رأمَا» بزيادة 
ألف الاستفهام» يعني : أمَا آن للشخص أن يخبرني عن حاله وعن حاجته؟ 
فقال أبو ذر كَيَفته : إن عاهدتني ألا تخبر أحدًا وتكتم عني أمري أخبرتك» 
فعاهده علي َيه على ذلك» فقال له حينئظٍ: أخبرني عن هذا الرجل الذي 
يدعي النبوة» فقال علي تإفتة: إنه رسول الله حمًا. وقد أحسن الله تعالى 
بأبي ذر كتائقة ؛ لو د ا دون غيره. 

وقوله: َإِذًا أصتخية فَاتَعْنِي, قَإِنِي 93 رَأَيِتُ ينا أَحَافُ عَلَيِكَ قُنْتُ كني 
أرِيق الأ فإِنْ مَضَيْتُ فَاتَعْنِي, حَتَّى تَدْحْلَ مَدْحَلِي, ففَعَلَ): يقول علي لأبي ذر 
ونا : إذا كان الصباح فاتبعني» لكن إذا خفتٌ عليك شيئًا قمت كأني أبول» 
فإذا مضيت فى سيري فاتبعنى» فقد زال الخوف». حتى أدخل المكان الذي 
أقصده» د حيثما 50 وهذا يدل على شدة الخوف الذي كانوا 
يقاسونه في أول 0 
ألم كال يعني : 0 يا حتى دخلا على النبي 
يق فلما سمع أبو ذر كله بلقة .ما سمع من قول النبي ‏ يك أسلم في الحال» 


فقال له النَِّنُ يَلةِ - - حينئذٍ- : «ازجغ إلى قَرْمِك فَأَخيرهُم حَتَّى يَأْتَيِك أفري) , 


يعني . : ارجع إلى قبيلتك غفارء وادعهم إلى الإسلام حتى يظهره الله تعالى» 
ثم تأتي بعد ذلك . 





للع 


د 


اش 


وقوله : «فقال: َالَِّي نسي يدو لأَضْرْحَنٌ بها ين طَهَْانه؛ فخْرَج حَنّى َ 
الممشجدَء قتَادَى بأَغْلَى صَوْ صو نه ه: أشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله 00 7 
ْو فَصَرئُوة حعَى أضجغوة. فى العاس فأكب عليه ققَالَ: و م أَلْسْتُم تَعْلمُونَ 
َه مِْ عِفَار؟ وَأَنّ طَرِيقَ حارم إِلَى الشّام عَلَيهِمْ, أنه متهم كم حا ين الْقد 
مثْلِهَا وَثَارُوا إِلَيْه فَصَرَبُوةُ فَأَكت عَلَيْهِ الْعيَاسٌ فَأنْقَدَهُ: هذا يدل على قوة إيمان 


أبي ذر كَبِلْتَهْ وتحمله» وصبره على الإيذاء فى سبيل |الله؛ إذ إنه أتى المسجد 
الحرام وصرخ بن المشر كين باعلن عنوته: أشهد أن للا إله إلا الل بوأشهد 
أن محمدًا رسول الله» فجاءه المشركون وضربوه حتى سقط على اللأرض» 
فأنقذه العباس كإثة منهم. وخوّفهم من قبيلته غفارء وقال لهم: ألا تعلموا 
أن هذا من غفار؟! فإنكم إذا ذهبتم إلى الشام للتجارة فإنكم تمرون على 
طريقهم. فحيئئذٍ يثأرون لهء فاستنقذه منهم» ثم عاد أبو ذر كفت في اليوم 
الثاني وفعل مثل اليوم الآول» ففعلوا به مثل ما فعلواء واستنقذه العباس 
كفقَة منهم مرة أخرى . 

وهذه الحادثة فيها منقبة عظيمة لأبي ذر كَوِقْيَهُ» تدل على قوة إيمانه وصبره 





على الأذى فى الله» وهذا هو الشاهد فى مناقب أبى ذر كزائقة . 


3 
4 
3 
را 
3 





كتاب فضائل الصحابة 


باب مِنْ قصَائْلٍ عبرير بْن عَبْدٍ الله رَضي الته تعالى عَنّهُ 






[7] حَدَتَنَا تيَى بن تحيّىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله عن بَيَانٍ عَنْ قَيِسِ 
ائن أي حازم عَنْ ير بن عبد الله اخ: وَحَدّكن عند اميد بن ثبانء 
حَدَّثَنَا خَالِدٌ كَنْ بِيانِ قَالَ ا ؛ قال جَرِيرٌ بن 
عَبْدِ الله: ما أَحْجَبَنِي رَسُولَ اله يِل مُنْدٌ أشلفثء ولا َآنِ إلا ضَحِكَ. 





في هذا الحديث: أن النبي يكِةِ لم يكن يحجب جريرًا تإثقة؛ لأنه كان 
سيدًا مطاعًا في قومهء والنبي كه يُنزل الناس منازلهمء فإذا استأذن عليه 
كي أذن له؛ ولذلك قال : «ما أَحْجببِي رَسُولُ الله يل مُنذُ أَسْلَمْتُء وَلَا رآنِي إلا 
صَحِلكُ) فرؤساء القوم وسادتهم يعامّلون معاملة تليق بهم؛ إذ في معاملتهم 
معاملةٌ حسنة مصلحةٌ شرعية راجحة في دعوتهم قومّهم؛ فإن رئيس القوم 
إذا أسلم أسلم قومه تبعًا له. 


وفيه : منقبة ظاهرة لجرير بن عبد الله البجلم راف . 







وَحَدَّكَنَا أ بُو بَكرِ بْنُ أي شَيبَةء حَدَُدنَا و5 50 أْسَامَةَ ع امل 3 


وَحَدَثَنَا ابن نَمَيْرء حَدََنَا عَبِدُ لله بن إذرِيسن» حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل عَنْ 
عَنْ جريرٍقَالَ: ما حَجَبَنِي رَسُولُ لقث مندُ أَلّمثء وأ ا 
في وَجَهِي . 
اد أبن تُمَفْرٍ في حَدِيبِهِ تن ان إذرِيسء وَلَقَدْ سَكَوْتُ إِليه أني لا أنيْتُ 


على الحَيْلء ٠‏ فَضَربَ بِيَذِهِ وي صَدَرِي» وَقَال: «اللهُم تَبْنْهُ ينه ء واشقله هاديًا 
مَهْدِيًا). [خ سمس 







9 7 5 1 
برب البنعز بش 6 
في هذا الحديث: أن جرير بن عبد الله البجلي فته كان لا ينبت على 
الخيل . فضرب النبي مَكةِ ففي صدره. ودعا له بقوله : «اللِهُمَ تنه وَاجْعَلَهُ هَادِيًا 
مَهَدِيًا) . 





3 


5 


وفيه : استجابة دعاء نبى الله عَكِية فى الحال» وهذا من علامات ودلائل 







11] حَدَّثَنِي عَبِدُ الحمِيدٍ بْنْ بيَانِء أ+ حبرا خَالِدٌ عن بَيَانِ عَنْ قر 


هسم 


عَنْ جَرِيرٍ قَال: كَانَ في الْجَاهِلِيّة بَيْتُء يُقَالُ لَهُ دُو الْخَلَصَةَء وَكَانَ َال 
لَهُ: الْكَعْبَةٌ الْيَمَانيَةُ وَالْكَعبَةُ الشَّامِيَةٌ فَقَال رَسُول الله يِه «هل أَنْتَ 
مر يحي من ذي الخلضة وَالْكَعْبَةِ اْيَمَانِمَةِء وَالَامِئةك», ؛ فَنَعَدْتُ إِلَيْهِ ف 


مان وكمْسِينَ مِنْ أخمّمنء ٠‏ فَكُسَرِنَاةُ وَقتَلنَا مَنْ وَجَدَنَا عِنْدَمُ يمد 


ه رمدو 3 


أَخْيَرْته قَالَ: قَدَعَا لَنَا وَلإختمس. 


0 


ا 





قو له: «وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْكغبَةٌ الْيَمَانيك وَالْكَعْبَةٌ الشَّامِيَةُ: : في بعض النسخ : 
«الكغْبةٌ الْيَمَانيَةُ الْكَعْبَةٌ الشَّاميَةُ , بغير واو» وهذا اللفظ فيه إيهام» والمراد: 
أن ذا الخلصة كانوا يسمونها: الكعبة اليمانية» وكانت الكعبة الكريمة التى 
بمكة تسمى : الكعبة الشامية» ففرقوا بينهما للتمييز» هذا هو المراد» فيتأول 
اللفظ عليه . 

وأما قوله: «هَل أَنْتَ يجي من ذي الخَلَصَة وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانَدَ والشابي»: 
فقد قال القاضي عياض 01 : «ذكر الشامية وهم وغلط من , بعض الرواة» 
والصواب: حذفه. وقد ذكره البخاري بهذا الإسناد. وليس فيه هذه الزيادة 
والوهم)”''. وقال النووي كله : «هذا كلام القاضي» وليس بجيد.ء بل 





0 إكمال المعلم. للقاضى عياض (// 9011). 


كتاب فضائل الصحابة 


يمكن تأويل هذا اللفظء ويكون التقدير: هل أنت مريحي من قولهم: 
الكعبة اليمانية والشامية» ووجود هذا الموضع الذي يلزم منه هذه 
الو 

وكلام القاضي كذَنْهُ قد يكون هو الأقرب. وأما تأويل النووي كانه 
فبعيد» والنووي ككْدَنْهُ عالم فاضل ذكي» لكن له في بعض الأحيان تأويلات 
غريبة . 

وفي هذا الحديث : منقبة-أيضًا- لجرير وَإِْيَةْ» والكعبة اليمانية كانت بينًا 
ا ا 0 
بيشة الآن التي تتبع منطقة عسير في المملكة العربية السعوديةء فهدم 
اله ثىم 00 أعيد مرة أخرىء وهّدِم في زمن الأمير محمد بن 
عرد وام ماي به ربا ال مرة 
الثة؛ لِما ثبت في الصحيحين أن النبي كَلْةٍ قال: «لا تقومٌ السّاعَة حَتَى 
تَصْطْرِبَ ألَيَاتُ نِسَاءٍ دَؤْسِ حَوْلَ ذي الخلصّة)”" . 

وقوله: «في مائة وَحَمْسِينَ): فيه: جواز تقديم العدد الأكبر»ء وعطف 
الأصغر عليه» ويجوز العكس.» كما سيأتي: خمسين ومائة. 





0 -*"0/5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
.)5905( ومسلم‎ »)91١7( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ات كر 


حَدَقنًا إشحاق ‏ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» أَخْبَرنا جَرِيرٌ عَنْ ِسْمَاعِيل بْنٍ ع بي خَالِدٍ عَنْ 


بن 










- 


قيس بْنٍ أبي حازم عَنْ جرير بن عبد الله اَل قَالَ: لي وشول ان 
عَِدِ: «يَا جَرِيرٌ: آآٍ تُرِيحنِي مِنْ ذي الخَلّصَة؟» بَيْتِ لَنْعمَ كان يُدعَى 
كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةه قَال: فَتََرْتُ في حمْسِينَ 3 مِانَةِ فارس ٠‏ تكذث لا أببث 
عَلى الخَيلِء فَذَكَرِتُ ذَلِكَ لِسُول الق ين قصب يده في صَدْ 
«اللهُمٌ تبه 2 1 هَادِيًا مَهُْدِيّا» قال: فَانطلق ة 0 تهت 
جَرِيرُ إِلَ رَسُولٍ الله جَلِةِ رَجُلّا يُبَْرَهُء يُكتى: أبَا أطاةء مِنَاء فأَتَى 
0 يذه ققَالَ له: ما جِنتُكَ حَنّى تَركْتَاهَا كَأنْهَا مَل جرب 
رن َسُولُ اله يي على خَيلٍ مسن وَرججالهاء . من مَرَاتِ. [خ: مس ] 
0 بو بكر بن أي شَهِة خنننا ريع ع١‏ وَحَدَّتَنَا ابْنُ ذُمَيْرء حَدَّتَنا 
ني. يع وَحَدَّثَنَا ُحَمّدُ بْنُ عَبَّادٍء حَدَثَنَا سْفْيَانُ. اح وَحَدثََا ابن أبي عُمَرَء 
مَرْوَانٌ- يَعْنِي : الاي - 1 وَحَدَتَنِي نحَمَد بْنُ رَافِع » حَدَكَنَا أَبُو 
اه عَنْ إِسْمَاعِيل بهذا الْإسْنَادِء وَقَال في حَدِيثِ م مَرْوَانَ: فَجَاءَ 
بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةَ حَصَيْنُ بْنُ ربيعَة يَشْر اللي د 






قن هد! العديف متروعية” التشارة جالقن الساوه يوا أكان خام ]ا 
كاذ تر الإفسان بمولود جديدء أم كان عامّاء كأن نات السشين يشر بتصس 
المسلمين» أو بفتح حصن. أو بفتح بلدء كما في هذا الحديث» فقد جاء 
البشير إلى رسول الله كه مبشرا له بتحريق ذي الخلصةء وقال: «مَا جِنْتُك 
حَنَى تر كتَاهًا كأنَهَا جَمَلٍ أَجْرَبُ) يعني : حرقهاء فصارت سوداءء «قْبَيَكَ 

رَسُولُ الله يك عَلَى حَيِلٍ أَحْمَس وَرِجَالِهَاه. » يعني : دعا لهم بالبركة» اللهم بارك 
في رجال أحمس وخيلهاء وكرر ذلك خمس مرات, وهذا فيه دليل على أن 
الدعاء قد يكون خمس مرات» وأما ما جاء في الحديث: «وَكَانَّ إذَا دعا دعَا 





كتاب فضائل الصحابة 
لان وَإِذَا سَأَلَ سَألَ تَكَانَه؛'2. فهذا على الأغلبء. وقد يزيد على أكثر من 

ذلك كما في هذا الحديث» ل ا رف ادي 
ذلك: أن ال ل : «ضغ يَدَكَ علَى الذي تألم من جسَدِكء وقلَ: باشم الله 


تَلَحاء وَل سَبِعَ سَبِعَ مَرَاتِ: أَعُودُ بالله 4 وَقُدْرَتِه مِنئْ شَّر مَا أجد ذُ وَأحَاذ" . 


وح ماح وماج 
0 1 





.)١745( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)757١17( أخرجه مسلم‎ )١( 





ل در 


بَابُ فَصَائْلٍ عبد النه بْن عبّاس كله 







3 حَدَّثَنًا ف حَرْبء وَأَبُو بَكرِ بْنُ النّضْر قَالا: حَدَّثَنَا هَاسِمْ 

ابْنُ الْقَاسِمٍء حَدَّتَنَا وَرْقَاءُ بْنُ مر اليشْكرِي قال: سَِغْتُ عُبَيْدَ الله بن 
بي يَزِيدَ يحَدْتُ عَنٍ ابن عَبّاسِ: أن النَبِيَ عله أتى الخلاء فَوَضَعْتُ لَهُ 
وَصْوءَاء قَلَما خوج قَال: : («مَنْ وَضَعَ مََهَذَا؟), ف روَايَة زُهَيْرِ: قالواء وَفي 
رِوَايّة ة أبي بَكر: : قُلْتُ: ابه بْنُ عَبّاسِ » قال: : «اللهُمَ فَقَهْهُ). [خ: «14] 







قوله: «اللهُمَ فَقَهَهُ: وفىي رواية البخاري: «اللهُمٌ فَقَهْهُ في الدّين)277, وهذه 
منقبة عظيمة لابن عباس وأناء فقد دعا له النبي يل بالفقه في الدين» 
فاستجاب الله دعاءه. فكان ابن عباس 2 كنا حبرَ هذه الأمةء. آتاه الله علمًا 
غزيرَاء وكان مرجعًا للناس في الفقهء 1 اتسين وفي الشعر» وفي أيام 
العرب» وأنسابها. 





.)١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 





م 


بَابٌ مِنْ فَضَائيْلٍ عَبْدٍ النه بْن غمر وي 


[/2؟] حَدَثََا أ أبُو الربيع الْعَتَكينٌ» وَخَلَفْ بْنُ هِشَامء 
البَدَرِي كُلهُمْ عن ماد بن رَئدِء َال أبُو ابيع : : حَدَّتَنَا عمَادُ بْنُ 
م د 0 ف 
قِطعَة إِسْتَبْرقٍ ولق مَكَانَ أَريدٌ مِنَ انه إلا طَارَث 





جا 
٠. 06‏ 
عا 
ع حسما 
5 
0م 


و 
5 82 


2 - ل 7 5 
«أَرَى عَبْدَ الله رجلا صَاكَاه: 





قوله: «قِطَعَةً إِسْتبْرق), أئ : قطعة قماش من الحرير. 

وقوله : «أَرَى عَبِدَ الله رَجُلَا صَاحَا». هذه شهادة من النبي يَلٍ له بالصلاح» 
وبالجنة- أيضًا- وَفيَهُ» والرجل الصالح هو المستقيم على طاعة الله الذي 
يؤدي حقوق الله وحقوق العباد. 

وفي هذا الحديث: مثقبة لا تخفى لعبد الله بن عمر وَيا. 





01 ] حَدََنَا إِسْحَاقَ بْنُ اجيم » وَعَبْدُ بْنُ عُمَيْدٍ وَاللّمْظُ لِعَبْدٍ- قَالَا: 
برد ا عَبِدُ الوَرّاقِء أخر خبَرَنَا م ف او ل وي 
كَانَ الرَّجُل في حََاةٍ رَسُولِ الله َيِه إذَا رَأى زا ؤُيَا قَضَّهَا عَل رَ سُول الله 


-ه 


يكل فَتَمَنْئِتُ أَنْ أرى ره أشها عل الع 4 كالَ: وَكُنْتُ عُلَامًا ضَائًا 
عَرَيَاء وَكُدْثُ أَنَامُ في الَسجدٍ عَلى عَْدٍ عَهْدٍ رَسُولِ الله ل قَرَأَتِتُ فى في النّؤم 
كَأنّ مَلكيْنِ أَحَدَانِ فَدَهََا بي إِلَ النَارِء ا مي مَطويّة كَطَيَ الِِْْء 7 
لها َرنَانٍ كقَرْي الْبثرِء وإِدَا فِيهَا نَاسٍ قَدَ عرَْتهُمْء َجَعَلْتُ أقول: أ 

بالله مِنَّ ع الثّارِء أَعُودٌ بالله مِنَّ ع الثَارِء أَعُودٌ بالل ص ار قَال: 0 


ا تو هه 2 ل 2 2 .5 -ه 0 

' 5 فر “2 م فر 001 ع 

ك» قَقَال لي: لم تُرغء فَقَصَصْنُهَا على حَفصَةء فد حَفْصَةَ على 
ب 


٠ هياة‎ 


-« 


برك البنعز شح 6 ةل 
َسُولٍ الله كه فقَالَ الي يكهد: «نِغم الرَجُلُ عَبدُ الله لَو كان يُصَلِ من 
الليلِ», َال سَام: فَكَانَ عَبْدُ الله بَعدَ ذَلِكَ لا يَنَامُ مِنَ اللّْلٍ إِلَّا قَلِيلًا. 

اخ: لفدنةا 
حَدَثنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الَحمَنٍ الدَارِمُِء أخْبَرَنًا مُوسَى بْنُ حَالِدٍ- حََنُ 
الْفِرَِْي- عن أَبي إسْحَاقَ الْمَرَارِيّ عَنْ عبَِدٍ الله بن عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن ابن 
عُمَرَ َالَ؛ : كنت بيت في الّنجدء وم يكن لي أفل 00 
ا َذَكَرَ عَنٍ النبِيَ بثل بِمَعْنَى حَدِيثِ الزْهْرِيٌ عَنْ 
سَالم عَنْ أبيه 


كه 








قوله: «وَكُنْتٌ عُلَامَا شَابًا عَزَاه: العَرَبُ- بفتح العين والزاي- هو: الذي 
لآ آهل له برجلا كان أو:امرأة» .يقال : رجل عرب» وامزأة عزب:. 

وفي هذا الحديث: جواز النوم في المسجد؛ لأن النبي يله أقره على 
النوم فيهء ولم ينهه عنه . 

وفيه: مشروعية قص الرؤيا على معبر ليعبرهاء وهذا هو الأصل» فقد 
كان الصحابة مَك يقصون رُوَّاهم على النني كك فيعبرها لهمء 3 
الحديث الآخر: كَانَ النِّيُ َك إِذَا صَلَى صلا 00 بِوَجْْههِ فَمَالَ: ١‏ 


رَأَى مِنَكُمُ اللَّيلة رُؤْيَا؟) 3 : قَإِنَ رَأَى م فيَقَول:. ماشاء الله 78 
يَؤْمَاء قَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدّ مِنْكُم رُؤْيا09" فإن 00 أحد رؤيا قصها عليه 
وعبرها له. 


وقوله : «قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبِدُ الله بَعْدَ ذَّلِكُ لا يَنَامُ م مِنَ اليل إِلَا فيلا يعني : 
أنه عمل بنصيحة النبي عَلِنةِ وصار قيام الليل دآبّه 

وفيه : ثناء النبي يَكِِ على عبد الله تنافتة» قال : «نِعْم الرَجُلٌ عَبِدُ الله لَوْ كَانَ 
يُصَلَى من للّيلِ ذاانِعمَ) من أفعال المدح والثناء . 


.)1785( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 





باب مِنْ قَصَائِلٍ نس بْنِ مَالِكِ مزق 







[1]] حَدَكَنَا مَحَمَدُ بن المتَنّىء وَابْنُ سار قالا: حَدَتَنَا َحَمَّدُ بْنُ 
جَعْفَرِء حدقا عب سَوغث قاد يحَدْتُ عن أَنْسٍ عن أمْ سيم أنه 
قَالَث: يَا َسُولَ الَهء حَادِمُكَ أَنَسسْء اذغ الله لَهُء قَال: «اللهُمٌ أَكير مَالَهُء 
وَوَلْدَهُ وَيَارِك لَهُ فيمًا أَعْطَيْتَهُ) . [خ: لمنة] 


- 


7 


كه اود حَدََنا شْعْبَةُ عَنْ قَتَادََ سَمِغْتُ 
يَقُولُ : : قَالَتْ أَمّ ليم فا تشول اللهء حَادِمُكَ َنَسٌ ء فَذَكَرْ نَحْوَهُ. 


6م ماه 


حَدَّتَنَا حَحَمَدُ ز ْنُ يَشَّارِء حَدَْنَا تمد بْنُ جَعْفَرِء حرفا شق سُعْبَةُ عَنْ هِشَام 

ابن رَئدِهِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. 

[1401] وَحَدَكَنِي رَُيْرُ بْنُ حربء حَدَّكَنَا هَاشِمْ ( القايو» حَدَكَنَا 

سُلَِمَانُ عَن تَابتٍ عَن أَنّسِ قَالَ: دَخَلَ النبِيُ يل عَليْنَاء و وَمَا هُوَ إَِا أناء 
َأميء وَأ حرام حَالتِي؛ َال أي : يَا وَسُولَ اللوء خُوَئِمُكَء اذغ الله 
لَهُ قال: فَدعَا لي ِكل حَيْرء وَكانَ في آخِرٍ مَا دَعَا لي به أن قَالَ: «اللهُم 

أكثر مَالَهُء وَوَلَدَهُء وَيَارِكُ لَهُ فيه». 

حَدَدَنِي ُو مَغْنٍ الاي , حَدَتَنَا عُمَر بْنُ بن يُونْسَ حَدَتَنًا عِكرِمَةٌ حَدَتَنًا 

إِسْحَاقء حَدَثَنا نس قَالَ: جات بي أي نس إِلَ وَسُولٍ الله وَقَذ 

أَزْننِي بِنِضف حمَارِهاء وَرَدَنْنِي بِتِضْفِهء فَقَالَثْ: يَا َسُولَ التوء هَذَا 


8 


4 


نيس ائنِىء أَتَيتّكَ به يَخْدُْمُكَ: اع ا الله لَهُّء فَقَالَ: «اللهُم أكثْرْ مَالَهُء 
لَدَهُء قَالَ أ نَم : قَوَاه إن مَاني لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَّدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيتَعَادُونَ 
0 نَخو المانّة اليَمَ. 


ا 3 م 2 س2 5 1 ا 7 1 
حدثنا تي بن ده حدثنا 8 حفة- يَعْنِي: أ ابْنَّ سَلَيم ل عَنٍ ا 


- 


بي عُفْمَانَ قَالَ: حَدََنَا نَسُ بن 0 وشو ال يه يقث 


١ ذه‎ 





تار القع + تنيز جا 
بورك البنعز بهن 62 ل 
وشول الله يك تَلَاتَ دَعَوَاتٍء كذ رَأَيْتُ مِنْهَا اننَتَْنِ في الدّنيَاء وأنَا أزجو 

الغَالِتَة في الآخرّة. 








قوله: «وَقَدْ أزْرثيِي ينضفٍ خْمَارِهًاء وَرَدُنَنِي ِنِضْفِةِ)» يعني : جعلت نصفه 
إزارًا ونصفه الآخر ردك والإزار هو: ما يشد به النخصف الأسفل» والرداء 

وفي هذه الأحاديث : 5000 حيث دعا له النبي 5 عَتَفِله كي بثللاث 
ذعورات : دعوتين في الدنياء ودعوة في الآخرة. فاللتان في الدنيا: «اللهُمٌ 
أَكَيْرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ والدغوة الثالثة : المغفرة ودخول الجنة ؛ ولهذا قال أنس 
كزافقة : «فَدَعَا لي رَسُولَ اللي ات دَعَوَاتٍء قد رَأَيتُ ئها ال في اليا آنا 
أَوْجُو الثَّالتَة في الآخرة». رأى اثنتين في الدنيا وهما المال الول والثالثة 
ينتظرها في الآخرة. 

وفيها: عَلَمٌ من أعلام النبوة» حيث إن الله تعالى استجاب دعوة نبيه عه 
فوقع كما أخبر. 
المال إذا كان صالحًا تقيّا وكسب ماله من وجوه مشروعة فإنه يتتصدق منه في 
أوجه الخير» ويصل بها رحمه. وكذلك الأولاد إذا أصلحهم الله وبارك 
فيهم فإنهم يكونوا نافعين في الدنيا والآخرة» وإلا فمجرد المال قد لا يكون 
خْيرًا إذا كسبه الانسان من وجوه مشبوهة ومحرمة. وبخل بالحق الواجب 
فيه» فيصير بذلك هذا المال شرًا على صاحبه. 


وَقنها: أن اننا نسًا َف كثر ولده وولد ولده كن اق لخدادرة لا در 
الماقة أي : يبلغ 0 المائة» وجاء في 5 الآخر: أنه دَفِنَ لصي 
مَقْدَمَ حَجَاجٍ البَضْرَةَ بِضعٌ وَعِشْرُونَ وَهِائَة070© 


.)19857( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 









2 - 


[ حَدَتَنا أَبُو بَكرِ بْنُ تافِع» حَدَكَنَا تبره حَدَثَنَا عمَادْء أَخْبرنَا ثَابتُْ 
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أتى عل رَسُولَ الن يئة ونا ألَعَبْ مع الْغِلمَا انظ نسم 
عَلَينَا فبَعثَنِي إِلَ حَاجَةٍء فَأَبْطَأْتْ عل أَمّيِء فَلَّمَا جِنْتُ قَالّث: 

حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: بَعَنَنِي رَسُولَ الله يل حَاجَةٍ قَالَتْ: ا 
إِهَا سرٌء قَالَثْ: لا تددن بسر شو الهم يك أَحَداء قَالَ أَنسٌ: وَالَهِ آ 
رتنا حَجّاج ز بن الشاعره دنا عارم بن افَْلِء » حَدَثَنَا مُعْتَمه مُعْتَمُِ بن 
سُلَيْمَانَ قال: سَمِعْتُ أي يَُدّتْ عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: أَسَرّ إي 
ال ع0 


خبر خبزتها به به. [خ: 1 


5 


بجعا 





قوله : «أتى عَلَىَّ رَسُولُ الله ينه وَأَنَا ألْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ قَالَ: فَسَلَّمَ عَلَيِنَاه: فيه 
مشروعية السلام على الصبيان» وفيه: حسن خلق النبي وَكْةْء فقد كان يسلم 
على الصبيان» وبعض الناس قد يأنف إذا مر بالصبيان فلا يسلم عليهم» 
وهذا سيد الخلق مرو بالصيان وسلم غاي. 

وقوله : «أَسَرٌ َي نبي الله يَِ سر هَما أَخبَرتُ به أَحَدًا بغ وَلقَدْ سَلئنِي عَْهُ 
3 م ليم ما أَحْبرتهَا به»: فيه: أنه ينبغي للانسان أن يحفظ السر ويكتمه؛ لأن 
هذا فر يط الأ مان فرعا عياة قز لقال للق انعرف لواف و أصو عه ليلق 
فإنه يجب عليك أن تكتمه ولا تخبر به أحدًا. 


ناك العزبسح قن 


بَابْ مِنْ فَضَائِلٍ عبد النهِ بْن سلام كرئتة 









٠.‏ 2 مع هم 


١4181 5‏ حَدَّثَنِي رُمَيْرُبْنُ حزبء حَدَّثَنَا إسْحَاق بْنُ عيسَىء حَدَّثَنِي مَالِكُ 
2 2 ا لور ته .8 ه 5 5-5 اي - 598 7 






[خ: المع 


في هذا الحديث: الشهادة لعبد الله بن سلام صقت بالجنة . 

وقوله : «مَا سَمِعْتُ): لا يلزم منه نفي الشهادة بالجنة لحي غير عبد الله بن 
سلام كته ؛ لأن سعدًا مَِنيَهُ قد نَمَى سماعه هوء ولم ينف الخبر بالجنة 
لغيره» فقد سمع غيرٌه النبىّ كَل يشهد للعشرة المبشرين بالجنة'''. وللحسن 
ولعي خا ولبلال0©, واد ا وكا ين ا 1 
فهؤلاء وغيرهم قد شهد لهم النبي كَكةٍ بالجنة . 

وفيه: منقبة لعبد الله بن سلام 5 وله يَِفتَة فقد كان يهوديًا وأسلمء واليهود لم 
يسلم منهم إلا عد قليل؛ ولهذا جاء : في الصحيحين أن النبي كَل قال: لو 
آمَنَ بي عَضَرَةَ مِنَ اليهُودِ لآمَنَ بي اليَهُودُا”''. فاليهود قوم بهت. يعرفون الحق 
وينكرونه» وما زال هذا فاشيّا فيهم إلى الآنء ولا نعلم الآن في المراكز 
الإسلامية أنه أسلم أحد من اليهودء بخلاف النصارى فإنهم يسلمون بالالاف . 


.)١*( وأبو داود (5749)» والترمذي (1/58”)» وابن ماجه‎ »)١779( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)80170( (؟) أخرجه أحمد (444*» والترمذي (077748, والنسائي في الكبرى‎ 

(") أخرجه البخاري 2)١١49(‏ ومسلم (5158). 

(:) أخرجه البخاري »)١١71(‏ ومسلم (14174). 

(5) أخرجه البخاري »)01/١5(‏ ومسلم (518). 

(7) أخرجه البخاري .)794١(‏ ومسلم (71/47). 





كتاب فضائل الصحابة 






5 [84:]] حَدَثَنَا نحَمَدُ بْنُ امْتَنّى الْعنَزِيُء حَدَثَنَا مُعَاذْ بْنُ مُعَاذِء حَدَثْنا 
عَبِدُ الله بذ بْنُ عَوْنٍ عَنْ محمد بن سِيرِينَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قال : كُنْتُ 
مين في نَاسٍ فِبهم بَخض أضحاب لني ين َجَاء رَجَل في وجوه أ 
مِنْ خَسُوع فَقَالَ بَغض الْقَْمِ: هَذَا وَجُلَ مِنْ أَْلٍ ا جَنَةِ هَذَا رَجْلَ مِنْ 


4 


فل انهه فَصَلى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوْرْ فِيهمَاء » ثُمّ خَرَجَء فَانّبَعْتّهُه فَدَخَل 


م سل سلنها 


مَنْرِلَهُ وَدَخَلْتُء فَتَحَدَْنَاء لا ساس للحا : إنّكَ نا دحَلْتَ قَبلء 
قَالَ وجل كَذَا وكا قَالَ: سُبِحَانَ الله! مَا يَنْبَغى لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لا 


له 


كا 0 وَسَأَحَدّتُكَ ل ذَاكَء رَأَئْتُ وُؤْيَا عل عند يسول الله د فَقَصَضْئَةَ 
0 أيْثِي في وَؤْطَةٍ دك َع ؛ وَعُشْبَهَاء وَخُضْرَتَبَاء وَوَسْطَ الوُوْضَةٍ 
عَمُودُ مِنْ حَدِيدٍ د أَسْقَله ف لض » وَأَعْلَاهُ 4 في السَمَاء في أغْلاهُ عُرْوَةٌء 


حديد 


ققِيل لي؛ ازْقَء فَقَلتُ لَهُ: لا أستطيع: ا مِنْصَفْء قال ابْنُ عَوْنٍ: 
وَالْنْضَفٌ : لي 3 ققَال: بئيَابي مِنْ خَلْفِي وَصَفَ صَف أنه رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ 


بِيَدِهِء فَرَقِيتُ حَبّى كُنْتُ ف في أغلى الْعَمُودِء فَأَحَذْتُ بالْعُرْوَةء فَقِيل لي: 
ادتديائ فد يقت وها لني نبي» فقصضته على اليئ * 
قَقَالَ: «تِلكَ الوَؤْضَةٌ الإِسْلَام. وَذَلِكَ ْععُودٌ ء عَمُودُ الإشلامء وَتِلّكَ 
العُروَةُ عرْوَةٌ الوْتْقَى» وَأَنْتَ على الإسلام حَنَّى تَمُوتَ» قَالَ: وَالرَجُل 
عَبْدُ الله بْنُ بْنُ سَلَام. لخ #لمس] 
عدن دن عفرو ني باد ننجب ني أي زا حَدَثَنَا حَرَمِيٌ بْنُ 
ُمَارَةَء حَدَثَنَا َرَةٌ بْنُ خَالِدٍ عن مَحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَال: قَالَ قَنِسُ بْنُ 
عُبَادِِ كُنْتُ في حَلَقَةِ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِء وان ممه قَمَرّ عَبْدُ الله بْنُ 
سَلَامء فَقَالُوا: : هَذَا يَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّةِ قَكُْتُء فَقُلْتُ لَهُ: به َِهُمْ قالُو كَذَا 
وَكَذَا قَال: : سُبْحَانَ الله! مَا كَانَ يَنْبَة ينغي لهم أن يَقو وا ما نس لهم به 
عِلْمُء إِنّمَا رَآَيِتْ كَأَنَّ عَمُودَا وُْضِعَ ف رَوْضَةٍ خَصْرَاءَء فَنْصِبَ فِيها وَف 
َأسِهَا عُرْوَةٌ» وَفي أَسْمَلِهَا مِنْصَفٌ- وَالِنْصَفُ الْوَصِيفُ- فَقِيلَ لي: ازقذء 


فا 


المنعز بشع اا 
يقر ب لمعم شار 216 2 
فَرَقِيتُ حَنَّى أَحَدْتُ بالْعرْوَةء فَقَصَصْهَا عل رَسُول اللو د فَقَال 
ل الله عَكِةِ: «يَمُوتُ عد الله وَهْوَ آخِدٌ بالْعُرْوةٍ الْْنَقَى». 












قوله : «سُبْحَانَ الله! ما ينبي لأَحَد أَنْ يَقُولَ ما لا يَغْلَمُ): قال ذلك لَمّا قيل له : 
إنهم قالوا: إنك رجل من أهل الجنة» وهذا من باب التواضع وهضم النفس 
والازراء بها. 

وفي هذا الحديث: متقبة لعبد الله بن سلام كته . 

وفيه: مشروعية قص الرؤيا على معبر» ومشروعية التعبير لمن كان عنده 
علم بتعبير الرؤيا؛ فإن عبد الله بن سلام كرقية ته رأى هذه الرؤياء فقصها على 
النبي يد فعبّرها له. 

وفيه : أن الرؤيا من البشارات؛ لقول النني + أيه لثمل إن َم من 
مُبَشْرَاتٍ التْوةٍ إلا الرؤْيَا الصَّاجَُ يَرَاهَا المشلهى أ ؤتْرَى له2'0. فهي داخلة في 
قوله تعالى : «لَهُمٌ البشْرئ في الْحَيَوةِ لديا وف لْخِرَة# زثونس: الآيه 6]74 وفيها 
بشارة؛ فهو رأى أنه في روضه معتمة وفي وسطها عمود وفي أعلاه عروة» 
وقيل له: اصعد» قال: لا أستطيع» فجاء منصف- وهو الخادم- 0 
ورفعه حتى استمسك بالعروة لوقي فالبي يَِةِ عبرهاء وقال: 
الدَوْصَةُ الِسْلَامُ وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ كُ الإسلام وَتَلكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْونْقَى. 2 
عَلَى الإشلام حَتَّى تمَوتَ»: : وهذه منقبة لعبد الله بن سلام» وشهادة له بالجنة. 


داح واع ونع 
ع د 





.)41/4( أخرجه مسلم‎ )١( 


حَدَثَا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم- وَاللَفْظْ لِقُتَبة- حَدَثَنَا 







جريرُ عن الْعْمَشٍ عَنْ سُلَيمَانَ ين مشهر عَنْ حَرشَة بن ال قالَ: : كُنْتُ 
جَالِسَا في حَلََةِ في مَسجدٍ الَدِيئَةِ قَالَ: وَفِيهَا شَيْعٌ حَسَنُ الهِيِئّةِ وَهُوَ 
عَبْدُ الله هين سَلَام قَالَ: : فَجَعَلَ يحدَنّهُمْ حَدينًا حَسَناء قال: كلما قاء 
َال القَومْ: مَنْ سر أن يَنْظْرَإِلَ رَجْلٍ مِنْ أل الجَنةء ينظ إلى هنا 
قَالَ: فَقُلْتُ: وَاتَمِ لأنبَعنّهء فَلأعلَمَنَ مَكَانَ بَيْتِهِء قَالَ: فَتَبِعْبُهُ قانطلقَ 
حَنَّى كَادَ أَنْ كخْرْجٍ مِنَ الَدِيئَةء ثم دَخَل مَنْزِلَهَء قَال: سكنت عَلَيْهِء 
َأَذِنَ لي» فَقَالَ: : مَا حَاجَتّك يَا از بْنَ أَخي؟ قَالَ: : فَقُلْتُ لَهُ: : سَمِعْتُ القَوْمَ 
يَعوُونَ لَك ا قمت: مَنْ سَرَة أن يَنْظْرَإِلَ وَل من أغل الجن لظ 
ِل هَذَاء فَأَعْجبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَء قَالَ: الله ألم بأَهلٍ الجنّة 
وَسََحَدَنُكَ مِمْ قالُوا ذَاكَء ها أ ايو د ؛ نان وجلء قَقَالَ لي: 
قم َأَخَدَّ بِيَدِيء فَانْطَلَقتُ مَعَهُ ٠»‏ قَال: + فإذا ذَا أنَا بِجَوَادَ كَنْ شِمَالء قَال: 
فَأَخَذَْتُ لحُدَ فِيهَاء فَقَالَ لي: لا تَأحذْ 07 ةع طرق أَضْحَاب 
الشّمَالِء قَالَ: فَإِذَا جوَاذ 5 مَنّْهَج عَل يَمِينِي» فَقَالَ ي: خَذْ هَاهُنَا فَأتَى 
بي جَبَلاء فقال اي : اضِعَدْء قال: : فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَضْعَدَ خَرَرْتُ 
عَلَ اشتيء قَالَ: > : حَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارا قَالَ: ثم انطلقَ بي > 1 حَنَّى أَتَى بي 
عَمُودًا زه في السّمَاءِء وَأَسْمَلُهُ في الأذض 7 لاه حَلّْقَة فَكَال لي: 
اضعذ قَوْقَ هَذَاء كَالَ: قُلْتُْ: كيف أَصْعَدُ هَذَا وََأسَهُ في السَمَاء؟ قال 
َأَخَدَ بِيدِيء فَرَجَلَ بيء قَال: فَإِدَا نَا مُتَعلّقٌ بِاْخَلْقَةِء قَالَ: كه 
الْعَمُودَ فَحَدَء قَال: وَبَةِ َقِيتُ مُتَعَلًا الَلْقَة ح حَنَّى أُصْبَختُ: 2 : فَأَتَيِثُ 
لي يله َقصَصْئْها علنه. فَقَال: : دما الطزق التي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكء 
فَهِي طُرْقٌ أَضْحَابٍ الشَّمَالِء قَالَ: وَأَمَا الطوقٌ التي َأَيْتَ عَنْ يَمِينِكء 


فَهِي طرق أُضحَاب الْيَمِينء م الجبل فَهُوَ مَْزِل ل الشّهَدَاءء وَلَنْ تبَالَهُء 


3 





يارب المنعيز شح 62 ور 
وَأ الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُود الإسلامء وَأَمَا الْعُرْوَةٌ فهِيّ عَرْوَةٌ الإشلام, وَلَنْ 
تَرّال مُتَمَشْكًا 3 حَنَّى تَمُوتَ». 





قوله: «فإِذًا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلّى تميني»: الجواد: جمع جادة» وهي: الطريق 
البينة المسلوكة» وجواد المنهج هي: الطريق الواضح المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه» ففي الجوادٌ التي في جهة الشمال نهاه عن سلوكهاء وقال له: 
اتركها لأصحاب الشمال» وأما الجوادٌ التي على اليمين فقال له: اسلكها. 

وقوله: «فَجَعَلْتُ إذا أرَدْتُ أن أَصْعَدَ خَرَوْتُ عَلَى اسْتِي). يعنيىي: على 
مقعدتي ١‏ فكلما أراد :أن يضعد الخيل لم .بطم ذلك يعني : : لن تفتل 
شهدا ولكن تموت على الإسلام» والمراد بالجبل: منزل الشهداء؛ ولهذا 
فهو كزثقة لم يقتل شهيذًا . 

وقوله : «َأَحَدَ بِيدِي, فَرَجَلَ بي قَالَ: قإِذَا نا متعلَق بالخَلقَة»: زجل بي» يعني 
رمى بي» أي: رفعه حتى وصل إلى العروة» والعروة الوثقى هي كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله»ء وهي دين الإسلام. 


كتاب فضائل الصحابة 





يَابَ فَصَائِلٍ حسّان بن ثابتٍ > 0 






5 


[6 حَدَّكَنَا عَمْرُو النَّاقِدُء وَإِسْحَاقَ بْنْ إِْراهِيمَء وَائْنُ أبي عُمَرَء كُلَهُمْ 


8 دير 


عَنْ سُفْيَانَ قال عَمْرو: حَدََْا سَفيَانُ بن عيِئة عنِ الزّهريّ عَنْ سَعِيد 
عَنْ بي هرَرة: أَنَّ عُمَرَ مَرٌ بِحَسَانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشَّْرَ في الَسْجِدٍ فَلَحَظ 
إِلَيْهء فَقَالَ: قن كُنْث أَنْشِدُ ويه مَنْ هُوَ حَْرُ منكَء ثم المت إِلَ أبي 
هُرَيْرَةَ» فَقَال: : أَنْشُدُكَ الله أُسَمِعْتَ رَسُول الله عَلن ول : «أجبْ عَنيء 
اللَهُمّ أَيدْهُ بروح الْقُدُسِ)»؟ قَال: اللهُمّ نَعَمْ. لخ «ام] 


حَدَّثَنَاهِ إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَء وَحَحَمّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدٌ بْنُ عْمَيْدٍ عن 
عَبدٍ الاق أَخَرنا معْمَرٌ عَنِ الزهرِيّ عَنِ ابن الْسَيّبِ: : أن حَسَانَ قَالَ في 
حَلْقَةٍ فيه بو هُرَيْرة: أَنْشّدُكَ الله يَا أبَا هُرَيْرَةٌ سمغت رَسُولَ الله كلة؟ 
فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 
حَدَثَنًا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ الدَارِمِيٌ: أْخْيرَنا أو الْيَمَانِء 5 
عي عن الأغرئ. نأبو سلَمَةَ بن الم أَنّهُ سَِع حَسَانَ 
بْنَ تَابتٍِ الأنْصَارِيٌ يَسْتَشْهِدُ آنا هريْرَة : أَنْشّدُكَ الله هَل سَمِغْتَ النّبّ 
7 يقُول: يا شان أَجِبْ عَن رَسُولٍ الله 2355 اللهُم يده برفح 
القُدْسِ؟ قَالَ أَبُو هُرَئْرَةَ: نَعْ. 
[3 حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَتَنَا أبيء خَرَتنا حُعْبَة عَنْ 0 
وَهْوَابِنَ نَابتِ - قال : سَمِعْتُ ليرا بن اب قَالَ: : سَمِعْتُ رَسُول الله كَل 
0 «افجهم- أ هَاجِهخْ- وَجِبْزيل مَعَكُ» ٠.‏ [خ. #سم] 


نيه نه رَهَيْرُ ْنُ حَزبء حَدَثنًا عَبْدُ الرثمن.ح» وَحَدَثَنِي ُو بَكرٍ بْنُ 
3 حَدَقْنًا 0 -- 0 ا حَدَثنَا حَمَدُ بْنّ جَعْفْرِء 








ااي اارهم * 1 
يورب انعبر بشح 6 ار 

قوله: أَنْشُدُكَ اللة): من النّشْد: وهو رفع الصوت» فهو طلب مع رفع 
الصوت» يعني : أسألك بالله. 

وقوله: «اهْجُهُمْ- 3 هَاجِهِمْ- َجِبِرِيلُ مَعَكَ؛ لأن في هذا الشعر نصرًا 
لإلإسلام والمسلمين» وَإضيعانا للكفرة» وهجاءً للمشر كين » دا على 
الجهاد. ونان لما عليه الكفرة من الكفر والشرك» و تهبييج للمسلمين فى 
غزوهم وقتالهم ودعوتهم أن الله. 

في هذه الأحاديث : منقبة لحسان كرك » فقد دعا له النبي 5 كه وقال: 
«اللهُمَ أَيّذْهُ بزمح الْقُدْس) ودوخع القدس هو جبريل كه . 

وفيها: جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا لم يكن فيه محذور» من غزل 
ولا هجاء. فإذا كان شعرًا طيبًا فلا بأس به. 

وفيها: أن عمر نظر بمؤخر عينه إلى حسان ويا وهو ينشد الشعر في 


2 


المسجد كالمنكر له» فعرف حسان كَل إنكاره عليه. فقال : «قذ نت أَنْشِدٌ 
وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيِرٌ مِلك». أي: ولم ينكر عَلَىَّ» فسكت عمر كإقتة . 

ب عدي عار بأبي هريرة وَكياء قال : أنْشْدُكَ الله أَسَمغْتَ رَسُولَ الله 
ع يَقُول: أجبُ عَنِي) اللْهُمَ أَيُذهُ بزرح الْقُدُْس؟ قَالَ ل: الله نَعمْ). يعنى يعنى 
أستحلفك بالله أسمعت رسول الله يَلِةِ يقول ذلك . 

وفيها: أنه إذا كان في الشعر محذور؛ من كذب,. أو هجاءء أو غزل 
وتشبيب بالنساء فهذا لا يجوزء لكن إذا كان في نصرة الحق وفي بيانه» ورد 
الباطل» وفي وصف الإسلام ووصف المسلمين فهذا لا بأس به 585 
شعر حسان وَرْقَيَ» وكعب بن زهيرء وعبد الله بن رواحة وَكُيا. 

وكذلك إذا كان في هجاء الكفار والتحذير من شرهم والحض على 
الجهاد. وكذلك النظم إذا كان في العلوم الشرعية كنظم الفرائض والفقه 
وأصولهء والنظم في العقائد. كل هذا جائز ومطلوب. 


لخ #يلخ شين 
3 ل يه 





كتاب فضائل الصحابة 








0 
أسماء أخت عائشة وَيي . 

وقولها: «يَا ان أَحْتِي دَعْهُ يعنيى: لا تسبه؛ لأنه كان يدافع عن النبي 
يِه وسبب سبه - كما سيأتي -: أنه كان ممن تكلم في الافك في قصة 
عائشة هو وحمنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة وينء فجلدهم النبي كلل 
الحد ثمانين جلدة. فكان طهارة لهم. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن أهل بدر ليسوا معصومين من الكبائر؛ 
ولهذا فمسطح بن أثاثة وكذلك حسان و«َكْا كانا بدريّينِ ولكنهما وقعا في هذه 
الكبيرة» فتاباء وأقيم عليهما حد القذف. وكان طهارة لهماء وقد قال النبي 
َب في أهل بدر: «وَما يُذرِيكَ لَعَلَّ الله أن يَكُونَ قَدِ اطْلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدرِ قَقَالَ: 
اعْمَلُوا ما تتم فَقَدْ غَفَوتُ لَكهم(0) والمعنى: أنهم إذا وقعوا في ذنب» أو في 
كبيرة فإنهم يوفقون إما للتوبة» أو لاقامة الحد فيكون طهارة لهم. 
وفيه: أن الإنسان إذا فعل ما يوجب الحدء ثم أقيم عليه فهو طهارة له 
وكذلك إذا تاب فهي طهارة لهء ولو لم يقم عليه الحد. 

والحد والتوبة كل واحد منهما مطهّرء كما جاء في الحديث: «اجْتَيبُوا هَذِهِ 
الْقَادُورَةَ التي ب َهَى الله عَنْهَا ةْ فَمَنْ ألمَ فَليسْتير بِسِثْر الله وَليعْبْ إِلَى الله فَإِنَّهُ مَنْ ند 


.)51495( أخرجه البخاري (070017, ومسلم‎ )١( 


0 فورب البنعز بشع تر 


فَحَبَهُ صَفْحَتَهُ لُق عَلَيْه كتاب الله 3 , 





841 ] حَدَتَنِي يشر بْنُّ خَالِدٍء أَخْبَرَنَا نَحَمّدُ- يَعْنِي: ابْنَ جَعْمَرٍ- عَنْ 
شُعْبَةَ عَنْ ً لَِمَانَ عَنْ أي الضَّحَى عَنْ مَسْر وق قال : : دَخَلْتُ على عَائِمَةَ 
وَعِنْدَهَا حَسَانُ نُ َاِتِء يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُسَبْبُ بِأَئِيَاتٍ لَه فَقَالَ: 

حَصَانٌ رَزَانّ مَا ثُرَنُ برِيبَةٍ وَتُصْبحُ م غَزتَى مِنْ وم الْعََافِلٍ 
قث له عاية: لَكنكَ لست تيك قَالَ مشتروق: فَقُلْتُ لها: ' 
تَأَذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيِْكِء وَقَدْ قَالَ الل ٠‏ لوأك َك 20 
علي راثرر: لآنة 90١‏ قَقَاَثْه فَأَيّ عَذَّابٍ أَشّدٌ م ار ِنّهُ كَانَ 
ا أو عن رَسُولٍ الله علنة. [خ: 4147] 


ب 


حَدَّثَنَاه انِهُ بن المتنّىء حَدَتَنًا بْنُ أبي عَدِيٌ عَنْ عَنْ سُغبَة» ف هَذًا الإِسْنَادِء 
وَقَال: : قَالَثْ: كَانَ يَلَيثُ عَنِ ر ول الله َك و كر حَصَانٌ َزَانُ. 






ءك ل ار 


قوله: : ايُشَبْبُ بِأَئِيَاتِ لَهُ): معناه : يتغزل. 

وفي هذا الحديث: شعر عظيم لحسان كا َفتَهُ في وصف أم المؤ منين عائشة 
وِوْيتاء وهي حقيقة بهذا الوصف. فهي حصان: حصينة مطهرة» ورزان: 
رزينة قوية العقل» ما تزن بريبة» يعني: ما تتهم بريبة» وتصبح غرثى» 
يعني: خالية» من لحوم الغوافل» يعني: لا تغتاب الغوافل» وهي جمع 
غافلة» وهذه أوصاف عظيمة لهاء وهو يمدحها ويثني عليها كاله 

وقولها: «لكِنَكَ لَسْتَ كَذَلِكُ»: هذا من باب أنه وقع في نفسها شيء عليه ؛ 
لأنه ممن تكلم بالافك» فقالت: أنت لست كذلكء» ولكنه تَنقية تاب لما 
وقع في هذه الهفوة. و بالحدء وكان يفدي النبي مد وعرضه بنفسه » 
كما سيأتي في أبياته. 


.)١75٠01١( والبيهقي في الكبرى‎ 2075١15( أخرجه الحاكم‎ )١( 


كاب ققائل المذاية ‏ ا7ب7ب7ببببسسسبببق 187 46 

وقوله : «لِم تأَدِيَ لَه يَدْخْلْ عَليِكِ وقد فَالَ الله: وليك يل كزرمُ يت لم 
عَذَابُ عَظيم [ثور: الآية 9]0؟ قَقَالَتُ: : فَأَيّ عَذَاب أََّدّ مِنَ الْعَمَى؟! لَه كان َيف - 
أؤ عَن رَسُولٍ الله عَئنِ): ظاهر هذا الحديث: أن الذي تولى كبر الافك هو 
حسان يفيه » قال تعالى : «إذَ ل جلو لفك عنيةٌ يك 5 تسوه قرا كم 5 
0 عر لكر لكل أنري : َنم نَا كشب ين الاثرٌ واليّه وَل كار + ِنْهُمْ لم عَذَّابُ 
4 َالثُور: الآية 1١‏ . 

والصواب: أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أَبّي بن سلول رئيس 
المنافقين» كما هو في البخاري عن عائشة وِيينا" ا“وكوليون ان ين ثابيث 
مايه و لأنه ثبت عنه الخوض في ذلك» وأما ابن سلول 
فإنه لم يثبت عنه شيء في ذلك؛ ولهذا لم يجلد. 

وكان مسطح بن أثاثة متهمء وكان ابن خالة أبي بكر ويه كفي » وكان فقيرّاء 
فلما وقع في الافك أقسم أبو بكر كإلتة ا 
فأنزل الله هذه الآية: ولا يأل ولوأ مضل متك وَاسَعٍَ أ ن يوبأ أؤلي الْمْرَقَ 
وَالْمسكين والْمَهلجِرِنَ في سَبِيلٍ ظ [لثور: الآية 8 لا يأتل» أي : لا يحلف أولو 
لفل منكم والسع ألا يقوا على أولي القرى والمساكين والمهاجرين. 
ومسطح كان قريبًا لذبي بكر وكيا وامسكيًا : ومهاجرّاء ثم قال تعالى: 
«#ولْبْعفوا م ألا حون أ أ فر أله كد و عَفُورٌ نحم 6 الثور:١‏ الآيه 055 فلما 
00 هذه الآية قال أبو بكر كَيَقيَه : «بَلَى وَاللهِ ا لو أن يَعْفِْرَ الله 


ل ا فأرجع النفقة إلن ابن خالته مسطح اقة 


ا 


6 


4 
7 





.)41759( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)؟الا/٠( (؟) أخرجه البخاري (2)7771 ومسلم‎ 









م ار 
: 


<دة حَدَتَنَا تَيَى بْنُ ْنُ يحيّى ء خْبَرنَا يَيَى بْنُ رَكْرِيَاءَ عَنْ 

عُزْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ ث: قال حَسَانٌ: : يَا رَسُول اللهء اَن 

أي سُفْيَانَء قَال: : كيف َِرَابِتِي بَبِي مِنْهُ؟) قال: وَالَْنِي أ أَكْرَمَكَ دسْلْنَكَ 
ِنْهُمْ كمَا تُسَلَ الشَّغرَة مِنَ الخَمِيرء قَقَال حَسَانٌ: 

7 سَنَامَ امد مِنْ آل هَاشِم بو بئتِ مَحْرُوم وَوَالِدُكَ الْعَِدُ 

قَصِيدَتَهُ هَزْه. ْ [خ: الامم] 

حَدْئنًا مان بن أبي سي دنا عبدة, حَدَكنَا مِعَامْ بن غزوة, بهذا 


الإِسْتَادٍ قَالَتْ: : اسْتأدْن حَسَانُ بْنُ تَابتٍِ 4 النبوة ع في هجاء ء المشركينء 
! يَذكُد 5 سَفْتَان: وَقَال: 1 الخَمير الْعجين. 


١ 0-8 
جنا‎ 






في هذا الحديث: أن أبا سفيان هذا هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب ابن عم النبي عل كان يهجو النبى كيده ويؤذيه. ثم أسلم وحسن 
إسلامه» وليس هو أبا سفيان صخر بن حربء بل هو ابن الحارث بن عبد 
المطلب» وقد كان في أول الإسلام يعادي النبي كَةِ ويؤذيه» فاستأذن حسان 
افيه افيه في أن يهجوهء فقال النبي كيه : كيف بِقَرَاتتتي منة؟». 0 فقد ينالها 
هجاؤك. فقال حسان تنه : وَالَّذِي أكْرَمَكَ لأَسْلنّكَ مِنهُمْ كما تُسَلٌ الشَغْرةُمِنَ 
الخمير)»: وفى لفظ : «مِنَ العجين»” 0 وهما بمعنى واحد» ومعناه: لآتلطفن 
في تخليص نسبك من هجوهم.ء بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم 
الذي ناله الهجوء كما أن الشعرة إذا سلت من العجين لا يبقى منها شىء 
فيه» بخلاف ما لو سلت من شيء صلب فإنها ربما انقطعت فبقيت منها فيه 
بياكتم «الرهذ! البيث ا وليه : 
إن سََامَ امَدٍ مِنْ آل هَاشِم بثو بنتِ مَحْرُوم وَوَالِدُكَ الْعَبد 





.)5590( ومسلم‎ »)119٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 


وبعد هذا بيت لم يذكره مسلم كُدَنَهِء وبذكره يتم المراد والفائدة» وهو: 

وَمَنْ وَلَدَتْ أَناءُ رَهْرَةَ مِنْهُمْ كرَامَ وَلَمْ يَقْربْ عَجَائرَكَ ايد 

وقوله : ابَنُو بِْتِ مَخْزُوم): المراد ببنت مخزوم: فاطمة بنت عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم أم عبد الله والزبير وأبي طالب" . 

وقوله: «وَوَالِدُكَ الْعَبِدُ): هذا هجاء يق سفيان بن الجار رع هدو فعناء” أن أم 
الحارث بن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا هي سمية بنت موهب» 
وموهب غلام لبني عبد مناف» وكذا أم أبي يقيان يذ الحارك كانت 
كذلك» وهو مراده بقوله: «وَلَمْ يَقْرَبْ عَجَائِرَكَ المحذ , يعني: لا من جهة 
الأم» ولا من جهة الأب. 





ومن اللطائف: أن حسان بن ثابت كتافتة عاش مائة وعشرين سنة» ستين 
فى الجاهلية» وستين فى الإسلامء وكذلك أبوه. وجده. وأبو حجذده. كل 
منهم عاش مائة وعشرين» أربعة على نسق واحد. 


.)1417/١5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


وَفِيْوُ 92 , م 0 

عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيِب ب بْنِ اللَثِء حَدَئَنِي أي عَنْ جَدّي» 

حكني حَادُ نُ تزي» حَدكنِي سهِيدُ بن أي هلال عَن عُمَارةً بن عي 
ع دم عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرْمَنَ ء 
وَل الله يكِدِ قَال: «اهُجّوا فياه قَإِنّه أَسَّدُّ عَلَيْهًا مِنْ رز رش شق بِالنّبْل»» 







0 ]| حَرَّتَنَا ء 


عَنْ عَائِْسَة أن 


وس إل ابْنِ رَ رَوَاحَةَ حَةء ققّال: مجه , فَهَجَاهُمْء فلم يُرْض» فوسل 
ِل كضبٍ بن مَاللي» أ ثم أَزسَل إل حَسَانَ بْنِ َايتء فَلَمَا دَخَلّ عَلَيِه 
قَال حَسَانٌ: قَدْ آنَّ لَكُمْ أَنْ تُوْسِلُوا ِل هَذَا الآسَدِ الضَّارِبِ ِدَنَبهِء م 


أذلّع لِسَانّهُء فَجَعَلَ يرك ققَال: وَالَذِي بَعَنَكَ بالق لأفرِيَهُم لسَانٍ 
فَرِيّ الآديم, َقَالَ وَسُولُ الله يَثة: «لا تغجل؛ فَإِنَّ أَبا بكر أَعلَمُ فُرَيِشٍ 
.وي هم سنا على ين لد نسي». له خط ل 

جَده فقال: يا ر سُولَ النوء قد نحص لي تَسَكء والَذِي بَعنَكَ بِالحَق 
+ نه نهم كَمَا تسل الشّغْرَة مِنَ العجينء قَالَتْ عَائِسَّةُ: فَسَمِعْتُ 
رَسُول الله يَكِنهِ ‏ يَقُولٌ يَِسَانٌ: «إِنَّ رُوحَ القُدْسِ 7 لا يرال يُوَيْدُكَ ها تَافخت 
عَنٍ الله وَرَسُولِهِ)ء وَقَالَثْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول: : «هَجَاهُمْ حَسَانُء 


فَشَعَى وَاشْتَقَى). 
قال 0 


- 


َجَزت ماركا بَرًا عَبِيقًا 
فَإِنّ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي 
كلت بيعي إن لم : 

يُبَارِينَ الأَعِنَةَ مُضْعِدَاتِ 
تَظلّ جِيَادُنَا مُمَمَطْرَاتٍ 


إن أَعرَضْتْمْو عا اعكمزتا 


وَعنْدَ الله في ذَاكَ الرَءُ 
رَسُولَ الله شِيِمَقُهُ الْوَقَا 
لِعِرْضٍ مُحَمَدٍ مِنْكُم وِقَاءْ 
تير النَّفْعَ مِنْ اكتقي كَدَاءُ 
عَلَى أَكتَافِهَا الأَسَلّ الظَمَاءً 
تُلَطْمُْهُنَ بِالخُمر النّسَهْ 


َه 


وَكَانَ الْمَنْحُ وَالْكُشَفَ الْغِطَاءً 





وَإلا فَاضْبِرُوا لِضِرَاب يَوْم عر اللهُ فيه مَنْ يَشَاهُ 


رَقَالَ الله: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبِدَا يَقُولُ لحن لَيِسَ به حَفَاءً 
وَقَالَ الله: قدْ يَسَوْتُ جُنْدًا م لأَنْضَارُ عُرْصَيْهَا اللّقَاءُ 


لتا في كل يَوْمِ مِنْ مَعَد 0 





قوله: شم دل ساك فَجَعَلَ يُحَرْكة). يعني : أخرج لسانه من شفتيه. 
وجعل يحركه يميئًا وشمالًا. 

وقوله: لأفْرِيتَهُْ بلسَاني فَوِيَ لديم يعني : لأشقنهم. والأديم هو 
الجلدء يقول: لأمزقن ن أعراضهم كما يمزق الجلد. 

وقوله: دلا تَجَلْ فَإِنَّ أبا بكر أَغلَمُ قري بَِنْسَابهَاء وَإِنَّ لي فيه نَسَبَا حَتّى َ 
بُلَخْصٌ لَك نَسَبِي). أي : لا تعجل» والجأ إلى أبي بكر كفتة فهو أعلم قريش 
بالأنسات + فدهب إلى ابي بكر فاعلمة بالأنساب وأفهمه» ثم يعداذلك هجا 
المشركين ولم يتعرض للنبي ككل ولا لنسبه. 

وقوله: (إِنَّ روح الْقُدُْسِ لا يَرَالَ ؛ رحد الح كي للااورنويم روح 
القلاس هو جبريل ‏ كني ونافحت أي : دافعت 

وقوله: «اهُجُوا قُرَيْشَا قإِنَُ أَشَدُ عَلَتِهَا مِنْ رَشْقٍ التَلِ): هذا أمر بالهجاء. 
وفيه: دليل على استحباب هجاء المشركين وذمهم وعيبهم وعيب دينهم, 
وهو مطلوب شرعًا. 

وفي هذا الحديث: البراءة من النفاق والشركء» وأما الذي لا يتبرأ من 
دين المشركين ولا يكرههم فليس بمسلمء فلا بد من البراءة من دين 
المشركين» وذمهم وعيبهم» وبيان ما هم فيه من الكفرء وأنه باطل» وهذا 





هلس ينو ورهوة ةا 
هو معنى: لا إله إلا الله. 

وقوله : «قَدْآنَ لَكُمْ أن يُرْسِنُوا ِلَى هَذَا الأَسَدِ الصَّارب ذه يعنى: وصف 
نفسه بأنه أسدء وهذا هو الواقع, فقد أرسل إلى عبد الله بن رواحة تإفتة؛ 
ا ا ل أوسل إل 
حسان كَِقيَة فشفى واشتفى» أي: شفى المؤمنين» واشتفى هو بما ناله من 
أعراض الكفار ومزقهاء ونافح عن الإسلام والمسلمين. 

وحسان يفيه ممن أحياه الله لنصرة الإسلام» ونصرة النبي كَل والدفاع 
عنه وعن عرضهء فجبريل 18 يسدده ويؤيده ويثبته» والملائكة تؤيد 
المؤمنين وتثبتهم وتربط على قلوبهم» وأما الكفار فإنها تزعزعهم وتقذف 
في قلوبهم الرعب». كما حصل في غزوة بدر وغيرهاء وهذا هو النصر 
بالرعب الذي خْصصّ به النبي كك حيث قال: «تُصِرْتُ بالوُغُبٍ مَسِيرَة 
شَهْرِ"''. فلو كان عند الف عن أقوى الأسلحة والعتاد» وقذف الله في 
قلوبهم الرعب لم تكن تلك الأسلحة لتنفعهم. 

وقوله: 

«هَجَؤْت مُحَمَدًَا فَأَجَبِتُ عَنْهُ وَعِنْدَ الله في ذَاكَ الجرَاءُ): 

يقول: هجوت يا أبا سفيان محمدًا يَكةِ فدافعت عنه. وجزائي على ذلك 
عند الله تعالى وحله. 
وقوله: 

«هَجَرْتَ مُبَارَكا بَرَا حَنِيمًا رَسُولَ الله شِيمَُهُ الْوَفَاء: 

يتفهل لتر اله بأنواع و حيناء سائلا حق الشرك وعن المو حكن 
إلى الخق والعوهيع شيته الؤفاة -خلقه له الوقاءك 


.)05١1( أخرجه البخاري (538), ومسلم‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 
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وقوله: 
«فَإِنّ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ‏ لِعِرْض مُحَمَدٍ مِنكم وقَاءَ» 
يعني : أقي عرض النبي مَلْةٍ بنفس ووالدي ووالديه» فكلنا وقاء لعرضه 


كلت بنيتي» يعني : فقدتهاء فهو يدعو على نفسه» إن لم تروها- يعني : 
الخيل- تثير النقع : الغبارء من كنفي كداء» أي : جانبّي كداء» وكداء ثنية على 
باب مكةء والعرب تقول: دخل من كداء وخرج من كداء وأهل مكة 
يقولون: افتح وادخل واضمم واخرج؛ فالدخول من كداء والخروج من 
كُدا؛ ولهذا لما فتحت مكة قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم : «ادخلوها مِنْ 
حَيْتُ قال حَسَانُ) 2200 فهو يتهددهم ويتوعدهم» ويقول: يا أيها الكفار استعدوا 
للغزوء فسوف يغزوكم النبي كَل من كنفي كداءء وقد تحقق كلامه وليه . 

وقوله: 

«يُبَارِينَ الأَعِنَةَ مُضْعِدَاتِ عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظْمَاك 

يعني : أن الخيل يجاذبن الأعنة: جمع عِنان» وهو حبل اللّجام الذي 
يُمسَّك به الفرسُ» مصعدات» أي: مقبلات إليكم ومتوجهات» والآسل: 
الرماح» والظماء: الدقيقة» فكأنها لقلة مائها عطاش» وقيل : المراد بالظماء 
العطاش لدماء الأعداء»ء فهو يتهددهم بقوله: سوف تغزوكم خيلنا القوية» 
وعليها الرماح الظامئة للشرب من دمائكم. 

وقوله: 

مَظَلّ جِيَادُنَا مُعَمَطْرَاتِ ثُلَطّمُهُنَ بِالخمُرٍ النسَاكم 


.)557/60( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


متمطرات» يعني : مسرعات يسبق بعضها بعضّاء تُلطمهن بالخمر النساءء 
يعني : تمسح النساءٌ الغبارٌ عن تلك الجياد بخمورهن» جمع خمار وهو 
الغطاء الذي يكون على رأس المرأة» يعني: أن الخيل لهن عندهم مكانة» 
حتى إن النساء من عنايتهن بهن يمسحن الغبار عنهن بِخْمُرِهِنَّ» يقول: 
تبعثهم الخيل فتنبعث النساء يضربن خدود الخيل بِخُمّرهن لتردهاء وكأن 
حسان َي أوحى إليه بهذاء وتكلم به عن ظهر الغيب» فقد رووا”"'' أن نساء 
مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجوه الخيل ليرددنها"'". 

وقوله: 

«هَإِنْ أَعْرَضْئْمُو عَنَا اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْمَنْحُ وَالْكُضَفَ الْغِطَاءً 

وَإِلا فَاضبرُوا لِضِرَابٍ يَوْم): يقول: إذا تركتمونا ندخل مكة فتحناها 
واعتمرناء وإن أبيتم فاصبروا ليوم سوف تجدون فيه منا الضرب والطعان» 
والقتال والمنازلة» وهذا فيه إضعاف لقلوب المشركين وإدخال للرعب فيهاء 
فمثل :هذه الأيات: مماايؤثر'تأثيرًا كبيرًا فى النشركين: 

قال الأبي كْبَنْهُ: «ظاهر هذا- كما قال ابن هشام- : أنه كان قبل الفتح في 
عيرة الخديية شيو د عن اليم . 





وقوله: (يُعزٌ الله فيه مَنْ يَشَاءُ): قال الأبى كَْرَنْهُ: «هذا من تجاهل العارف؛ 
لأن حسان تَبِقيَة يعلم أن الله تعالى قد أعز دينه بقوله: «وَيلهِ الْعِرّهُ ولرسوله. 


وَلِلْمؤْمِنَ * [المتاققون: الآية 4]»ء وغيرها من الآيات» وقد دل على ذلك في البيت 


ال ل 


.)57/6( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)7560/5( إكمال إكمال المعلمء للأبّي‎ )( 
.)76 /5( إكمال إكمال المعلمء للأَبّي‎ )5( 





كناب قضائل المبحابة 


وقوله: 


مه 
اس 
6 


«وَقَالَ اللهٌُ قَدْ أأشلث عَبَدَا يَقُول الحق لو به حَفَاء)» 


وهو محمد يكَِةّهِ يقول الحق ليس به خفاء. فهو واضح لكل أحد. 
وقوله: 
رم ودامّه رراداى 2 و هر ا 2 
«وقال الله قَدْ يَسَوْتْ جُنْدَا ‏ هُمْ الأنصَارُ عَرْضَّمْهَا اللقاءغ» 
المعنى : قال الله: قد هيأت جندًا وأرصدتهم» هم أنصار رسول الله كد 
يجاهدون معه وينصرون دينه» «عُرْصَنْهَا اللقَاكُ», أي : مقصودها ومطلويها 
لقاء الأعداى يريد أن الأنصار أقوياء على القتال همتها وديدنها لقاء 
الصناديد. 
وقوله: 
8 5 وا ود 23 3 
دلا في كل يَوْم مِنْ مَعَدٌ سِبَابٌ أؤ قِتَال 
يريد أنهم شجعان» متمرنون على الحربء لا يخشون شيئّاء فلهم في كل 
يوم من معدٌ- يريد قريشًا؛ لأنهم من ولد معد بن عدنان- سِباب» أو هجاء. 
أو قِتال. 
وقوله: 
«فمَنْ يَهْحُو رَسُول الله مذ منكم وَيَدَحْهُ وَيَنْصَرَهُ سَوَاء) 
يقول : نحن لا نبالي بكم فمن ينصر رسول الله ويمدحه منكم سواءٌ هو 
ومن يهجوه ويخذله. فأنتم من الهوان بحيث لا يؤبه لكم. 
وقوله: 
«وَجبريلٌ رَسُولُ الله فيتا وَرُوحٌ الْقَدْسِ ليس لهُ كقَاء» 
أي: وجبريل :يذ رسول الله فيناء وليس أحد يكافتهء أو يدافعه. 


- 
ع 
. 


أو هجاء») 


وه واد واد 


2020 


004 فق يت المْعيرد ١‏ ب 
عكث بسر د 0 0 


باب مِنْ فَصَائْلٍ أبي هْرَيْرَة الدَؤْمتٍ كاله 








[441] حَدَثَنَا عفرو النّاقِدُء حَدَثَنًا ع1 بن ولتق لْيَمَامِيُء حَدَثَنًا 
عِكُرِمَةٌ بن عَمار عن بي كَثيرِ يزيد بْنِ عَبدٍ الوْمّن» حَدَتَنِي ُو هُرَيْرةَ 
قَالَ: كُنْث أذئُو أَمّي إِلَ الْإِْلام وَهِي مُشركَةء فَدَعَوتيًا يَؤْمَاء 
أ سْمَعََنِي في رَسُولٍ الله يك مَا أَكْرهء َأََيِتُ رَسُولَ الله ب وَأنَا أذكي , 
قُلْتُ: 1 ا سول اللهو» إن كُنْتُْ أَدْعُو ل إلى الإشلامء كتأنى, عَلي 
فَدَعَوْمَا الَو فَأَسْمَعَدْنِي فيك مَا أَكْرهُء فَاذْعٌ الله أنْ بَبْدِي َم بي هَرَيْرَة» 
فَقَال ول الله عَلِنِ: : «اللهُم اهد أ بي هْرَيْرَة)» فَخَرَجْتُ ينا 
بدّغوّةٍ 2 الله كلد قَلَمًا جِنْْتُ فرت ِل الْمَابِء قإِدَا هُوَ حاف 


ا دعي 


َسَمِعَت أُمّي حَشْفَ قَدَمَيَ» فَقَالَتْ: فكانك ذا آنا شوزرة: وصيفك 


خَضِْخَضَة الَاء قال: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَّتْ عَنْ حمَارِهَاء 
فَفَتَحَتٍ الْبَابَء ثُمَ قَالّث يَا أَبَا هُرَئْرةَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الن, وَأَشْهَدُ أَنَّ 
مدا عَبْدُهُ وَوَسُولّهُ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَ رَسُولٍ الله َه فَأَتَيتهُ أن أنكي 
مِنّ الْفَرَح 0 للك يق 0 00 أبشر و اضيكات الله عوك 


يا وَسُولَ اشّوء اذغ الله أَنْ ١‏ يني أن مي إِلَ عِبَادِه له بيه 
إلَيْنَا قَالَ: فَقَالَ وَسُول الت كيه ده «اللهُمٌ حَبَبْ عُبَيْدَكَ هَذَا- يَعْنِي : أبَا 
ا عِيَادِكَ الؤمِنِينء وَحَبْبْ لَه المؤْمِنِينَ»: قَمَا خُلِقَ 


وَأَمَّهُ- | 
مُؤْمِنٌ يَسْمَعْ بي وَلَا يَرَانِ إلا أَحَبْنِي 





في هذا الحديث: منقبة عظيمة لأبي هريرة فيه ؛ وهي حرصه على هداية 
أمه؛ لأنها كانت مشركةء وكان يدعوها إلى الإسلام يَإفتة. لكنها تأبى 


كتاب فضائل الصحابة 





عليه» فدعاها مرة» فتكلمت بكلام سبت فيه النبي 385 فخرج أبو هريرة 
تفقة إلى النبي كََهِ يبكي من الحزن» وقال: يا رسول الله إن أمي أدعوها 
إلى 'الاساكة موقي هذه المرة أسمعتني فيك شيئًا أحزنني» فادع الله لها 
بالهداية» فدعا لها النبي هه فاستجاب الله دعاءه» وهذا عَلَمّ من أعلام 
النبوة حيث استجاب الله دعاءه في الحال» فهدى أم أبي هريرة َوُه كياء فذهب 
أبو هريرة إلى أمه فوجد الباب مغلقًاء » فلما سمعت صوت حركة مشيه 
قالت : «مكاتك يا أبَا هُرَيْرَ. فسمع صوت الماء وهي تغتسل» وكان قد وقع 
في قلبها حب الإسلام فاغتسلت» ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رسول الله» ولبست درعهاء يعني: ثوبهاء وفتحت له الباب قبل 
أن اتلس الخمار على رأسها من العجلة. فشهدت أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فرجع أبو هريرة يبكي فرحًاء وقال: لقد استجاب الله 
دعوتك يا رسول اللهء فحمد الله وأثنى عليه» وفيه: حمد الله والثناء عليه 
عي لع واس ل عر السو 1 0 
المؤمنين | ليه وإلى أمهء ويحببهما إليهم» ٠‏ قال أبو هريرة: «قَمَا خلقّ مُؤْ 
َسْمَعْ بي وَلَا يَرَانِي إلا أحبّنِي) . 


ا 
3 
ا 
03 
ا 
3 


9 


عت ذا 


١‏ [؟95:١]‏ حَدَّتَنَا َتَنِبَهُ دن شعية: َأَبُو بَكرِ بن أَبي شدي : وَزُهَيْرُ يْنُ حَرْبِ» 
حميعًا عَنْ سُفْيَانَء قال رُهَيْرٌ: حَدَكَنا سفَْانَ بن عيِئةَ عن الي عن 









م 


الأغرج قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَئْرَةَ يَقُولَ: : إِنُكُمْ تَرْعُمُونَ أَنَّ أبَا هُريرَة يُكَيْر 
الحَدِيتَ عَنِ رَسُولٍ الله يَئنِ- والله المؤْعِدُ- كُنْتُ رَجُلُا مشكيئا أَخْدُمُ 
ل الله كه على مِلءِ بَطني» وَكَانَ اللْهَاجِرُونَ يَشْغَلْهُمْ الصَّفْقَ 
او وَكَانَتْ الأنصَارُ لهم اَم على أنالهم, ٠‏ قَقَالَ وَسُولُ الله 
كله : «مَنْ يَبْسْطْ تو َهُ فلن يَنْسَى شَيْنًا سَمِعَهُ مِنّي»» فَبَسَطتُ قَوْي 
حَنَّى قَضَى حَدِيئَهُ مُه صَفَمْتْهُ إل "هما تيت سينا سوغثة منة. 







[خ: 7/704 


قوله: «وَاللهُ الموَعِدُ): معناه: فيحاسبني إن تعمدت كذيّاء ويحاسب من 
ظن بي السوء. 

وقوله: «على ملء تطني) , أي : الأز مه وأقنع بقوتى » ولا أجمع مالا 
لذخيرة ولا غيرهاء ولا أزيد على قوتي. 

وقوله: «يَشْعَلِهُمُ الصّفْقُ بالأسْوَّاق»: الصفق : هو كناية عن التبايع» وكانوا 
يصفقون بالأيدي من المتبايعين بعضها على بعض . 

وفي هذا الحديث: منقبة أخرى لأبي هريرة كَيْفْيَه ؛ إذ فيه حرصه على 
مجالس النبي مَيْةِ وسماعه للحديث؛ وذلك أن أناسًا تكلموا في أبي هريرة 
َيه » وقالوا: إنه يكثر الحديث» و الله بأحاديث لا 
سبع حرة حاتت ها ٠‏ لا أبو بكر ولا عمر وخ يناء فقال : نكم مَرْعُمُو نَ أَنَّ أبَا 
هُرَيَْة يكير الحدِيتَ عن رَسْولٍ اللو يك , تكن الحو وقال- عافي رواب 
أخرئت تفوت د إن لثامت كاثوا يفولون: أكثرَ أو هُرَيْرَ َه وَإني كله الم 

رَسُولَ الله كله بشِبّع بَطْني حَنَى لا آكُلُ الخَمِيرَ و خا 
00 و ار مِنَ الجُوع» وَإِن كُنْتُ 


كتاب فضائل الصحابة 


أُسْتَفْرٍ ُ الرّجَل الآيَ هي معي ١ح‏ كي يقلت ٍِ ف بي فَيُطْعِمَني : وَكَانَ حير 
7 لِلْمِسْكِين جَعْفَرُ بد 5 طَالِبِء كَانَ عق , اك 0 ما كَانَ 
تيد حَى إن كان [بخرج ليا اكه الي لس فيها شي كنشْفهَا َتَشْقهًا فلع 


2 


فِيهاا"''» وبين- أيضًّا- سبب حفظه؛ وذلك أن النبي بَكْةِ قال- يومًا-: ١مَنْ‏ 
قَضَى حَدِيئَهُ ثم صَمَمْتُه 





2 
4 


3 0 


يَنسط نَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَى شيا شَيِنَا سَمِعَهُ مِنّيء فَبسَطتُ تَوْبِي > 
إِلَىّ» فُمَا نَسِيتُ شَينًا سَمِعْتُهُ مِنْه) . 

وعتماية الا ىعري ينل اعرحي ناخ وطلازستة للرضوة 100 ولهذا 

حفظ من العلم والحديث شيئًا كثيرّاء مع أن إسلامه تأخر إلى السنة السابعة 

ون مجر وريه داكي الوا تيدع من النبي كَلْةٍ في ثلاث سنوات ما يزيد عن 


عييية الاف حديث2 ف فهو أكثر الصحابة حديئاء وهذا سبب انقطاعه 
وملازمته للنبي 35ة. 

مسألة: هل أبو هريرة كا يفيه أفضل من الخلفاء ء الأربعة م وي ؛ لأنه فاقهم في 
نشت :السنة ؟ 


والجواب: لا شك أنهم أفضل وأعلم» ولا شك أنهم مشهود لهم بالجنة» 
وكذلك- أيضا- قيامهم بأعباء الخلافة وعدلهم فيهاء وهذا فضل عظيم» 
فالإمام العادل أولُ السبعة الذين يظلهم الله في ظلهء كما أنهم فاقوا أبا 
هريرة تَإِفتّة في فضل السبق إلى الاسلامء فهم و المهاجرون الأولون 
الذين أسلموا قبل الفتح قبل صلح الحديبية في السنة الثالثة من الهجرة» 
وأبو هريرة كزاقتة نه أسلم في العام السابع من الهجرة كما مر. 

وكذلك- أيضّا- فاقوه فى ا 0 
يِه فاقهم في كثرة الأحاديث ونشر السنة» والقاعدة عند أهل العلم: أ 
الفضيلة الخاصة لا تغني عن الفضائل العامة.» ففضيلة أن هريرة 0 
خاصةء وفضائل الخلفاء الراشدين الأربعة وي يي فضائل عامة. 


رصا 


)١(‏ أخرجه البخاري اا 


( 


نك ارمح 0 
2 لور إل 2 4 سل 







حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ بِنٍ تيَى بن خَالِدِء أَخيرنَا مَغْنُء أخير خَبَرنًا 
مَالِكُ. مح وَحَدَثَنَا عَبْدُ بن خْمَيْدِء أَخيرن عَيْدُ الوَزَاقِء َخبَنَا مَعْمَرُ مَحُْمَ 

كلَاهُما عَن الزرِي عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَئرَةَ هَذَا الحَدِيثِء غَيْرَ أن 4 
انْتَهَى حَدِيثُهُ عِنْدَ الْقِضَاءِ قَوْلٍ أبي هُرَيْرَة» وم يَذْكَرْ في حَدِيئِهِ الرُوَايَة عن 
النّبِيَ بك: مَنْ يَنِسْطْ تَوْبَه إلى آخره. 





في هذا الحديث: أن عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد. هو ابن خالد 
البرمكي الذين نكبهم هارون الرشيدء وهو أول سلسلة السند هنا. 






: 


91 ] وَحَدَثَنِي حَرْمَلة عل بْنُّ نحَيَى التُجِيبنٌ: ا خْيرّنًا ابْنُ وَهُْبء خرن 


- 
جنل "اهتيا ل 


وك عَنٍ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُروَةَ بْنَ الرُبئر حَدَتَهُ أَنّ عَائِمَةَ قَالَث: آَل 
اك 
يُسْمِعْنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أَسَبمُ سَبْح» فَقَام بل أنْ أقضي سْبِحَتِي» وَلَوْ أَدركْه 
لَرَدَدْتْ عَلَيْء إِنَّ رَسُولَ الله يك ] يَكنْ يَسْرْدُ الَدِيتَ كَسَردِكُم. 







وفيه : : أن عائشة مَوْنَا اجتهدت في قولها عن أبي هريرة كالقة : «جَاءَ فجَلْسَ 
إَى جنب خخرتي يُحَدّتُ عَنٍ الي َك ُشوغبي ذَلِك وكنلث أسَبخ. فَقَامَ قبَ أن 
َقْضِيَ سُبْحَتِي). أ : أصلي صلاة السبحة» ولعلها صلاة الضحىء ٠‏ فخرج 
قبل أن تنتهي من صلاتهاء قالت : «وَلَوْأَذْرَكتُهُ َرَدَدْتُ عَلَيهه إِنّ رَسُولَ الله عََكِيدِ 
لَمْ يَكنْ يَسْرُ د الْحَديتٌ كَسَوْدٍكغ), فهي وَكْينا نا أنكرت عليه سرد الأحاديث 
متتابعة والاكثار من روايتها فى مجلس واحدء ا النبي ككل 
كان يتخول الناس بالموعظة. ولا يكثر من ذكر الأحاديث متتابعة فى 


9 


مجلس واحد؟؛ ولذلك جاء فى الحديث الآخر عنها : من الى لل كَانَ 


كتاب فضائل الصحابة 





د و له الل ك1 

وهذا الذي قالته وَكْينَا إنما هو باجتهاد منهاء فإن أبا هريرة كرفي له اجتهاد 
آخر يخالفها فيه» فهو يرى أنه ينبغي أن ينتهز فرصة اجتماع الناس» لينشرٌ 
السنة» ويبلعَ ما استطاع من حديث رسول الله يَكِ؛ إذ إنه قد لا تتهيأ له 
فرصة أخرى» فلكل منهما اجتهاده الخاص. 

قال الأبّي كُلَنْهُ: «قد يقال: إنه لا يستقيم حجة على أبي هريرة؛ لأن 
تحديثه كَل بحسب النوازل» وتحديث أبى هريرة كان للرواة والطالبين 
للعلمء وهو مناسب للاكنار»”" . 


ثم واج 
5 236 


.)5497( أخرجه البخاري (07051), ومسلم‎ )١( 
. 77١ /5( (؟) إكمال إكمال المعلم» للأبي‎ 


ا در 


' [411؟] قَالَ ابْنُ شهاب: وَقَالَ ابن المْسَيّبٍ: إن أَا هُرَيْرَةَ قال: يَقُولُونَ : 
إِنَّ أَبَا ُرَنِرة قذ أكثر- وَاللهُ الَوْعِدُ-ء وَيَُولُونَ: مَا بَالُ الْهَاجِرِينَ 
وَالْأنْصَارٍ ل يَتَحَدَدُ ثُونَ مثل أَحَادِييِهِ, وسأَخْبركُم عَنْ ذَلِكء إن إِخْوَانٍ مِنّ 
الأنْصَارِ كَانَّ يَشَْلَهُم ل َرَضِيهمْ» وَإِنَ إِخْوَانٍ مِنّ الَاجِرِينَ كان 
يَشْعلهُم الصَفْقَ بِالْآسوَاقِء وَكُنْتُ لَرَم رَسُول الله كلل على مِلَءِ بَطنِي» 
َأَْهَدُ إِذَا عَابُوا وَأَْمَظٌ إِذَا نَسُواء وَلَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله يك يَوْمًا: بكم 
يَنْسْطُ كَوْبَهُ أذ مئ يشي عا كم يخمفة إل صَذرء قَإِنهُ | ينس يَ 
شَيْنًا شوقة»: فَيَسَطت بزدة عل حَتّى قرم من حل رِينهِ » ثم جَمَعْنّهَا | 
صَدْرِيء قَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ 7 شَيئَا حَدَنَِي بوه وَلَوْلَا آيَا 
أَنْرَلهُمَا الله في كِتَابهِ مَا حَدَّنْتُ شَيْنا شَيْنًا أَبَدَا: إن لين يكثرة نآ ا : 
لَْيَدتِ وامدئ.. 6٠‏ [البقرة: الآية 155 إلى آخْرٍ الآيتيْن 

بْنُ عَبْدٍ الوحْمَنٍ الدَارِمِيٌ» أخبر: نا أبُو قاذ عن شعي 
عَنٍ الزهْرِيٌء أن شعي ين الُعيب. ُو سلََة ب 2 بد الا أ َ 
هُرَئْرَة قَال: : إِنَكُْ تَقُولُونَ إن آا هُريرة ةَ يُكثْرُ الحَدِيتَ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
بنخو حديثهم. 










3 


داع 


ع 


وَحَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنْ 





في هذا الحديث: أن أبا هريرة كَيِفْيَهْ كان قد ابتلي ببعض الناس يتكلمون 
فيه » ويقولون: اق هريرة يكثر الحديث» ونحن لا د نسمع المهاجرين 
والأنصار يكثرون الحديث مثله» فأخبر كنائقة لا لق" فقال: ولدلا 
آانٍ أَنْرَلَهُمَا اللهُ في كتابه مَا حَدَّنْتُ شَينًا أَبَدَا: « إن الَدِبنَ يَكْتمُونَ م1 ْنا مِنَ 
ليست وَأَطُدَى . . . 4 [البقرة: الآبة وهم إِلَى آخر الأيََين». يقول: لولا هاتان الآيتان 
وما فيهما من الوعيد الشديد لمن كتم علمًا لما حدثتكم. 


وح والح ماح 


7 


كتاب فضائل الصحابة 





بَابُ مِنْ قضَابْل أهل بَدَرٍ #.؛ وَقِصَةَ حاطب ذ بْن أي بلتعة 






9 [1444] حَدَثَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة وعَمْرُو النَاقِدٌُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبء 
وَإِسْحَاقَ بن إبرَاهِيمَ» وَابْنُ أب عُمَرَ- وَاللّفْظ لِعَمْرِو- قال إشحَاق: 
خرن : وقّال الْآخَمُونَ: : حَدَكَنَا سُفْيَانُ بن عُيَِئَةَ عَنْ عَمْرِو ء عر 
ابْن نُحَمَدِء أ خبََنٍ عبَيْدُ الله بْنُ أبي رَافِع - وَهُوَ كَاتِبُ عَلي- قَآل؛ ميث 
عَلِيًا عافتة وَهُوَ يَقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولَ الله يل أَنَا َالرء وَالمِقُدَادَ َقَالَ: 
«انْتُوا رَوْضَةَ خَاخء ٠‏ فَإِنَّ نا 0 مَعَهَا كتَاب فَخُذُوهُ مِنْهَاهء فَانْطْلَقْنَا 
0 كَإِذَا نَحْنٌ بِاكَرأةٍء فَقُلنَا ْنَا ألحرجي الكتّابء فَقَالَتْ: مَا 
مَعِي كِتَابُء فَقُلْنَا: لَمُخْرِجنّ الكتاب أَو لَتُلْقِينَ النّيَابْء فَأَخْرَجَيْهُ مِنْ 
عِقَاصِهَاء فََتينَا به رَسُولَ الله يك قَإِذَا فيه: : مِنْ حاطب بن أي بَلْبَعَة إِلَ 
اسن مِن لكين من أل مكة يهم بيقفض مر وَسُول الله يكنةء قَقَالَ 
رَسُولَ الله ب «يَا حَاطِبُْ مَا هَذَا؟» قَالَ: ا تَعجَلٌ علي يَا د سُول النه» 
إن كُنْتُ امرأ مُلْصَفًَا في قُرَيْشِء قَالَ سَفْيَانُ: كَانَ حَلِيفًا لهخء وَل يَكنْ 
مِنْ أَنْقيهَاء وَكَانَ ين كَانَّ مَعَكَ م مِنَ الْهَاجِرِينَ لهم قَرَابَاتٌ يْمُونَ بها 
أغليهة؛ فَأَحْبَنْتُ خبَنث إِذْ قاتِي ذَلِكَ مِنَ النّسب فيهم» أن أذ يهم يدا 
جُمُونَ يها قرابتي, و أفعله كفْراء ولا ارْتِدَادَا عَنْ دِينيء وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ 
بَعْدَ الإشلامء قال النْبِىئُ ككة: «صَدَقَ»/ فَقَال عَمَرُه دَعْنِي يا 
سُول النه» أَصْرب عنْقَ هَذَا المَافِق» فَقَال: إن قَدُ شَهِدَ بَدْوَا وَمَا 
ريك لع ان الع على أفل بذ ٠‏ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا سِئْهُ شلك ققذ قرت 
لَكوْ), فَأنْرَلَ الله كنك : يام ادن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوِى 0 أيه 
الحْمحئّة: الآية 0١‏ . 
َلَيِسَ في حَدِيثِ أَبي بَكْرِء وَرْمَيرِ ذِكرُ اليد وَجَعَلَهَا ِسْحَاقٌ في روَايتِه 
مِنْ تِلَاوةٍ سفْيَانَ. ْ 5 1 








تنك اشح وز 


حَدَثَنَا أن بو بكر بن أي سَدِبَة حَدَتَنَا نحَمَدُ : بْنُ فُضَيْلٍ.ح» وَحَدَثَنَا إسْحَاقٌ 
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ» ينا عَبِدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ 32 وَحَدَثَنا رِفَاعَةُ بن اهنم 
الْوَاسِطِيٌ: » حَدَثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِى: ابْنَ عَبْدِ الله- له عن خحُصَيْنٍ عن 
تغد أن غتة عن أ عبد الزن الشلمن غذ عل كل : بَعَنَنِي 

سُول الله يِل وَأَبَا مز نَدِ الْعََوِيّ» وَالرُبَرَ بْنَ ْنَ العام وَكُلنَا فَارِسُء قَقَال: 
نوا حلى تأ رَؤْضَة خَاخ؛ 0 

مِنْ حاطب إل المشْركِين»» فَذَكْرَ بِمَعْنَى يث عُبَيْدٍ الله , بن أبي رَافِعٍ 
5-1 


- 
0 





قوله: «رَوْضَةَ خاخ): هي بخاءين معجميتين» وهي موضع بين مكة 
والمدينة على بعد اثني عشر ميلا من المدينة. 

وقوله: «فإِنَّ بِهَا ظَعِية): الظعينة هنا: الجارية» وأصلها: الهودج» 
وسميت بها الجارية؛ لأنها تكون فيه. 

وقوله : «فَانْطَلَقَْا تَعادَى بنّا حَيْلنَا, أي : تجري . 

وقوله : «فَأَْرَجَيْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء. أي : شعرها المضفور» جمع عقيصة. 

وفي هذا الحديث: قصة حاطب فيه وذلك أنه كتب إلى المشركين 
ل ا 
فأرسل النبي يَِةِ علا ومعه الزبير والمقداد ون ؛ ليأتوا بالكتاب من المرأة. 
فلما أتوا بالكتاب» فإذا فيه: من حاطب إلى أناس من قريش. . . ٠»‏ فدعا 
النبي بك حاطبًا تتإفتة» وسأله مُنكِرًا عليه هذا الصنيع. لل مير 
عليّ يا رسول الله؛ إني كنت امرًا ملصمًا في قريش كي ومن معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم. فأحببت إذ فاتني ذلك من 


.)87 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 





السو نيهم أن اتخذريذ! يحموه بها قرابتي» ولم أفعله كفرًا ولا ارتداذا عن 
ديني» ولا رصئ بالكفر بعد الإسلام» فصدّقه النبي كك إلا أن عمر وقية 
رأى أنه بفعلته هذه استوجب القتل» فقال: دعني يا - رسول الله - أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال النبي 25 3: إِإِنّهُ قد سَهدَ بَدرَا. وَمَا يُذْرِيِكَ لَعَلَّ الله اطْلَعَ 
عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ, فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِْكُمْ فَقَدْ غَمَدْتُ تُ لكو فأنزل الله كيِلَ هذه الآية 
في سورة الممتحنة :كا لبن : امَو لا تَنِذُوأ عَدوَى وَعَدُوَكُمْ وليه [المستحة: الآية 


دين 


»]١‏ وفي آخر الآية منها : <يكأيا انَ مَأ لا ملوأ مما حب أله عليه قد 
سوا هن الأحْرَوَ كما يد نس الْكْفَارُ من حب لور 46 [الممتحئة: الآية ٠م‏ . 

ري 8 الحنيك : أن المانع من قتل حاطب وَفية صدقهُ مع النبي َل 
وكذلك كان المانع شهوده بدرًا. 

وفيه : أن من رمى أحدًا بالكفر والتفاق متأوّلَا لا يلحقه الوعيد الذي جاء 
في قوله كد : «وَمَنْ دَعَا رَجْلَا بالكفْر أؤ قَالَ: عَدُرٌ الله, وَلَيِسَ كَذَلِكَ إل حَارَ 
عَلَيْهي2"7, فقول عمر كَراليه : «دَعْنِي - يا رَمُ سُولَ اللو - أَصْرِبْ عُئقَ هَذَا الحافِقِ»: 
كان فيه متأولًا بسبب ما شهده من ذلك» وفق عدون ا 
متأولا مجتهدّاء فلا يلحقه- أيضًا- الوعيد الذي ورد في قول النبي كِ: « 
ترجغوا بَعْدِي كَقَارَا َضْرِبُ بَعْصّكمْ رِقَابَ تغض)”©. 

: أن ما فعله حاطب وَرِقيَةْ كبيرة من كبائر الذنوب. 

أن أهل بدر غير معصومين لا من الكبائر ولا من غيرهاء ولكنهم 
موفقون إما للتوبة» أو لاقامة الحدء أو يعفو الله عنهم في الآخرة؛ ولهذا 
أقام النبي يَلِ الحد على مسطح وحسان وحمنة وق . 

وفيه: أنْالتجسسن على المسلفية كيرة من كبائن الدنوت وليسش كقًا 4 لآن 
الله خاطبهم بقوله : دايا لذبن َامَنُوَاْ لا تَنَِذُواْ عَدُوَى 5 أَوَليآه 46 [الممتحئة: الآية 1 . 


.)11( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)10( ومسلم‎ »)١7١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


في لبعز شح 8 از 





وفيه: أن من رضي بالكفر فهو كافر. 

وفيه: أن من عادى المسلمين ورضي عن الكفار فإنه يكفر إلا إذا كان 
متأولًا. 

وفيه: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء فإذا وجدت مفسدتان لا 
يمكن درؤهماء بل لا بد من فعل واحدة منها فإنه يرتكب المفسدة 
الصغرى ؛ لدفع الكبرى» كما أنه إذا وجدت مصلحتان لا يمكن فعلهما معَاء 
ازاك ين الوم كتير الكبرى» وإن فاتت الصغرى. 





ش 461 ] حَدَثَنَا قُتَِبَُْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا ليثُ. 14 وَحَدَتَنَا ل 
خْبَزنَااللَّْثُ عَنْ أَبي اير عَنْ جَابِرٍ: أنَّ عَبْدًا حاطب جَاءَ رَسُول الله علي 

م حَاطِباء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء لَيَدْخُلَنٌ حَاطِبٌ الثّارَء َال 

1 الله علد : «كَذَبتء لا يَدْخُلْهَاء إن شَهِدَ بَذْوَاء وَالحدَيبِيَة. 






في هذا الحديث : دليل على أن أن حاطًا افيه مشهود له بالجنة» فقد جاء 
عبدٌ له يشكوه إلى رسول الله يل ويقول: الَيدْلَنَ حَاطِب الا فَقَالَ 
تول الله عَئةِ: عَذَبْتَ لا يدْعْلْقَاه 020 َاخدَيِْيَةً ) و معنى كذبت» 


أي: أخطأت . 
وفيه: أن لفظة الكذب هي الإاخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه 
عدا أو تبهو 


كتاب فضائل الصحابة 





بَابْ مِنْ فَضَايْلٍ أضخاب الشَجَرَة أَهل بَيْعَةِ الرُضْوَانِ مك 







5 [1491] حَدَثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبِدٍ الله حَدَّتَنَا حَجَاج بْنُ نَحَمّدٍ د قَال: قال 
بن ريج : : أَخْبَرَنٍ أَبُو الرُبير أنه م م جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُول: أَخْيرَئنِي 
لد ل ا ا لا يَدْخُلَ الثاوَ إِنْ 
شَاءَ الله- مِنْ أضحاب التَّجَرَةِ أَحَدَء الّذِينَ يعوا تحَتها» قَالَتْ: بل يا 
وول اللهء فَانْتَهَرَهَاء قَقَالتْ حَفْصَةٌ: ##وإن 000 وها كه زمر الآية 8 
َقَالَ النِّيُ يِه «قذ قَالَ الله كك : «اثم تسب ألَذينَ أنَعَوأ ودر الطالِييت فيا 
حثيًا #6 زمركم: الآية ؟/]) ٠‏ 





قوله : «لا يَدْخُلٌ الثَارَإِنْ شَاءَ اللُ»: معناه : لا يدخلها أحد منهم قطعّاء كما 
صرح به في حديث حاطب راقم قبلهء وإنما قال النبي كه : (إِنْ شَاءَ الله): 
اقرف لا الشلق. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس بمراجعة العالم لأجل الفائدة» 
أو المناظرة لأجل أن تتبين المسألة؛ فإن حفصة وَهْيْنَا راجعت النبي كلل 
بقولها: «إوَإن يَنمْ إل َارذها4» [مريم: الآية 001 . 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالورود فى الآية على قولين؛ أصحهما: 
أن المراد بالورود: ادرو كان لماكل ول المراد به دخول النار. 

وهذه الآية من الآيات التى فسرها النبى كه فقد فسر الورود بالمرور 
على الصراط» وبين أن النجاة لا تستلزم دخول النارء كما أن النجاة في قوله 


تعالى : «وفلمًا ج22 رن نا يمنا صَلِحا# زَهُود: الآية 55م وقوله: ولمًا 1 3 0 


يض هود 46 [هُود: الآية لم هع ليا تستلزم حصول العذاب؛ فالله تعالى أخبر أنه نجى 
أنبياءه ولم يصبهم العذاب الذي أهلك به أممهم. ٠‏ فكذلك قوله: م ع 





لبن أتّقوأ» [مرم: الآية 005 لاا يستلزم دخول النار. 

ومن الآيات التي فسرها النبي يل : قوله تعالى: ©#آلْذِنَ ءَامنُوا وَل يلْبِسوأ 
إمتهعر بِظُلَرِ # والأتعام: الآية 5م فقد أشكلت على الصحابة و بيخ لهم 
النبيى 85ةٍ معناها بقوله: «لئس الظلّم الذي تَعْنُونَ, أل تسمغوا إلى قَوْلٍ الْعَئد 
الصّالح: «إت شرك لظم عَظِيمٌ 46 [لقمان: الآية ]21709 ذ ففسر الظلم في الآية 
بالشرك . 

وفيه: فضل أهل بيعة الرضوان أهل الشجرة؛ وأنهم مشهود لهم بالجنة. 





.)١75( ومسلم‎ ,)777٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


كا تشاكل الرهاية 









م6 اس 


ونم دين بو عَامِرٍ الأسْعرِيء وَأَبُو كرَئيِبِء حميعًا عَنْ أ 
أبُو عَامِرِ: حَدَتَنًا الو ضاق حَدَتَنَا ري عن مذ أب فز 8 
قَال: كُنْتُ عِنْدَ النّبِئَ كل وَهُوَ نَازِلٌ بالجغراتة بَيْنَ مَكَةَ وَالَدِيئَةِ وَمَعَهُ 
بلال» ل رَسُول ل تل أغراين. قل لاك 00 ا 0 5 
مِنْ أنشز, ٠‏ ته رَسُولُ الل 2 0 5 مُوسَى » ل ؟ َك فظن 
فَقَال: م ا قَقَالَا : قَبلَْا يا يسول اللي 
دَعَا وَسُول الله كيل يعدم فِيهِ مَاءُء فَغَسَل يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَجّ فيهء !1 
قال: «اشْرَيَا منهء وَأَفْرِعًا عل 10 وَنُحورِكمَاء وَأبْشرَااء فَأَخَذًا 
الْقَدَحَ فَفَعَلّا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ وَسُولُ لله يِه فََادهُمَا أَمّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاء 
السَّكْرء فْضِلًا لأَمْكُمَا يما في إنَائِكُمَاء لاسا ار َ 


[خ: 08 ة] 





في هذا الحديث: أن هذا الرجل من جفاة الأعراب» فقد خاطب النبي 
َك بقوله : ألا ثنجرُ لي يا مُحَمَدُ ما وَعَذتتِي؟). فقال له النبي كه : (أَبْشِن), 
فقال : «أَكْيَاتَ عَلَيَ من أنُشزه. ومن طبيعة الأعراب الجفاء والعجلة» ٠‏ فأقبل 
النبي يَةٍ على أبي موسي وبلال 5 وكيا وقال: إنَّ هَذَا قد رَدّ البشرى فَاقََلَا 
أنْثُمَا) . 

وهذا الحديث مثل الحديث الآخرء لما جاء بنو تميم النبي يي فقال لهم : 
اقبلُوا البشرى يا تي ميم » قَالُوا: قَدْ بَسَرْتََا فَأعْطِنَاء مَرَتِيْنِ © 0 
امن من أَمْلٍ اليَمَنِء قََالَ: «اقبَلُوا البشرى ها أَمْلَ اليم إذْ لم يغبلا بثو 


”0 فالله تعالن: ابكار الخير 0 ثم يصرفه عنهم بسبب عجلتهم 
وجفائهم» فبسبب جفاء بني تميم صرف الله عنهم هذا الخير لأهل اليمن 
وقبلوه» وكذلك هذا الأعراببي صرف عنه هذا الخير لبلال وأبي موسى وَيُيا 
بسبب جفوته وغلظته . 

وفيه: جواز التبرك بآثار البي يَلْةِ وما مس بشرته؛ فإن النبي مَل أتى بماء 
عمل فيه :وجدهة وندية ومح ١‏ فيه» فقال لأين موس وبلال وي : ١«اشْرَبَا‏ مِنْه 
َأفْرعًا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُو رٍكُمَاء وَأبْشِرَا . 

وهذا التبرك خاص بالنبى يله ولا يقاس عليه غيرهء خلاقًا للنووي» 
وابن حجر رحمهما الله اللدية قالا: «إن فيه التبرك بآثار الصالحين)2'”2 
وهذا خطأ؛ لأنه خاص بالنبي يله ولأن الصحابة وَوْين لم يفعلوه مع غيره 

وفيه : : الحرص على الخير والمشاركة فيه؛ حيث إن أم سلمة سلمة وَْيّنَا طلبت 
المشاركة في آثار النبي يَكهِ حتى تتبرك بهاء فقد سمعت ونا قول النبي كَل 
فقالت- من وراء الستر- : (أفضلا لِأَمَكُمَا, فأفضلا لها منه طائفة. 


وفيه: : أنه ينبغي للانسان أن يكون كريمّاء وأن يشرك غيره في الخير . 





واد واد واي 


ل م7 


.)7١19١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)٠٠١/٠١١( فتح البارى» لابن حجر‎ 2)09/1١5( شر » للنووى‎ )"( 
فتح الباري‎ ِ 2 


كتاب فضائل الصحابة 










1 1] حَدَثَنَا عَبُِ لله بن باد أَبُو عَامِر الأَشْعرِي»ء 00 
الغلاء - وَاللفْظ لبي عَامِر- َالَا: حَدَكَنا أبُو أُسَامَةَ > 

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نا فرع النّبي بك مِنْ حُنَيْنٍ بَعتَ عت ا عام على ذش إل 
ا 0 0 هَرّمَ الله أُضحَابَهُ» فَقَال 


- َه 


إِ 

ع من رَمَاكَ؟ كأقا أنه عَامرٍ إل 0 و 00 إِنَّ ذَاكَ قَاتِلي تََاُ 
ذَلِكَ الي َمَائٍء قَالَ أَبُّو مُوسَى: فَقَصَدْتُ ل فَاغتَمَذته َلَحِقْتُهُ, قَلَمًا 
آنِ وَل عي ذَاهِبا فَاتْبَعتُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: ألا تتشتخبي؟ أَلَسْتَ 
عَرَبيًا؟ آلا تَْيْتُ؟ فَكَفٌء فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُْوَ تلن أن وَهُوَ صَرِبَئَنِء 
قَصَرَبْتُهُ ِالسَئْفٍ فَقَتَلْتُهُء َ رَجَغْتُ إل بي عَامِرِء فَقُلتُ: إِنَ اللّه قَدْ 
قَكَلَ صَاحِبَكَ قَال: ازغ هذا الهم فرعم قرا مِنْه ااه فقَالَ يا ان 
أخِي : انْطَلِق إلى رَسُولٍ الله يك فَأقْرِنْهُ ِنّي السّلَامَ وَقَلَ لَّهُ: يَقُول لَك أَبُو 
عَامِرٍ: اسْتَغْفِر ليء قَالَ: وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَل النّاسء وَمَكَتَ 
سِيراء كم إِنّهُ مات, قَلََا رج ججغث إل الذي كه دحل عليه وهو في 
بَيْتِ على سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌء وَقَذْ أَّر رمال السريرٍ بِظهْرٍ 9 
رَسُولٍ الله جك وَجَنْبَيْهِء فَأَخْبَزْتُهُ بحَبْرِنا وَخَبرِ أبي عَامِرِء وَقَلْتُ لَهُ: قَال: 
قل لهج يَسْدَهْ يَسْتَغْفِر لي» فَدَعَا وَسُولَ الله > ةيهاو فََوطا هك وك يدي 
3 قَال: : «اللهُم أغْفِد لِعْبَيْدِ أبي عَامِرِ)اء حَنّى رَأَئِتُ بَيَاضِ إِنْطيْهِء م 
ل 0 اجَعَلهُ يَوْمَ م الام فَؤْقَ كبر مِنْ : خَلْقِكَ أو مِنّ ع النّاس»ء 

فقلث: وَل يَا وَل ا فَقَال النْبئُ عَلةِ: : «اللهُمّ اغْفْرٍ لِعَبْد الله 
ابْنِ 1 ذَنْبَهُء وَأَدْخْلَهُ يَوْمَ م الْقِيَامَة مُدْخَلَا كْرِيمًا». 
قال أَبُو يُرْدَةَ: : إِحَدَاهُمَا لبي عَامِرِ» وَالْأخْرى لبي هُوسَى. 2 [خ: *“490] 






تك النعز بمج 102[ 

قوله : «قْتَرَا مِنْهُ اكع أي : ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع . 

وقوله: «عَلى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ) , يعني : منسوج من سعف النخل . 

وفي هذا الحديث: أن النبي يَِةِ رفع يديه في الدعاءء ففيه مشروعية رفع 
اليدين في الدعاءء وأنه من أسباب الإجابة» وأنه ليس خاضًا بالمواضع 
الست في الحج» بل يجوز رفع اليدين إلا في المواضع التي لم يرفع فيها 
النبي عَلةْ يديه . 

وفيه: أن دريد بن الصمة قُتِلَ مع أنه كان كبيرًا في السن يُحمل ويوضع؛ 
لأنه كان صاحب رأي ومشورة في الحروب» والمشركون أخرجوه معهم 
لأجل ذلك. فالشيخ الفاني لا يُقتل في الحروب إلا إذا كان له تأثير ظاهر 
فيهاء وكذلك الصبي والمرأة لا يقتلان إلا إذا شاركا في القتال. 





21/4 يدخ #ل 
ع م 





كتاب فضائل الصحابة 


بَابٌ مِنْ فَضَائيْل الأشعرِييلٌ دين 







5 [499؟] حََدَّثََا بُو كُرَيِبِ َحَمَدُ بْنُ الْعَلّاءِء حَدَكْتَا أَبُو أُسَامَةَء حَدَّثنَا بُرئدٌ 
عن أبي ةع أبي هُوسَى قَال: قال وَسُول الله عَِةِ: إن اعرف أَضْوَاتَ 
فْقَة الأسْعَريُ 1 ين بارآ حين يَدْخُلُونَ باللَيِلِء وَأَعْرفٌ مناه مِنْ 
أضابة لقُن باللَيلِء » وَإِنْ ِنْ كُنْتُ ا أَر مَتَازْلهمْ حِينَ حِينَ نَرَلُوا بالنّهَارء 
مِنّْهُمْ حكيم | إِذَا لَتِي الخيلء أو قَال: الْعَدُوٌء قال لهخ: : إن أضحَابي 
0 أنْ تنْظُرُوهُن». [خ: ] 






قوله: «وَمِنْهُمْ حَكيمٌ): قيل: إن اسم أبي موسى حكيم» وقيل: بل هذا 
وصف له. 

وفي هذا الحديث : منقبة للأشعريين» وما هم عليه من العبادة والديانة» 
نهم إذا نزلوا باللبل كانت لهنم أصوات بالقراءة في التهجد؛ ولذا قال النبي 
كلد : «وَأغرف مَتَازْلَهُمْ مِنْ أَصْرَاتِهِم) . 






[ 16 َتنا ابو عَامِرٍ الْأَسَْرِيء وَأَبُو كُرَيْبِء حميعًا عن أبي أسا 
قال أَبُو عَامِرِ: : حَدَثَنَا بو أسَامَة: حَدَثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن 
عَنْ جَدَهِ بي بد عَنْ أبي موس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 0 إن 
الأَْعَريينَ ذا أَزْمَلُو ف العو أو قَلَّ طَعَامُ ِيَالهمْ بالَدِينَةء عمَعُوا مَا 
كَانَّ ِنَم ف توب اخ م و "افتشكوة هُ بَينَهُمْ في ِنَاءِ وَاحِدٍ بالسّوِيّةِ» 


فَهُمْ مِنْي َأَنَا مِنْهُنْ). لخ: 41؛؟] 







: أَْمَلُوا فم في الْقَزْو): معناه: فني طعامهم . 


وفي هذا الحديث: منقبة للأشعريين- أيضّا-ء وفيه: فضل الإيثار وأنه 
52 فالأشعريون كانوا إذا فني طعامهم., أو قلَّ في السفرء أو في 
الحضر جمعوا ما عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم بالسوية؛ ولهذا 
أثنى عليهم النبي كَكِدٍ بقوله : «هْهُمْ مني وَأنَا مِنْهُغْ). يعني : هم من خاصتي . 

والأشعريون هم أصحاب أبي موسى الأشعري يَِفيَة» من قبائل أشعرية 
في اليمن» قدموا المدينة على النبي مَلِةٍ فألقتهم السفينة عند النجاشي» ثم 
قدموا مع جعفر بن أبي طالب كَإفيَة» فسكنوا المدينة وأقاموا بهاء وقد قسم 
لهم النبي مله أرض خيبر» كما سيأتي. 





داع والح والح 
م اي 





كتاب فضائل الصحابة 


بِابُ مِنْ فَصَائْلٍ أبي سُفيَانَ بْن حزب كاقة 





0٠ 7‏ حَدَّثَنِي عَبَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم العَذْيَرِيٌ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ 
المقِرِي ئُ قالا: حَدَتَنَا النَضْر- وَهُوَ ابن محَمَدِ الهَمَامِي- حَرَتنَا عِكُرِمَةٌ 
حَدََنا أبُو رُمَيْلِء حَدَثَنِي ابْنُ عَبّاسِ قَالَ: كَانَ الْسْلِمُونَ لا يَنْظرُونَ إل 
أبي 207 وَل يُقَاعَرُونَهُ: فَقَالَ لِلنَبِىٌ عد : يَا بو الله ثلاث أَعْطِنِيهنٌ 
قال : عن قَال: عِنْدِي أَحْسَنٌ الْعَرَبِ وَأ مله أ حبيبَة بأ ِنْتُ أبي سُغْيَانَ 
1 جكهًا؟ قال: ا قَالَ: وَمُعَاوِيَةٌ َعَلَهُ كَاتِيًا بَينَ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَال: 
5 قَالَ: : وَتوَمُرْفٍ حَنَّى َكَاتِلَ الْكقَّارَ كما كُنْتْ ايل المشلمين؟ قال: 
اَكماء قال أَبُو مَل : وَلَوْلَا أنه طلّب ذَلِكَ مِنّ النبرة ل مَا أَعْطَاةٌ 
ذَلِك؛ انه ' يَكنْ يُسْأَلُ شَيئًا ِل قَال: «نَحَمْ). 






في هذا الحديث: استشكال لأهل العلم» وذلك أن أبا سفيان صخر بن 
حرب يفيه لما أسلم كان الناس لا يجالسونه بسبب سابق عداوته الشديدة 
للمسلمين» فسأل النبيّ كَِةٍ أشياء؛ لتظهر بها مكانته عنده أمام أصحابهء 
فأعطاه النبي بَكِدِ إياهاء ومنها : تزويجه بابنته أم حبيبة وَكْيّنَاء وكان هذا بعد فتح 
مكة سنة د ن من الهجرة» ولكن استشكل ذلك بأنه قد ثبت في السيرة أن أبا 
ن صرافقة يل 
ل ينا » فطوت عنه فراش النبي 
يليةِ. فقال نا أنوق أرفت مي عن هذا الورافي أذ وى وفرى' ''» فأم 
حبيبة وَكينَا كانت زوجة النبي يَِةٍ قبل طلب أبي سفيان يفيه هذا من النبي كَكِلةِ» 
لاني رك ل للدو مص آم نحي بوعل 1 7 


. )097/1( السيرة النبويةء لابن هشام‎ )١( 


فأجاب بعض العلماء بأن هذا وهم من بعض الرواة» قال النووي ككَنْهِ : 
«وقال ابن حزم: (هذا الحديث وهم من بعض الرواة؛ لأنه لا خلاف بين 
الناس أن النبي كَِْةٍ تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهرء وهي بأرض الحبشة» 
وأبوها كافر)ء وفي رواية عن ابن حزم- أيضًا- أنه قال: (موضوع)» قال: 
(والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل)» وأنكر الشيخ أبو 
عمرو ابن الصلاح كْدَنْهُ هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه» قال: 
(وهذا القول من جسارته؛ فإنه كان هجومًا على تخطتة الأئمة الكبار 
وإطلاق اللسان فيهم)» قال: ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث نسب عكرمة 
ابن عمار إلى وضع الحديث وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما وكان 
مستجاب الدعوة» قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم 
زواجها غلط منه. وغفلة؛ لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطبيبًا 
لقلبه؛ لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج ابنته بغير 
رضاهء أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد» وقد 
خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت 
صحبته . هذا كلام أبي عمرو كلَنْهُ» وليس في الحديث: أن النبي يَِةٍ جدد 
العقد. ولا قال لأبي سفيان: إنه يحتاج إلى تجديدهء فلعله يِل أراد بقوله : 
نعم: أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد. والله أعلم)""'. 





يواح والح مد 
ع 7 


() شرح مسلمء للنووي (/"0). 





كتاب فضائل الصحابة 


باب مِنْ قضَائِلٍ عبخقر بْنِ آي طَالِبء 
وأشماء بنْتِ عُميْس وأفل سَفِيئْتِهُمْ ؤي 







اما 


َس 


]١50١[‏ حَدَتنًا عَبْدَ الله بْنْ بَرَادِ لأَشْعَرِيء وَتَحَمَدُ بن الْعَلاء الهَمْدَانُ 


6 
0 
ذه 


قالا: حَدَّثَنَا أو أسَامَةٌء حَدَثَنِي بُرَيْدُ عَنْ أي بُرْدَةَ عَنْ أبي هُوسَى 0 
بَلعَنَا عوج رَسُولٍ الله كل وَنَ< بخن بالْيَمَنِء فَخَرَجنًا مُهَاجِرِينَ إِلَيْه 
وَأَكَوَانِ ل نا أَضعَرْهْمَاء أَحَدُهُمَا أَيُو بود وَالآخَهِ بو رُهمء مآ 0 
بِضعَاء وما قال: لاه وتَْسِينَ أو لين وحَمْسِينَ رجلا من قُمِي» قَال: 
فَرَكِيْنَا سَفِيئَةَ» فَالْقَيْنَا سَفِيئَكُنا ِل النّجَاشي الحَبََةَء قَوَافَقَْا جَعْفَرَ بْنَ 
بي طَالِب وَأَصْحَابَهُ ِنْدَهُء فَقَالَ جَعْفُ: :إن َسُولَ الله َل يَعَتَنَا هَاهُنًا 
وَأَفتَ بالإقَامَةٍء فَأَقِيمُوا مَعنا1 فأقفنا ‏ فقة عي قَدِمْئَا سحميعًاء قال: 


قَوَاقَقْنا َسُولَ الف يلي جين افتتَح حَيير خَيْبَرَ َأَسْهَمَ لَنا نَا - أو قَالَ: أَغطانًا 
مِنْهَا - وَمَا قَسَمَ لِحَدٍ غَابَ عَنْ فَنْح خَيترَ مِنْهَا سينا إلا بلَنْ شَّهِدَ مَعَهُ 
ا م ا د » قال: فَكَانَ 
امن مِنَ النّاسء يَقُولُونَ لنَا- يَعْنِي: لأَهْلٍ السَفِيئَة-: نَحْنْ سَبَقْنَاكُم 
بالهجرةء قَالَ: فَدَحَلّثْ أَسْمَاءً بِنْت عُمَنِسٍ وَهِي من قَدمَ مَعَنَا على 
حَنْصَةَ- زَْج الي يلغ - ذَائوَ وَقَدْ كَانَثْ هَاجَرَث إِلَ النّجَاشي فِيمَنْ 
هَاجَرَ لَه فَدَخَلَ عُمَرُ عَلى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَاء فَقَالَ عُمَرُ: جين 
رأى أَسْمَاءً مَنْ هَذِوا قَالَث: أَسْمَاء بِنْتُ عُمَيْسِ؟ قال عُمَرْ: الحَبَشِيّةُ 
ا البخرية هَذِهِ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاء: نَعَوْء فَقَالَ عُمَر: 0 
فَنَحْنُ أحق ق بِرَسُولٍ الله كيه 3 مِنْكُمْء ٠‏ فَعَضيَتْ وَقَالَتْ كَلِمَة: : كَذَيْتَ 

اد ترا رسدل ا بطي لتك رط اكه 
وَكُنّا في دَارٍ أؤ في أزنض الْبُعَدَاءِ الْيْعَضَاءِ ءِ في الحَبَشَةِء وَذَلِكَ في الله وَفٍ 
رَسُولِهِء وَائْمُ | الله لَا أَطْعَدُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابَا حَنَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ 


1١‏ جع 


< 


يري المزعز شح 68 ةل 


لِرَسُولٍ الله كك وَنَحنٌ كُنا نُؤْدذَى وَنُخَافْء وَسَأَدْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُول الله عل, 


7-6 ع عع 





َأُسْأَلَهُء وَوَاسَهِ لا أَكْزِبْ لا أَزيعٌ ولا أَزِيدُ على ذَلِكَء قَال: فَلَمَا جَاءَ النّبئُ 
د قَالَثْ: يا تبي أ شم إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَاء كال ر سول القر يكه: 


«لِيْسن بأحق قبي ملكنء وَلَهُ وَلأصْحَابهٍ هخْرةٌ وَاحِدَةٌ: لم أنثم أَنُْنْ- - أَهْلّ 

السَّفِينَةِ - هخرتان» قَالَث: فَلَقَدْ رَأَئِتُ أَبَا مُوسَى » 2007 0 

أَرْسَالا يَسْأَلُونِ عَن هَذَا الحَدِيثِ مَا مِنَ الدّنيَا سَيْءْ هُمْ به أفرخ وَلَا 

أغظا 4 نمسم ا قَالَ 7 وَسُولَ الله كَلِندِه قَالَ أَبُو رد : فَقَالَتْ 
أَسْمَاءْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىء وَإِنَهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الخَرِيتَ ملي 

[خ: | 





في هذا الحديث: منقبة لأهل السفينة» جعفر وأصحابه» وأبي موسى 
وأصحابه مَؤيّرء وهي: أن النبي يكَلهِ قسم لهم من غنائم خيبرء مع أنهم لم 
يشهدوا الوقعة» وأنه يك لم يقسم لغير أصحاب السفينة ممن لم يشهد 
الوقعة» فهذه منقبة لهم. 

ومعلوم أن الغنيمة لا تكون إلا لمن شهد القتال» فتقسم إلى خمسة 
أخماس: خمس لله تعالى ولرسوله يد ولقرابة الرسول يَكِةِ ولليتامى» 
وللمساكين» ولابن السبيل» وأربعة أخماس تقسم على الغانمين» ولا يعطى 
غيرهم» فكيف أعطى جعفرًا وأصحابه وأبا موسى وأسهم لهم؟ 

قال بعضهم : إن النبي م استأذن أهل الغنيمة فأذنوا له» وهذا محتمل» 
ويحتمل أنه أعطاهم من الخمس»ء ٠‏ لكن جاء في أحاديث أَخَرَ أن البي كله 
استأذن لهم. » قال النووي كانه : «قوله: «قَأَسْهَمَ لَنَا أؤ قال: : أَغطَانًا منهًا): هذا 
الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين» وقد جاء في صحيح البخاري”'" ما 


.)7١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


كناب قشائل الصحابة 


يؤيده» وفي رواية البيهقي''' التصريح بأن النبي يَلِةٍ كلم المسلمين فشر كوهم 
في سَُهْمانِهم)"" . 

وفيه- أيضًا- : منقبة أخرى لآهل السفينة الذين قدموا من الحبشة» وذلك 
أن النبي كَْةٍ أثبت لهم هجرتين» وكان سبب هذا: أن أسماء بنت عميس 
زوجة جعفر بن أبي طالب وَ#ياء وكانت امرأة عاقلة دينة عظيمة القدر» فلما 
قتل جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق» ولما مات تزوجها علي 
وَوْي لما قدمت من الحبشة دخلت على حفصة وكيا » فجاء عمر يفيه وهي 
عند حفصة.» فقال: من هذه المرأة التى عندك؟ فقالت: أسماء بنت عميس» 
0 العف دوالك جع “قال :كمون اناد الح سنقات 
بالهجرة. فنحن أفضل منكمء فقالت لعمر: كذبت» يعني: أخطأت لستم 
أفضل مناء أنتم كنتم عند رسول الله يَلْةٍ يهتم لأمركمء يعظ جاهلكم. 
ويطعم جائعكم» ونحن كنا في دار البعداء في النسبء البغضاء في الدين» 
وقد كان ذلك فى الله وفى ذات الله؛ لأنا ما ذهبنا باختيارناء وإنما ذهبنا لله 
بأمر.وسول: الله يكل فراًا بدينناء. فكيف تكونون أفضل منا؟! 

ثم أقسمت وهنا بالله لا تذوق طعامًا حتى تسأل النبي ككِِ؛ لتعلم المصيب 

من المخطئ» فلما جاء النبي كك سألته. فقال النبي كل : «ليس بِأَحَقّ بي 
ينك وَلَهُ وَلِأصْحَابهِ هِخْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ نت أَهْلَ السَّفِينَةٍ هِجْرتان). ففرحوا 
بهذا وصار أصحاب السفينة يأتون أرسالاء أي : جماعات يسألون أسماء للا 
عن هذا الحديث من فرحهم به. وكان أبو موسى الت 520000 
يقول : أعيدي علينا الحديث؛ لفرحهم به. 

وقوله: «فَدَحَلَتْ أَسْمَاءُ بِنتُ عُمَئْس): هي امرأة جعفر بن أبي طالب وأا . 

وقوله: «الْحبَشِيةٌ هَذْو, الْبخرية هَذْهِ؟): الحبشية؛ لأنها هاجرت إلى 





.)١59117( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)55/1١5( فم شرح مسلمء للنووي‎ 


الحبشة» البحرية؛ لأنها ركبت البحرء وعمر كَقية أراد أن يصفهاء فقال لها 
ذلك . 

وقولها: «كَدَّبْتَ يَا عُمَرْا كلا وَاللهِه: كذبت» يعني : أخطأت» فالحعطة 
قال ل كذيت»: وكن استعيلت"الغرت (كذت) ينع + أخطا: 

وقولها: «وَاثْمُ الله»: ايم: بهمزة وصل ؛ لأنها من الأسماء العشرة التي تبدأ 
بهمزة وصل . 





كتاب فضائل الصحابة 





باب مِنْ قَصَائْلٍ سَلّمان وَضهَيْب, وَبِلّالٍ رضي الله تعال عَنْهم 





[004] حَدَّتَنَا تَحَمّدُ بْنُ حَاتِمء حَدَّنَنَا تبر حَدَّتَنَا عمادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ 
تَابتٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْن قُرَةَ عَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو: أن يا سْفْيَانَ أتَى عل 
لمان وَصْهَيْبٍ» َبلٌَالٍ ف تَقَرِء قَقَانُوا: وَانْهِ مَا أَخَذَّنْ سيُوفٌ الله مِن 
عُنْق عَدُوٌ و الله َأَخُدّها: قَال: فَقَالَ أَبُو بَكرِ: أَتَقُولُونَ هَذَا لشي قُرَئِشُ 

وَسَيْرِهِْ! فَأَتَى النّبىّ كل فَأَخْبَرَهُء فقَال: «يا أَبَا بَكرِ: :غلك عْصَبِتَهُ 


ل سيا م ار َأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرِء » فقال: 
خُوتاة أَعْصَبَتُكُو؟ قَالُوا: لاع يَغْفِرُ الله لَّكَ يَا أخي. 


0 







في هذا الحديث: منقبة لسلمان وبلال وصهيب وَْيّرء وذلك أنه لما مر 
بهم أبو سفيان كَيِفْتَهْ في الهدنة بعد صلح الحديبية- وكان إذ ذاك مشركًا- 
قالوا : ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فكأن أبا بكر تلت 
رق له» وتذكر منزلته في قريش» فقال: كيف تقولون هذا لسيد قريش؟ ! إلا 
أن النبي يد كان إلى جانب هؤلاء الضعفاء. فقال 11 
لهم وملاطِقًا لهم- - : «يا أَبَا ببكر: ع ب 
رَبَْكْ)اء فعند ذلك عرف أبو بكر كزئنة دالت وما ء #, عند الله 
ورسوله كَل فأتاهم معتذِرًا لهم» وقال: : «يَا إخوَد 5 ا ل يَغْفِد 
الله لك كا أخيو+ جرهد] :من ,حرهن- الحديق عتع على .رضنا "الله" راوزل + 
واجتناب ما يغضبهما. 
٠‏ 


/ 4 


ا 
6م53 
0 
36 
0 
3 


تناك لبعررهح 0ن 


بَابُ مِنْ قَضَائيل الأنصار رَضى الله تَعال عَنْهُمْ 










[-10! حَدَكنَا إشْحاق بْنُ إنراهِيم الدَنْظَلْء وَأَْمَدُ بْنُ عَبِدَة- وَاللَفْظُ 
لإِسْحَاقَ- قَالَا: ا: خيَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اله قال: فِينا 
نَيَلَتْ: لاعت مَلايِقَتَانِ نحم أن شما وق وَل ج46 آل عمران : الآية ١ع‏ 
بَنُو سَلِمَةَء وَيَنُو حَارِتَةَء وَمَا تُحِبُ أَنّهَا ' تَنْزِل لِقَوْلٍ الله كك : «وائه 


د 
هماع زآل عمرَان: الآية 1 [خ: (4:0] 





قوله: «بَنُو سَلِمَةه: بكسر اللام. 
م مهاه ساس م هه بض ا 7201 وو 3 
وقوله: «فيئا رَلث: «إذ هَمَّتَ طَايقَتَانِ مِنحكُمٌ أ ن نفسلا وآلنّهُ 0 


عمرَان: الآ 07م بتو سَلِمَهه وَبَنُو حَارِثَة وَمَا نُحِبٌ أَنّهَا لم تنزِل ِقَوْلِ الله كِْك: «وَآنَهُ 
َ ليمأ إآل جمران: الآية ؟0): لأنه لما قال الله تعالى : «وائة لبماك صارت هذه 
منقبة ظاهرة لهم ؛ ذو اندتعا لمن على اف روماه ومطارم أن اللؤزني 
جميع المؤمنين» لكن النص على أنه تعالى ولي هاتين الطائفتين بالذات فيه 







وه و 


]0١01[‏ حَدَتَنَا محمد : بْنُ المتَنّىء حَدَّثَنَا تَحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ وَعَْدٌ الرَحْمَنٍ 
ابْنُ مَهْ مَهْدِيٌَ قَالَا: حَدَئَنَا سُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عن النْضْر بْنِ أَنّسِ عَنْ زَيدِ ين 
أزقم قال: قال زر سول الله عَ: : «اللهُمّ أغفِذ لِلَنْصَارِء وَلَِْنَاءِ الأَنصَارء 
وَأبْنَاءِ أَيْنّاء الأنْصَارِ». [خ: 4901] 
وَحَدَتِه كَيَى بْنُ حَبِيب»؛ حَدَتَنَا خَالِدٌ- يَعْنِى: ائْنَ الحارث- حَدَتَنَا 


2 م ره 


شَعْبَة» بهذا الْإِسَْنَادِ: 





كتاب فضائل الصحابة 





قوله : «اللهُمٌ اغَفر ِاَنْصَارِ وَلِأََِاءٍ الأنْصَارِ وَأَبْتَءِ أََاءٍ الأنصَارِ»: هذا دعاء 
من النبي 35 بطلب المغفرة للأنصار؛ وذلك لسبقهم إلى الإاسلام والجهاد 
في سبيل الله ونصرة رسوله؛ ولهذا دعا لهم النبي يك بذلك» وهذه مئقبة 
نبي للانصار بان. 





' [1007] حَدَثَنِي أَبُو مَعْنٍ الوقَاشيء حَدَّتََا عُمَر بْنُ يُونْسَء حَدَثَنَا 
كرمَة- وَمُوَ ابن عمّار حَدَثَنَا إِسْحَاق- وَهُوَ أبن عَبْدٍ الم بْنِ أبي 
طَلحَة- أَنَّ أَنَسَا حَدَتَهُ أن ول الله يَكِبدِ اسْتَغْهَرَ ِلأَنْصَارٍ قال: وأخبيرثة 
قال: وَلِذَرَارِيٌ الأَنَصَارِء وَلَوَاب لأنُصَارِء َا أَسّكُ فيه. 






قوله: «وَأَخْييهُ قال: وَلِذَرَارِيٌ الأنْضَان وَللَوَالى الأنصَان لا أشّك فيه): فيه : 


أن النبي يَكِِ استغفر للأنصارء ولأبنائهم» ولمواليهم» يعني: من انتسب 
ارام 






' 5 10] حَدَتنِي أَبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَةء وَزُكَْرٌْنُ حَرْبِء سمِيعًا عَنٍ ابن 
عُلَية- وَاللَفْظ ِزْهَيٍ- حَدَتَنا إِسْمَاعِيل عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز- وَهُوَ ابْنُ 

صُهَيْبٍ- عن أَنسٍ أن لي يل زأَى صِنِانَ وَنْسَاءَ مُقَيلِينَ مِنْ عُرْسِء 
قَقَامَ بي م اشر َل تمثلاء قَقَالَ: «اللهُم أنثُمْ مِنْ أَحبٌ النّاسٍ إِّ» اللهم 
نت مِنْ ع النّاسِ إل- يَحْنِي : : الأنْصَانَ). [خ: مربسع 







قوله: دَقَامَ نبي الله يد تملا» , أي : قاكمًا امحمياء: أو عقيل لما راع نساء 
الأنصار وذراريهم َو . 

وفي هذا الحديث: فضل الأنصار ومحبة النبي كه لهم؛ لِمَا لهم من 
الفضل بسبقهم إلى الإسلام» ولنصرتهم لله ولرسوله وجهادهم في سبيله . 


وَفِيْقُ ل المع بر > 0 
وفيق ب بعسار رذ حا ا 









2 فيساي د و ا عا مامه 4ه 2 
[3] حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنْ المتَنّىء وَابْنُ بَشَارء حَميعًا عَنْ غَنْدَرء قال ابْنُ 
أتّمن بْنَ مَالِكِ يَقول: جَاءَتٍ امْرأة مِنّ الأنصَارٍ إلى رَسُولٍ الله جَكئِهِ قال: 
1 رخ 4د اوس قر ا ال فر هه كن وار 4 ن5 
فخلا مها وَسُول الله علد وَقال: «وَالزى نفسى بيده إنكم لاحب الناس 
إإلى»» ثلاث مََاتِ. [خ: تمس 
وَحَدَثَنِيهِ تيَى بْنُ حبيبء حَدَّثَنَا خَالِدُ نْنُ الحارث.حء وَحَدَّثَنَا أَبُو بكر 
ابْنُ أبي شَيْبَة» وَأَبُو كريب قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسء كلَاهُمَا عَنْ سُغبَة 

ع 4 

بهذا الإستاد. 





قوله : «فَخَلَا بها رَسُولُ الله يَئِ»: ليس المراد: خلوة مستقلة» بل المراد: 
أنه كلمها سرًا فيما بينه وبينها لا يسمع كلامهما أحدء فهي كانت أمام 
الناس» وهذا هو الأقرب». وقيل: لعل المرأة الأنصارية كانت أم سليم 
وَيّناء وقد كان بينها وبين النبي يَِِ محرمية» ولكن الأقرب: أنها امرأة 
غيرها من الأنصار. 





5 ْ لام الصو ل او 1 رعسم # وو ََ 4 امل 
05٠١15‏ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المتَنّىء وَحَحَمَدُ بْنُ بَشَار- واللفْظ لابن المتَنَى- 


0 

مع داه عرس ا 
٠.‏ 

. 


قالا: حَدَتَنَا محَمَّدُ بْنُ جَغْفَر أخبرنًا سْحبَة» سَمِعْتُ قََادَةَ يدت عَنْ 
4 0 5 9 10 اه ويلا 744 9 2 ام 2 ده 2 
أنس بن مَالِكِ أن وَسُول الله عند قال: «إن الانصَارَ كرشى وَعيْبتى » وَإِن 
00 2 1 2 ا 2 

الناسن سَيكثرون وَيَقِلو 6« فاقبّلوا مِنْ خَُسِنْهم, وَاعْهُوا عن مَسِييُهم). 


[خ: الذكرة 





قوله : «كرشي وَعَيْبِتِي: الكرش- بفتح الكاف وكسر الراء» وبكسر الكاف 





كتاب فضائل الصحابة 

والعيبة هى: الوعاء الذي يحفظ فيه الإنسان ثيابه.» أو أشياءه الثمينة» 

والمعنى: أن الأنصار هم أهلى وخاصتيء, الذين أفضي إليهم بالسرء 
وفي هذا الحديث: منقبة ظاهرة- أيضًا- للأنصار وَقين. 


9 بوت متعم شر س9 6 










01 حَدََنَا تحَمَدُ بن امْتنّىء وَائِنُ بَثَّار- وَاللَّفْظُ لان الْكَنّى - قَالَا: 
دنا هد بن ججغقرء اطع سمفث قَتادة يدت ننس ن 
مَالِكِ ع عَنْ أي أُسَيْدٍ قال: قال رَ ول الله عةِ: «خَيز دُورِ لأنَصَار: بَنُو بَنُو 
لجار ثم بَُو عد الَْشْهَلٍء م ينو الحَارثِ بن الدج ء يَنُو سَاعِدَة: 
َف كل دُورٍ الأنْصَارِ خَبْرٌه, فَقَال سَعْدٌ: مَا أَرَى رَسُول الله كه إلا قذ 


فكل علباء كقيل: كذ فَصْلَكُمْ عل كثير. [خ: قلاس] 
0 حَمْدُ بن المْتَنَىء حَدُمْنًا ُو دَاوْدَه حَدَّثَنَا سُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ 
سَمِعْتُ أَنَّسَا يدت عَنْ أبي أْسَيدٍ الأَنْصَارِيٌ عَنِ النّبيّ 7 نَحْوَهُ. 
دكا كت وان زفح عن الث بن سَغدٍ.ح, وَحَدَنَا يق حَدَّثَنَا 
عَبدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: ابن ع حَمَدِ- 0 وَحَدَّثَنَا ابْنُ المتَنَىء وَابْنُ أبي عُمَرَ 
قَالا : : حَدَثناعَِدُ الوهْابِ النَفِيُء » كُلَهُمْ عَنْ يحيَى بن سَعِيدٍ عَنْأَنّسِ عَنٍ 

لني يله بمِغْلِوء غَيْرَآَنَهُ ا يَذْكُدُ في الحَدِيثِ قَوْلَ سَغْدٍ. 





و 
ع 


«عَنْ أبي 5 الأَنصَارِي»: أسيّد: مصغر أسد. 

0 «خَيْرُ ذُورٍ لأنصَارِ: : بثو النَجَاِ ثم بَئُو عبد لَمْهَلِ ثم نو الحارث بْنٍ 
احرج 3 ثم بثو سَاعِدَة) ): المراد بالدور: المحلاات والأحياء والحارات التي 
تسكن فيها القبائل» وتنسمى كل محلة وحارة دار بني فللان» وخير دور 
الأنصار المراد: خير قبائلهم . 

وقوله: «بَنُو النَجَارِ): هم أخوال النبي كَلِلةِ. 

وقوله: انم بَُو عبد الأَشْهلٍ): : منهم سعد بن معاذ كزاقية . 

وقوله: 3 بثو سَاعِدَة): منهم سعد بن عبادة كاله » وسهل بن سعد 
الساعدي زليه 


كتاب فضائل الصحابة 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز التفضيل بين القبائل والأشخاص» 
ولكن بالدليل لا بالهوى والعصبية» فالنبي مَلْةِ فاضل بين قبائل الأنصارء 
فدل على جواز ذلك». وكما أن الأنبياء كله يتفاضلون فيما بينهم في 
المنزلة» قال تعالى : «وَلْفَدَ مصلا بعص ابيصن 





وَلْقَدَ ّنا بعضَ اليَيعنَ عل بض © [لإسراء: الآية ه]» و كما أن 
بني هاشم فضلوا على سائر قريش» وفضلت قريش على سائر القبائل» 
وفضل جنس العرب على جنس العجم. وهكذا. 





م وه و 


حَدَثََا نحمَدُ بْنُ عبَادِ- وَاللَفْظُ لابن عَبَاد- وَنحَمَدُ بن مِهْرَانَ الرَازيُء 
حَدَّثَنَا حَاتِمٌ- وَهُوَ ابُْ إسْمَاعِيل- عَنْ عَبْدٍ الرَْمَن بْن حُمَيِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
رَسُولُ الله يِه «خَيْرٌ دُورِ الأَنْصَارِه دَارُ بَنِي النّجّارِء وَدَارُ بَنِي عَبْدٍ 
الَْْهَلء وَدَارْ بَنِي الخَارثِ بْن الْخَرْدج» وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَء وَاللَه لَوْ كُنْتُ 
مُؤَِْا يها أَحَدًا لَآثَوتُ بها عَشِيرَق». ' 





قوله : «عِنْدَ ابْن عُتْبَة): هو الوليد بن عتبة بن أبى سفيان» عامل عمه معاوية 
ابن أبي سفيان يفيه على المدينة. 
داح ماح ماح 


3- قد يت 


6 ل 





7 ول اله ع 08 «خَيْرُ دور الأنْصَارء و و الجَاره َم نُو عَبْدِ 
الأَشْهَلِء م بَئُو احارثٍِ بْن الْْرَجء ثم ُو سَاعِدَةء َف كُلُ دُورٍ الأنْصَارِ 
قال بو سلمة: َال أبُو أَسَيْوه أب م أَنَا على رَسُولٍ الله يكل؟ لو 
كُنْتْ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بقَؤمِي بَنِي سَاعِدَةَء ويََْ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَدَ 
في نَفْسِوِء وَقَالَه خُلْقْنَا فَكنا 0 الأربَع أَسْرِجوا لي حماريء آ 
رَسُول الله عَللندء وكَلَمَهُ ابْنْ أخيه خيه سَهْلء ققَال: أَتَذْهَبُ لِيَرَدَ ع 
رَسُولٍ الله علد وَرَسُ سول الله لد 7 أو لَئِسسَ حَسْبْك أَنْ عون رَابِعَ 
يع فْرَجَعَء وَقَال: : الله وَرَسُولّه أغلمء وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَحُلّ عَنْهُ. 

حَدَكنَا ا عفرو : بن علي بن تخخره حَدَئئي 0 0 ا حَرب 0 0 


0 


سمِع ار لله ىُ 0 79 لصا أو حر 5 الْأَنصَارِء بِمِثلٍ 
حَدِييْهِم ف ذِكْرٍ الدذُورء و يَذّكُرْ قم قصّةَ سَعْد د بْنِ عْبَادَةٌ 0 







قوله: «قَالَ أَبو أَسَيْدِ: أَنهَمُ أنَا عَلَى رَسُولٍ الله يلك أي: هذا وحى 
من الله» ولا أكذب على رسوله للو: ولد لخدت بجابيس يت ف 
وقوله: «والله لَوْ كنت مُؤْئِرَا بِهَا أَحَدَا لآثَر تُ بها عَشِيرَتي). يعني : لو كنت 
أريد أن أفضل أحدًا على أحد لفضلت قبيلتي بني ساعدة التي ذكرت آخر 
الأربع» ولجعلتها قبل بني النجار» لكن أخبر بما سمعته من رسول الله كله 
ولا أكذب عليه. 

و«ثم» في هذا الحديث أفادت الترتيب مع التراخي؛ ولهذا غضب سعد 
ابن عبادة يفيه ؛ لأن النبي يَكِةٍ جعل قبيلته بني ساعدة رابعة» وقال : «أَسْرِجُوا 


كتاب فضائل الصحابة 


لي حِمَاري). أي : اجعلوا عليه السرج» فهو أراد أن يذهب إلى النبي كلل 
يستفهمه لماذا لم يجعل قبيلته الأولى في الذكر»ء ولكن لما كلمه ابن أخيه 
سهل كَيْفيَهْ منكرًا عليه قائلًا له: أترد على رسول الله يَلئِِ؟! أما يكفيك أن 
تكون رابع أربع» وهذا فضل عظيم» فعند ذلك رجع» وقال: الله ورسوله 
أعلم , وعدل عن رأيه» وأمر بحماره فحل عنه السرج . 

وفيه: أنه في حياة النبي َكل يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه ينزل عليه 
الوحي كلد وأما بعد وفاته» فيقال: الله أعلم؛ لأن الرسول جَكِْدِ بعد موته لا 





ولع يواح ماح 
كك ل 


بورك البنعز بح 62 ار 


[؟1ه؟] وَحَدَُنِي عَمْرُو النَاقِدُء وَعَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ قَالا: حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ- وَهُوَ 
بْنُ إِنْرَاهِيمَ بن سَعْلِ- ا 0 
سَلْمَة: وَعَُيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله ْنٍ عُْبَةَ بن مَسْعُودٍ: سمغا" ابا هقريرة 
يَقُول: : قَال وَسُولَ ال يه وَهُوَ في يلس عَظِيم مِنَ الْسلِِينَ: أَحَدَتك 
بِخَيْرِ ذُورٍ الأنْصَارِ؟» قَالوا: : نَحَمْ يَارَشول الله قال ر ول الله عه : 
عبد الله قَالوا: م م مَنْ يا وَسُول الله؟ قال: ٠‏ َم بَنُو النّجَارِا. ا م 
مَنْ يَا وول نت ؟ 0 ل بَنو ُو الحارث إن لحَْرَج» قَالُوا: م مَنْ 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ثُمٌ بَنُو سَاعِدَةَ قَالُوا: كم مَنْ يَا رَسُول الله؟ 0 7 
في كل دور الآنْصَارٍ خَيْراء َقَام سَعْدُ بْنُ 0 مُعْضَبَاء فََال: أ 
خر الأزِع جين سَعّى رسو اله كك دَاَهُمْ؟ اد كلام رَسُولٍ الله 0 
قََالَ لَهُ رجَال مِنْ قو مِه: ا جلينء ألا تَرضَى أَنْ سَمّى رَسُولُ الله كله 
داركُم في الْأَتِع لدو التي سَمَىء فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمُ أكثَرُ منْ سَمّى, 
فَانتَهَى سَعْدُ بْنّ عُبَادَةَ عَنْ كلام رَسُولٍ الله كك. 







9 0 







في هذا الحديث: قَدَّم بني عبد الأشهل على بني النجارء وهذا خلاف 
الروايات المعروفة أن بني النجار هم في المرتبة الأولى» ولعله وهم من 
بعض الرواة. 


كاب فضائل الصحابة 





ياب في خشن ن ضخبَة ة الأنصار مي 







- 


هه - مر 0-7 02 ًٌ 1111 140 و هر ع 
[01] حََدَّثَنَا ضر بْنُ على الْجَهْضَمِئء وَحُحَمّدُ بْنُ المتَنَىء وَائْنُ بَشَارِء 
تت صلاد ده 85 ا ون 2 م ,روه اك ردي د وبر ام ِ 
سمِيعًا عن ابن عَرْعَرَةً- واللفظ لِلجَهْضَمِيّ- حَدَثَنِي ححَمَدُ بْنُ عَزْعَرَةَ: 


مره ده 


حَدَكَنَا شُعْمَةُ عَنْ يُونّسَ بن عُبَيدٍ عن تَايِت الْبَْاي عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكٍ 
قال: حرجو مع كيرا ان عبد اه البجل ني ستره ذكان خلفس» 


وَدُلء لَهُ: لا تَفْعَلٌء فَقَال: 0 قَدُ قَدْ رَأَيْتُ ا اللو م 
شَيْئَاء آلَيْتْ أنْ لا أضحب أَحَدًا مِنْهُمْ إلا 
زَادَ ابن الْكنّىء وان 0 في حَدِيثهمَا: وَكَانَ جرِيرُ كير مِنْ أَنَسِء 


وَقَال: : ابْنُ بَشَارٍ أْسَنَّ مِنْ ا 


خَرَيْجه 


0 







[خ: 4لىك] 


في هذا الحديث: منقبة لجرير كته فهو يخدم أنسًا كفي وهو أصغر 
منه؛ لأنه من الأنصارء فقال له: :لا تفعل رحمك الله» لا تخدمني» فأنا 
أصغر منك» قال: ني قَدْ وَأَيْتُ لأنْصَارَتَضْتعْ بِرَسُولٍ | الله عَكِدِ سْيْنًا) , يعني : 
كانوا يخدمون النبي 385 فقَال : (آلَيِتُ أنْ لا أضحبت صْحَب أَحَدَا مِنهُمْ إِلّا حَدَمئْهُ 


يعني: إكرامًا لهم. 


/ 


ع 
73 
ف 
2 
م 
١‏ 


9 


تناك لنعر هعزن 


بَابُ ذعاءِ النْبِيٍ يك لِغِقَارَ وأشلم 





عو 0 بْنّ المغيرقء حَدَكَنَا عُمَيْدُ 
بْنُ هِلالٍ ء عَنْ عَبْدٍ لله بنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَا قَالَ أَبُو ذَرُء قَالَ رَسُولُ الله عل 
0 غَقَرَ لله لهاء وأسْلَم سَالْهَا اللّه) . 
حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ ء عُمَرَ القَوَارِيرِيُ» وَنَحَمَدُ بن المكَنَىء وَادٍ ْنٌ بَشَّارِءِ حمَيعًا 
عَنِ ابْن مَهْدِي قَال: قَالَ ابن المتنَى : ٠‏ حَدَتنِي عَبدُ الوْمَن بن مؤديء 
ب ا 0 أي 
قَال: قَال لي د سُول الله كك : انْتِ قَوْ كَء قَقّل: إِنَّ وَسُولَ الله 
«ُسْلَم سَاكَهَا الله » وَغْفَار غَفْرَ الله لها 
حَدَثَنَاهِ تمد : بن المكَىء وَابْنُ َشَّارِ قَالَا: حَدَثَنَا د بُو دَاؤّْدَء حَدَدَئَا سُعْبَةُ 
في هَذَا الْإسْنَادِ. 
[015؟] حَدَثَنَا نحمَدُ بْنُ الْتَنَىء وَابْنُ بَشَّاِِ وَسُوَنْدُ بن سَعِيدِء وَائِنُ أبي 
عُمَرَ قَالُوا: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ النْقَفِئُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ محَمّدٍ عَنْ قٍ 
هريرة. اح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَّثَنَا أي.ح» وَحَدَتَنَا نَحَمَّدُ بْنُ 
المكَنَىء حَدَثَنَا عَبِدُ الرَْمَنٍ بن م مَهْدِيٌَ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عن حْمّدٍ بْنِ 
0-00 بي هَرَيِرَة . ١ح‏ وَحَدَدَنِي ُحَمَدُ بْنّ رَافِعء حَدَتَنَا سَبَابَة» حدر 
ع عَنْ بي الرّنَاد عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرِيرة. مح وَحَدَّثْنَا كَيَى بْنّ 
حَبِيبٍ؛ ا وزع ف غبذة.ح وحدن هن عبد لقنن تم 
عفدن ميد عن أي عاصم» كلامم عن ان رفع عن أي الأفر عن 
بر.حء وَحَدَثْتِي سَلَمَةٌ بْنُ شبيبء حَدَثَنَا الحسَنٌُ بْنُ أغيّن, حَدَثَنَا 
مَغقلٌ عن أي اليئر بف عن جَايرِء كلْهُْ قالَ: عن الت 6ق ا ل: «أَسْلَمُ 
سَاَهًا الله » وَعْقاة عَفَرَ الله لها». 
[011!] وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِء حَدَّثَنَا الْمَضْل بْنُ مُوسَى عَنْ 
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كتاب فضائل الصحابة 





ا بي هرد هُرَئرة 


سَاكَهَا اللّه» وَعْفَارُ غْفْرَ رًَ لله لهاء أمَا 


أن ر سُولَ الله َب قَالَ: «أُسْلَم 
يي لها وَلَكِنْ قَالها الله كن». 


[خ: 4ام؟] 


عع 






زلف زخالها :الله قال العلماء :هوم المبنالنة وكر كد الحوسا: 
وفي هذا الحديث - بطرقه المتعددة -: بيان فضل هاتين القبيلتين: 
أسلم» وغفار؛ وذلك لسبقهما إلى الإسلام والجهاد؛ ولهذا قال النبي كَلةِ: 
أُسْلَمُ سَالْهَا الله وَعْفَارْ غَفَرَ الله لَهَا»: وهذا دعاء لهما بالمغفرة والسلامة» 
وقيل: إنه خبر عنهما بأن الله سالم أسلم» وغفر لغفارء والأقرب: أنه خبر 
بمعنى الدعاء. كما في قولك: غفر الله لفلان» تريد: اللهم اغفر لفلان. 
وقوله : «أما إن لم أقلْهَا وَلكنْ فَالَهَا الله كنْ». يعني : أن النبي يَكيِةٍ إنما قال 
هذا بوحي من الله تعالى» ولم يقله باجتهاد منه ون وهذا فيه دليل على أن 
الى و حيار نا ور عل عي اوح ارال وكوي وو الا الا 
تعالى : «إومًا يطِقُ عَنٍ الو © إن هْوَ إِلَا وح يوحن » (النجم: ١‏ - 4]. 
داع والح ماح 


> © »© © » >» 


ا ا 7 


في لبعز بشن 62 ال 








5 [017؟! حَدََنِي أَبُو الطاهرِء حَدَدَنا ابِنُ وَهْب عَن اللَّثِ عَنْ عِمْرَانَ بْن 
أي أَنّسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ ْنِ عَلِيّ عن خُفَافٍ بن إِيمَاء الْغِقَارِيٌ قَالَ: قَالَ 
و الله عد - فق صَلَاةٍ -: «اللهُم الْعَنْ بَنِي يان وَرِغْلاء وَذَكْوَانَء 
وَعْصَيّةَ عَصَا لله وَرَسُولّهُء غِمَارُ غَفَرَ الله لهاء شل 4 الله» . 

01 حَدَثَنَا يي 27 يحي » وَيحيَى بْنُ أيُوبء وَقُمَيِبَةُه وَابْنُ حجر 

قال يحيّى بْنُ يخيَى: َخْبَرَنَاء وقال الآحَرُونَ. حَدَتَنًا شتاجِول بن حفر 
عَنْ عمد الله بن ديار أنّهُ سَعَ ان مرو ول َال َشول الت يثة. «غِمَار 
غَقَرَ الله لهاء ألم سَالْهًا الله» وَعْصَيَةُ عَصَتٍ الله و سُولَّهُ» [٠‏ رسع 
حَدَتَنَا از بن المتَنّىء حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِء حَدَّتَنَا عُبَئِدُ 0 06 وَحَدَّثَنَا 


> وه ه 


عَمْرُو بْنُ سَوَادٍِء أخبَرنا ابْنُ وَهْبٍء أخْبَنٍ أسَامَة. اح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ 
حَرْب» وَاخُلوَاُ وَعَبْدَ بْنُ ُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدْثَنا 
بي عَنْ صَالِحء كلّهُمْ عن نَع عن ابن مر عن اللي لف بمفله له 
حَدِيثِ صَالح» وَأسَامَةَ أن د شول الله عند َال ذَلِكَ على المنْير. 
وَحَدكِيه حَجَّاج بن شار حدكنا و اود الطَمَالِسي ٠‏ حَدَثََا حَرْبُ بن 
شْدَاوٍ عن يحتى» 0 حَدَتَنِي ابْنُ ُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُول الله يكل يَقُو حَدِيثِ هَؤُلَاءِ ء عَنِ ابْنِ عْمَرَ. 





قوله: «يَنِي يِانَ: بفتح اللام وكسرها: م طن من هذيل: 





5 2 الأحاديث: لعن النبي كَةِ قبائل بعينها ٠»‏ وهصي: : رعل» وذكوان» 
وعصّيّة؛ لكونهم غدروا با! لم 50 


ِدِ بطلب منهم ببئر معونة ؛ ولذلك لعنهم النبي كنة. 


وفيها: دليل على جواز اللعن على العموم». أو لعن الطائفة» وهو 
الصواب من القولين» كما قال النبى يَكئةِ: «لَعَنَ اللهُ السَارقَ يَسْرقٌ البَيِضَةَ 


كتاب فضائل الصحابة 


قَتَفْطعُْ يَدُة270. «لَعَنَ الله الَمْرَ»”"“. «لَعَنَ الله آكلّ الوَّاا!". وكل ذلك على 
العموم» ولا بأس بلعن العصاة. 

وأما لعن الشخص المعين» فالصواب: أنه لا يجوز؛ لِمَا ثبت في الحديث 
الصحيح : أن رجلا عَلَى عَهْدِ النّبِيّ يكثلة كَانَ اسْمْهُ عَبْدَ اللوء وكان يلقت 
حِمَارًاء وَكَانَ يُضْحِك رَسُولَ الله وف وَكَانَ اليك قد جلَدهُ في الشرّاب» 
1 0 قَقَالَ رَجُلٌ مِنّ القَوْم : اللهُمّ ال ا ا 
يُؤْنَى به؟ فَقَالَ التَنْ يت : دلا تلْعَنُوُ قَوَاللهِ ما عَلِمْتٌ إِنّهُ ْحبُ الله وَوَسُولَه*) 

وقال بعض العلماء: يجوز لعن شخص بعينه» لكن الصواب: عدم لعن 
المعين» وإنما يلعن على العموم» أو على الوصف. كما في هذا الحديث. 





0/1 #لي #لا 
ل 7 


.)15417( أخرجه البخاري (517/87)» ومسلم‎ )١( 
. )751/5( أخرجه أحمد (01/15)» وأبو داود‎ )1١( 
.)7371/1/( (؟) أخرجه أحمد (06؟71/5)ء وابن ماجه‎ 
.)578٠0( أخرجه البخاري‎ )5( 


فورب لبعز شنح 8 از 





باب مِنْ فصَائْلٍ غِمَا مَاقَ وأشلم» وَحْهَِيْنَة 
وأشتجع: وَمُرَيْئَة» ؤتميم» ودؤسء وَطِيَيْ 





ُو مالك اشح ا 


2 
ع 


0 لله علد : الْأنصَارء وَشَرينة: هين وَغْقَارُء ع وَمَنْ كَانَّ 
مِنْ بَيْى عَبْدِ الله مَوَايٍ دُونَ النّاسء وَاللّه وَيسولة مَوْلَاهُم). 






قوله: «مَوَالِيٌّ دُونَ التّاس), ع أنصاري» والمختصين بي . 

وقوله : «وَاللهُ وَرَسُوله مَوْلَاهُم». أي: المتكفل بهم وبمصالحهم وبنصرهم. 

وفي هذا الحديث : أن بني عبد الله هم بنو عبد العزى» سماهم النبي َل 
بني عبد الله؛ لأنهم سبقوا إلى الإسلام» والأنصار ومزينة كلهم سبقوا إلى 
الإسلام والجهاد؛ ولهذا أثنى عليهم النبي يِه وهذا من فضائلهم ومناقبهم . 






]]0٠0[‏ حَدَقَنًا نَحَمَدُ : ْنُ عَبْدِ الله بن تُمَِْ حَدَثَنَا أِيء حَدََنا سُفْيَانُ عَنْ 
سَغْدٍ بن إبراهيم عن عَبْدٍ د الرمن بْنِ هَرْمُرَ الأغوج عَنْ بي ُرَيرَة قَال: 
قال رَ سول الله دآ : : «قُرَيْشُ» ار ريه : وَحَهَيِنَة: وَأَسْلَّمُء 
وَعْقَارُء وَأَشجَعْ | مَوَايِء مق لهم مو لى دُونَ الله , وَوَسُولهِ). [خ: 005؟] 


حَدَكَنَا عُبَيِدُ الله بن مُعَاذِء حَدَثَنَا أبيء خَدَتنا 'سُعيَةٌ عَنْ شغد بن 
إْراهِيم» بهَذَا الإسْئَادٍ مِغْلَهُ غَِرَآَنَ في الحَدِيثِء قَالَ سَعْدٌ - في بتخض 0 
هَذَا فِيمَا أغلم. 

[011؟] حَدَتْنَانحَمَد بن الْدنّىء وَحَحَمَدُْنُ يَشَارِ قال ابن المتنّى؛ حَدَثَنًا 
تمد بْنُ جَعْمَرِ حَدَتَنَا شخية سي ع شع إن [ولعيم فال يقت أن 
سَلَمَةَ يحَدّتُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ء عَن النّبَ كل أنّهُ قال: : «أُسْلَمُء وَغْقَارْء 


كتاب فضائل الصحابة 





وَمرَئَة» ومن كَانَ من جُهيئة- أؤ جَهَيْئَة- خَيْرٌ مِنْ بَنِي تويمء وَيَنِي 


عَامِرِء والخلية 0 أَسَدٍ وَغَطْفَانَ». أ وس 






قوله : «وَمَنْ كَانَ مِنْ ججهّيئة- أَؤ جُهََِة خَيْرٌ مِنْ بَني يم وَبَنِي عَامِرٍ 
وَاخْلِيفَينُ) م وَعْطَْفَانَ): لأن القبائل الأولى : أسلمء وغفار» وجهينة سبقوا 
إلى الإسلام» وبنو تميم» والحليفان: أسد وغطفان تأخر إسلامهما؛ فلذلك 
سبقوهم إلى الخير» فكانوا خيرًا منهما. 







حَدَنَنَا قُتَدِبَةُ بْنُ سَعِيدِء دك المقير ةك د يَعنِي: الحرَامِيَ- عَنْ أَبي الرّنَاد 
عَن عن الأغرج عَنْ بي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ ل الله , يله وَحَدَّتَنَا عَمْرُو الَاقدُه 
حَسَنٌ الخلَوَاقِ» وَعَبِدُ بْنُ ُمَدِء قَالَ عَنْدٌ: أَخْبَرَفِء وقال لآخَرَانِ: 
عق يَعْقُوبُ بْنُّ اشيم بْنِ سَعْدِء حَدَّتَنَا بي عَنْ مع عَنِ الأغرج 
قال: قَال أب و شريرة قَالَ رَسُولَ الله كلن: «وَاننِي نَفْسنُ محمد بِيَدِهِ 
لَغِمَارُء وَأَسْلَّمُ» وَمُرَْئَهُء وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَوَ قَالَ: جَهَيْئَةُ -» وَمَنْ 
كَانَ مِنْ مُرَيْئَةَ خَيْرُ عِنْدَ الله يَْمَ القِيَامَةٍ مِنْ أَسَدِء وَطْيَئْء وَغَطْفَانَ). 
حَدَنْنِي زَمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقَيُ قَالَا: حَدَتَنَا إسْمَاعِيل- 


© الصين 


- 


َََنٍ ابْنَ عُلَيَهِ- حَدثنًا و عَنَ حَمَدِ عَنْ بي هْرَيْرَة قال: قال 
سول الله عَكِ: الأشلّمء وَغِْقَارُ وَشَيءٌ مِنْ هرلنة؛ أ» وَجْهَيئة- 4 - ص 
0 2 خَيْرٌ عِنْدَ الله» قال: أَخْمِيْهُ قال: «يَوْمَ القِيًا لقِيَامَةِ مِنْ 


: 
/ 


سَدِء وَعَطََانَ؛ وَهَوَازِنَء وَتمِيم». 





قوله : الأسْلمُ وَعْفَارُ وََيْءْ مِنْ مُرَينَة و هيه أؤ شَيْءٌ من هَيتة» وَمرَْئَة خَهْرٌ 
عند الله قال: أخيية قال: يَوْمَ الْقَِامَةٍ ة من أُسَدِ وَعَطْفَانَ وَهَوَانَ؛ وَقيم): كن 
أسدًا وغطفان وهوازن وتميم تأخر إسلا مهم ؛ فلذلك كانت القبائتل الأولى 


ناك عيمح 009نم 





خيرًا منهم» بسبب أنهم سبقوهم إلى العام والكياته فالخيرية والأفضلية 
بالتقدم في الإسلام وبالتقوى» قال تعالى: «#إنَّ رمي عِندَ أله لق » 
[الحجرات: الآية »]١*‏ فالمراد : أن هذه القباتل خير من تلك القبائل فى الجملة. لا 
أن كل فرد من أفراد القبائل الفاضلة هو خير من كل فرد من أفراد القبائل 
المفضولة؛ لاحتمال وجود مزايا وخصائص فيهم لا توجد في بعض أفراد 
القبائل الفاضلة. 





و 
. 


[015؟] حَرَتَنَا أذ بُو بكرن ْنُ أي شَيْبَهَ حَدَثَنَا عُنْدَرُ عَنْ شْعْبَة.ح, وَحَدَّثَنا 
مد بن الى وان برقالا حَدئنًا نحمَد بن جغَرء حَدَكنا شْبةُ عن 
حَمَدٍ بْنِ أي يَعْقُوبَء سَمِعْتُ عَبِدَ الرَحْمَنٍ بن أي بَكْرةَ جد عَنْ أبيه :أ 
فرع بْنَ حايس جاء إل وَسُولٍ انين فقالَ: نما بيك مواق الحجيج 

مِن أشلمء وَغْفَارَه وَمَرَئَْة- وَأَخِْيب جَهَيْئَةِ- حمَدُ الَنِي شَكَء فَقَالَ 

سول الله َل أرَآئْت إِنْ كَانَأَسْلَمْء وَغْقَارْء وَمُدَيْنَةُ- وأخونت شهينة- 
خَيرًا خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍء وَبَنِي عَامِرِء وَأُسَدِء وَغَطْفَانَء أَخَابُوا وَخَسيروا؟) 
ققال: د نَعمْ قَال: 0-0 مم لآخير مِنّْهُمْ». 


- 


لبس ف حَدِيثِ ابْنٍ أبي سَيبَة شَيْبَة: حُحَمَدْ الْنِي شَكُ. [خ: تلمم] 






قوله: «قَوَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنْهُمْ لأَخِيد مِنْهُم): أخيرء أي: أفضلء ولا 
يضرهم إن كانوا سراق الحجيج بعد ما تابوا وأسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما 
قبله» والتوبة تهدم ما قبلهاء فهم خير ممن تأخر 00 

وقوله: لأ خيَر): هذه لغة قليلة» لكنها معروفة» فيقال: أخيرء وأشرء 
بإثبات الهمزة فيهماء واللغة الكثيرة المشهورة: خير وشرء بحذف الهمزة 


كتاب فضائل الصحابة 










م هرهم 


حَدَثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَثنَا عَبْدُ الصّمَدِء حَدَثَنَا شعْبَةُ» حَدَّثَنِي 
سَيْدُ بَنِي تَمِيم حَحمَدُ بن عَبدِ الله بن أن يَْقُوبَ الضّبَيُء بهذا الْإسْنَادٍ 
مِكْلَهُ وَقَال: وين وَل يَقّل: سيب . 






قوله: ١حَدَّلنِي‏ سَيْدُ يبي كيم مُحَمّدُ بْنْ عَبِدٍ الله نن أبي يَعْقُوبَ الضّبِ)»: 
البتشكل ران ين عي الس لد قي قن ضيه ارا جه خو قد امكو ل: 

الأول: أنهم بنو ضبة بالحلف . 

والثاني: أنهم ضبيون بالمقاربة؛ لأنهم يقاربونهم. والشيء يعطى حكم ما 
قاربهء فهم يقربون من تميم؛ فلذلك أسماهم الضبي . 







ل م 
حَدَّتَنَا نَضْر بْنُ على | 0 حَدَّثَنَا شُ: شُعْبَةُ عَنْ أي بشي عَنْ 


عبد الم ذن أي بغزة عن أب سُولٍ الله ويك قَالَ: «أَسْلَمء وَعْقَارُء 
وَهُرَيْنَةُ مويله خَيْرُ مِنْ بَنِي تَمِيوء 000 وَالخَلِيفَيْن بَنِي 
أسَدِء وَغَطَفَانَ). 


> برس 92 ماتيا خا وم دن نه 
حَدَتَنَا مَحَمَدُ ب بْنُ المكنى: وَهَارُونَ بْنْ عَبْدِ الله قالا: حدثتا عد عَبْد الصَمَدِ. 
ا 


6 وكتتيه عدزر الثاود حَدَكنًا سَبَابَه 3+ ن سوَارِ ااه حدقا سغَةُ عن 
أبي بشرء بهِذَا الإِسْئادٍ. 
حَدَكَنَا ار ُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» وَأَبُو كُرَئْب - وَاللَفْظُ لأبي بكر- قَالَا: : حَدَّتَنَا 
000 . انَ عن عَبدِ الَلِكِ بن عَم عُمَيرٍ عن عَبْدٍ الحم بن أي بَكْرََ عَنْ 
بيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلةِ: ريثم إن كَانَ جَهَيْئَةُ جَهَيِئَةُ وَأَسْلَمُء وَغْفَارُء 
خَا من َنِي تَصِيم: وَبَنِي عَبْدِ الله بْنِ غَطفَانَء عَامر إن صعضعة»: وَمَذٌ 
بها صَوْتَهُ مَالُوا: 37 رَسُول الهم قَقَدْ حَابُوا وَخَسِرُواء, قال: : هَإْهُمْ خَيرً . 
دَق رِوَايَةٍ أي كُرَيْب : ) ريك م إن كان حَهَيِنة: وَمُرَئْنَةُ وََسْلَّمُء وَغْقَانُ). 
[1011] حَدَثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَثَنَا أخمَدُ بْنُ إشحاق» حَدَّثَنَا أَبُو 


بوب المنعز شح ار 
عو عن مُغية عن عَامِرٍ عن عدي بن حاتم قال: َنَيِتُ عُمَرَ بْنَ 
المقطابء فَقَالَ لي إن دل صَدَقَةِ بَيَضَتْ بيّضت وَجْه وَسُولٍ الله عَيِنَدِ وَوْجُومَ 


م 


أَضْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيىْ جِنْتَ يها إل وَسُولٍ اللو وَكة. 









قوله : «يَيِضَتْ وَجْهَ رَسُولٍ الله يِ وَوْجُوة أَضْحَابه». يعني : أن أول صدقة 
عا باعيبيع ساد يع عن أرلرصناتة اترخت ا زشراه الله كرا مكاي 
وسرّتهم» وهذه منقبة ظاهرة لعدي بن حاتم ْلَه وهو من كرماء العرب 
المعروفين» كما كان أبوه حاتم الطائي» فقد كان يضرب به المثل في 
00 فيقال: أكْرّمُ من حاتم. 






[1؟5؟] حَدَثَنَا ييَى بْنُ يّى: أَخْبرَنَا لغيه بن عَبِدٍ الوم عَنْ أَبي 
الرُّنَاد عَنِ الأخرج عَنْ أي هَرَيْرَة رَهَ قَالَ ل: قَدِمَ الطْمَيْلٌ وَأَضِحَابهُ فقالوا: د 
وَسَول. الله إن دَوْسَا قَدُ كَفَرَتْ وَأبَثْ فَاْعْ الله عَلَيْهَاء فقيل: هَلَكَتْ 
دَؤْسنٌ» ققّال: «اللهُم اهد دَوْسَاء وَانْتِ بهخ). [خ: لامور] 


بكماة 


0 








في هذا الحديث: أن هذه كانت عادة الرسول ذَكِِّه فقد كان يدعو للناس 
ولا يدعو عليهم, إلا من غدر وآذى المسلمين» كرعل وعصية وذكوان؛ 
فإنهم غدروا بالمسلمين وقتلوا القراء» فدعا عليهم النبي كَلِةِ شهرًا؛ لشدة 
0 ا ب : ايا وَسُول اللى 


النبي وك هلكواء رة وقد توقعوا أنه يا باكر لكن النبي 
يك خالف ظنهم » فدعا لهم بقوله: «اللهُمَ اهُدِ دَوْسَا وَانْتِ بهم). وقد استجاب 
الكريم الجليل دعاء نبيه يَلدِدٌ فهداهم. وجاء بهم مسلمين تائبين» وهذه فضيلة 
ومنقبة لدوس» حيث هداهم الله للاسلام ومنَّ عليهم. 


كتاب فضائل الصحابة 










3 [00؟] حَدَتَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا حريزخن مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارثِ عَنْ 
بي وْعَة قال: قال آثو هَرَيْرة: لا آثال أحث ني تمي مِنْ ثَلَاثِ 
0 مِنْ رَسُولٍ الله يلد سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَلِةِ يَقُول: : «هُمْ َضَدُ 

مَيّى على الدَجالٍ» قال: وَجَاءَتْ صَدَقَاممُمْء قالَ النبِي مده «هذه 
صَدَقَاتُ قَزْمَاء قَال: : وَكَانَتْ سَبِيّةٌ مِنّْهُمْ عِنْدَ عَائْسَ ةم فَقَالَ ول اللو 
كدِدِ : «أغتقيهًا؛ َنْبا مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيل». لخ #ؤه؟] 
وَحَدَتَنِيهِ زُعَيْرُ بْنُ عر حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي 
ريز قَال: لا أََالُ أَحِبُ بَنِي تَمِيم بَعْدَ ثَلَاثِء سَمِعْتُهُنّ مِنْ رَسُولٍ لَه 
كذ يَقُولها فيهنء فَذَكْرَ مِثْلَهُ. ‏ 7 





في هذا الحديث : ثللاث ماح يي 

لمنقبة الأولى: قال أبو هريرة كفي : «سَمِغْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: هُمْ 
أي كل الدكال» و ضلوم. :ان : السجال شرع :فى" الك الومان د ويقاتلة 
المسلمون. ويقتله عيسى مَككِدُ بعد نزوله. وهو إمام المسلمين في ذلك 
الوقت». فبنو تميم هم أشد الناس على الدجال» وهذه منقبة عظيمة لهم. 

والمنقبة الثانية: أن النبي جَلِدٍ أضافهم إلى نفسه لما جاءت صدقاتهم» فقال: 
«هَذهِ صَدَقَاتُ قَؤمِنَاه. وهذه إضافة اختصاص ومزية. 

والمنقبة الثالثة: أنهم من ولد إسماعيل 22 ؛ ولذلك قال النبي يك لعائشة 

وَفيه: دليل على جواز سين الكفار العرى» كما هو قول الجمهون» لا 
كما ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز سبي العرب» وإنما السبي يكون في 
العجم؛ لأن في هذا الحديث ردًا عليهم. 


مها يدلب ايفاك على جواز سبي الكفار العرب د نه أغار على 


2 
ب 


م أَشَّدُ 


مع ارم * الاي 
فرك اينمز بشت از 
بني المصطلق وهم غافلون وأنعامهم تُسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى 
ل واصطفى منهم جويرية بنت الحارث أم ال 1ن 
ويدل على ذلك- أيضًا- أن النبي كَلِةِ سبى هوازن لما قاتلهم بضع عشرة 
00 

ويدل على ذلك- أيضًا- : أن الصحابة قاتلوا المرتدين» قاتلوا بنى حنيفة 
بعد وفاة النبي 5ك وسبوا منهم» ومنهم من بني حنيفة سبية تسراها علي 
مه فولدت له محمداء فكان يسمن محمد ابن الحتفية نسة إلى أمه: 
وإلا فهو محمد بن على بن أبي طالب» وهذه النصوص تدل على جواز سبي 
العرب» وأما من قال: إن العرب لا يُسْبون فقوله مرجوح ضعيف . 








2 حَامِد بن عُمَرَالبَكْرَاوِي؛ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلَقَمَةَ الَازِيُء إِمَامُ 
مشجد دَاوْدَء حَدٌثَنَا دَاوْدُ عحن الشَّعْبيَ عَنْ أَبي ُرَيْرة قَالَ: ار 
سَمِْتُُنٌ من وَسُول الله ب في يني تعميو» لا َال أجبهم عه » وَسَاقَ 
الحديث بهذا ا مغنى غَيْرَ أَنْهُ قال: : دهُمْ سد النّاسِ قِتَالاا 2 اللاجم», و 
يَذْكْرٍ الدّجَالَ. 





قوله : «هُْ أَسَدُ الئاس قِتَال في الملاجم». يعني : الالتحام والقتال» وهم أشد 
الأمة على الدجال- كما فى الحديث السابق-؛ لآن قتال الدجال داخل فى 
الملاحم. 


واه واد واد 


كل 5 


. )997501( أخرجه أحمد (2)77750 وأبو داود‎ )١( 
.)7701( (؟) أخرجه البخاري‎ 





كتاب فضائل الصحابة 


بَابُ جِْيَارٍ الئاس 






م . واءع2 


[1011] حَدَّتَنِى حَرْمَلَة بْنُ تخَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبء أَخْبَرَنٍ يُونْسُ عن 


ابْنِ شِهَابِء دكي سهِيدُ ذن اليب عن أي هرئزة أن نَّ وَسُولَ الله عله 
قَال: «ججَدُونَ النّامِن مَعَادِنَ» َجِيَارْهُمْ في الجَاهلِيّة خِيَارْهُمْ في الإسلام: 
إِذَا َقهُواء وَتَحَدُونَ مِنْ خَيْر النَّاسٍ في هَذَا در أكرمهُمْ لَهُ قبل أَنْ يَمَعَ 
فيهء وَتَجَدُونَ مِنْ شرَار النّاس ذا الْوَجْهَيْنِء الَذِي يَأْقِ هَوُلَاءِ بوَجْهِ 


وَعَولاء بِوَجْدِ). لخ #ويس] 
حَدَّنَنِي زُعَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي زرْعَة عَنْ بي 


أ 


هْرَيْرَة مح وَحَدَنن قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ» حَدَّتَنًا الخد َُ عَبْد امن 
لحرَامِيئ عَنْ أبي الرّنَادٍ عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال د شول أ الله 
هد : «تجَدُونَ النّامن مَعَادِنَ), بمثل حَدِيثِ يث الزُّهْرِيٌء غَيَْ أن في حَدٍ ريب 


بي زرْعَة .والأغرج : «جحَدُونَ مِنْ خَيْر النّاسِ 2 هَذَا الشّأن أسَدّهُمْ لَه 
كَرَاهِيَةَ حَنَّى يَقَعَ فيه). ' 


0م 





قوله: «قَقِهُواه- بكسر القاف وضمها-. أي: صاروا فقهاء وعلماء. 

وقوله: «تَجَدُونَ النّاسّ مَعَادِنَ). يعنى: أصولاء «فَجِيَارُهُمْ في احَاهلِيَةِ جار رُهُمْ 
في الإشلام » إِذَا فَقِهُوا, يعني : إذا كانوا فقهاء وعلماء» والتفضيل في الاسلام 
إنما هو بالفقه والعلم والتقوى وفعل الخيرات» لكن إذا كان النسب شريقاء 
ثم صار بعد الإسلام عالمًا فاضلا ازداد شرفًا إلى شرفه؛ ولهذا قال النبي كك 
في الحديث الصحيح : «وَمن بَطأ به عَمَلَهُ لم يُشرغ به تسبه' ع فمن أخرة 
عمله- بأن كان عمله الصالح قليلاء أو كان عملّه سيئًا- فإن نَسَبَّهِ لا يسرع بهء 


.)51949( أخرجه مسلم‎ )١( 


َي لبعز بشع 2 ةل 
ولا يلحقه بأهل الفضل» ولو كان من أولاد الأنبياء ل فضالا عن غيرهم . 

وقوله : 'وَتَدُونَ مِنْ حير الّاسٍ في هَذًا الأفر كر هه لهُ قبل أَنْ يَقَعَ فيد). يعني : 
أكرههم للاسلام قبل أن يدخل فيه» ثم بعد ذلك إذا هداه الله للإسلام أخلص 
وصدق مع الله مثلما حصل لعمر بن الخطاب وائقة , فقد كان في الجاهلية 
شديد الكراهية لإلاسلام» وكخالل , بن الوليد وعمرو بن العاص وجماعة من 
الصحابة وكين » فهؤلاء كانوا كارهين الإسلام كرمًا شديدّاء ثم لما هداهم الله 
تعالى ودخلوا في الإسلام أخلصوا لله وأحبوا دينه وجاهدوا فيه. 

وقيل: المراد: أكرههم لهذا الأمرء يعني: الولاية والإمارة» فالذي 
يكون كارمًا لهاء ثم يُوَلَاها ويّلزم بها يُعان عليهاء فيكون أقربَ لأداء 
الحقوق» أما الذي يطلبها ولا يبالي بها فإنه في الغالب يكون متساهلا في 
حعوقهاء ولهذا قال النبي مَك في الحديث الآخر: نا وَاللِ لا نولي عَلَى هَذَا 
الْعَمَلٍ أَحَدًا شالف وَل أحدا حرم علييم 3ن والأقرب أن المراد بالأمر في هذا 
الحديث: الولاية. والله أعلم . 

وقوله: «وَتََدُونَ مِنْ شِرَارٍ النّاس ذَا الْوَجْهَينَ الَّذِي يَأتِي هَوُلَاءٍ بوَجْهِ وََؤْلَاء 
بوَجُه): وسبب كون هذا الصنف من الناس من شرارهم ظاهر؛ لما في ذلك 
من النفاق والخداع. حيث يظهر لكل طائفة خلاف ما يبطن. 





وا اوناع واد 


١‏ ا كت 


.)1777( ومسلم‎ ,)7/١59( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 





بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ نِْسَاءٍ فَرَيْش 





ير ح» وَعَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ أَبي هُرَيرةَ قا 
قال رَشُول 0 خَيْرُ نِسَاءِ رَكْبْنَ الإيل», قال أَحَدُهُمَا: : «صَالِحٌ نِسَاءِ 
قُرَيْشٍاء قل لأ «نِسَاءٌ قُرَيْشٍ)ء «أَخْنَاة هُ عَل يَتِيم في صِغَرِهِء وَأَرْعَاُ 
على رج في ذَات يد ْ 
حَدَثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُه حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ بي الرّتَاد عَنِ الأغرج عَنْ أي 
فرئرة تبلغ به اللي ينة. ان طَاوؤسٍ عَن أببهء يلغ به الب ين 
ِمِثُْلهء غَيْرَ أنه قَال: «أَرْعَاهُ على وَلَدٍ في امطري و يَكُلَ : : ايتِيم». 
حَدِي حَرْمَلَة بن يختى. أخبَرنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِ يُونْسُ عَنٍ ابن 
شهَابء حَدََِي سَعِيدُ بن يِب أن 1 ُرَيْرةَ َال سَمِعْتُ وَصُولٌ الله 
يكل يَقُول: «ِسَاء قُرَنِشٍ خَثْرُ ِسَاءِ رَكبِنَ الإيل» ا عَاه 
على فج في ذَاتِ يَدِهِ) قَال: يَقُول أَبُو هُرَيْرَةَ عَلى إِنْرِ ذَلِكُ: 3 تَرْكَبْ 
مَْيم بِنْتْ عِمْرَانَ بَعيرًا قط 
علي هد إن زاقم » وَعَبْدُ بْنُ خُمَئْدِ دِء قال عَبْدٌ: أخبزنَاء وقال ابن وَافِع: 
حَدَثَنَا عَبِدُ الرَزَاقِ» أَخبر نا مغر عن الزغرِي عن اإن لهب عن أي هرززة 
أن لني يك طب أمٌّ هَانِي بنْتَ أبي طَالِبٍِء بقلت :يا سول ألنمء إِيّ 
0 فَقَالرَ سُول الله طَلةِ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكَبْنَ)» ثم ذَكرَ بِمِثْلٍ 
نك تونيق» عل غير غَيْرَ أنّهُ قَالَ: «أختَاهُ عل وَلَدِ في صِعْرِهِ. 
حَدَئِي َحَمَدُ بن وَأفِعء وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيِدِء قال ابن افع : : حَدَّتَنَاءه وقَا 


). لخ 486م] 


2 


اه 


4 


عَبِدّ: أَخْبرنا الاق َخْبَرنَا مَعْمٌَ عن ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أببه عن أبي 
هْرَيْرَة.ح» وَحَدَتَنًا 0 مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْنِ مب عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ قال: قَالَ 
رَسُول الله عَئةِ: «خَيْرٌ ِسَاءِ رَكِبْنَ الل صَالِحُ نِسَاءِ ءِ قُرَيْشِء أخنًا نَاهُ على 





ارم + اا 1 
نولك لبعز بح ل 
وَلَرِ 2 صِغْرِوِ» وَأَرْكَامُ عل رَوْجَ ف ذَاتِ يَذِهِ) 

حَدَثَنِي مدن عفان بن حَجيم الي + حَدَّثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: ابْنَ 
تَخْلَدِ- حَدَتَنِي سُلَيْمَانُ- وَهُوَ ابْنُ بكال- تراه 
هُرَيْرَةَ عن النبِيّ مث بِثْلٍ حَدِيثِ مَعْمَرِء هَذَا سَوَاً 






فى هذه الأحاديث: منقبة ظاهرة لنساء قريش. 

وفيها: فضل من اتصفت بهذه الصفات» ولو كانت من غير نساء قريش؛ 
لأن الحكم إذا كان معلَّلَا بعلة تعدّى إلى غيره ممن وُجدت فيه تلك العلة» 
فالمرأة التي تحنو على الصغير وتربيه» وترعى زوجها وتحفظه في نفسها 
وماله فقد حصلت لها الخيرية المذكورة فى هذا الحديث. 

وقوله: «أحْتَاةُ): من الحو 00 العطف والإاشفاق. 

وقول أبي هريرة كزافتة : دوَلَمْ توكث ريم بنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطْ): يريد أن هذا 
الققل لا مشفل عريه يننا ير ان لوالا اسار عت در لج ةا ليا ل رك 
الابل؛ إذ إن ركوبها خاص بالعرب وأهل البوادي والقرى؛ ولهذا فإنهما لا 
الإحلؤوائ هذا الجديلة” كما جاء في الحديث الذي سبق شرحه في باب : 
فَضَائْل خَدِيجَة م الْمُْمِينَ نّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا : «كمَّل مِنَ الرْجَالٍ كني 
وَلَمْ يكمُلْ من النّسَاءِ غَيرُ مم بتِ عِمْرَانَ» وَآسِيةَ امرأةٍ فرْعَوْنَ وَِنّ فَضْلّ عَائِضَة 
عَلَى النّسَاءِ كَفَضْلٍ الَّرِيدِ عَلَى سَائِرٍ الطعام”2. فتكون آسية ومريم فاضلتين» 
ثم يليهما نساء قريش» قال النووي 2 : «والمقصود: أن نساء قريش خير 
نساء العرب» وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة» وأما الأفراد 
فك بها اص و0 


.)1571( ومسلم‎ »)75١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) م6١‎ /15( شرح مسلمء للنووي‎ 0) 





كتاب فضائل الصحابة 


بَابُ مواحَاة النَبِيَ يه بِيْنَ أضحابه كد 





[011] حَدَثَنِي حَجاج بن الشّاعِرء حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنَا عمَادُ- 

: ابْنَ سَلَْمَة- عَنْ نَابتِ عَنْ أَنْسِ: أن وَسُولَ الله يَئنِ آحَى بَيْنَ أبي 
بيد بن الواح ف نَ أي طَلْحَة. 

[019؟] حَدَثَنِي أبُو جَعْمَرٍ نحَمدُ بن الصَبّاح» حَدَتَنَا حلص بْنُ غِيّاثِ» 
حَدَثَنا عَاصِمْ الول َال: قِيلَ لِأَنّسِ بْن مَالِكِ: بَلَمَكَ أنَّ رَسُولَ الله 
قال : دلا حِلْفَ في الإْلام»» فَثَال أَنَمِن : : قَدْ حالف 50 


[خ: 4وى] 







ين قُرَئْشٍ وَالأَنْصَارِ ف دَارِهِ. 


في هذا الحديث: أنه في أول الهجرة آخى النبي مَلْةٍ بين المهاجرين 
والأنصار ويي.» فآخى بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة ونا » وآخى بين عبد 
الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري يَعّياء وكانوا في أول 
الميخرة يتوارترو المواخاقك تم بلا ذلك تبيخ اللاهذا انوع من التواريتة 
وأنزل تعالى: قولة: ل وازلوا الْأرَحَاِ بعصم ول عض في كنب أله 4 الأنشال: الآية 
فصار التوارث محصورًا في القرابة والنسب. 

وقوله : دلا جلف في الإشلام). يعني : لا حاجة إلى التحالف بعد ما جاء 
الإسلام؛ لأن الإسلام فيه الحث على التعاون والتناصر والبر والتقوى؛ وفي 
الحديث : انْصُر أَحَاك ابا أَوْ مَظلُومَاه. فَقَالَ 0 يا رَسُولَ اللو» أَنْصّرْهُ إِذَا 
كان مَظلُوماء أَقْرَأَيْتَ إِذَا كان الما كن ال ؟ قَالّ: حجر أو مَُعْهُ من 
الظلم قن ذَلِكَ 000 فنصر الظالم منعه من الظلمء لا كما كان يفعل 
أهل الجاهلية الذين لم يكونوا يبالون إلا بنصرة أخيهم إذا ندبهم لما أَلّمّ به 


.)59467( أخرجه البخاري‎ )١( 


يورب البنعيز شح 62 تال 





ولو راط لماة وفي ذلك يقول قائلهم : 
لا يَسْأَلُونَ أَحَاهُمْ جِينَ يَنْدُُهُم في التَائئَاتُ عَلَى مَا قَالَ بُْهَانا(0) 
وقيل: معنى: لا تحالف في الإسلام» أي: لا توارث بالحلف» وأما 
التعاون والتحالف على البر والتقوى ونصر المظلوم فهذا باقي ولم ينسخ» بل 
زاده الإسلام قوةٌ وتأكيدًا. 





9 حَدَكَنَا أ بُو بكر ز ْنُ أبي شَيْبَةَء وَتحمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيرِ قالَا: : حَدَثَنًا 
عَبدةٌ ْنُ ُلَِمَانَ عن عَاصِمٍ عَنْ أَنّسٍ قَالَ: : حالف سُول الله يله بَيْنَ 
قُرَيْشِء وَالأنْصَارٍ في دَاره لبي بِامَدِيئَةِ. 

[100] حََدَكَنًا أ ع م وَأَبُو أسَامَةَ 


عَن رَكَرِياء عَنْ سَعْدٍ بن إبَْاهِيم عَنْ أَِيهِ عن جُبثر قال: قال 
رَسُولَ الل يكو ٠لا‏ جلف في انلام وما جلب كان في جام ]نذا 
الْإسْلَامُ | إل 1 





في هذا الحديث : أن أي حلف مبنى على التعاون والتناصر والبر والتقوى 
وعلى نصرة المظلوم فالإسلام لا يزيده إلا قوة وشدة» مم يدعو إلى 
هذه الخصال ويأمر بهاء قال تعالى : «إوَتَمَاونوا عل لير وَاَلتَقَوى 4 رقندة الآيةى . 


0 
5 
8 
0 
4 
3 


4 
ل 9 





كتاب فضائل الصحابة 


بَابُ تيان أن بِقَاء النَبي كد أَمَانُ لأضحابه, 
وَيَقَاءِ أَصْحَابه أمَانٌ لِلأّمَةِ 







[ اه؟] حَدَثََا أن بُو بكر بْنُ أبي شَيِبَةء وَإِسْحَاقَ بن ِبْرَاهِيمَ» وَعَِدُ الله بْنُ 
عُمَرَ بن أبَانَ» كُلُْمْعَنْ حَسَيْنِء ٠‏ قَالَ أَبُو يَكر: حَدَدْنًا مين 14 عل 


م 


وداميه 


لجحفَيُ عَنْ يجمْع بن يحيَى عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن أي يعن أي ُزدة عن بيه 
ف صَلَنا لَب مح وَسُولٍ الل يه ثم قلنَا: ؛ لو جَلَسنَا > حَبَّى نُصَلٍِ 

هه العشاء قَال: فَجَلْسْنًا فَخَرَجَ عَلَيْئَاء فَقَال: «مَا لَك هَا هُنًا؟), 
قُلْنَا: يا رَسُولَ الله صَلَْنَا مَعَكَ الَغرِبِ كم قُلْنَا نَجْلِسْ حَنّى نُصَلِ 
مَعَكَ الْعِمََاءَ قَالَ: ٠‏ «أخسلكم أو َصَبِتٍُ .0 وفع رَأْسَهُ إل السَمَاءِ 
وَكَانَ كثيرا يا يَرْفَعْ رَأْسَهُ إل السَمَاءِء فَقَال: النّجُوم أَمَنَهُ لِلسَمَاءء فإذا 
ذَهَبَتِ النَُجُومُ أتى السّمَاءَ مَا تُوعَدٌء ونا أمََ َه أَضْحَابيء َإِذَا ذَهَنْتُ أنَى 
َصْحَاب مَا يُوعَدُونَء وََضْحَابي عن متي » قإِذَا ذَهَبَ أَضحَابي أتَىَ 
متي 0 يُوعَدُونَ) . 





قوله : «النَجُومُ أَمَنَةَ لِلسَمَاءِ», «وَأَنَا أَمَةُ لأضحابي». «وَأْصْحَابِي أمََدَ لأمَتَى): 
الأمَئَة: بمعنى الأمان» فالنجوم أمان للسماء من الفسادء فإذا كانت النجوم 
باقية فالسماء باقية» لكن إذا انكدرت السماء انكدرت النجوم وزالت السماء 
وانفطرت وانشقت وقامت القيامة» وهذا في آخر الزمان حينما تقبض أرواح 
المؤمنين والمؤمنات ويزول من الأرض التوحيد والايمان. 

وكذلك فالنبى كل أَمَئَهَ لأصحابه رقن » فإذا ذهب أتى أصحابه ما يوعدون 
من الاختلاف والافتراق» وما حصل من الردة بعد وفاة النبى د لطوائف 
من العرب . 


مر ارصن *” 1 
6 در 
وكذلك فالصحابة ل أمنة للأمة» فإذا ذهب الصحابة أتى الأمةَ ما 

يوعدون؛ لأن الصحابة و صحبوا النبي يثة وشهدوا التتريل» وسمعوا 

كلامه.» وفهموا مقاصده ع وعلموا ته تفمفير لقان فهم أمنة للامةة فإذا 
ذهبوا أتى الأمةَ ما توعد من الاختلاف والافتراق والفتن والبدع وظهور قرن 

الشيطان إلى غير ذلك مما حصل . 
وفي هذا الحديث: معجزة للنبي يَكِةِ وعَلّمٌ من أعلام النبوة حيث وقع ما 

أخبر به . 








كتآن قضائل 'المحابة 


باب فضل الصَحَابَةِ رَضي النه تعالى عَنْهُمْ» 
ثم الّذِينَ يلوتهة, ثم الّذِينَ يلوتهم 







[07] حَددَتنَا ُو حَيْئَمَة رُعيرُ بْنُ حَْب- وَاللْفْظُ لرُعير- وَأحمَدُ بن 
عَبِدَةَ لضي فالا ٠‏ حَدَثنَا ُفَْانُ بن عيِة الَ: : سَمِع عَمرو ابا يخي 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيّ عن النِْي به َالَ: «أقِ على النّاسِ زَمَانَ يَغْرُو 
ِنَم مِنَ النامي» يقال له: فيكم مَنْ زَأى ز سُول الله كَله؟ ؟ َيَقُولُونَ: 
نَعَوء فَيْفْتَحُ لهمء َم يعزو ِنَم مِنَ الناسِ» قال لهُم: فِيكمْ مَنْ رأى 
جب شول اله ة. يَقُولُونَ: : نعم يتح لهخء ثم يعر فِنَامُ مِنَ 
النّاسٍء َيْقَالُ لهم: هَل فِيكُمْ مَنْ رَأى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ 
رَسُولَ الله عله فَيَقُولُونَ : : لَعَمْء فَيْفْئَحُ لهخ». لخ اح 1 







في هذا الحديث: بيان فضل القرون الثلاثة الأولى » وهو مطابق في 

0 للحديث الآتي» وهو قوله يَدِ: «حَيِرُ النّاس قَزْنِيء 3 م الَذِينَ يَُوتهُ نم 
ين يَلوتَهُ: 

١‏ وقوله : «يَغْزُو فِنَاةٌ منّ الثّاس). يعني : جماعة من الناس؛ٍ فيقال لهم- 
يعني : من قبل المحاصّرين الذين حاصروهم-: «فِيكم مَنْ رَأَى رَسُولَ الله 
ي؟ فَيفُوُونَ: َعَم فيفخ لَهُم) ؛ وذلك كرامة من الله تعالى لنبيه يَكدْ وصحابته 
ود ١نم‏ م يعزو فَِامٌ من النّاسِ يقال لهُع: فيكم مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله 
يده وهم التابعون. فيفُولُونَ: َعَم فيفْتَح لَهُمْ): كرامة من الله لنبيه وكا 
ولصحابته وَييّرء وللتابعين» اثُمَ م يَغْزْو ِنَم منَ النّاسِ» َال لَّهُمْ: هَل فيكم مَنْ 
رَأى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله يل؟): وهم من تابعي التابعين» 
«فَيَفُو لُونَ: نَعَمْ قيفتخ لَهُمْ): كرامة من الله لنبيه كك ولصحابة وين » 
وللتابعين» ولأتباع التابعين: 


5 يدر ارقم 8 مويسم ا 
ِو رك البنعز بح ار 









حَدَدَنِي ب سَعِيدُ بْنُ يحَيَى بْنٍ سَعِيدٍ الأمَوِيء حَدَثَنَا أبيء حَدَثنَا ائْنُ جرَنج 
َن أي ال عن جابرٍ قال َم بو سهِيدٍ لخدي قَالَ: قالَ وَسُولُ اله 
ميد : أت على النَّاسِ زَمَانُ يعت مِنْهُم الَْعْثُء فَيَقُولُوَقَ: انْظرُوا هَل 
تجدونَ فِيكُْ أحدًا من أضحاب الي لة؟ َيُوجَدُ الرَجُلُء فَيفْئحْ لهم 
بوه ثم ينِعث الْبَغث الثَنيِء ‏ فَيَقُولُونَ: : هَل فِيهم مَنْ رَأَى أَصْحَاب النبِي 
كة؟ فَيفْئحْ لهم بهء ثم يُبِعَتْ يُبْعَتُ الْبَعْتُ الغَّالِتُء يقال : انْظرُوا هَلْ تَرَؤْنَ 
فيهمٍ مَنْ رَأى مَنْ رَأى أَضِحَاب النّبّ 5 ت ثم يَكُونُ الْبَعْثُ الرَابع» 
قَيُقَال: : انظزوا ل ترون فيهم أعدرٍ 0 أَحدًا رَأَى أُضحاب 
النْبِىّ يَئِنَد؟ فَيُوجَد الوجلء فيُفتح فَيَفْتَحْ لهخ به). 







قوله : «يتِعثُ مِنْهُمُ البغتُ, فَبقُولُونَ: الظروا هَلْ تََدُونَ فيكم أَحَدًا مِنْ أضحاب 
لبي عَك؟ فيوجَدُ الرَجْلُ فَيِفْتَحُ لَهُمْ به»: البعث: الجيش» يعني : بسبب وجود 
الرجل من أصحاب النبي كَكْةِ بينهم يفتح لهم كرامة من الله تعالى لهء وهذا 
فيه : بل الضبون .” . 

وقوله: «نْمَبْنِعتُ الْبغثُ الَانِيء فَيَفُولُونَ: هَل فيهخ مَن رَأَى أَضحَابَ الي علهه؟ 
فَيفتَحُ لَهُمْ به». يعني : بسبب وجوهه بينهم» وهو التابعي» فإذا وجد التابعي 
الذي رأى الصحابي فتح لهم بسببه؛ كرامة من الله تعالى. 

وقوله : مم يعت البغتُ الل قيقال: الْظرُوا هَلْ تَرَوْنَ فيهم مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى 
أضحَاب التي يكِِ؟ ثم يكونُ الْبغثٌ الرَابعُ): وهم أتباع أتباع التابعين» فيفتح 
لهم نيهي ؟ كرامة من الله تقال 

وقوله «قيقال: اْظرُوا َل تَرؤْنَ فيهم أحدًا رَأى مَنْ رَأى أَحَدًا رَأَى أَضْحَابَ 
النَّبِىَ عَلَِ؟ فَيُوجَدُ الوَجُلُء ٠‏ فيفتخ لَهُمْ به): وهم أتباع أتباع أتباع التابعين» وهم 
القرن الرابع» فيفتح لهم بسببهم؛ كرامة من الله تعالى. 


كتاب فضائل الصحابة 





وفى هذا الحديث : دليل على أن القرون المفضلة أربعة لا ثلاثة» كما فى 
تييع السابق واللاحق» وعلى هذا فيشمل أتباع أتباع التابعين» 57 
الإمام أحمدء والبخاري» ومسلم» ومالكء والشافعي» وأبو حنيفة؛ لأنهم 
عاشوا فى القرن الثانى وأول القرن الثالث» وعلى هذا يكون الفضل شاملا 
الات ل رانك التابعين وأتباع أتباع التابعين. 





[1016] حََدَّثَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَعَنّادُ بْنُ السّريّ قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو 
الأَخوّص عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ن إيَاهِيمَ بن َزِيدَ عَنْ عَبِيدَةَ السّلْمَانٍ عن عَبْدٍ 
الله قَال: قال د 0 الله ك: : «خَيز متي الْقَونُ الْذِينَ يلُونِء م النبين 
يلوتب 5 م الَذِينَ يَلْوتهُن ء ثُمّ يجِيء قَوْمٌ تَسْبق شَهَادَهُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ - 


00 2 
0 قها. 





في هذا الحديث: أن القرون المفضلة ثلاثة ؛ لقوله كك : دير أُمِي الْقَنُ 
الَّذِينَ يوني ثُمٌ الَّذِينَ يَلُونَهُه ثم الّذِينَ يلون . 

وفيه: الذم لمن هذه أوصافه : «نُمّ يَجِيِءٌ قَوْةُ تَسبِقُ شَهَادَة 
شْهَادَتَةُ ‏ فهم أقوام مذمومون. لا يبالي أحدهم في الشهادة واليمين؛ 
لضعف إيمانه وقلة دينه» بخلاف الورع؛ فإنه يتورع عن الشهادة حتى تطلب 
منهء ويتورع عن الحلف. ولا يبادر إليه إلا عند الحاجة. 


أ 


ع ب 22 
حَدِهِمْ يميه ويمينه 


1 
9 


4 


ا 


0 
1 
2 

2 


7 


في لبعز شنح 8 ال 


حَدَتَنَ اننا معان بن أن ع حاف بن رايم نظي قَالَ إِسْحَاقٌ: 
نا وقَالَ عُثْمَانُ: : حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ ايم عَنْ عَبِيدَةَ 
عن عند عبد اله قَالَ: سَيْلَ وَسُولَ التو أي لئاس حَيْر؟ قال «َرفيِء م 
الَذِينَ و م م الَذِينَ يَلونهُمء م م تَبِيءٌ قَوْمْ قَوْمٌ تَبِدُرُ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ يمي 
وَتَبْدُْ يَمِينْهُ شَهَادَتَهُ) . 
قَالَ نرَاهِيم' : كَانُوا ينَْونََا نحن ع عِلْمَان عن الْعَهْدٍ وَالسّهَادَاتِ. 
وَحَدَثَنَا مَحَمَدُ به بْنُ المكَنّى» وَائْنُ بَشّارِ قَالَا: : حَدَّتَنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَثنًا 
سب اح وَحَدَّتَنَا مدن المه َابْنُ بَشَارِ قَاَا: : حَدَتَنًا عَبْدُ الوَكْمَنِء 





حَدثنا سفيان: ِلَاهُما عَنْ مَنْصُورِء بِإِسْنَادٍ أبي الأخوّصء وَجَرِيرِ» 
يمَغئى حَدِيثِهماء ولَنِسٍ في حَدِيثهمَا: سَئْلَ وَسُولُ الهم بكلة. 

دكي الحمن بن عل اكوا حَدَثَنَا أَزْهَرْ بْنُّ سَعْدٍ سَعْدٍ السَّمّانُ تحن ابْن 
0 «َخَيرُ اناس 
قَنِء م م الَذِينَ ب ا 
الَابعَة قال؛ ثم َ 


وَيَمينُة ب هَادَنّه) . 





في هذا الحديث: شك من عبد الله ورائقة. يقول: هل هي اثنان. أو 
ثلاثة» وغيره لم يشك كعمران بن حصين كإفقة . 

وحديث فضل القرون الثلاثة رواه عدد من الصحابة» منهم: أبو سعيد 
الخدري» وعمران بن حصين» وعبد الله بن مسعودء وعائشة. وجماعة 

وقوله : ْم يَتَحَلْفُ من بغدجم خَلْفٌ تَسبِقٌ طَهَادَةُ أحدِجم ينه وكِيهُ سَهَادتَهُ: 
يعارضه ما جاء في الحديث الآخر من قوله كَةِ: ألا أُخيركم بِحَيرٍ الشّهَدَاء؟ 


كان فشائل الفصابة 
الَّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ قبِلَ أَنْ يُسْألَهَار2"0, وقد اختلف العلماء في الجمع بينهماء 


وأصح ما قيل في الجمع بينهما : أضييك رألا ا أخيركغ بِحَيِرِ الشّهَدَاءِ؟ الّذِي 
يَأتّي ِشَهَادَته قَبلَ أنْ يُسأَلَهَا: محمول على ما إذا لم يعلم صاحب الشهادة بأن 
عنده الحهادةء فيأتيه ويخبره بالشهادة التي عنده. وأما الذم الوارد في قوله 
: «تَسْبِقُ شَهَادَةُ أحَدِهِم ييه وَكِيئهُ شَهَادَتَهُه فمحمول على ما إذا بادر بها 
وصاحبها يعلم أنها عنده. ولكن يبادر بها لضعف إيمانه وقلة يقينه. 


وقال بعضهم: إن الذم إنما هو في شهادة الزورء والأرجح: الأول. 










7 [:ه؟] حَدَثَنِي يَعْقُوبُ بن رايم » دكي هُشَيْمْ عَنْ بي بشر.حء 
وَحَذَكتِي إشماعيل بن سَاه أخير خيرنًا هُشَّمٌء أخر خينًا ُو يشر عَنْ عَبْدٍ اله 
بن سيق عن أي هُرَئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ لقو يه «حَبرْ متي القن 


لْنِنَ يفت د بُعِنْتَ فيهم » ثم الْذِينَ يلُومُ, وَاللّه غلم أذَكَر الثَالِتَ َم 3 قَال: 
«ثُمٌّ يلف بخلف قَوْمٌ قَوْمٌ حبُونَ السَمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَبْل أنْ يُسْتَشْهَدُوا». 






قوله: «(يُحِبُونَ السَّمَانَة»: هى السَّمَنَء وفى اللفظ الآخر: «وَيَظهَرُ فِيِهمُ 
الشفن: المراد: أنه ومتدعي السمن» وركي:قببالاقبال على الشهرات 
والإكثار من المآكل والمشاربء. لا أن السَّمَّنَ خلقة له؛ لأن هذا صاحبه غير 
ملهو روالسيق كل ميق مدهو عه فالميسابة كان متهم السميق» بوكان 
عثمان زليه رجلا ضكهمًا : 


ولح واح ماح 
م 6 


.)1719( أخرجه مسلم‎ )١( 






فورب البنعز شح 8 تار 


ساح و تحسم سراي مدر 
و ألْؤليد, حَدَكَنا 5 لاما عن أب شر 3 لإستاد مِثْلَهُ 

غَيرَ أن في حَدِيثِ سُعْبَةَ» قَال ُو هُرَيْرَة : لا أذرِي مَوَتَيْنِ أو ثلائة. 

[] حَدَثَنا أ بُو بكر بْنُ أي شَنبَةه وَتُحَمَدُ بْنُ المَنَىء وَان بْنُ يَشَّارِِ سميعًا 


- 





عَنْ عُنْدَرِء قال از بن الْكَنَى: حَدَثَنَانحمَدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدََنَا سّعْبَة » سَمِعْتٌ 


الا مم عرض م 
سول | ف وك قال : إن خَرَكُمْ َفِء كم الَذينَ يْوتمعء ثم الذِينَ و 2 
ا قَال عِمْرَانُ: َلّا أذري كال ول الله عند بَعْدَ قَرْنِه 


ع2 7 ل 


: ين أذ ثلاثة. 3 ثُمْ يَكونُ فده قَوْمُ يَسْهَدُ يَشْهَدُونَ وَل يُسْتَسْهَدُونَ: وَيخونون 
0 تَمَنُونُه وَيِنْذْرُونَ ولا توفون؛ ويظو فِيهمٌُ السَّمَنٌ). [خ: ١م"]‏ 
حَدَتَنِي تحَمدُ بْنُ حَاتِم» حَدَثَنَا كحَيَى بْنُ سَعِيدٍ عِيدِ.ح, ا 
د بْنُّ بشر الْعَبِدِي حَدَُدَنًا 1 2 وَحَدَّثَنِي نَحَمّدُ ز بن رَافِع» حَرَكنَا سَبَابَة 


و 


ل َنْ شْْبَة بهذا الإستَادِء وَفي حَدِيبْهم م قال: أي كد بغ قز 


َه سرس سه مك 


قرنين أو ثلاثة, وَفِ حَدِيبُ سَبَابَة د قَالَ: سَمِعْتٌ زَهُدمَ بْنَّ مُضَربء 


وا م جَةٍ على قَرَسِء فُحَذئني أ سَعَ ران ن حُصَينٍ» وَفِ 
حَدِيثِ يَيّى» وَشَبَابَة: يَنْدُرُونَ ولا يَُونَ» وَفِ حَدِيثِ يهز: يُوقُونَ كُمَا 
َال ابن جَغْمَر 
وَحَدَثَنَ 6 سَعِيدِء وَتَحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الَلِكِ الْأمَوِيُ قَالَا: حَدَتَنَا أبُو 
عَوَانة.حء وَحَدَكَنًا تحفد بن المكنى انق شار قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ 
00 حَدَتَنَا أبي ء كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عنْ زُرَارَةَ بْنِ أَؤْقٌ ع عِمْرَانَ بْنِ 
خصَيْن عن النبِيّ 2 يهِذَا الحريث: اير هَذْهِ الدع ة الْقَوْنُ الْذِينَ بُحِْثْتُ 
فهم. فين كم النية لوم زَادَ في حَدِيثِ أبي َوَانَة قَالَ: وَاله أعْلَم أَذَكَرَ 
الثاليتء أمْ لاء بمثل حَدِيثِ رَعْدَمٍ عن ِمْرَانَء وَزَادَ في حَدٍ يثِ هِشَام 


هه ا هه امنا 


كتاب فضائل الصحابة 
عَنْ قََادة: وَتلِقُونَ ولا يُستَخلفُونَ. 
[101] حََدَّتَنَا أَبُو بَكرٍ 2 أبي ييه وَشْجَاعٌ بْنُ محلَدِ- وَاللْقْظٌ ص 
بَكر- قَالَا : : حَدَتَنَا حسَيْنُ- وَهُوَ ائْنُ علي الجعْفِيُ- عَنْ رَائَدَةٌ عَن السَّد 


عَن عبد الله الْبَهِيّ عَنْ عَائَِةَ قالَت: سَأَنَ وَل الي بي أي الا 
حَيْر قَالَ: «الْقَرْنُ الذي أَنَا فيوء ثُمَ الَّايِء كُمَ الذَلِثُ». 





ا ع لج 








في هذه الأحاديث : ذم التي هذه الصفات» فهم «قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَل 
ُسْتَشْهَدُونَ» وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَه وَيَْذِرُونَ وَلَا يُوُونَ وَيَظهَرْ فِيهمُ السَمَن): 
بسبب إقبالهم على المآكل 9 وغفلتهم عن الآخرة» فتركبهم 
الحو 

وفيها: الحث على الوفاء بالنذر» والحث على الأمانة» والحث على 
التثبت في الشهادةء وألا يأتيى بها حتى يُسألها. 


بوب البنعز بش 6 0 





اج ا دن 





[100] حَدَّتَنَا نَحَمَدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حميدء قال مَحَمَدُ بْنُ بن رَافِع: 
حَدَتْنَاء وقَالَ عَبْدٌُ: أَخْبَنَا عَبِدُ الررَاقِء أَخْبرنًا مَعْمَرُ عَن الزّهْرِيٌء خرن 
0 وََبُو بَكْرِ بْنُّ سُلَيْمَانَ» أَنَّ عَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ قَال: قل 
َسُولُ ته يات لَْلَةِ صَلَاةَالِْشَاءِ في آخرٍ حيَاِء فََمَا سَلَمَ ام 
٠ 0‏ «أزأيتكم لَيْلتكُمْ هَذْوء إن على أ مان سَئٍ مهالا ْقى 30 
هُوَ على ظَهْرٍ الآْض أَحَدٌ»ء قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ في مَقَالَ 
رَسُولٍ الهم يك ِْكَ فيما يتَحدُونَ من هذه الَْحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنةِء 
وَإِنمَا قَالَ وَسُولَ الله يلةِ: «لا يَبْقَى من هُوَ اليَمَ على ظَهْرٍ الأض 
أَحَد): يُريدُ بِدَلِكَ أَنْ 0 لِك الْقَرْنُ. غ1" تال] 
حَدَثَنِي عَبْدَ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الدَارِمِيٌ: َخْبَرنَا أَبّو الْيَمَانء أخير: 
شَعَيبث1 زا الت عن عمد المي بن حا ني فسافر. 0 
الزّهْرِيُء يسْنَادٍ مَْمَرٍ كَمثْلٍ حد ديئه. ا 
[54؟] حَدَنَنِي هَارُونُ ْنُ عَبْدٍ الله وَحَجاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ قَالَا حَدَتَنا 
حَجاجُ بْنٌ تحَمّدٍ قال: قال ابْنُ جُرَئْج : أخينٍ أبُو الرْبَِ أنهُ سَمِعَ جَاير 
ابْنَ عَبْد عَبِدٍ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِىَ كله يه َقُول قَبْلَ أَنْ يَمُوت بشَّهْرِ: 
تهون عَنِ الساعةء وَإِنّمَا عِلمُهَا عِنْدَ الله, وأَقُسِمُ ب بالله مَا عَلىَ لض 
فِن نفس مَنفُوضة تاق عليه ماه هتوه: 
وَحَدَتيه تحَمدُ بْنُ حَأتِمٍ» حَدََنَانحَمَدُ بن بَكْرء أَخْبَنا انِنُ جرَئِج» بِهَذَا 
الإِسْنَادِء و يدك قبل ' مَوْتِهِ يشَهْرِ. 
حذئني يختى ذن حبيبء وحن عند لأغق ٠‏ كلَاهُمَا ع عن الْمْتَمِرِء قال 


سه سد سم 


بْنُ حَبيب : : حَدَّتَنَا مُعْتَمِد مُعْتَمدُ 0000 7 سَمِعْتُ أيء حَدَكَنَا أَبُونَضْرَةَ 


كاب فضائل الصحابة 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنٍ النبِي يد أنُّ َال ذَلِكَ قَبْلَ مَوتِه يسَّهْرِء أو نَحْوِ 
ذَلِكَ: : «مَا مِنْ نَفْسِ مَنْقُوسَةٍ الَو تَأقِ عَلَيَْا مانَهُ سََةٍ وَهِيَ حَيّةُ يَوْمَئِذٍ). 
وَعَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ - صَاجِب السّقَاية - عَنْ جَابرٍ ْنِ عَبْدٍ الله عَن النّبِيْ 
يذ مغل ذَلِكَء وَقَسَرَهَا عبدُ لثمن قَالَ: تفص الْعُمْر. 

حَدَتَنا أَبُو بَكرِ بن أن شيية: حَدينا يَزِيدٌ بن بْنُ هَارُونَ»ء أَخْبَرنَا سُلَيمَانُ 
النَيْمِئٌ: اْإسْتَادَئنِ 000 

[004؟] حََدَكَنًا ان بن َي حَدَكَنَا يو خَالِدٍ ب عَنْ دَاوُدَ- وَاللّفْظُ لَهُ-. 3 
وَحَدَُكَنَا أَز ُو بَكرِ بن أي شَيبَة 
َضْرَةَ عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: 14 رَجَعَ النْبيئ كله من تبوكء سَأَلُوهُ عَنٍ 
السَاعَة؟ قَقَالَ رَ ول الله علة: رلا تأ انه هَنة وَعَلى لض نَفْمسَ 
منْفوضَة الْيَوم). 

[0] حَدَّثَنِي إسْحاق بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرنَا أَبُو الْوَلِيدِء أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَة 
عَنْ حصَيْنٍ عَنْ سَام ء ندال لي 





شَيْبَة خَدَثَنَا سَليِمَان بْنُ حَيّانَ عن دَاوْدَ عَنْ أَبي 


وا 





قوله : ١لَفْسَ‏ مَنْفُوسَة يعني : مخلوقة. يعني : فيها نفس وفيها روحء أما 
الأموات فإنهم بانون فى تررم 

وقوله كَل : يكم لَيلَكُمْ هذه فَإِنَّ عَلَى رَأْسٍ مِانَةِ سٍََ نا لا يق بمّنْ هوَ 
عَلَى ظهْرٍ الأزض أحَدّ»: هذا من علم الغيب الذي أطلع الله له عليه : 
يد أخبره بأنه بعد مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها 
الآنء وكان هذا قبل وفاة النبى كله بشهر.ء كما فى هذا الحديث» وأما 
الذي لدو يعد فلك اللئلة :فقون تحددمانةقية + :ولمير ا «احلين. في مقالة 
النبي كَِةٍ تلك الليلة» هذا هو المراد بهذا الحديث» وأما تفسير بعضهم له 
بأنه نقص العمر فليس بظاهر. 





تاك اعيمج 0066| 

وفي هذا الحديث: دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى أن الخضر 82 
ميمه وا لظر باو ارحبيد ا كرواه منهم إلى أنه حي» وأنه من المعمّرين» 
قال النووي كانه : «وقد احتج هله الأحاديثك من شذ من المحدثين» فقال: 
الخضر 1 ميت». والجمهور على حياته» كما سبق في باب فضائله. 
وك ارشع لخاد وك هاي أن كان فلن البهره عن الأهوة أو اتنا 
عام مخصوص"""©. وقد ذكر شيخ الإسلام ككَُنْهُ القولين” . 

والصواب: أن الخضر ميت؛ لأمرين 

الأمن الأول أنه لق كان م نجه إلى النى كله وام .+ ولا نوكه أن 
يبقى عبد صالح» أو نبي 1 يأتي إلى النبي كلد ذركن كوه 
تعالى: «وَإِدْ أحَدَ أََهُ سِِكَقَ الييَنَ لم 0 ون حكتبٍ وَحِكمَةَ 
اسك رسول صرق لَمَا مَك لون يو وَلَتَصَرِيهِ َال َأفْرَرَكْرْ وَلَمَدْمهُ ء 
كم اصرق و َفَرَرَنَ قال 6 َأَسْبَدُوأ ونأ مَعَكم ل لسَلِهِرِنَ» زآل عِمرَان: الآية ]8١‏ . 

الأمر الثاني: أنه لو سّلم أنه كان باقيًا فإنه يشمله هذا الحديث» فيموت بعد 
مائة سنة ولا يبقى بعدهاء ولا يعتبر هذا شذودًاء كما قال النووي كلَه. 
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كتاب فضائل الصحابة 










[:04؟] حَدَّتَنا يتى بن يختَى التِّيمي؛ وَأَبُو بكر بن أبي ةوق 
بن الْعَلَاءِء قال 10 أخر: رَنَاه وقال الآخَرَان: : حَدَثَنَا يو مُعَاوِيَة 0 
الغ شقش عن أي صَالح عن أي غوزرة قال: قَالَ وَسُول الله ككة: «٠‏ 
تو تَْبُوا أضْحَابيء ا تَسْبُوا أضحَابيء َوَالِْي تَفسي بِيَذِهِ ك3 أ 3 
أَنْقَقَ فثل د ذَهَبَا مَا وك مد أَحَدِهِمٍ و وَلا نَصِيفَه). 

[01] حَدَتَنَا عُثْمَانُ بْنُ ع أبي شينةء حَدَتنًا جَرِيرُ عن الأَعْمَشِ عَنْ أبي 
صَالِحَ عن أبي سَعِيدٍ قَالَ : كان بينَ حَالِدِ بن الْوَلِيدء وَبيْنَ عبد الرْمَنِ ين 
َف شي فَسَبْهُ خَالدٌ: فقَال د سُول الل طلة: : رلا تَسْبُوا أَحَدَا مِنْ 
أضحابي: قا قَإِنَّ أَحَدَكُمْ لو نْمَقَ مِثْل أخدٍ ذَهَبَا مَا أَذْوَكَ مد أحَدِهِمْ وَل 


6. لخ #الاوم] 


أ 


0 
37 
5 


دنا أو سيد لج وأو كريب قااه حَدَئنا وكيع عن الأغمش.ح» 
وَحَدَتَنَا عُبَئِدُ الله بْنّ مُعَاذْء حَدَتَنًا أي . 2 وَحَدَّثَنَا اذ الم وَابْنُ 
بَشَّارِ قَالَا: : حَدَدَنَا ائ بن أي عَدِيٌَ» جميعا عن ش: شْعْبَةٌ عَنٍ الأغعمش» إسْنَادٍ 
جَرِيرٍ وَأ مُعَاوية بمِغْلٍ حَدِيتهمَاء وَلَيِسَ في حَدِيثٍ شُعْبَةَ ووكيع ذِكْر 
عَبْدِ اومن بْن عَؤْففٍ وَخَالِدِ بْنِ الوليد: 





في هذه الأحاديث: فضل الصحابة ويه على | من عداهم» فقد قال النبي 
ل - في حقهم - : الا تَبُوا أضحابيء لا تَبُوا أضحابي. فَوَالّدِي تفي بدِه» 
أ أن أخدكع أَنْققَ ِل أحد ذَهَبَا ما أَذْركَ مد دجم وَلَا َصِيقَه: التصيب انالف 
0 والمعتي : أنه لو أنفق أحد من الصحابة د وهو ملء كفي 
الرتخل النقوسط :أو نضت: المند عدقة لله الى بوالق غيرهم مدن جد 


فورب المنعز بشت 82 ار 
ذهبًا لكان ثواب الصحابي الذي أنفق المد ونصف المد أكثر من ثواب من 
الفق جل جه كا 7 

وجاء أن النبي ذَِةٍ قال هذا لخالد بن الوليد مَيِقيَة لما حصل بينه وبين 
عبد الرحمن بن عوف اله خلاف » وكان عبد الرحمن بن عوف تائيه مويه من 
السابقين الأولين الذين أسلموا قبل صلح الحديبية» وأما خالد بن الوليد 
كفي فتأخر إسلامه» حيث أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة»ء فالنبي 
كيه خاطب خالدًا مَبئَيَهْ بهذا الحديث» فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة 
قي أنفسهم فكيف بمن بعد الصحابة؟! 

وهناك- أيضًا- من الصحابة وك طبقة ثالثة» وهم الذين أسلموا بعد فتح 
مكةء ومنهم: أبو سفيان, وابناه: يزيد» ومعاوية وَكدرء ويقال لهم : الطَلقَاء. 





وفيه: أن سب الصحابة وَيْه, طعنًا في دينهم كفر بواح» وأما سبهم بسبب 
الغيظ والغضب فهو من الكبائر؛ لعظم منزلة الصحابة رضوان الله عليهم» 
ولأنهم نقلوا الدين ونقلوا الشريعة» ولأن الله زكاهم وعدّلهم. 
وهل يقتل ساب الصحابة» أو يعزر؟ قولان لأهل العلم. 
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ع 7 6ت 


كتاب فضائل الصحابة 





بَابُ مِنْ قَصَائلٍ أويْس الْقَرْن كاله 







4ع مء 


5 1:م!] حَدَثَنِي زَهَيْرٌ بْنُ حَرْب» حَدَثَنَا هَاشِمْ ب بن القَاسِمء حَدَتَنَا 
سُلَيْمَانُ بن الم حَدَثَنِي سَحِيد الجرَيرِي عَنْ أبي م1 عَنْ أَسَيْرٍ نْن 

جَايِر: أَنَّ أفل الكوقة وَقَدُوا إلى عْمَرَ وَفِيهمْ رَجُلُ يم كَانَ يَسْخَرٌ 
ُونْس» قَقَالَ عُمَدْ:ِ هَل هَا هنا أَحَدٌ مِنَ اْقَرنِيينَ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَجْل»ء 
00 سُولَ الله بك قَدْ قَالَ: «إنَّ رَجُلًا يَأَتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنْء يُقَالُ 
لهُ: أَوَيْسرٌ دع بلْيمنِ غَيرَأمَ له قَْ كانَ به بَيَاضء فَدَعَا اله فَأدهَبَهُ 


عَنْهُ 1 7 الديئار أو الدّرْهَمء فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكْ َلْمَستَْفر لكُم». 
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء وحْمَدُ بْنُ الْتنّى قَالَا: : حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍء 
حَدَََا تماد- وَهُوَ ابْنُ َلَمَة- عَنْ سَعِيد الجرَْري» بهذا سناد عن مر 
ان الحَطَابِ قَالَ؛ إِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يقُول: : إن َ خَيَْالَابِعِينَ وجل 
قَالُ لَهُ: أُوَيِسء وَلَهُ وَالِدَدُه وَكَانَ به بَيَاضء فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ. 







قوله : «قَمُرُوهُ فَلْمِستفْفِْ لَكُمْ), يعنى: إن استطعت أن تطلب منه أن يستغفر 
لك. أي: أن يسأل الله أن يغفر لك؛ لأنه لا بأس بطلب الاستغفار من 
0 ككأَنْهُ كان يرى أنه يكره للإانسان أن يأتي آخر ويقول 

له: ادع الله لي» أو استغفر لي» ويقول: هذا مكروه إلا إذا نوى أن الملك 
يستغفر له؛ لأنه جاء في الحديث : «ما من عبد ملم يدع لِأَجِيهِ طهر اليب 
إِلَا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ مك270 فإذا توق هذة العة الت الكراهة”. 

وفي هذا الحديث: دليل على استغفار المفضول للفاضل . 


.)7177( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 076 /١( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية‎ )1( 





تناك لعربهحزن 


فقن أن أويسًا خير التابعين» قال النووي كُأَنْهُ : «قوله يَكِدِ «إِنَّ خَيْرَ 
التَابِعِينَ رَجُلٌّ يُقَالُ لَه أَوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ) إلى آخره هذا صريح في أنه خير 
التابعين» وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن 
المسيب» والجواب: أن مرادهم: أن سعيدًا أفضل في العلوم الشرعية؛ 
كالتفسير والحديث والفقه ونحوهاء لا في الخير عند الله تعالى» وفي هذه 
اللفظة معجرة ظاهروت أو 





.)96/35( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 








0 اللَنطلي؛ وَحَمَدْ بن «التلى: وقد بن يَشَّارِء 
قَالَ 2 نَاء وقَالَ الْآخَرَان: حَدَكَنَا- وَاللّفْظُ ِابنِ الْكنّى- 


دق معان مشا حَدَتَِي أي عن قد عن زور بن أ عن أسَفر 
ابن جَابرٍ قال: كَانَ عمَرُْ بْنُ الطاب إِذَا أتَى ء عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهلٍ اليَمَنِ 
سَأَلهُْ؛ فيكم أوز و3 ئِسُ بْنُ عَامرِ؟ > حَبى أتى عل أُونْسء فَقَالَ: أَنْتَ ويس 
ابْنُ عَامِرِ؟ قَال: نَعَمْ قَال: من مُرَادِ كم من قرن؟ قَالَ؛ نَعَمْء قال: فَكَانَ 
بيك بَرَصل » فَبَرَأْتَ مِنْهُ لام وخ وزهو _ قَال: : نَعَمْء قَال: لك وَالِدَةْ؟ 
كاله قال قوفت وقول للم يي يَُولَ: «يأنٍ عَلَِكُمْ أَوَدْس بن 
عَامِر مع أفتادأفل لعن من مراو كم من قي كَانَ به بَرَصٌء فَبَرَأ مِنْهُ 
إلا زه دِرْهَمء لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بها ولو أَقُسَمَ على / الله ديه فإِنِ 
اشتطغت أَنْ يَسْتَغْفْرَ رَلَكَء فَافْعَلٌ)» فَاسْتَغْفِرْ لي» فَاسْتَعْمَرَ لَه فَقَال لَهُ 
عُمَرُ: أَئْنَ ترِيدُ؟ قَالَ: : الكوقَة قَال: ألا أَكدْبُ لَك إِلَ عَامِلِهًا؟ قَال: أكون 
في غَبَْاء النّاسٍ أَحَبٌ إِيّ قَالَ: فَلَمًا كَانَ من العام الْقْبلٍ حح وَل من 
َسْرَافِهِْ, قَوَاقَقَ ُمَرَ فَسَأَلَهُ عن أوز نْسٍ قَال: تَرَكْنّهُ رت البَيِتِ قَلِيل 
المماعء قال: سمغت وول للم َي يفو لَ: «يأقِ عَلَيْكُمْ أو و3 3 يْسنُ بْنُ عَامِرٍ 

مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلٍ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادِء ة َم مِنْ قَرَنِء كانَ بِهِ بَرَضٌّ و برا مِنْهُ ِل 
مَوْضِع دزقمء لَه وَالِدَة هُوَ با َو و أَقْسَمَ على الم ا 00 اشتطفت 
أنْ يَسْتَغْفِرَ لَك فافعل)»» فَأَتَى أفيِسنا ٠‏ ققَال: اس سْتَعْفِرْ لي» 
أَخَْدَثُ عَهدًا يسَفَّرٍ صَالِحَء فَاسْتَغْفِرْ بي قال: اسْتَغْفِرْ لي قَال: الت اع حُدَثُ 
عهدًا يسَمَرٍ صَالِحَ فَاسْتَغْفر فر لي قَالَ: َِيتَ عم كال: : تعء فَاستغفَر لله 
قَنَطِنَ لَهُ النّامنُء انْطلق على وجهه. قال أَسَِر : وَكَسَوْتَهُ بُوْدَةٌه فَكَانَ 
كلما رآ إنْسَانُ قَالَ: مِنْ أَئنَ لأويْسٍ 6 
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قوله: «أكونُ في غَبْرَاءٍ الئّاس أَحَبُ إليّ»» يعني : يكون وسطهم» وفي 


1 ماادر اأزمم ”سه اا 1 
يليب تعر بشم 6 لل 
صعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم» فهو لا يريد الشهرة» وإنما يريد 
أن يختلط بالناس ويكون في غبرائهم حتى لا يعرف. 

وقوله : «ففطِنَ له التّاس, فانطلقّ على وَجْهِه) . أي فانصرف عنهم حتى لا 
يشقوا عليه ويؤذوه. 

وقوله : «وَكْسَوْتُهُ ُرْدَهَ فَكانَ كُلّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: من أَيْنَ لِأَوَيْس هَذِهِ الْيَددَة): 
بردة» يعني : قميصّاء أو قماشًا تخططلاة فكان كل ما رآه أحد قال: من أين 
هذا لأويس؟! لأنه كان فقيرًا رثٌ الثياب. 


- 
4. 





و 
1 
و 
7 
ا 
و 


كناب فضائل الصحابة 










[9:ه؟] حَدَتَبِي أ بُو الطاهِرِء أخْبرنا ابْنُ وَهُْبء أَخبَرَنٍ حَرْمَلَةُ 6 


وَحَدّدَنِي هَارُونٌ بْنُ بْنُ سَعِيدِ سَعِيدٍ الآيليء حَدَّثَنَا انهُ بْنُ وَهُبء حَدَئنِي حَرْمَلَهُ- 
د عفان جيب - عن عبد الرحمنٍ بن شِمَاسَة سَة الي قَالَ: 
سَمِعْتُ أبَا ذَرّ يقُول: قَالَ رَسُولَ الل يَثند: «إِنّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَْضًا يُذْكرُ 


و 
مه 


فيهًا القيرّاطء فَاسْتَوْصُوا يفا خا يك مأل َه وََحّاء قَإِذَا ر 
رَجل ين يَقْتتلَانٍ في مَوْضِع لَبِنَةِ احرج مِنْهَاء. 

قالَ: فَمَرّ برَبيعَةَ» وَعَبْدٍ آلرَحْمَن ابْنَي سرخبيل بْن حَسََةَ يَتَتَارَعَانِ في 
مَوْضِع لَبِنَةِه فَخَرَجَ مِنْهًا. 


2 
ئ 4ع مرو ه و وى 


حَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ قَالا: : حَدَتَنَا وَهُْبُ بْنُ 


0 


يم بعلا ير 


جَرِيرِ» حَدَتَنَا أبي ء سَمِعْتُ حَرْمَلَة ضري يخدّثُ عن عد الثم بن 

سِمَاسَةَ عَنْ بي بَضْرَة عن بي َُ قَال: قال رَسُولَ الله عَم كن نكم 

0 فر وَهِيّ أَرْض يُسَمَى فِيهَا الْقِيرَاطً» قَِدَا َتَحتمُوها 
خئُوا إلى أَهْلِهاء ؛ قن لهم ذِمةَ وَوَجمَاء أو قَالَ ذْمَةَ وَصِهْرَاء قَِذَا َأَيِتَ 

7 يحْتَصِمَانِ فِيهَا في مَوْضِع لَبِنَةَ» فاخرج مِنْهَا». 

قال: قَرََيِثُ عَْدَ اومن ز بْنّ شرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ» وَأَحَاهُ رَبِيعَةَ يحْتَصِمَانِ 

في مَوْ مَوْضِع لَبِنَةِ فَخَرَجْتُ مِنْهَا. 





قوله: نّكُمْ م َه سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذَْكدُ فر فِيهًا الْقيرَاط): هي أرض مصر . 

وفي هذا الحديث: عَلَمّ من أعلام النبوة» حيث أخبر النبي مَلةِ أن مصر 
ستفتح» وقد فُتحت» وهي الأرض التي يذكر فيها القيراط» والقيراط جزء 
من الدينار» أو الدرهم. وكان يتعامل به أهل مصر فى ذلك الوقت. 


فورب لبعز شح 8 ل 
ْ وفيه : أن النبي يَقةِ أمر بالوصية بأهل مصر خيرًا, فقال : «ِِنُكُمْ سَتَفْتَحُونَ 
أرْضًا ذْكرُ فيا الْقيرَاطء فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرَا فَإنَّ لَهُمْ ذِمَةَ وَرَجِمَا: ذمة. 
يعني : 4 ا وهو بمعنى الذمامء وفي اللفظ الآخر: (إِنَّ لَهُمْ ذِمَة 
وَصِهِرَا”'' أما الرحم فلأن أم إسماعيل 842- وهي هاجر- من أهل مصرء 
والصهر: لأن مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي يَكِْةِ من أهل مصر- أيضًا. 

فلهذا أمر النبي كَككِةٍ بمراعاة الحرمة والحق الذي لأهل مصرء وأمر 
بالوصية بهم خيرًا. 

وفيه: عَلْمٌ - أيضًا - من أعلام النبوة» حيث أخبر أن المؤمنين سيكون 
لهم قوة وقدرة يقهرون بها العجم. 

وفيه: أمره بالخروج إذا رأى أحد رجلين يقتتلان على لبنة» ويتنازعان 
فيهاء فيدعي كل منهما أنها من حقه» وإنما أمر بالخروج إذا رأى ذلك؛ لأنه 
دليل على شدة إقبال أهلها على الدنيا وغلوهم فيها. 





5 


0 
5 
ا 
0 
1 
5 


9 9 


.)5557( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة 





بَابُ 3 قضل أهل عُمَانَ 






العسدا 


]١011[ ١‏ حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء عدننا مَهْذِيُ بْنُ مَيْمُونَ علا 
الَْازع جَابرٍ بْنِ عَمْرِو الرَاسِبِيّ» سَمِعْتُ أَبَا بَرْرَة يَقُول: بَعَثَ رَسُو 
كله رجلا إلى حَيّ حي حَيّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِء فَسَبُوه وَصرِبُوء 0 
رَسُولِ الله يك فَأَخْبَرَهُء فَمَالَ رَسُولَ الله كَلِِ: «لَوْ أَنَّ أَهْلّ عُمَانَ أَتَنِتَ 
سوك وَلآا خَرَبُوك). 


35 


'. 


جح« أامذة ١‏ 


عا 6 ْ 
0 





جاء عن الرواة في ضبط عمان وجهان: 

أحدهما: بضم العين وتخفيف الميم» البلد الواقع جنوب المملكة العربية 
0 

الثاني: بة بفتح العين وتشديد الميم» وهي بالآررة ةدو المشهور الول بل 
قال 0 ابن حجر: 1 عن عمان2 بالوجه الثاني- : «وليست مراده 
قطعًا) . 

قوله : «لؤأنّ أَهلّ عُمَانَ أَتيتَ مَا مَا نس سَيُوكَ وَلَا صَرَبُوك): فيه : : منقبة لأهل عمان» 
أنهم يحسئون المعاملة» قال بعض العلماء: كان أهل عمان أسرع الناس 
بولا اعد اك 


جاع لاد واد 


ا ل 5 





تناك امزح ون 


باب ذكر كذاب تُقِيفٍ ومبيرها 





[] حَدَّثَنَا عقْبَةٌ بْنُ مُكْرَم الْعَمُّء . حَدَتَنَا يَعْقُو - يَعْنِي: ابْنَ 
إِسْحَاق 1 أَخْبَرَنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أي تقل رَأَيْتُ 
عبِدَ الله بْنَ الرُبَيرِ على عَمَبَةِ الَدِينَةِ قَالَ: فَجَعَلَتْ قَرَيِشٌ تَمُرُ عَلَيه 
وَالنَّامُ حَنَّى 3 عَلَيِهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْوِء فَقَالَ: السَلَامُ 
عَلَيِكَ أبَا حبَيْبِء القلام عَلَيِكَ أبَا حبَيْبِء السَلَام عَلَيِكَ أبَا خُبَيْبِء 
أمَا انه لَقَدْ كُنْتُ أَبَاكَ عَنْ هذان اما الله لَقَدْ كُنْتُ أَبَاكَ عَنْ : هَذَاء 5 
اه َقَدْ كنْتُ أنهَاكَ عَنْ هَذَاء أَمَا َال إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَامًا قَوَامَا 
صُولا ِلئحمٍء أَمَا وَاللَهِ دم نت أ شَوَهَا لدم خَيْرٌ م تقد عَْدُ الله ب 
0 قبل اجاج مَوْقَفْ عَبْدٍ الله وَقَوْلهُ ٠‏ فَأَؤسَلَ إَِيْهِء فَأنْزِلَ عَنْ : 
جِذْعِهِ: َي في قور التقودء + 0 إلى مو َسْمَاء بنْتِ أي بكرء 
قَأَبَتْ أَنْ تأتِيهُ عاد عَلَيهَ 0 َتأيئّيء أو لأبِعتَنَ إلَيِكِ مَنْ يَسْحَبْكِ 
بقّدونِكء قال: فَأَبَتْء وقَالَثْ:ٍ الله لا آتِيك حَنّى تَبِعَتَ إل مَنْ 
يَسْحَبْنِي ِقُرُونِء قَال: قَقَالَ: أَرُونٍ سِنتي » فأَحَدَ تَعلَيهء ثم م الل 
يَتَوَدْ يَتوذفْ حَتّى دَحَلَ لَه ' فقَال: كنف وني قدت يعدو اد قَالَتْ: 
يفك أَفسَدْت عَلَيْهِ دنيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيِكَ آخِرَتَكَء بَلَعَنِي أَنّكَ تقول لَه 
يا ابْنَ ذَاتِ التْطَاقَيْنِء أَنَا- والله- ذَاتُ النّطَاقَيْنِء أمّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ 
ف به به طَعَامَ رَسُولٍ الله يله وَطْعَامَ أبي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابٌء وَأَمًا الآخَر 
فَنِطاقٌ الَأ ال لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ أمَا َ رَسُول الله صل حَدَّكَنا: «أَنّ في 
تَقِينٍ كَذَابَاء وَمبيرَاهء فَأَمَا الكَذَّابُ: فَرَأَْتَاهء وَأَمّا امُبير: قلا إِحَانُكَ إلا 


إِيّاهُء قال: فَقَامَ معنا و يُرَاجِعْهَا. 


كك 





كتاب فضائل الصحابة 





في هذا الحديث : قصة قتل عبد الله ب بن الزيير صفق وصلبه؛ وذلك أنه لما 
تولى الإمارةء وبايعه أهل الحجازء. وأهل الشام» ولم يبق إلا بعض بني 
أهة فخرج عليه عبد الملك بن مروانء ودعا لنفسه بالخلافة» وأخذ 
الشامء وأخذ العراق» وولّى الحجاج بن يوسف إمرة العراق» ثم أوكل إليه 
مهمة قتال عبد الله بن الزبير» وكان عبد الله قي في مكة وهي عاصمة 
خلافته» فطلب الحجاج أمير العراق من عبد الملك بن مروان أن يرسل 
الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير فيه » وكان ذلكء فحصل بينه 
وبين عبد الله بن الزبير ليه قتال وفي النهاية انتصر الحجاج» فقتل 
عبد الله بن الزبير يت وهو صحابي جليل» وصلبه على خشبه على جذع. 
ل كي ورمى الكعبة بالمنجنيق» فهدمهاء وقد كان عبد الله 
ابن الزبير كفئة بناها على قواعد إبراهيم :ل ؛ عملا بقول البي كله - 
لعائشة ا : اا عَائَِةُ لَوْلَا قَمْكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ- قَالَ ابن ا - ير 
َتَقَضْتُ الكغبةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَاِنْ كان يذل الاك وتات بار عل اد 
لكا 

فرأى عبد الله ؛ بن الزبير وك أن الإسلام قد استقرء وما خشيه النبي يَةٍ قد 
زال» فأدخل الحجر في الكعبة» وفتح بايًا غربيّاء وأنزل الباب الشرقي وكان 
مرتفعاء فصار الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب» وصارت الكعبة 
مبنية على قواعد إبراهيم» لكن الحجاج بن يوسف لما رمى الكعبة 
بالمنجنيق هدمهاء ثم أعاد بناءها على ما كانت عليه في الجاهلية» وأخرج 
الجن «وسند لباه الغريي ووف “الات اشر 

وفيه: أن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير فتة صلبه على جذعء فمر 
باعي اللاون عمو و » وهو مصلوب» فجعل يقول: «السَلَامُ عَلَيِكَ أبَا 
بيب السَلَامُ عَلَيِكَ أَبَا حُبب. السَلامُ عَلَتِكَ أبَا خُبئِبٍ- ثلاث مرات», وفيه : 


.)١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


راارهم * م 1 
فورب المنعز شح ع ار 
مشروعية السلام على الميت» وفيه: تكرار السلام علية ثلانًا. 

وقوله: «أمَا وَاللهِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاه يعنى: عن المنازعة الطويلة 
للحجاج ولعبد الملك بن مروان؛ خوفًا من أن تصل الحال إلى ما وصلت 
إليه . 
وقوله : «أمَا وَاللِ إنْ كنْتَ ما عَلِمْتُ صَوَامًا َرَاَا وَصُولا لِلرّجم). فيه: دليل 
غلى أن غبدا الله ين الزبير كان كريمًا» على عكس" ما يظنه بعقن: الناس 
ويصفونه بالشح. وهذا باطل . 

وفيه: بيان مناقب عبد الله بن الزبير تزائفة . 

وفيه : شجاعة عبد الله بن عمر وَهيّاء فلم يبال بالحجاج وكان ظلومًا 
غشوماء فأظهر مناقب عبد الله بن الزبير وأثنى عليه. وقد كان الحجاج 
يشيع في الناس أن عبد الله بن الزبير قزائقة عدو الله ا ظالمء فأشاع 
عبد الله وق فضائله لم عليه» وكانت نتيجة ذلك : أن أمر الحجاج 
0 الذي كان مصلوبًا عليه. 

: أن عبد الله , بن الزبير كفت قتل مظلوماء فهو أمير المؤمنين الذي 

0 0 وبايعه أهل الحل والعقد. 

وقوله: «في الميتة». أي: في مكة. سماها مدينة؛ لأنها مدينة عظيمة» 





6ع 


وكل بلد كبير يسمى مدينة. 

وفيه : : أنه لما قتل الحجاج عبد الله , بخ الس زر يِف أرسل إلى أمه أسماء 
بنت أبي بكر وِقْينَا رسولا يأمرها بإتيانه» امد طايه أي الك وقالت: 
لا ١‏ فأرسل إليها مرة أخرى وقال: لمأتي أو اوسن من يسحبها 
بقرونهاء يعنيى: بضفائر شعرها. 

وفيه: أن أسماء وَقْينا قالت: «وَاللهِ لا آتِيك حَتَّى تَبِعَتَ إِلَيّ مَنْ يَسْحَبنِي 
بقروني) » فلما رأى الحجاج إصرارها على ذلك قال أعطوني بتي - يعني : 
نعليّ- فلبس حذاءه. «نُمٌ انطَلَقَ يتَوَدٌف أي : : يسرع ١حَتَى‏ «عَتَّى دَحَل عَلَيْهَاه. وقد 


كتاب فضائل الصحابة 





كان للصحابة رضوان الله عنهم هيبة حتى النساء منهمء فمع ظلم الحجاج 
مرب ا ا الائر امار ا ا كيف رأيتني 
فعلتٌ بعدو الله؟- د يعن : ابنها عبد الله بن زبيرك قالك: ايك أفسذث عليه 
دي ود ليك أرقت : يقالت : (إِنَّ وَسُولَ الله يك حَدَّتَنَا: أن في لَقِيفٍ 
كَذَابَاء وَمبيراء ََمَا الْكَذَّابُ: : فَرَأَاُ) فهو مختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ا 
النبوة» دوَأمًا البيز: لا إِحَالَُ إل إِيّاهُ) : تريد لكثرة قتله . 

والعيةة الل ذال ار الهادك20 فلما سمع هذا الحديث قام 
وتركهاء ولم يفعل شيئًا. 

ماح واج ماح 


م لي 


.)084 /9( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


تناك ربح زان 


باب قضل فارس 








[041] حَدَّثَنِي محمد بْنُ رَافِع: وَعَبْدُ ْم حميدء قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرنَاء وال 
أَبْرهُ ابْنّ رَافِعٍ : + حَدََنَا عَبْدُ الوَرّاقء أخْبرَنًا مَعْمَد مَعْمَرٌ عَنْ جَعْمَرٍ الجَرَرِيٌ عَنْ يَزِيدَ 
ابْنِ لصم عَنْ بي هْرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «لَوْ كَانَ الدّينُ عِنْدَ 
الثْريًا لَذَهَبَ به رَجلٌ مِنْ فَارسء أَوَ قال : مِنْ أَبْتَاءِ فَارِسَ حَنَّى يتَنَاولَهُ». 


ا 02 


حَدَتَنَا قُتَبَةٌ ْنُ سَعِدِء حَدَّثَنَا عنِدُ العَزيز- يَعنِي: ابْنَ َحَمّدِ- عَنْ نَوْرِ عَنْ 
ا ل و و 
سُورَةٌ الْحُمُعةَء فَلَمًا قرأ «وءَاحَرنَ متهم لمَا يلْسَهُوأ ةع رلشئعة: الآيةجاء 
16 مَن هَولاءِ ا وسُول النه؟ فلم يُراجِغه خه الذي َي حَنى 0 
مَرَْيْنِء أو تَلَانا قَال: وَفِينا سَلْمَانُ الْفَارسيُ قَالَ: فَوَضَعَ الب به ينة 
عَلَ سَلْمَانَه كُمْ و قَال: «لَؤْكَانَ الإيمانُ عِنْدَ الثْري َال رجال مِنْ هَوُلَاءِ». 


[خ: : لاحم ] 


ا ع 





فى هذا الحديث: منقبة لأهل فارس» وقد تحقق هذا الفضل لمن آمن 
و كسلمان الفارسي َإقتَة» وقد عاش مائة وخمسين سنة» وكان يطلب 
هذا الدين ويسأل الرهبان» وكان يتنقل من شخص إلى شخص حتى جاء إلى 
الحديلة توي قرها المودي» قر أعق. 

وأهل فارس هم أهل عمانء وأهل البحرين» وكانت تسمى كل هذه 
المنطقة: البحرين. 


وح والح ونح 
م ص 





كتاب فضائل الصحابة 


بَابْ قَولِهِ مث النّاس كإبلٍ مِانَةٍ لَا تَحِد فِيهَا رَاجلة 






5 ظََ وى هم ىمو ا ا ا لهى ير ثبي ع 
5 [047] حَدَّثَنِي َحْمّدُ بْنُ رَافِعء وَعَْدٌ بْنُ حُمَيِدِء واللفظ بِحَمّدِ- قال 
عَبْدٌ: أَخْبَرنَاء وقال ابْنُ رَافِع: حَدَّتَنَا عَبِدُ الرَزَّاقِء أخْبَرَنَا مَعْمَرُ عن 

ل 5 00 9 وخ 1 ا و ل وان ل بي ن6" 
الزَهْرِيٌ عَنْ سَالم عَن ابن عْمَرَ قال: قال رَسُول الله يِه «تحدون الناسّ 


[خ: 4ؤ149] 


كإيل مِانَةِ لا يجَدٌ الرَجُل فِيهَا رَاجِلَةَ). 





قوله: «تَدُونَ النّاسَ كإبل مائة ل يَجِلٌ الوَجُلٌ فيهَا رَاجِلَةَ): قد اختلف فى 

والصواب: أن معناه: أن المستقيم في دينه وخلقه قليل في الناس» كما أن 
الراحلة قليلة في الابل» فما كل بعير يصلح أن يكون راحلة» بل لا بد أن 
يُرَوَض ويُعوّد على حمل الأثقال» وعلى الأسفار. 


والصلة والآداب 









كِنَابُ البرّ وَالصَلَةَ والآداب 


بَابُ بر الْوَالِدَيْن وَأَنْهُمَا أَحَق بهِ 


]١01/[‏ حَدَتَنَا قَدَيْبهُ بْنُّ سَعِيدٍ بْن ميل بْن طَرِيفٍ الَف وذ زُهَيْرُ بْنُ 
حَرْب قَالا: حَدَتَنا ا ل 
ُرَنرَة لَه جاه وجل إلَ وَسُول الي لَه من أَحق الا بخشن 
صَحائتِي !د قَال: نك قَال: كُ َم مَنْ؟ قَال: شم 6 قال: ثم مَنْ؟ 
قَال: شم أنّكَ», قَال: مم 6 قال: ض بوك . 

وف حَدِيثِ قُتَيْبَة: : مَنْ ع أَحَق بحسن صَحَابَتِي » وَل يَذْكْر النَامِنَ. 


42١ 


حَدَكَنَا آبو كُريِبٍ حَحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءِ الهمدَانُء حَدَثَنَا انْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أبيه 
عَنْ عُمَارَ 5ن القفقع عن أي ع عن أ ُرَيْرَةَ كَال: قَالَ رَجُل: يَا 
وَسُولَ لله م َنْ أَحَقَ النّاسِ بخشن الصَّحْبَة؟ قَال: أ 

َك ثم أبوك, هم أَدَْاكَ أَذْنَاك». 

حَدَثَنا أ بو بَكرِ بْنُ أي شَيْبََء حَدَثََا شَرِيك عَنْ عُمَارََء وَائْن ّبْرْمَةَ عَنْ 
أبي رُرعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: جَاء جل إِلَ النْبِيَ ككلوء فَذَكرَ بِمِثلٍ 
حَديث جَرِيرِء وَزَادَ: فقَال: العم وَأَبيك - لَتُتَبَأن. 

حَدَئَنِي حَمَدٌ بْنُ حاتِم؛ حَدَّتَنَا سَبَابَةٌ» حَدَّتَنَا نَحَمَدُ 0 
وحَدَئني مد بن خراش » حَدَتَنَا حَبَانُء حَدَّثَنَا وُهَيْبُء كلَاهُمَا عن 

سُبْرْمَة مَهَ يهَذَا الإِسْنَادِء ؤ فى حَدِيثِ ؤُهَيْبٍ: : مَنْ أذ َف حَدِيثِ حَمَدِ د 


5 2 ََ ل ٌٍ 2 
لحة: أ لاس أَحَوَ مِنّي بحسن الصحْبَة؟ َ 
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قوله: لكأن أي : لتخبرن . 

وقوله: اع- وَأبيكَ- تين : : هذا قسّمء وَالقَسّم بغير الله كان في أول 
الهجرة جائرّاء أثم سخ » قال البي ككةْ: دلا لوا يابايكم؛ َلَا بأمَهَاتَكُي وَل 
ِالأنْدَادِ وَلَا تلفُوا إلا بالله وَلَا غَلِقُوا بالل إلا وَأَنْقْمْ صَادِقُونَي0" . 

مسألة: هل يدخل النسخ في العقائد؟ 

والحواب: : عرو وس ا ال لأن الحلف بغير الله شرك أصغر . 

وقال النووي 00 في قوله: «نعْم- وَأبيك- لبان : إنه مما يجري على 
اللسان بغير قصد""©. لكنه قول مرجوح . 

وفى هذه الأحاديث: وجوب البر والصلة» وأنه يجب على الإنسان أن يبر 
وأ 5 رحمهء وأعظم الرحم هما الأبوان: الأم والأب». ثم الأقرب 
فالأقرب. 

وفيها: فضل الأم» وأن حق الأم مقدم على حق الأب» وأن حق الأم يزيد 
ضعف حتق الأب ثلاث مرات؛ لما لها من العناية بالولد» ولما تعانيه من 
الحمل» ثم الوضعء ثم الإرضاعء» ثم التربية والعناية» وللآب حق التربية 
والأبوة» والنفقة على الولد وعلى أمه. 

وقال بعضهم: إن حق الأب أعظم. 

والصواب: أن حق الأم أعظم» كما هو هنا في الحديث» وهي أحق الناس 
محش الضحية . 


0 
7١ 
0 
7 
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[1018] حََدَتَنَا أَد ُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةه وَزُعَيْرُ بْنُ حَرْب قَالا: حَدَّثَنَا وَكيع 
ل حَدَتَنَا ييَّى- 







دف 


يَعْنِى: ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطانَ- 0 0 قَالا: حَدَثَنَا حبيبٌ عَنْ 
ّي اْعاسٍ عَنْ عبد الله بن ع عَمْرِو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الت يل يَْتََؤِنُه 
في الجهَادِء ققَال: حي وَالِدَاكَ؟)ء قال: د نَعَمْ قَال: «قَفِيهِمَا فَجَاهِدُ). 


[خ: 04] 


حَدَثَنَا عُبَْدُ لهب مُعَاذِء حَدَتنَاأي» حَدَتَنَا شْغْبَةُ عَنْ حبيبء سَمِعْتُ 
أب العّاس» سَمِعْت عبد اله ْنّ عرو نِالْعاصٍ يَقولَ؛ اجا يكل 1 
لني كله فَذَكْرَ بمِثْلهء ٠‏ قَالَ مُشلم: أَبُو الْعبّاسِ اسْمُّة: السَائِبُ بْدُ 
روخ الْمَكي. 

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِء أَخبَرنَا ابن بشر عَنْ مِسْعَرٍ.ح» وَحَدَئَنِي َحَمَدُ بْنُ 
حاتم حَدتنا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو عَنْ أبي إشحاق. مح وَحَدََنِي الْقَاسِمُ 
زكرئاف تخذنا حَسَْنُ بن علي لجف عَن َيِه كلَاهمَا > عن الأفقش» 
سميعًا عَنْ حبيب بِهَذَا الْإسْنَادٍ مِثْلَهُ. 





قوله: (أبو الْعَئْاس اسْمهُ: السَائبُ بْنُ فَرُوحَ): هو الشاعر الأعمى , كما فى 
ال َ ١‏ 
لتقريب © . 
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)١(‏ تقريب التهذيب» لابن حجر (ص78؟37). 
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حَدَثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَتَنا عَبِدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخبَرَنٍ عَمْرْه بن 
اث عن يَزيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمَا- مَؤْلَ أُمٌ سَلَمَة حَدَكهُ أن 
عَبدَ لله بْنَ عهْرِو بْنِ الَْاص قَالَ: َقْبَلَ رَجُلَ إِلَّ نَبِيَ الل كل يده فقال: 
أُبَايغكَ على الهخرة وَالهادٍ تي الْآخِرَ مِنَ الله قالَ: «قَهَلُ مِنْ وَالِدَِكَ 
أَحَدٌ 0 قَال: : نَعَمْء بَلْ كِلَاهُمَا قَال: : «مْتَبْتَغفي الخ مِنَ الله؟)ء 
قالَ: نعم قال «مازجع إِلَ وَالِديِكَ فين صُحْبَتهُمَاء. 






في هذين الحديثين: أن الجهاد في حق الرجلين المذكورين سنة 
مستحبةء أو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فيكون بر 
الوالدين في حقهما مقدمًا على الجهاد؛ لأن بر الوالدين فرضء والجهاد 
مستحبء. أو فرض كفاية» أما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين» فإنه فى 
هكد لحالة لا بحادة اديه ْ 

قال العلماء: والجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات: 

الحال الأولى: إذا وقف في صف القتال» فلا يجوز له أن يفر؛ لأنه إذا فر 
خذل إخوانه المسلمين» وهذا هو الفرار من الزحف. وهو من الكبائر. 

الحال الثانية: إذا استنفر الإمام الأمة. 

الحال الثالفة: فهي إذا هاجم العدو وداهم بلدا من بلاد المسلمين» 
على أهل تلك البلد أن يقاتلوا كلهم ولا يُستأذن الأبوان في الخروج»ء 
إن لم تندفع صولة الكفار وجب الجهاد على البلد التي تليهم. ثم على 
التي تليهم» فإذا لم يندفع وجب على جميع المسلمين أن يردوهم حتى 
يندفع شرهم. 


باح ماخ ماح 
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بَابُ تَقّدِيم بر الْوَالِدَيْن على التَّطوُع بالصّلاة وَغَيْرِهَا 





رمي 


[٠00؟]‏ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوخ» حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ قالمع حَدَتَنَا حمَيْدُ 


بن هِلَالٍ عن أبي رَافِعِ عَنْ أبي هُرنرَة هَ أَنْهُ قَال: كَانَ جُرَئْجٌ يَتَعَبَد قي 
صوْمَعَةٌ» فَجَاءَتْ َم قال حُمَيْدٌ: فوصت نا آنو زاقم صِنَة ابي ختاراء 
لصفّة زر سُولٍ ان يك أمَهُ جين دََنْهُ كَيفَ جَعَلَثْ كَفّهَاقَؤقَ حاجيهاء ثم 


- 


4 


فَعَتْ رَأَسَهَا إِلَيْه تَدْعُوُء قَقَالَتْ يَا جُرَيجُ: نا أفُكَ كَلّمْنِيء م 
صل فكال: اللهُم مي 00 فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَرَجَعَتْء ثم عَادَثْ 
في الاق فَقَالَتْ يَا جَرَئْجُ: أَنَا أ نُك فَكَلّمْنِي قَالَ: للم أمّي وَصَلَاقِء 
فَاخْثَارَ صَلَاتَهُ: قلت :للع نذا جرخ وني ون كلمل فَأتَى 
أن يُكلْمَنيء ٠‏ اللهمْ قلا ته ح حَنَّى تُرِيهُ المومساتٍ قَالَ: : ولو دََث عَلَيْهِ أن 

يفْئَنَ لَقتِنَ قَال: وَكَانَ رَاعِي ضَأنِ يَأُوِي إلى دَيْرِهِ قَال: فَخَرَجَتٍ اهرأةٌ 
مِنَ القَريَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الَاعيء فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ عُلَامَاء فَقِيلَ لها: مَا 
هَذَا؟ قَالَتْ: : مِنْ صَاحِبٍ هَذَا ادر قَالَ: فَجَاءُوا بِقُؤُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ 
فَنَاذَوْ هُ فَصَادَقُوهُ يُصَلَيء فلم يكلَمَهمٍ قال: : فَأَحَدُوا بَمُونَ دَيْرَدُه فلمًّا 
٠ 0‏ َقَالُو لَهُه سَل هَذِهِ قَالَ: : فَتبَسَم كم مَسَحَ رَأَمِنَ 
الصّبِي» فَقَالَ: مَنْ أَبُوك؟ قَالَ: أي واي اطَأن َل سيفو ذَلِكَ مِنْهء 
قَالُوا: يني تا تدك من تنك لب وافط: قَالَ: لاء وَلَكنْ أَعِيدُوهُ 
ثَرَابًا كما كَانَء م هّ عَلَاةُ. اخ اوس] 
حَدَتَنًا ز هَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَتَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَء أَخْبَرنًا جَرِيرُ بْنُ عأخازم؛ 
12011 عن النّبِيَ يليهِ قال: م يتكلم في 
المهْدٍ إل اكه : : عِيسَى ابْن مَدَ مَرْيَمَ» طاح جرَئْج» وَكَانَ جُرَنِجٌ م يلا 
عَابدًا فَاتمَدَ صَوْمَعَةَء فَكَانَ فِيهَا فَأََنْهُ أَمّهُ وَهُوَّ يُصَلِء فَقَالَثْ: يا 


جُرَئْجُء فَقَال: 6 ب أمّي وَصَلَاقِء فَأَقْبَلَ عل صَلَاتِهِه فَانْصَرَقَتثء قَلَمًا 


6 د 


كَانَ مِنَ الْعَدِ أََنْهُ وَهْوَ يُصَلء فَقَالَتْ: : يا جرخ , فَقَالَ: : يَا َب أَمّي 
وَصَلَاقٍء فَأَقْبَلَ عل صَلَاتِهء فَانْصَرفَتْء قَلمَا كَانَ مِنّ الْغَدِ أكَنْهُ وَهْوَ 
يُصَلِ » فَقَالَثْ: يَا جريج ' ل أَيْ - ا وَصَلَاقِء قَأَقَبَلَ عَلَ 
صَلَاتِهِء فَقَالّث: اللهُمْ لا ثمِنْهُ حَنَّى يَنْظْرَ إِلَ وجوه امُومِسَاتِء قَتَذَاكَر 
نو إِسْرائِيلٌ جْرئا 00 وَكَانَتِ امرأَة بَفِّ يُتَمَفّلْ بحسْنهَاء فَمَالَتْ: 
إن شنكم لأفتئئُّ َكُمْء ؛ قَالَ: فتَعوْضَت لَه فلم يفت إِلَيهاء فَأَتَتْ رَاعِيًا 
كَانَ يَأوِي إل صَوْمَعَتهِء َأَمْكََيْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَمَ عَلَيَا فَحَمَلَتْء قَلَمًا 
وَلَدَتْء قَالَثْء هُوَ مِنْ مجرئجء فَأَتَوه فَاستئْرَُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعََهء وَجَعَلُوا 
00 قَقَالَ: مَا سَأَنكمْ؟ قَالُوا: رَنَيِتَ يذه لبي قوَلَدَثْ مك 
ْنَ الصَّبِيُ؟ فَجَاءُوا بوء فَقَالَ: دَعُونِ حَنّى َصَل» فَصَل فَلَمًا 

ل أتَى الصَّبِيَ فَطْعَنَ في بَطَنْهِء َال يا علَام: م مَنْ أَبُوكَ قَال: فُلَانٌ 
الرَاعِي قَال: َأفَلُوا على جرَيِج يعبلُوَه وَيَثَمَرد يَتَمَسَحُونَ به» وَقَانُوا : نَينِي لَك 
عرس لافار : لاء أعِيدُوها مِنْ لين كَمَا كَانَثْء فَمَعَلُواء وَبَيْنَا 
صَبِيٌ يَرْضَعْ مِن مه فَمَرٌ رَجُلٌ راكب عَلى دَبَةِ َارهة وَشَارَةٍ حَسَئةٍء 
َقَالَتْ أَمّهُ: مُهُ: اللهُمٌ الجعل ابْنِي مِثْلَ هَدَاء ترك النّذيَ وَأَْبَلَ إِلَيْهِ فَنَطَرَ 
إِلَيْوِء فَقَال: اللهُم لا يعلنِي مِثْلَهء ؛ أَقبَلَ عل تَذْيهِ فَجَعَلْ يَرتضِع», 
قال: : فَكأَنٍ أَنْظر إلى رَسُولٍ الله يَِِ وَهُوَ يحكي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِه السَّبَّابَةِ 
في فو قَمِهِء فَجَعَل يَمْصَّهَا قَال: «وَمَرُوا بِجَاريَةٍ وَهُمٍْ يَصْربُوتهَا وَيَقُولُونَ : 
زَنَيْتِء سَرَفْتِ وَهِيء تقُول: حشبي الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» فَمَالَتْ أَمّهُ: > لديم 
لا تجَعلٍ ابي مِثْلَهَاء فَبرَكَ الوضَاعَ وَنَظَرَ إَِيهَاء فَقَالَ: اللهُم اجَعَلَنِي 
مثلهاء َهْنَاكَ تَرَاجَعَا الحَدِيتَ, تالت : : حَلْقَىء مر جل حَسَنُ الهيئّةء 
فثلث: الله ا عل ابْنِي مِثْلَهُء فَقُلْتَ فلك لللو [اججاى وال. وَمَوُوا 

ذه الدَمَةِ وَهُْ يَضْربُوتهَاء وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِء سَرَفْتِء فَقُلْتُْ تقلت + اللهم لا 
تحعل اي مِثْلَهَا ٠‏ فَقُلْت: : الهم اجَعَلَنِي مِفْلَهَا قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَجُلَ كَانَ 
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جَيَارَاء فَقُلْتُ: : اللهُم لا يعني مِغْلهء ون هد يَعُونونَ لها : زَنَيتِه و 
تَرْنْء وَسَرَفْتِء وم تُشرقء فَقُلتُ: اللهُمّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. 









في هذين الحديثين: أن جَرَيْجَا هذا كان من عَبَّاد بني إسرائيل فيمن قبلناء 
اتخذ ديرًا أو صومعة أو كنيسة» وهو المعبد الذي يتعبد فيه العابد من بني 
إسرائيل» ينعزل فيه عن الناس» ويترك الدنياء ويصلي الليل والنهارء وإذا 
جاءه شيء من المال أنفقه . 

وفيهما: أن جريجًا كان يتعبد فى صومعته» فجاءته أمه. ونادته ثلاث 
مرات» وفي كل مرة يقول: «اللهُمَ أي وَصَلاتِي) . ثم يختار صلاته اجتهادًا 
منه» ظنئًا منه أن الصلاة مقدمة على إجابة والدتهء وأن إجابته لوالدته قد 
تشغله عن العبادة» فلما فعل ذلك ثلاث مرات دعت عليه» وقالت : «اللهُمٌ لا 
نهُ حَتَّى يَنْظرَ إِلَى وُجُوهِ المومِسَاتٍ». يعني : الزانيات» فاستجاب الله دعاءها . 

وفيهما: دليل على أن دعوة الوالدة مستجابة» حتى إن النبي كَلْةٍ قال: 
«وَلَو دَعَتْ عَلَيِهِ أَنْ يُفْقَ لفى». أي : لو دعت عليه أن يقع في الزنا لوقعء 
ولكنها دعت عليه أن لا يميته الله حتى ينظر إلى وجوه المومسات» وهذا 
أهون» وقد استجاب الله دعاءها فنظر إلى وجه هذه البغي. 

وفيهما: دليل على عظم حق الوالدين وخاصة الأم» وأنه ينبغي للانسان أن 
لا يُلَجِى والديه للدعاء عليه» وفيهما شاهد للحديث الآخر: «ثلاث ذَعَوَاتِ 
مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِِهن: دَعَْةُ الْوَاِِ وَدَعْوَةُ المْسَافْ وَدَعْوَةُ الَظلُوم2 . 

وفيهما: دليل على أن المصلي نفلا إذا دعاه أحد الوالنو رحن نه أن 
يجيبه ولو كان في الصلاة؛ لأن الاستمرار في الصلاة تطوع» وإجابة الأم أو 
الأب واجبة» وعقوقهما حرام» فإن كان في صلاة فرض فلا يجيبهماء بل 


.)7855( وابن ماجه‎ »)١19505( والترمذي‎ »)١975( وأبو داود‎ »)9726٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 


تاك ليمز بسح 086[ 

لسر 20 بر 
يستمر في صلاته ويجتهد في تخفيفهاء ا أو 
يقول: سبحان الله حتى يعلما أنه في صلاة» فيعذرانه. 





1 ياتهء فإنه اودع احا و عا لالس ل 
الى كان اريت اموا امتميترا كلمتو 16 524 ما يك 4 الأقال: 
لآنة 14]ء فَعَنّ أبي ز ذو اله ل رع على أي أي كنب . قَالَ 
رَسُولُ الله يِ: «يا أَبي»- وَهْوَ يُصَلَّى- فَالتقَتَ أبن وَلَمْ يُجبْهُ» وَصَلَّى أب 


اس صمل 


َحَمَفاء َم الصَرَفَ إِلَى وَسُولِ الله كه ٠‏ قَقَالَ : السّلامْ علي َا رَسُولَ اللوء 
فقال 3 سول الله كله : «وَعَلَيِكَ السَلَامُ ما مَتَعَكَ يَا أَبَيُ أن تجيببي إذْ دَعَوْئُك), 
0 سُولَ الله إِني كُنْتُ في الصَّلَاق قَالَ : َكَلَمْ يد فيمَا أوجى إلَنَ: أن 
اتيم ا لكر إِذا م ل ِمَا ميك > رلأقال: الآية ؛ بع؟1!) » قَالَّ : 2 
وَلَا أعُودُ- إِنْ شاءَ الله7"' . 

فياه آذ رك نميا الوذ اللناو قا جيك تارك لحن موينيه 
وضربء» واتهموه- ولعل هذه عقوبة معجلة في الدنيا- برأه الله تعالى» 
وهذا يدل على أن جريجًا كان عابدا صالحاء ويظهر أنه كان في بني إسرائيل 
على شريعة الإنجيل» وأنه موحد؛ ولهذا أكرمه الله بهذه الكرامة حبك 
كلمه الصبي في المهد. 

وفيهما: أنه تعرضت لجريج امرأة بغي من بني إسرائيل» فلما رأت أنه لا 
يريدها مكنت راعيّا من رعاة الغنم منهاء ففعل بها الفاحشة» ثم حملت 
منه» ثم ولدت واتهمت جريجًا به» فجاؤوا إليه وهدموا صومعته. 

وقوله: «فَجَاءُوا بفْؤُوِسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ): المساحي : جمع مسحاة وهي 
كالمجرفة إلا أنها حديد» وفيه: دليل على ضعف إيمانهم وقلة دينهم ؛ حيث 
هدموا الدير لكلام هذه البغي» ولم يتثبتوا. 


.)741/6( والترمذي‎ »)١61/70( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب البر والصلة والآداب 


وقوله: «ققال: ما َأْنُكُو؟ قَالُوا: زَلْيتَ بِهَذِهِ البَغِيّ فَوَلَدَتْ مئكء فَقَال: أَئنَ 
الصَّبِيُ؟ فَجَاءُوا به, فقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أَصَلَّيَ): فيه: دليل على أن الصلاة كانت 
مشروعة في الأمم السابقة. وف الحديث الآخر: «هَذًا وُصُوئِي: وَوُضُوءُ 
الْوسَلِنَ مِن قيلي١2:.‏ فلج ضلىئ ودغا الله أن تيركه هما الضق يدهن العاز 
ووأ وظلما امتجان الله فاده 

وقوله: طَقَالَ: أَْنَ الصّبيُ؟ فَجَاءُوا به قَقَالَ: : ُوني حَتّى أَصَلْيَ» فَصَلَّى فَلَما 
انْصَرَف أتى الصَّبِيّ فَطْعنَ في بَطيه» وَقَالَ يَا غُلَامْ: من أبوك قال: فلَانٌ الرَاعي): 
هذه كرامة من الله تعالى لجريج» ولعلها تكون كفارة لذنبه؛ لأنه لم يجب 
أمه لما دعته» وقد اجتهد فى هذا ظنًا منه أنه الأفضل» وفى نطق الصبى 
الصغير دليل على قدرة الله: الحليحة» وأن اللاعان كل شه قدير» كما 
العو شالك قو عقي شان ا نكا تيه ذا 0ك شيك أن فون ل "كن 
فَيَكُوتٌ 46 [يس: الآية 45] . 

لكن يرد هنا إشكال: كيف يقول جريج للصبي : دمن أبُوك؟): وننسمة: إلى 
أبيه» والزاني لا أب له» ولا يلحق ولد الزنا بمن زنى بأمه؛ ولهذا قال النبي 
في قصة عبد بن زمعة لما قال سعد بن أبي وقاص: يَا رَسُولَ اللو» هَذَا وَلَد 





6ع ىبر >هدماةه 


أَخِيء عَهِدَ إَِىّ بو انْظْرٌ إِلَى شَبَهِوء قمَالَ عد بْنُ رَمْعَة : أخِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشٍ 
أبي» فَقَالَ الت كه : «هُوَ لَكَ يا عَبِدُ بْنَ رَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش ل وَلِلَْاهِرٍ الحَجَرُ)"2, 
فالزاني لا ينسب إليه الولد» فكيف يقول جريج : من أبرك وشييه إن 1ه 
وقد أجاب النووي كه '' عن هذا بجوابين: 
الجواب الأول: أنَّ هذا جائز في شريعة من قبلناء فكان الولد ينسب إلى 
من فعل الفاحشة. ْ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)57١(‏ والدارقطني (577). 


(؟) أخرجه البخاري (18١؟5؟))2‏ ومسلم .)١561(‏ 
2 شرح مسلمء للنووي صملا .)١‏ 


َنب لبنعز بح 88 الل 
الجواب الثاني: أنه سماه أيّا من باب المجاز» فكأنه قال: ابن ماءِ مَن أنت؟ 
فأجاب : ابن فلان الراعي. 
وفيهما: تواضع جريج ككُدَنهُ لما قالوا له: اَي لَك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذْهَبِ 


7 


:الى ااا ص ولما بنِيت على هذا صعد فيها وجعل 





00 3 
1 6 


دقو :لم تكلم في للق إلا 090ا تعد لقند باذ لحيو فإنه لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة : 

الأزل: عبس :2 قال تعالى : دالوأ سيِفَ تَكَلْم من كات فى الْمَهْدٍ صَيئًا 
© َال إِفْ عبد أله ءَاتَلق لكب َبَلق يا [مرم: وليمم 

الثاني: صاحب جريج تكلم فقال: دقان الرَاعي»: لما سكل : «مَنْ أَبُوك. . 

الثالث: الصبي الذي مع المرأة التي كانت ترضعه» «فَمَرَّ رَجْلُ رَاكبٌ عَلَى 
داب فارَِةٍ وَشَارَةٍ حَسَئِ): يعنى : دابة قوية نشيطة» وشارة حسنة» يعني لباسًا 
حسئاء فلما مر أعجب أمَّهء فقالت: «اللهُمّ اجعَلٍ ابني ْلَه , فترك الصبي 
الثديء وقال: «اللهُمّ ل تَعَلني مله , ثم مرت بهم جارية» والناس 
يضريوتها. ويقولون: «رُنَئِتِ سَرَقْت) وهي تقول: ١حَسْبيَ‏ الله وَنِعْمَ 
الؤكيل» , فقالت أمه: «اللهُمٌ لا تَعلٍ ائني ممْلَهَا ‏ فترك الصبي الثدي» وقال: 
«اللهُمٌ اجعلني مِثْلَهَاء . فقالت المرأة بعد ذلك : (حَلقّى). وهذا مثل قول النبى 
عَلكيه : «عَفْرَى حَلْقَى)2'"0, والمعنى: حلق الله شعرك». عقرك الله وان 
مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه. 

فائدة: لم يذكر من الثلاثة الصبي الذي كان مع المرأة في حديث الساحر 
والراهب وقصة أصحاب الأخدود؛ لآن الصبي لم يكن في المهد بل كان 
أكبر من صاحب المهدء أفاده النووي. 


.)1١5١١( ومسلم‎ »)١571( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب البر والصلة والآداب 


بَابُ رَغْم أَنْفُ مَن أَذْرَكَ أَبِوَيْهِء أؤ 





[١001؟]‏ حَدَثَنا سَيْبَانَ بن فرُوخ» حَدَتَا بو عواَة عن سُهَئْلٍ عن أ بيه عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عن النّبِيّ ل قَالَ: : «وغِم ألْفْء كُمْ رَعِمَ أنْفْء م رَعِمَ أنْفْ»ء 
قبل من يا وَشُول الله؟ قَال: : «مَنْ أَذْرَكَ أَبَورِ يِه عِنْدَ الكبْر أَحَدَهُمَا أؤ 
كلما فلم يَدْخُلٍ الجنّة. 

حَدَتَنَا زَهَيْرٌ بن حَرْب» حَدَئَنَا َرِير عَنْ سُهَيِلٍ عَنْ أبيه بيه عَنْ أبي فرئرة 


قَال: قال زر سُول الله صل رغم أقهء ثم رغم أنقدء كم َم موه قيل: 
مَن م يا ول الله؟ قَال: : «ممن : أَذْوَكَ وَالِدَيْه عِنْدَ الكبر أَحَدَهُمَا أ أؤ كِلَيْهِمَاء 


| يفل الجنّة). 
حَدَتَنَا أب 0 حَدَثََا خَالِدُ ْن علد عَنْ سُلَئِمَانَ ْنِ بِلالِء 
حَدَنَنِي سْهَئِلٌ عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَل «رَغِم 


نمه ثلاثاء م كر مِثْلَهُ 





في هله الأخادوة” دليل على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة» 
وأن عقوقهما من كبائر الذنوب» وأن من لم يبر والديه فاته دخول الجنة» 
وأرغم الله أنفه» أي: ألصق أنفه بالتراب» وهذا من باب الوعيد الشديد. 


ع واح ماح 
ع عت 





تاك لنعز سحن 


ياب قضل صلة أضدقاء الأب» والأم.'وتخوهِما 





[001] حَدَثَنِي أَبُو الطاهر أَنْمَدُ ْنُ عمْرو بْنِ سَرْح» أَخْبَرَا عَبْدُ الله بْنُ 
وَهْبِء أخْبَرَنِ سَعِيدُ بْنُ أي أَيُوبَ عَنِ الْوَا ِيدٍ بْن أب الْوَلِيدٍ عن عَبْدٍ الله بن 
دِينَارٍ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمرَ: أن َجُلّا مِنَ الأغرَاب لَقِيَُ بطريق مَكةء 
فَسَلْم عَلَيِْ عَبِدُ اللهء 0 َرْكَبهُء وَأَعْطَاهُ عِمَامَةَ كَانَتْ 
عَل رَأْسِدء فَقَال ابْنُ دِيئَارِ: فَقُلنَا لَهُ: أَضصْلَحَك الله مم الغرابت» كَلْهُمْ 
يَْضْوْن بِالْيَسِيرِء فَقَال عَبِدُ الله: : إن أَبَا هَذَا كَانَ وذًا لِعْمَرَ بْن التطابء 
إقْ سَمغتٌ كُ وَسُولَ الله عن د تقول : هط أي لبر صِلَه الْوَلَدِ أفل ود أ أبيو». 
حَدَنَنِي أَبُو الطَاهِرِء أَخيرَنا عَبْدُ الله بْنْ وَهُبء أَخْبرَنٍ حَيْوَةٌ بْنُ سُرَنْح 
عَنٍ ابن الهادٍ عَنْ عَبِدٍ الله بن دِيئارٍ عن عبد الله بن عُمرَ أَنّ النِّيِ كله 
قَال: «أَبَُ لبر أَنْ يَصِلَ الرْجُلٍ وذ أبيه». 

[:00] حَدَّتَنَا حَسَنُ بْنُ ْنْ علي اللوَايُء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ 
سعرء حَدَثَنَا أبيء وت لخ فده يا ع تزيذ في عبد اف ير 
إن الهاو عن عبد اله ذن ديثار عن اي مر أنه كان دا حو م إل 
مَكَةَ كَانَ لَهُ حار يَتَرَوْحُ عَلَيْهِ إِذَا مَل رُكُوب الرَاجِلَةِء وَعِمَامَةُ يَسُدّ ها 
رَأْسَهُ قَبَيْنَا هُوَ يَوْما على ذَلِكَ اللمَار إِْ مر رَ به ه أغرَيٌء فقّال: : أَلَسْت ائِنَ 
قُلّانٍ ان قُلَّانِ؟ قَالَ: بَلىء فَأَعْطَاهُ الحِمَارَء وَقَالَ: اكب هَذَا وَالْعِمَامَة 
قَالَ: اشْدُد يها رَأْسَكَء فَقَالَ لَهُ تغض أَضْحَابهِ: عَفْرَ الله لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا 
الاي حمَارَاء كُنْتَ تَرَوَح عَلَيْهِ وَعِمَامَةَ كُنْتَ تَشّدٌَ ها رأَسَكَء قَالَ: 
إن سَمِغْتُ وَسُول الل كَيهه رِ يقُول: طن مِنْ أَبَرٌ ابر صِلََ الوَجُلٍ هل وُدْ 
0 َ يَعْدَ أن يول وَإِنَ أَبَاهُ كَانَ صَدِيفًا لِعْمَرَ: [خ: ىة] 


سَامَةٌَ * 








كتاب البر والصلة والآداب 


في هذه الأحاديث : دليل على أن صلة أصدقاء الوالدين فق الب ولهذا 
قال ابن عمر وَهُها: سمعت رسول الله يك يقول: (إنَّ بو الْرَ صِلَة الْولَدِ أل 
وُذ أبيهه» فجعل صلة أصدقاء الأب من أبر البر؛ ولهذا أحسن ابن عمر وها 
إلى هذا الأعرابي؛ لأن أباه كان صديقًا لعمر يفيه فأعطاه حمارًا كان يركبه 
ويستريح عليه إذا مل من ركوب البعير» وأعطاه عمامة كان يشدّ بها رأسه. 
فأنكر أصحابه كاف صنيعه هذا وقالوا له: أَصْلَّحَكٌ الله وهي دعوة طيبة 
تقال للكبار وللصغارء ومثلها قول: «اتَي اللة»» وقد قالها تعالى لنبيه كَل : 
ويتام ألنَىُ أي أنه الأحرّاب: الآية ١‏ . 

وكذلك من بر الزوجة بر أصدقائهاء فقد كان النبي كَلِدِ يذبح الشاة 
لدي في عَلَئِهَا ينها ما يَسعَهئ)7. 





.)5576( أخرجه البخاري (78157)», ومسلم‎ )١( 


جب ل م د( 


باب تسر اليز والإثم 






[0]! حَدَّثَنِي نَحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيِمُونِء حَدَّثَنَا ائْنُ مَهْدِيٌ عَنْ مُعَاوِيَة 
ان صَالِح عَنْعَِدٍ امن بْنِ بذ بن تعن يعن الوا بن سِفعانَ 


2 
كُِ 


لأنْصَارِي قَالَ: سَأَلْتُ ر سُولَ الله يكت عن ابر وَالإنُم؟ قَقَالَ: «الْبرٌ حَسْنُ 
اليه َل م مَا حَاك في صَدْرِكَء وَكْرِهْتَ أن يَطلَِ عله الدَامن». 
حَدَثَنِي ارو بن سعيدك د الأيليء حَدَكَنَا عَبْدُ الله , بن وَهُْبٍء حَدَثْنِي 


مُعَاوِيَةٌ - يَعْنِي : ابْنَ صَالِح - عَنْ عَبْدٍ اومن بْن جُبَئر بْن تر عَنْ أيه بيه عَنْ 


ا 


واس بْنِ سِفعان قالَ: : أَقَمْتُ مَعَ رَدُ ول اللي بمَدِيئَة سَنَةٌ ما يمتني 
ِنَ الهخرة إل الَسْأَلَةُ كَانَ عق إِذَا إِذَا هَاجرَ م يأل يول الله عَِنَدِ عَنْ 
شى كال : فسَالثة عَنِ ابر الإثم؟ فَثَال وَسُولِ الله عَلَِهدِ: «الْبِوُ خسن حشر 
الخلقء ولتم م مَا حَاك ف تَفْسكء وَكرِهْتَ أَنْ َطْلِعَ عَلَيْهِ الثَامن». 


0 






3 


قوله : «أَقَمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك با َي سَنَةَ ما يمتغني من الْهِجْرَةٍ إلا الَسلةُ. 
يعني : كأنه أقام في المدينة إقامة الزائر لمدة سنة» ولم يأت أهله حتى يسأل 
النبي كَل ما يحتاج من أمور الدين؛ لأنه يعتبر في هذه الحالة في مقام 
الأعراب الذين يسمح لهم بالسؤال» أما المهاجرون والذين تأهلوا فإنهم لا 
يسألون النبي كَيِ؛ ولهذا كان الصحابة يتمنون أن يأتى الأعرابي العاقل 
فينألةالفى كله قحي وبعيلوة. ا 0 

وفى هذين الحديثين: فضل حسن الخلق» فقد جعله النبى كَل الك كلّه 
يعض الخلن يقد كلانه امور ريقطة الرسة نوفلت الاح بودن 
المروو ف 

وفيهما: أن الاثم ما حاك في النفس : (وَالإِنُمُمَا حَاكَ في تَفْسِكٌ وَكَرِهْتٌ أَنْ 


كتاب البر:والضلة والادات 


َطلِعَ عليه النّاسُ» أي: أن الشيء الذي يكون في صدر الإنسان حرج منهء 
ويكره أن يطلع عليه الناس» هذا هو الاثم» فلا بد أن يتوقف فيه حتى ينظر 
في النصوصء ويسأل حتى يتبين له حكم هذا الشيء الذي يحيك في نفسه 
ويتردد فيه» ولا يطمئن إليه. 





٠.‏ 200 هه 2 2 0 0 ا 
بورك لعز بح ل 


باب صِلَةٍ الرّجِم وَتَحريم قَطِيعِتِهَا 









وَتَحَمّدُ بْنُ عَبَادٍ قالا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ- وَهْوَ ابْنُ إسْمَاعِيلَ- عَن مُعَاوِيَة - وَهْوَ 
اْنُ أي مُرَرد- مَوْلَ بَنِي هَاشِم - حَدَثَنِي عَمي أَبُو الحبَاب سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ 
َنْ أي هُرَيرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الت ئةة: «إنَّ لله حَلَقَ الَلَقَء حَتّى إِذَا َو 
ِنْهُمْ قَامَتٍ الرَجِمُء فَمَالَث: هَذَا مَقَامُالْعَائِذٍ مِنَ القَطِيعة؟ قَالَ تَعَوْء أَمَا 
تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِء وَأَقْطَعَ مَنْ فَطَعَكِ؟ قَالّت: بَلى قَالَ: قَذَاكِ 
لَكِ»ء ثم قَالَ رَسُول الله يكيةِ: «اقرئوا إِنْ سِنْتُمْ : «كهل عَسَيْثْرْ إن يليم أن 
بصرَهُمَ © أقَلآ يسَدَبرونَ رات أَم عَلَ قُنُوبٍ أَتَمَالْهَآ 4 [محمد: ١١‏ - 54]». 


كوت فر دك العامة ا امور 7 
[0هه؟ ] حدثنا أبُو بكر بْنُ ج سَيْبَةَ » وَزُهَيْرُ بْنُْ خحرزب- واللفظ لآبى 
بَكرٍ- قالا: حَدَتْنَا وَكِيعْ عَنْ مُعَاوِيّة ْن أبي مُرَرْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْن رُومَانَ عَنْ 
0 52 2 1 ّ 0 
عروة عن عَائْسُّة قالتث: قال رَسُول الله مد : «الرَّحِمُْ مُعَلفَة بالعزرش» 


تقُول: مَنْ وَدَ صَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ فَطْعَنِى قَطَعَهُ الله». 






في هذين الحديثين: بيان فضل صلة الرحمء وأنها من الحسنات 
العظيمة» ومن أسباب طول العمر وبسط الرزق- كما سيأتي- وأن قطيعتها 
من أسباب استحقاق لعنة الله تعالى» قال تعالى : فهَلٌ 1 َم أن 
يدوا فى الْدرّضٍ وَبَْيلمًا آدَامَخ © ْلب الَدِنَ نَم أنه مضَبَغرْ واف 
أبصَرَهم مَل سرون لْفَرَّءَانَ 3 صَّ ُلُوبٍ أكَمَا نهآ » [محمد: 55١‏ -51]) ع 
أفلا يتأملون: آيات القرآن ويشهمرتها حت يعلموا هذا الحم الشترعيء 
حكمٌ صلة الأرحام» وحكم قطعها. 


كنات البر والقيلة والآدات 


قال القاضي عياض كُذَنْهُ: «اعلم أن الرحم التى توصل وتقطع ويتوجه 
القرابة والنسب» واتصال مخصوص تجمعه رحم والدة» فسمى ذلك 

وذكر مقامها وتعلقها هنا ضرب مثل» وحسن استعارة على مجاراة كلام 
العرب لتعظيم شأن حقهاء وصلة المتصفين بها المتواصلين بسببهاء وعظم 
والعق : الشق» كأنه قطع ذلك النسب الذى يصلهم)»”''. 

وكلام القاضي هذا غلطء. فليس في كلام الله مجازء ولا في كلام رسوله 
يَِهِه والله تعالى قادر على أن يجعل المعانى أجساماء كما يجعل الموت 
يوم القيامة- وهو معنى من المعاني- جسمًا على صورة كبش» ويذبح بين 
الجنة والنارء كما جاء فى الحديث”''» وكذلك الأعمال يوم القيامة تجعل 
حسام فتوزن الحسنات والسيئات» فتثقل وتخف » فالقول بأن هذا معنى» 
وأن هذا استعارة» وأن هذا ضربٌ مثل» ليس بسليم . 

والمراد بالرحم: القرابة مطلقّاء أي: سواء أكانت محرمية أم لم تكن» 
من جهة الأب. أو من جهة الأمء فيدخل في القرابة أولاد الأعمام 
والعمات» وأولاد الأخوال والخالات» الذكور والإناث» كلهم من القرابة» 
وكلهم من الرحم. 

وقال بعضهم: إن هذا خاص بالقرابة المحرمية» بخلاف القرابة غير 
المحرمية» وعلى هذا يخرج أولاد الأعمام والأخوال؛ لأن هؤلاء يجوز 
للانسان أن يتزوج منهم فلا يكون من الأرحام على هذا القول. وهو قول 





.)١9/8( إكمال المعلم»ء للقاضي عياض‎ )١( 
.)5849( أخرجه البخاري (41/70)» ومسلم‎ )١( 


رغم 711 185 
َلك البنعيز بشنح | 
يق رب المنععز ب ار 





وقال بعضهم: إن المراد بالرحم القرابة المطلقة» سواء كان رحمًا محرمًا 

وأعظم الرحم: عمود النسب؛ الأبء. والأم. ثم الأجداد» والجدات» 
ثم الاخوة» والأخوات الأشقاء؛ أو لأب أو لأم» ثم أولادهم» ثم الأعمام 
والعمات الأشقاى 0 لأب أ لأمء ثم أولادهم وهكذا الأقرب فالأقرب» 
وكلما قرب عظم الحق وقوي. 






7] حَدَتَنِى زُهَيْرُ ْنُ حزبء وَابْنُ أي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن 
كه ره سم 0 ا 2 - عن لاه ”7 ب 
الزَهْرِي عَنْ محمد بْنٍ جُبَيْرٍ بْنِ مُطعِم عَنْ أبيه عَن النْبي كله قال: «لا 
م 15 250 كر د 5ك فدقاة 7 
يَدْخُل الجنّة قاطِعٌ», قال ابْنُ أبي عُمَرَ: قال سُفْيَانُ: يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِم. 
1 [خ: كمقه] 
ا 04 سرام 7 01 ك0 0 كم م 
حَدََنِي عَْدٌ الله بْنُ تمد بْن أسْمَاءَ الصْبَعِئُ» حَدَّتَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ مَالِكِ 


5 00 0 
28د رهد ال 0 ل 
- 


220000 رسع ة؟ قرع 01 سوة؟ م 
يي قَالَ: دلا يَدْخَلُ الجَنّةَ قَاطِعْ رَجِم». 


د 


الزّهْرِيٌء بِهَذَا الْإِسْنَادٍ مِثْلَهُء وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 







في هذه الأحاديث: وعيد شديد يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر 
حيث أوعل الله تعالى عليها بعدم دخول الجنة. 


ولع ملح علد 
ا ل حي 


كتابا البر والضلة والآذان 






صيفث وقول 7 


ه فَلْيَصِل رَحمَهُ). 


[خ: /31] 


يول : ع 8 ل ا 


رق أؤ يُنْسا في أت 


س0 


وَحَدََِي عَبْدُ اللَلِكِ بْنُ شُعَذِب بن اللَيْثِء حَدَتَبِي أي عن جَدَيء 
حَدَتَنِي عُمَيِلُ بن خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: أَخْبَرَنٍ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أن 
ول الله عبد قَال: «مَنْ ع أَنْ يُئْسَط لَه 2 رِزْقِهِء وَيِلهَاً لَه ف أَتَروء 


فلْيَصِلُ رَحمَه). 





في هذين الحديثين: دليل على أن صلة الرحم من أسباب طول العمر 
وبسط الرزق» وقد استشكل كون صلة الرحم سببًا في طول العمر مع أن 
الآجال مكتوبة ومقدرة» والله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيءء 
ومنه الاجال. 

وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها: 

الجواب الأول: أن المراد بطول العمر: البركة فيهء فيعمل الواصل لرحمه 
من الأعمال الصالحة التي يعملها غيرُه في مدة أطولٌ منهاء مثل ما حصل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وغيرهماء فقد نفع الله 
تعالى الناسَ بعلومهم» وانتشرت مؤلفاتهم» وانتفع بها القاصي والداني» 
وكذلك الأئمة الأربعة وغيرهم . 

الجواب الثاني: أن المراد بطول العمر: الذّكر الحسن» وهذا قول ضعيف 
وجوج 

الجواب الثالث: أن طول العمر بالنسبة لِمَا يظهر للملائكة من اللوح 
المحفوظ. فإنه يظهر لهم في اللوح المحفوظ أن عمره كذاء وهو في الواقع 
خالاقة :ذلك و وقالواة إن هداسو حعض «قواله تعا لين 7 عل يتترا أنه اناه 


2 زوم ؟* ]| 
فنك البنعز بشن 4 1 
و 4 [الرعد: الآية لم وهذا- أنضالك قول مر حو م . 


والصواب: الأول. وهو أن المراد بطول العمر: البركة فيه. 










[1001] حَدَتَنِي محمد مد بن الى وه إن بسار وَاللّْظُ لانن المْكَنّى - 
قَالا: : حَدَنْنَا نحْمَدُ بْنُّ جَعْمَرِء حَدََنَا سُحْبَة شَعْبَةُ قَال: سَمِعْتُ العلا بن 
عَبِدٍ الرمنٍ يحَدّتْ عَنْ أبيه عَن أب هري : أَنَّ َجَلّا قَالَ: : يَا وَسُول اللهء 
إن ل قَرَابَة ة أَصِلْهُم وَيَقْطْعُونِ ء وأخينة لهم يسنهَنُوة لي وأعل عَنْهُمْ 
ينون علي ؛ ققال: ٠‏ «ليْنْ كُنت كَمَا قُلتء فَكَأنمَا تُسِلْهُمْ اكلء ٠‏ وَل 
يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله طَهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا ذُفت عل ذَلِكَ». 







'قوله : «فَكَأَعَا ُسِفْهُمُ امل : الْمَلّ: هو الرماد الحار. 

وفي معنى هذا الحديث قول النبي يَِ- في الحديث الآخر -: «ِلَيِسَ 
الوَاصِلٌ بالمكافي, وَلَكنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا الْقَطَعَتْ رَحِمْهُ وَصَلَهَا؛'2. فصلة 
الرحم تكون عند القطيعة» لا مجازاة بالمثل» فإذا قطعك أحد أقاربك فلا 
تعامله بمثل صنيعه» وإنما تصله لتكون خيرًا منه. 


.)0141( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب البر والصلة والآداب 


باب النّهْي عمن التَّحَاسَدِء وَالتّباغضء وَالتَّدَابِرٍ 





11 حَدَتَِي يْيَى : بْنُ يحيَى قَالَ: قَرَأْتُ على مَالِكِ عن ابْن شِهَاب عَنْ 
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أ رشول الله ع قَال: : رلا تَبَاعَضُواء وَل اشوا وَل 


تَدَادٍ بَرُوا وَكونُوا عِبَادٌ الله إِخْوَانَاء لايل ملم أن هجر رَأَخَاهُ فَؤْقَ تلاث»). 
اخ: 7576 ] 


حَدَثََا حاجبُ ُ بُ بن الْوَليدِء حَدَتَنَا تُحَمّدُ بْنُ حَرْبِء حَدَثَنَا تَحَمّدُ بْنُ الوليد 


الرُبَيْلِ عن الزّهْرِيّء أَخْبَرَنٍ أَنَسُ بْنُّ مَالِكِ أن ولول الله كه قَال 6 
حكني 0 بن 0 أَخبَرَنٍ ابْنُ وَهْبْ» أَخبَرَنٍ وق عَنِ ابْنِ 
ل م 


سَئَ 4ع مم هم 


ثنا زهير 9 حَرْبِء وَابْنُ بي عْمَرَ وَعَمْرْوٍ الثَاقِدُء جميعًا عَنِ ابْنٍ 
عيَنِئَةَ ععن الزَّهرِيٌء بهذا الإسَْادِء ود ان عُيئة عُيَيِئة: ولا تَقَاطَفوا. 7 
حَدَثَنًا ُو كَامِلٍ» حَدَّثَنَا يَزِيدٌ- يَعْنِي: ابْنَ َع - .ح, وَحَدَّثَنَا نَحَمَدُ بْنُ 
رَافْع» وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الوَزَاقء حمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ 
هري بهذَا الْإِستَادِء أَمّا روايةُ يَزِيد عَنْهُ فَكروَابَةِ سَفْيَانَ عن الزُهْرِيء 
يَذكُن الِصَال لدْبَعَة حَمَيعًاء وَأَمَا حَدِيتُ عَبْدِ الوَرَاق: «ولا تَحَاسَدُواء 
وَلَا تَقَاطعُواء وَلا تَدَابَوُوا). 
[1011؟] وَحَدَنَنَ َحَمَدُ بْنٌ المتَنَىء حَدَّكَنَا أَبُو دَاوْدَء حَدَّكَنَا سُعْبَةٌ عن 
قَتَادَةَ عَنْ أَنّْسِ أ النْبِىّ د قال: د دلا تحاسَدواء وَل تَبَاعَضْواء ولا 
تقَاطعُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله , إِخْوَانًا». 
حَدَثَنِيهِ ء بن تطبر اجَهُضَجِيْء حَدَنَنَا وَهبُ بْنُّ جَرِيرء حَدَلْنَا شغبةء 
ِهذَا لاد مِْلَهُء وَزَادَ: كُمَا أَمَرَكُمُ الله. 





قوله: «لا تَبَاعْضُواه. يعنى: لا تفعلوا أسباب البغضاء من القطيعة» ولا 


يقطع بعضكم بعضاء ففيه: أمر بالصلة والبعد عن أسباب القطيعة» والبغضٌ 
من أسبابها الموجبّة لها. 

وقوله: روك تدابَروا», يعني : ني أحدّكم أخاه دبرّه إذا لقيه معرضًا 
عنه» بل يصافحه ويسلم عليه. 

وقوله: «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَاه. أي : كونوا- يا عباد الله- إخواناء فهى 
على تقدير حرف النداء «يا»؛ فالمسلم أخو المسلم» يعامله معاملة الأخ 
لأخيه . 

قله «وَلَا يَحلَ يلم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ َوْقَ ثلاث يح تقوق اللونة ياد 
ولو حصل بينه وبينه تنازع واختلاف؛ لآن النفوس قد يحصل لها ما يكدرهاء 
فله أن يهجره اليوم واليومين والثلاثة» وأما بعد الثلاثة فيحرم عليه ذلك» 
وهذا إذا كان في أمور الدنيا ومن أجل حظوظ النفسء أما إذا كان هجرًا 
لجعن الش لاني له رانك كدي فيهجره حتى يتوب من بدعته أو فسقه ؛ 
لأن النبي يه هجر كعب بن مالك إقة وصاحبّيه وا خمسين ليلة حتى 
ا الله فلي 1 

والهجر- على الصحيح- يصار إليه إذا كان مفيدّاء وأما إذا كان غير مفيد 
فلاء فإن كان المهجور يرتدع عن معصيته» وينزجر عن بدعته هُجرء أما إذا 
كان الهجر يزيده شرًا فلا يجوز هجرهء وإنما يُستمر في نصيحته» ولهذا لم 
يهجر الرسول كَلْةٍ المنافقين. 

وقوله: «وَلَا تَاسَدُواه, أي : لا يحسد بعضكم بعضّاء والحسد: هو تمني 
زوال النعمة عن الغيرء وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 
رصق من هذا تسد الحظة: .وهو أن يتمتى "أن ايكوق له عل ينا لأحيه عد 
النعم» من غير أن يتمنى زوالها وتحولها عنه. 





)20 أخر جه البخاري (4١1ة#).‏ ومسلم (59ل/ا؟). 


كتاب البر والمبلة والآداب 





باب تحريم الهخر قَؤقٌ ثلاث بلا عدر شَرعِيّ 





00 


عَطَاءِ بْنِ يزيد اللي ء 0 2 سْول اقم كل قَالَ: , 
ل ملم َنْ ميجر أ أحَاهُ قَْقَ ثلاث لَيَالِء ' يَْتَقِيَانِء فَيُعْض هَذَا 
وَيُعْرِضٍ هَذَاء وَخَيْرُهُمَا الذي يَبْدَأ 0 [خ: لالا30] 
حَدَثَنَا قَُِبَهُ بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بكر بْنُ أبي بد شَيْبَةَ» وَزُهَيْرُ ْم حَرْبء قالوا: 
حَدَّتَنَا سُفْيَانُ.ح» وَحَدَدَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ ييّى» خرن ا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنٍ 
يُونُسُ.ح, وَحَدَّثَنَا حَاجبُْ بْنُ الْوَلِيدِء حَدَثَنَا نَحَمَدُ بْنُ خزرب عَنِ 
الزبيني. 15 وَحَدَثَنَا إشحَاق بن إِبْرَاهِيمَ لحَنْظلي؛ حل بن افع ء 
وَعَبِدُ بْنُ عْمَئْدٍ عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقٍ ع مقع له عَنٍ الزهرِيَ بإِسْنَادٍ 
مَالِكِء مكل > حَديئهء إل قَوْلَهُ : : فيُعْرِضَ هَذَا وَيُْرِضَ هَذَاء قَإِنهْمْ جميعًا 
قَالُوا في حَدِيئِهمْ- اك : فَِيَصْدُّ هَذَا وَيَصْدَّ هَذًا. 

[0] حَدَّتَنَا حَحَمَدُ بْنُ رافِعء حَدَثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ أبي 
ص ا و م : 
د قَال: «لا كل لِلْمُؤْمِنِ أ جر آخاة فؤق 7 0 





لاحن بيه عن أي هزر غ1 ا اقم ل قَالَ: ل عجره بد قلات 


قوله : يَلتقيان» فيغر هذا وَيُعرضٌ هذاه يعني : يلتقيان فلا يسلم أحدهما 
على الآخرء (وَخَيْرِهُمَا الَّذِي يبدأ بالسّلام): فالذي يبدأ بالسلام يزول عنه 
وصف الهجرء فإِنْ رد الآخر #ذِ زال عنه الوصف أيضّاء وإن لم يرد بقي 
علي الاثم: 


وقوله: «وَيَصُدّ هَذَا: يَصٌدَ ويُعْرِضٌ بمعنى واحدء وهذا فيه: إشارة إلى 
حرص الرواة رحمهم الله على أداء لفظ الحديث كما سمعوه. 
وفي هذه الأحاديث: تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام في أمور الدنيا. 





0 
7 
1 
قت 
1 
2 


كتاب البر والصلة والآداب 










للا أ 00 


قَالَّ: قَرَأث عل مَالِكِ عَنْ أب الرّنَادٍ عن 


2 


لاد اسه 
5 
4 
ًًَ ع 


الأغرج عَن أب هُرْرَة أن وَسُولَ الف يل قَالَ: إِيَاكُمْ وان فَإِنَّ الظنّ 
أَكُدَّبْ الحييف: وَل تحسَسواء وَل تحَسَسُواء وَل تَتَافْسُواء وَل تَحَاسَدُواء 







وَلا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَدواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا». [خ: #كاه] 


قوله: (إِياكم وَالظَنَّ؛ قَإِنَّ الظَّنّ أكُدَّبُ الحيث): فيه: تحريم الظن» 
والمذموم منه هو الذي ليس عليه دليل ولا برهان» وأما ما كان عليه دليل 
وبرهان فليس كذلكء. وذلك كالظن الحاصل بشهادة الشهودء. والظن بمن 
وضع نفسه في مواطن التهمة والريبة» كأن يخلو بامرأة وهو ليس لها 
بمحرم» فهذا موضع تهمة». وهذا ظن عليه دليل. 

وقول رولا عضعواء ولا عصهواء: أقال. يعن العلياء» التتنسسن بالتخاء : 
الاستماع إلى حديث القوم» وبالجيم البحث عن العورات» وقيل: هما 
بمعئّى واحدء وهو طلب معرفة الأخبار والأقوال الغائبة» والأقرب: هو 


القول الأول. 
وقوله: «وَلَا تنَافسُوا»: المراد: المنافسة في الدنياء وطلب الاستئثار بها 
للنفس دون الغير. 


وكل هذه المنهيات الواردة في الحديث من أسباب البغضاء وعدم 
واكام رادي ااه رار الخو 0 ا لعبري اله تعاب : ما الْمؤْمسُونَ 
4 [الحجرات: الآية »]٠١‏ وفي الحديث الآخر: الم للَؤٍْ كَاليئيَان يَشُدُ 


بَعْصّهُ بَعْضًا)0 ,2 وقال عله : «مَكَلَ الْؤّمينَ في تَوَادهِمْ ورا :2 هخ وَتَعَاطفِهِمْ كَمَكَلٍ 


.)59086( ومسلم‎ :)48١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ْو رب لبعز شح 6 ا 
الَْسَدٍ الوَاجدٍء إِذَا اشتكى منْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الجْسَدٍ بالسَهَرِ والحَمّى)27. 











أ حكن يي بن سجيدء حََكنا بذ العزز- تغني: ابن تح - عن الع 
عَنْ أبيهِ عَنْ أَبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله كلِةٍ قَال: «لا تبَكرُواء وَلا تَدَابَدُواء 
وَلا تحشسواء 0 يَبِعْ يبِعْ بَحْضْكُمْ عل بَيْع بَعْض » وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا». 






قوله: د تهَجَروا). أ لا تَهجِرُواء وفي نسخة «لا تَهَاجَدُوا7) 


والمعنى بيج مك بعدات ويل ل تَهُجَرُواك. أي : لا يتكلم 
أحدكم بالهجر- , بضم الهاء- وهو الكلام القبيح. 

وقوله: ل لا يجوز للانسان أن يبيع 
على بيع أخيه. فهو حرامء وأيضا 1 يشتري على شرائه» ولا يسوم على 
سومه.ء إلا إذا أذن له أخوهء فيقول:*: أذتت لك أواترك السلعة» فيجوز له 
البيع على بيعه والسوم على سومه. 


.)5085( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15/8( (؟) إكمال المعلم؛ للقاضي عياض‎ 


كات الب والقئلة والآذات 








[4] حَدَثَنَا إِسْحَاقَ ذ ْنُ إِْراهِيمَ» أَخْيرَنَا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَشٍ عَنْ أَبي 
كه عَنْ أَبي هُرَيرةَ قَالَ: : قال رَ سُولَ الله كَل : : دلا تَحَاسَدُواء وَل تَبَاعَضُواء 
وَل تَجَسَسُواء وَل تَحَسَْسُواء ولا تَتَاجَسُواء وَكُونُوا عِبَّادَ الله . إِخْوَانا». 

حَدَّثَنَا الحَسَنُّ بن عَلي الحلوَانِء علي بْنُ تطبر اممْضَمِي قالا: حَدَثَنًا 
وَهْبٌ بْنُ جرير» حَدَتُنَا شُعْبَةٌ شُعْبَةٌ عن الأَعْمَشِ هذا الإسْنَادٍ: : دلا تَقَاطعُواء 
ولا تَدَابوُواء ولا تَبَاغَضُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَركُم الله». 


2 


وَحَدََنِي أخمَذ بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍالذارِمِي» خذتنا عكان: حكدثنا وهيت: حدفنا 


سُهَيْلٌ عَنْ أ به بيه عَنْ أَبي هَرَيْرَةَ ء عن الب كله قَال: : «لا تَبَاعَضْواء ولا 
تَدَابَوُواء وَلاا تَتَافَسُواء وَكونُو| عِبَاد الله , إِخْوَانَا». 






رولا تتاجَشُوا): اللجو: الزيادة فى ثمن السلعة وهو لا يريد 
شراءها؛ لينفع البائع» أو ليضر المشتري» أو للأمرين معّاء وهذا من أسباب 
القطيعة والبغضاء؛ لأنه إذا علم أن الناجش يزيد في السلعة وهو لا يريدها 
حصلت المعاداة والبغضاءء والإسلام أراد من أتباعه أن يكونوا إخوة 


ولح واحخ ماع 
ع عل 


تناك لبعز هعزن 


بَابُ تَخرِيم ظُلْم الْمُسْلم, وَحَذْلِهِ؛ 
وَاخْتِقَارِهِ وَدَمِهِء وَعِرْضِدِ وَمَالِهِ 










[] حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ ذ بْن قَعْنَبِء حَدَتَنَا دَاوْدُ - يَعْنِي: ابْنَ 
قيس - عَنْ أبي سَعِيدٍ مِيدٍ- مَوْلَ عَامِرِ بن كُرير- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَال 
ول اث يله دلا تحَاسَرُواء ولا كتاجَشُواء وَلَا تبَاعصُواء ولا كتانواء 
تب يكم َل بنع تغضء وَكُونُوا عا الله إخواناء المي أَخُو 
0 ؛ لا يَظْلِمُهء وَل َذْلهُ وَلا كْقِدة: لتَقوَى هَا هتا)ء وَدُ يشير إل 
صَدْرِهِ قَلَاتَ مراك «بحشب امْرِئ مِنَّ َّ الشّر أنْ كمقر أَحََامُ الُشيم» عل 


اسم على الْسلم 00 قة. وَمَالَهُ: وَعِروْضْه). 


حَدَثَنِي أيُو الطاهِرٍ أَخمَدُ بْنُ عَمْرِو بن مر حَدَتَنًا ابْنُ وَهُبِ عَنْ 
أُسَامَةَ- ا يد همع أ شعير- ول يد لفن خير ف 
كُريْزٍ- يَقُولُ: سَمِغث أبا هُريْرة يَقُولُ: كَالَ وَسُولٌ اله 6 فَذَكَر تو 


حَديث ذَاوْدَء ورا وَنَقَصّ» وَبما رَّادَ فيه: «إِنّ الله لا يَنْظْدُ إلى أَجْسَادِكُمْ 
ولا إل صُوَرِكُمْء ولكن يَنْظِرُ إل قُلُويكُم»ء وَأَشَارَ بأصَابعِهِ إل صَدْرِهِ. 







قوله: «وَلَا تََاسَدُوا»: هذا نهي» والنهي للتحريم» يعني: لا تتعاطوا 
أسباب الحسدء وهو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم» سواء 
أكانت نعمة دينية» أم دنيوية» وهذا حرام منهي عنهء والحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» وقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من 
الحاسدء قال تعالى : وين شر حَاسِدٍ ! إِذا حسد [القلق: الآية]» وقال َل في 
الحديث الآخر: رلا يُؤّمِنُ م أَحَدُكُمْ حَنَّى 


53 1١ 


يحت لأخيه مَا يحت لِتَفْسِي)7 


آ[ لل 


كناب البر والصلة والآداب 


وقوله : «التَقَوَى هَا هُنَاء وَأَشَارَ ب ِأصَابِعٍِ إلئ صَدْرِهِ): معناه: أن التقوى أصلها 
في القلب» ثم تتبعه الجوارح بالأعمال الصالحة. 

وقوله: «بحشب ري مِنَ الشّرٌ أَنْ يَحْقِرَ : أَحَاهُ المشلج), يعني : : يكفيه من 
الشر كونه يحقر أخاه المسلم وبردزيه4. 

وقوله: 0 لمعم على المشلم حَرَاةٌ: دَمْهُ ومالك وَعِْوْضّهُ). يعنى: ليس له 
أن دك :وه دي عق رولا أنج_ ال يله يشر سر رولا أن ستطيل :فى 
عرضه بغير حق». ومثل هذا الحديث في هذا المعنى ما جاء في الحديث 
الآخر من قوله عَلكِ: : «فإنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَاة0 . 

وفي هذين الحديثين: بيان الأسباب التي إذا فعلها المسلم كانت من 
أبباث: الألنة د والمعية ا وبين بإخوانة"المسلير: : ونان 'الأسبات التي 
تكون سببًا في النفرة والشحناء والبغضاء والعداوة بينهم» والتي نهى عنها 
ابي يَة؛ لما تؤدي إليه. 

وفيهما: أن النبي يَدِِ حرم هذه الأسباب التي إذا حصلت بين المسلمين 
حصلت بينهم البغضاءء والعداوة» والمحن» والشحناء. والإسلام أراد من 
أفراده أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين» قال تعالى : إنَمَا الْمَؤْمُِونَ إحوة # 
[الُجرات: الآية »1٠١‏ وقال 24د :ا وَالْمَؤْصُونَ َالْمَوْمسَت م َوه بَعْض 6 َالقّويّة: الآية 
١]ء‏ فالمؤمن ولي أخيه العرين» والولئ. يبجنيه لوليه الخيرء ويكره له 
الشرء وقال النبي لي : «إِنَّ لون لِلمُؤْمِنِ كالبنيانٍ يَشْدَّ بَعْضّهُ بَعْضًَااء وَسَبَكَ 
أَصَابِعهِ” “. وقال يَلِ: مَل المؤْمنينَ في - َتعَاطفهِمْ وَتَرَاحْهِهمْ كَمَكَلٍ 
الْجْسَدٍ الوَاجيٍ, إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عُضْرٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ السَدٍ بِالسَهَرٍ و الحقّى2 . 











.)151/9( ومسلم‎ »)١19/79( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5980( (؟) أخرجه البخاري (581)» ومسلم‎ 
.)59085( أخرجه مسلم‎ )( 


نذ اك امزح 086 


م 
اه 







1 حَدَثْنَا عَمْرُو النَاقِدُء اختقاس رمدم ذقنا جَعقر بن 314 عَنْ 
يَزِيدَ بْن لصم عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال رَسُول الله يِه «إِنَّ الله لا يَنْظْرُ 
إلى صُوَرِكُمْء وأمْوَالْكُوْء وَلَكَنْ يَنْظْد إلى ُلُويكُمْء مالكو . 







في هذا الحديث: دليل على أن محل نظر الرب ##لةَ هو القلوب 
والأعمال» لا الصور والأموال؛ لأن الصورة قد تكون حسنة» ولكن القلب 
الوا وساب ا ا ار 
امالة شيئاء وإنما إذا صلح القلب انتفع صاحبه بالمال» فينبغي للانسان 
0 كما جاء في الحديث الآخر: «ألا إن في الجسَدٍ مُضْعَة 
ذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كله وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الحَسَدُ كلهُ ألا وَهِيَ القَلْث00" , 


د 
0 
١‏ 
0 
١‏ 





.)07( أخرجه البخاري‎ )١( 


كنات اتبر والفيلة: والادات 





بَابُ النّهي عن الشَّحْمَاءٍ وَالتَّهَاجِرِ 





9 [010؟] حَدَتَنَا قُتَنبَةُ بْدُ نُ سَعِيدٍ عن مَالِك بن أنسٍ فيا قرع علي عن 


2 


ُهَيِلٍ عَنْ أيه عن أي هر أن وَسُولَ اله يك قَالَ: 31 م واب الجن 


يؤم الاين ويَوم الخميس» ٠‏ فيغْفَر لكل عَبدٍ لا ؛ يُشْركَ بالته شَئْئَاء ل 
رجلا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيه شَحْنَاءْ ٠‏ فَيقَال: أنْظِوا هَذَْنِ حَتى 


ً 


يَضْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ ىس حَنّى يَضْطَلحاء أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنّى يَضْطَلِحَاء. 


+ عمو .5 


خلكنية زهير بن حَرْبِ» خكننا جَرِير.ح» وَحَدَثنا قَتَيْبَةٌ بن سعيدل» 


وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةّ الضّبّئُ عَنْ عر" عَبْد عَبِدٍ العَزيزِ الدََاوَزدِيء كلَاهُمَا 2 عَنْ سُْهَيْلٍ 
عَنْ أَبِيوء بِإِسْنَادٍ مَالِكِ تَخوَ حد حديئه:» عي أن في حَدِيثِ الدّرَاوَرْدِيٌ : إل 


ذه مه 


المتّهَاجِرَئْنِء من نْ رِوَايَةٍ ابْنٍ عَبْدَةَّء وقال قَتَيْبَةٌ : إلا الْتجِرَئِنِ. 
حَدَتَنَا اذ بن أي عُمَرء حَدَثَنَا سُفيانُ عَنْ مُشلِم بن أبي مَزْتمَ عن أبي 


الع سَمِعَ با هري - رَفَعَهُ 3 قال: : سرض الأعمَالُ في كل ؤم 
فيس » ٠‏ وَاتئَيْنِء فِيَعْفِرُ الله في يك ايوم لكل اشرئ لا شك ياه 
شَيئاء إلا ارما كَانَثْ ينه وبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءء قَيْقَال: ازكوا هَذَيْنِ حَنّى 


1 


َصْطَلِحاء اكوا هَذَيْنِ حَنَّى حَنَّى يَضْطَلِحًا). 
حركا أَبُو الطاهِرِء وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالا: 
ْنْ أنّسٍ عَن مُسلِم إن أبي مرقم عن أي صَالِح عَنْ أي هُرنرةَ عَنْ 


رَسُولٍ الله يك قال «د تُعْرَضٌ أَعْمَالَ النّاسِ ا 1 
الاثْئَيْنِء وَيَوْمَ ال حمِيسء يغمرُ لكل عَندٍ مُؤْمِنِء إلا عَبْدَا بَيْنَهُ 


و 


أَخِيهِ سَحْنَاءء فَيُقَال: اثركواء أو ازكوا هَذَيْنِ حم حَبَّى يَفِيئا». 


9 صاه 5-5 


بي 


ع 


7 


: أَخْيَرَا ابْنُ وَهُبء أَخْبرنَا مَالِكُ 


السسدا الامسد 






قوله: «ازكوا)»)» يعنى: حرا 


م ار 





وقوله : (يَفِيئًا». يعني : يرجعا. 

وقوله: «في كل جُمُعَةق, يعني: في كل أسبوع . 

وقوله : دفَيَغْفِرُ اللهُ كن في ذلك الْؤم): هذه المغفرة ليست مطلقة» وإنماهى 
مقيدة باجتناب الكبائر» فهي مقيدة بقوله تعالى : طإن يبا كاير مَا تون 
عَنَّهَ. . . 4# [التساء: الآية 1] الآية» ومقيدة بحديث الطراك ل اختكاري 
عق ران إلى رَمضَان, مكَفْاتٌ ما بهذا الت تب الكبائن20" . 


وفى هذه الأحاديث : دليل على أن الشحناء والتهاجر من أسباب حرمان 
المغفرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فالواجب الحذر من كل ما كان حائكا 
دون مغفرة الله تعالى . 

وفيها: فضل هذين اليومين: الاثنين» والخميس» وأنهما تعرض فيهما 
الأعمال على الله تعالى» وإن كان يوم الجمعة أفضل منهما. 


4د 
0 
ا 
قا 
00 
7003 


.)797( أخرجه مسلم‎ )١( 





كتاب البر والصلة والآداب 


بَابْ في قضل الْحبْ ف النه 







1017 حَدَلْنَ َه سَعددٍ عن مَالِك بن نس فيما قر عل عن 
عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الَحْمَنٍ بْنٍ مَعمرٍ عَن أَبي الحُبَاب سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال د سول الله كك : ون لله يول يوم الام مده أَيْنَ الْتحَابُون 


بجَلّالي؟ الْيَومَ َظِلْهُ ف ظِلِ يَوْمَ لَا ظِلَ إِلَا ظِل). 






قن هذا الحديث: بيان فضل المحبة في الله» 'فهذا الحديث القدسي 
يقول فيه الرب سبحانه : (أَيْنَ الْمحَابُونَ بِجَلَاِي؟ الهو أَظِنّهُْ في ظِلّي يوم لا ِل 
إِلَا ظِلّي». فتحب الشخص لا لأجل دنياء ولا لأجل معاملة بيئنا وبينه» ولا 
لأجل قرابة ونسبء وإنما لكونه مؤمنًا بالله ورسوله؛ ولكونه مستقيمًا على 
طاعة الله» معظمًا لشرع الله» مؤديًا لِما أوجب الله منتهيًًا عما حرم الله 
فنحبه لذلك» وهذه المحبة تابعة لمحبة الله وبق . 

وقوله: «الْيؤم أَظِلّهُمْ في ظِلَي يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَي» المراد بالظل: ظل 
العرشء ومثل هذا الحديث في هذا المعنى قول الني ككل : «سَبِعة يُظِلَهُمُ الله 
في ظِلهِ َوَْ لا ظِلَ إلا ه20 وقد جاء تقبيده : في الروايات بظل العرش- 
تقدم- . 





)00( أخر جه البخاري (550))» ومسلم .01١11(‏ 


ناك عيمح ون 


[/اةه؟] حَدُنَنِي عَنِدُ الآغلى بْنْ عمّادء حدقا 31 هلم عن نايت 
عَنْ أبي رَافْع عَنْ بي هُرَيِرَة عن الي يلله: دََ رجلا دَارَ خا آ لهُ في قَزْيَةٍ 
أخرى, فَأَرْصَدَ الله لَهُ على مَدْرَجَتِهِ مَلَكَاء فَلَمَا أتى عَلَيْهِ كَالَ: أَيْنَ 






تُرِيدُ؟ قَال: أَرِيدُ أَخَا لي في هَذِه الْقَريَةِ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ 
ريَا؟ قَالَ: لاء غَيْرَ أي أَخْبَبِئُهُ في الله كك قَالَ: فَإنْ رَسُولُ الله إِلَيِكَ 


َال الشّيِح بو أَحمَد: أَخْبَرَنِ أَبُو بكر مَحَمَدُ بن وَنجُوية 0 حَدَثَنَا 
غل بْنْ عمّادِء حَدَتَنَا عمّادُ بْنُ سَلَّمَةَ بهذا الإِسْتَادٍ نَحْوَهُ 






في هذا الحديث: فضل المحبة في الله تعالى» وأن من أحب شخصًا 
في الله فإن الله تعالى يحبه. فهذا الرجل زار أخَا له في قرية» وظاهر 
الحديث: أنه سافر من بلد إلى بلد آخر ليزوره». فأرسل الله في طريقه ملكا 
على صورة أدمى, فقال له : «أيْنَ ثريدٌ؟ قَال: أِيدُ أَحَا لي في هذه الْقَرْيَةقَالَ: 1" 
لَك عَلَيِهِ مِنْ نِعمَةٍ تَريُّهَا؟». يعني : أتريد أن ترد عليه معرومًا كان له عليك؟ 
قال: لاء إنما أريد أن أزوره في الله» فهنالك قال له الملّك: «فإني 

سُولُ الله إِلَيِكَ بِأنّ الله قَدْ أَحَبِكَ كما أَحبَيَه فيه». وهذا فضل عظيم. 

ع عي أدهي 

وفيه: أن الملائكة قد يراهم الآدميونء كما أن جبريل 2 قد رآه 
الصحابة وين لما جاء في صورة دحية الكلبي. 

واعلم أن التزاور في الله تعالى قليل في هذا الزمن» بسبب ضعف 
الإيمان.ء حتى في البلد الواحد. فقد كثر انشغال الناس» واتسع تعلقهم 
بالدنيا» قات" الزيار الكالة من الأغراض - إلا لكونها في الله- 
مستغربةٌ في هذا الزمان» مستنكرةٌ بين الناس. 





كتاب البر والضلة والآذات 


ومن الأدلة على فضل المحبة في الله “ديف أنس راق فن الصحصين : 
اثلاث مَنْ كن ف فيه وَجَدَ بهن حَلاوةَ الإَانِ: من كان اللهُ وَرَسُولَهُ أَحبٌ لَه بم 
سِوَاهُمَا. أن يُحبٌ ال ل يُحِبُهُ إل ل وَأَن يَكْرَةَ أَنْ يَعْودَ في الكُفر بَغدَ 

ََْدَهُ الله من كما يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ في لتَارو''', وحديث أبي هريرة في 
الصحيحين- أيضًا : «سبعة يِه اللهُ في م ِل يَْمَ لا ظِلٌ إَِّا ظِلَهُ.... وَرَجلَانِ نحا 
في الله اجْتَمَعَا عَلَيِهِ وَتَقَدَقَا عَلَيه!"' . 





.)87( ومسلم‎ »)١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١71( (؟) أخرجه البخاري (2)570 ومسلم‎ 


تاك رشح زان 


بَابُ قضل عِيَادَةٍ األمريض 








قال ل 2 رََعَهُ َه إل لدبي ل ف كت 50 قال: 
تشول الت يك ل 0 
َنْ بي أشماء 0 ا َالَ: قال ز -- 


هه 


ليد : : «مَن عاد مريضًا | َل في خُرقة اَن حتٌى حَتى يَزجع». 

حَدَثَنَا ييَى بْنُ حبيب اخَارِنَيٌ حَدْتنَا يزيد بن ورنع» حَدَّتَنَا لعن 
أبي قِلابَةَ عن أي أَسْماء الرَحبِي عَنْ تَوَْانَ عن الِب قَالَ: : (إِنَّ الْسلِمَ 
إِذّا عاد أَحَاة ال : م | يل في خُرفَة الجن حَنّى تزجع). 

حَدَّثََا أ بُو بكر بْنُ أي شَّيْبَةء وزَهَيْرُ بن حَربِء حَمِيعًا عَنْ يَِيد- وَاللَفْظُ 
لِزُهَيْرٍ - حَدَّتَنًا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء حون عَاصِمٌ الأخؤل عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
رَيُلِ- - وَهُوَ أَبُو قِلابة- عَنْ أَبي الأَسْعَثِ الصّنْعَانٍ عَنْ أبي َسْمَاءً الرَحَبيٌّ 
عَنْ تَوَْانَ- مَؤْلَ ر َسُولٍ اله يكل - عَنٍ رَسُولٍ اله و يك قَالَّ: «مَنْ عَادَ 
مَرِيضًا م يَرَلَ في خُرْقَةِ الجنّقَهه قِيلَ: يا رَسُولَ اللِء وَمَا خُرْقَةُ الجَنِّ؟ 
قال: «جَتَاهًا». 

حَدَثَنِي سُوَيْدٌ بْنُّ سَعِيدِء حَدَّثَنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم الأخوّل» 
هَذَا الإِسْتَادٍ. 





قوله: «في مَخْرَقَةٍ الْحِّه. يعنى: ثمارها وجناها؛ لأن زائر المريض 
يثيبه الله تعالى» ويكون الثواب بالتمتع بما في الجنة من النعيم. 


كتاب البر والصلة والآداب 
وقوله: «جَنَاهَاه., يعنى: ثمرها المأخوذ منهاء فإذا أخذت الثمرة من 
الشجرة قيل: هذا جنى الشجرة. 
وفي هذه الأحاديث : فضل عيادة المزيضن» وفي الحديث 0 0 
النبي كك : «مَنْ عَادَ مَرِيضًا بكرًا سَيَعَهُ َ سَبغُون ألْفَ مَلكِء كُلَهُمْ يَستَغفِر لَه 
نسي وكا له وين في لل وإ عاق صماة ين سين ان مل عه 
يَسْتَغْفِرُ لَه > حَتَّى يُضْبحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الجتق90" . 








[019!] حَدَّتَنِي محمد ْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيِمُونِء حَدَّثَنَا بَبِرٌه حَدَّثَنَا عمَادُ بْنُ 
سَلَمَةَعَنْ ات عَنْ بي افع عَنْ بي هُرَئْةكَال؛ قَالَ ر سُول الله يك «إِنَّ 
لله اه يا ان آدم». مَرِضْتُ َل تَعَذنيء قال يَا رَبٌ: 
0 وانت رَبُُ 4 لعالين؟ 0 أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي قُلّانًا مَرِض 


اسْتَطْعَمْتُكَ 0 0 5 رَبٌّ: وَكَنِفَ أَطَمِمْكَ وََنْتَ رَبُْ 
الْعَالِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي قُلَانُ قَلَمْ تطعمة؟ أُمَا 
عَلِمْت أَنّكَ لَوْ أَطعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابن آدَمَ» اسْتَسْقَيِئُكَ فَلَّمْ 
تَسْقَنِيء قَالَ يَا رَبُّ: كَئِفَ أَسْقِيك وَأَنْتَ رَب الْعَالمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْمَاكَ 
عَبِدِي فُلَانَء فَلَمْ تسوه أُمَا إِنّكَ ل سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟». 






في هذا الحديث : فضل زيارة المريض» وإطعام الجائع» وإسقاء الظمآن. 

والعندية هنا: بمعنى المعية الخاصة» فزائر المريض» ومطعم الجائع» 
ومسقي الظمآن له هذه المعية الخاصة» معية العون» والنصرء والتأييد. 

والحديث معناه صحيح»؛ ولم يتضمن معنَّى فاسدًا كما يدعي ذلك بعض 


.)١557( أخرجه أحمد (91/0)» وأبو داود (70948)» والترمذي (459).» وابن ماجه‎ )١( 


أهل البدع» حيث قالوا: إن الحديث تضمن 0 فاسدّاء فلا بد من 
تأويلة6:وقالوا: إن الحديت: فيه أنه تعالى يمرض» وأنه تعالى يجوع. وأنه 
تعالى يعطش» فلا بد إذن من تأويله. 

فبقال: إن الحديث' ّم آخزه أولة والقاغدة* أن الأحاديف يفسر يعضها 
بعضّاء والآيات يفسر بعضها بعضّاء فكيف إذا كان التفسير موجودا فى نفس 
الحديث؟! ففي الحديث أن الذي مرض هو العبدء قال: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
عَبِدِي فُلَانًا مَرضٌ قَلَّم تعدْه؟», وجاعء وعطش »ء ولكن الله تعالى جعل مرضي 
العبد مرضّهء وجوعّه جوعّهء وظمأه ظمأه. 

وفيه: بيان عظم زيارة المريض»ء وعظم ثواب إطعام الجائع» وإسقاء 
الظمآن. 





كتاب البر والصلة والآداب 





د يُصِيبْهُ مِنْ مَرَضء أؤ خرن 
تخو ذُلِكَ حنَّى الشّؤكة يُشَاكهَا 
[] حَدَثَنًا عُثْمَانَُ بْنُ أبي لي وَإِسْحَاقَ : إنراهيم» د إسْحَاق: 
نا وقَال عُثْمَانُ: حَدَكَنًا جَرِيرٌ عَنِ الغ 
متتروق قَالَ: قَالَث عَائِشَة: ما رَأَيْتُْ رَجُلّا أَشَّدَّ علَيهِ الْوَجَمْ مِنْ 
سُولٍ الله كَكهة. 
وف رِوَايَةِ عُعْمَانَ: مَكَانَ الوَجَع [خ: 5كةه] 
حَدَّثَنَا عيبل الله . بن م مُعَاذْء أَخبَرَنٍ 7 6 وَحَدَّثَنًا ابْنْ امَنّىء وَابْنُ شار 


6 
ع 
3-5 
يك 
0 


قالا: حَدَتَنَا ان أبي ييح وَحَدَثَِي بش بْنُ خَالِدِء َخْبَرنَا نَحَمَدٌ 
يَعْنِي : : ان جعمر- كُلهُمْ عن سْعْبة عن الأغمشٍ ش.ح» وَحَحدنَنِي أبُو بكر 
ئْنُ نافِع, عقاعية ا و وَحَدَئنَا ابن تمي حَدَثَنَا مُضِعَب ار 
القدَامء كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنٍ الأَمَشٍء بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ مِقْلَ حَدٍ 
[] حَدَّتَنَا عُثْمَانُ اش أبي اشئية» وَرُهَيدٌ بْقُ حَرْبء وإشحاق ف ب 
إِْرَاهِيم» قال إسْحَاق: خب ناه وقال الآخَرَانِ: : حَدَّتَنًا جَرِيرٌ عَنٍ لأَعْمَشِ 
عن اجيم الي عن الخَارثٍ بن ونه عن عبد ا قال دَخَلْتُ على 
سُولٍ الله 1 وَهْوَ يُوعَكَ فَمَسِسْئَهُ بِيَدِيء فَقُلْتُ: يَا َسُولَ اللمء إِنّكَ 
و وَعْكا سَدِيدَا؟ فَقَالَ َسُولُ الله يكةة: «أَجَلْء إِنْ أوعكُ كَمَا يُوعَكُ 
رَجُلَانِ مِنكواء كَالَ: فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَخْرَيْنِء قَقَالَ رَسُولَ الله كَكه: 
«أجَلاء ٌ م قال مول الت لله عبد : «ما مِنْ مُسْلِم يُصِيبهُ أل مِنْ مَرَضٍ فَمَا 
سِوَاوء 7 خط الله به كانه كه خط الشّجَرةٌ وَرَقَهَا). 
وَلَبْنْنَ ف حديث زُهَيْرِ: فُمَيسنِشْتُهُ بِيَذِي. [خ: مكته] 


نمه مل 


ييه - 


ّ 


حَدَّتَنَا ل بَكرِ بْنُ أبي شنبةء 5 كُرَيْبِ قَالا: حَدَتَنَا 5 مُعَاوِيّة . ح. 
وَحَدَدَنِي محمد بِنْ افع عدن عَبِدُ الورَاقء خدننا سَفيَان؛ 2 وَحَدَكَنًَا 
إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ » ينا عيسَى بن وله وَكَحَيَى بْنْ عَبْد المَلِكِ بن 


اذك البعربهح 1066| 
أي عَنِيّةَ: كلهم عن الأغمش » بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ نَحْوَ حَدِيئِهِ؛ وَزَادَ في حَدِيثِ 
أبي مُعَاويَة قَالَ: نَعَمء وَالَنِي نَفسي بَِدِهِ ما على الْأَوْضٍ مُسْلِم. 








في هذه الأحاديث : بيان أن الأمراض والمصائب كفارات للخطاياء 0 
تحط الارز او ى العطانا كوا محظ الجرة ورفها: 

وفيها: أن النبي كَل شدد عليه في المرض» فقد كان يوعك كما يوعك 
الرجلان» وهذا شاهد لحديث سعد يإفتة: قُلْتُ لِرَسُولٍ الله ككثة: 50 
أَشَّدٌ لاة؟ قَالَ: قَقَالَ: «الأنبياءغ تََ نم الأفكل, فالأفتل, ُتلَى الل عَلَى حسَب 
ديه فَإن كان ده ضلها اعد بلا ون كان في ديه رقة اللي عَلَى حسب دينهء 
َمَا يَبْرَحُ الْبَلاء بِالْعَبِدٍ حَتَّى يَثْر كد يْشِي عَلَى الأزض ما عليه حَطِيقة 277 . 

وقوله : هما من مُشلِم يْصِيبهُأَذّى من مَرَضٍ فَمَا سوَاُ ا حطّ الله به سيا كما 


عط الشَّجَرَةٌ وَرَقَهَاه: فيه: دليل على أن المصائب والأمراض والهموم 
والأسقام كلها تحط بها اللخطاياء إذا ضير غليها الانسان واحتسب:» 
التشكي». والجوارح عما يغضب الله تعالى» فلا يلطم خداء ولا ينتف 
شعراء ولا يشق ثوياء ويمسك نفسه عن الجزع. هذا هو الصبر الواجب. 

ينا الرهى فمستحب» وإذا: اعتير الأنسان «المضينة “تعمة وشكر الله 
عليها- لأن فيها تكفيرٌ السيئات ورفعَ الدرجات- صار من الشاكرين. 

والمحنة تكون منحة في حق الشاكرين» فيشكر العبد ربه عليهاء ويقول: 
هذا خير ساقه الله إلي» فكفر بها خطاياي ورفع بها درجتي» فيثاب ثواب 
الشاكرين» وهذا لا يقدر عليه إلا الخواص من عباد الله. 


.)3١57( والترمذي (7798)» وابن ماجه‎ »)١١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


كناب البر والضلة والادات 





[؟101] حَدَّثَا زُميْرْبْنُ حزبء وَإِسْحَاقْ بْنُإبْرَاهِيمَء جميعًا عَنْ جَرِيرء قَال 
ُمَيْرٌّه حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ِبْرَاهِيمَ عن الأسْوّدٍ قال: دَخَل سْبَابُ 


مِنْ قُرَئِشُ عل عَائِنَّة وَهِي بِمِنّى وَهُمْ يَضْحَكُونَ» فَقَالَثْ: مَا يُضْحِككي؟ 


قانُوا: فَُآنُ حَرَ على طُنْبٍ فُسطَاطٍ فكادث عْنْقُهُء أو ينه أَنْ تَذْهَبَء 
قَتَالَثْ: لا َضْحَكواء فَإِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل قَال: «مَا مِنْ مُسْلِم 
يُمَاكُ شَوْكَةَ َمَا فَوقَهَا إلا تبث لَهُ يها دَرَجَهَ وَيجِيَثْ عَنْهُ يها حَطِيئَة . 

]014٠ [خ:‎ 








قوله : «حَرٌ عَلَى طَنُبٍ فُشطاطِ»: الطب : هو الحبل الذي يربط في المسمار 
حتى يستقيم ال والفسطاط: هو الي 

وفي هذا الحديث: دليل على أن المصائب تُرفع بها النرجات» وتحظ 
بها الخطاياء فما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعت له بها درجة» 
ومحيت بها عنه خطيئة . 

وفيه: النهي عن ضحك الإنسان بسبب ما يحصل لأخيه من المصائب. 


ا 
7١‏ 
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ص١‎ 


ع 
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ب 
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2000 الصحاح». للجوهري 2)١1/7/1١(‏ القاموس المحيط. للفيروزابادي .)1١9/١(‏ 
(؟) الصحاح» للجوهري (/ »)١١5٠١‏ لسان العرب» لابن منظور (17/ 073717 . 


فيرب البنعز بشم 2 | 


ُو بكر بْنُ أبي سَْبَةَ وأبُو كُرب- وَاللْظُ لهما- وَحَدَقَنا 
إشحاق الحنظلي, قَال إشحاق: أَخْبَرَنَاء وقَالَ الْآخَرَان: حَدَّتَنَا أَبُو 
مُعَاوِيَة يَهَ عَنِ الأعْمَش عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الْأسْوَدٍ عَنْ عَائِْشَةَء قَالَثْ: قَالَ 
سُولٌ ان لئاه : «ما يُصِيبُ الْؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ هَمَا فَوقَها إِلَّا رَفَعَهُ اله يها 
و خط عَنْهُ ها خَطِينَة). 
حَدَلْنَا تح بن عبد اله بن تم دنا حَمُهُ بن بشرء حَدَكنَا مام 
عَنْ أبيه عَنْ عَائِسُة يِشَةَء قالث: قال رَ سُولُ الله يكل : دلا قُصِيب المؤْمِنَ شَوْكَةٌ 
ما فَوََْا إلا قَصٌ النه بها من حَطِيئَتِه». 
حَدَثَنًا ُو كريب حَدَثَنَا أل مُعَاوِيَة» حَدَتَنَا هِشَّامٌء ِهذَا الِْسْنَادِ. 
حَدَثَنِي أبُو الطَاهِرِء َخْبَرنا ابْنُ وهب » أَخيرَنٍ مَالِكُ بن نُ أَنّْسِء وَيُونْسنُ بن 
يزيد عن ان شِهَابٍ عَن عُزْوة بن الوب ع عَنْ عَائَِةَ أَنَّ وَسُولَ الله كله قَالَ: 
ما من مُصِيمَة يُصَابْ به للم لا كُْريجا عه 2 حَنَّى الشّوكَة يُشَاكُهَا». 









[:/017؟] حَدَتَنَا أذ بُو الطاهرء أخير: رَنا ابْنُ وَهُْبٍ» أخْبرَيٍ مَالِكُ بن نس عَنْ 
نزية بن حصيقة عن غزقة أن ال عن عايقة ِمَةَ روج النبي كه أن 
مول الت يَئيةٍ قال: : دلا يُصِيبٌ الْؤْمِنَ مِنْ مُصيبَةٍ سد عن اسه ة» إلا قُصّ 







361 


بها مِنْ حخَطَايَاهُ أ كُفْرَبهَا مِنْ خَطَايَاةُء ا ذري يزيد أيوء .2 قال: عُرْوَةٌ. 


5 


قو 


قصّ بها من خَطَايَاةُ 5 كفْر بها من خَطَايَاةُ): الجملتان بمعنى 


كه 
ح- 


4 
2 
/ 
4 
4 
2 


كتاب البر والصلة والآداب 









حَدَنَتِي حَرْمَلَه ْنُ يَيَى » أَخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء أخبرنًا و 
حَدَثَنَا از بن الهاد عن أي بكر ين عزم عن عهرة عن عاِطة َه قَالَتْ: 
سَمِعْتُ رَسُول الم كك يقُول: «مَا مِنْ شَّيءِ يُصِيبُْ الْؤْمِنَ > حَبَّى الشّوْكَةٍ 
تُصِيبَه إلا كَتَب الله آ لَهُ ها حَسَنَةء أ خطث عَنْهُ بها حَطِيئَة. 
[01؟] حَدَثَنا أَبُو بَكر بن أبي ب وَأبُو كرَيْبٍ قَالَا: + حَدَثَنا أيُو أسَامَة 
عَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ كر عَنْ نحَمَدٍ بْنِ عَرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ 
أي سَعِيدِء وبي هْرَيْرَةً» اننا سَمِعَا رَ ول الله 8 يقُول: : «مَا يُصِيبٌ 
الْؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ ولا سَقَمٍ ولا حَرَِء َ حَنّى الهمٌ بَهمّه يمه إِلَا كُفْر 
به مِنْ غ) سَيمَاته) . لخ: ؟0414] 





0 ا لطي 
هَمُهُ إلا كُفَرَ به مِنْ سَيَْاتِه: الوصب: المرضءٍ والتضيها: 


وقوله: ولا سَهَم وَلَاعرْنِء حِ َنَّى الْهَمْ يه ين : أن 
الهموم القن تصيب: الاثينان تير هنا “الخطايا. 






[ حَدَتَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء سَعِيدِء وَأَبُو بَكُر بْنُ أي شَيِبَةَ كلَاهُمَا عن ابن 
عَيِئَة- وَاللّفْظْ لِقُتَيْبةِ- حَدَتَنَا سُفْيَانُ عن ابن مُحَيْصن- شيع من 
قُرَيْشُ - سَمِعَ نحَمَدَ بن قيس بْن تَخْرمَة يَذّتُ عَنْ أَبي هرَِرة قال: لا 

َرَت : طمن يَمَمَلَ سُوَءًا يجْرّ يه (اشاء: لآب 00١‏ قال: بَلَعَثْ مِنَ 
الشلمية مَبْلَغًا شَدِيدَاء فَقَال رَ كول الله صَِه: «قَارِبُوا وَسَدَدُواء ففِي كَُ 
مَا يُصَابٌ به به الْسْلِمُ كَقَارَةٌ سح حَنَّى الذّكبَةٍ يُنْكَبْهَاء أو السَّوكَةٍ يُشَّاكَهَا . 


قال مُسْلِم: هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ د لاق إن تصن دن أفل عل 






قوله : «قَارِبُوا» يعني: اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصرواء بل توسطوا. 


ل و ار 


وقوله: ووَسَدُدُواهء أى: اقصدوا السداد. 


وقوله: «عَتَّى التكبَةٍ يُنكبهَا): النكبة : هي التي تحصل في الرجل من جرح 
| اد ا 






5 0001] حَدَثَني عُبَيدُ الله بن عُمَرَ الْقوَارِيرِيُء حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ يع 
حَدَتَنًا الحَجَاج الصَّوَّافٌء حَدَثَنِي أَبُو افر حَدَتَنًا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله 
أ رَسُولَ الله عند دَخَل عَل أ السَائُِبٍء أو م المسَيُبء فَقّال: : «مَا لَك 

ا َم السَائْبِ - - أو يا 3 الحيب- - تُرَفْزفِينَ؟, قَالَتْ: «الكقن: لا 
بَارَكَ ال فيهاء فَقَال: : دلا عَسَدٌ تَسْبّى الْخْمَى؛ قَإِنها تُذْهِبْ خَطَايًا بَنِي آَم 
كَمَا بذعت الكيز حَيَثٌ القبيده. 


- 





في هذا الحديث : فضل الحمى وأنها تكفر الخطاياء فقد دخل النبي كك 


6 


عاق أم المسيب أو أم السائب وكْينا» وقال: اما لها م السَّائْب - أَؤْ يَا 
العيب - تُرَفِْفِنَ؟» أي : ترعدين » «قَالَتْ: لدي الدبارك الله فيهّاء فَقَال: ل 
تَسْبّي نَسبى الحئى: نه تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كُمَا يُذْهِبُ الْكيد حَبَتَ الْحَدِيدِ»» فالنار 
إذا 0 أو الذهب أو الفضة طلع صافيّاء وزال عنه الزغل 
والخبث». وكذلك الحمى تطهر العبد من المعاصي» فيغفرها الله تعالى. 
وفيه : : النهي عن سب الحمىء والأصل في النهي : المعريوة فقوله: رلا 
د سبي الحمّى». أ ماعن محر حضني سير وعلل النهي بقوله: 
«َإنْهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَم. أي لدتو كما يُذْهِبُ الكين): وهو زق 


2 


ا 


الحداد الذي ع به (حَبَت الحديد», أ وسخه الذي في ضمنه . 
وقولها: دلا بَارَكَ اللهُ فيها»: هداس لها بخلااف ما إذا قيل : هل مرض 


. 0377 /١( المحكمء لابن سيده (58/1)» لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 





كتاب البر والصلة والآداب 
خيقة أل غلان حانهه بالرض اشرق هفهل اليس كان ولكده من دان 
الوصف» كقوله : يوم حار» ويوم بارد. 

وظاهر الحديث: أن الحمى لها مزية» فهى تكفر الخطاياء وكذلك 
الأمراض الأخرى لها حكمها؛ لأنها تكفر الذنوب. 







5 0 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ ع عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَتَنَا يَيَى بْنُ سَعِدٍ ميل 
وَيِشْر ْنُ الْفَضَّلٍ قَالَا : حَدَثََا عِهْرَانٌ بو بَكرِء حَدَتَنِي عَطَاءُ بن أي تا 
قال: قَال لي ابْنُ عبّاسٍ : : ألا ريك امرأةٌ بن أل الجنة؟ قلْت: بك قَالَ: 
هَذِهِ اللْوأَةٌ السَؤْدَاءُ أَنَتِ ' الي ل قَالَثْ: إن أْضْرَعْ َف أكَكَشْفٌ: 
فَاذْعٌ الله لي قَال: «إِنْ شِنْحٍ شِئْتٍ صَبَت ولك اَنُه ون شِنْتٍ دَعَؤث لق أَنْ 
يعَافِيكِ» قَالَْ: : أَضيرٌ زء قَالَثْ: فَإِن أَتَكسّفْء اذغ الله أَنْ لا أَتَكسَّفَء 


[خ: 00] 






في هذا الحديث : الاي النبي كي خيرها ؛ بين العلاج » وبين الدعاء 
لها بالشفاءء فقال: (إِنْ شنتٍ سْئتِ صَبَاتِ وَلَْكْ انه وَإِنْ سِئْتِ دَعَوْتُ الله أنْ 
يُعَافِيِكِ)» وأن عدم العلاج العا وظاهره يعارض الأحاديث الأخرى التي 
فيها الأمر حت والتداوي» وأنه مستحبء وأنه أفضل من وعدم الجادجعء 
ففي الحديث : إن الله أَنْرّلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكلّ دَاءِ دَوَاءً فَعَدَاوَا وَلَا 
تَدَاوَوًا بحَرَام)'' 1 اوحديث: «الشَّفَاءُ في ثَلاثَةِ: سَرْبَةِ عسل وَشَوْطَةٍ مخجم 
وَكيةٍ َار وَأَنْهَى متي عَنِ الكيّ)”", والئبي يِه قد رَقَى ورقي» وهذه 
الأحاديث تدل على أن العلاج مستحب» وهذا هو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء» ومن العلماء من قال: إن العلاج مباح. 


.)١9541( أخرجه أبو داود (741/5)» والبيهقى في الكبرى‎ )١( 
.)0585( (؟) أخرجه البخاري‎ 


/ اا م 
ذلك مزح ان 
و ل لا ا ل 





والصواب: أنه مستحب . 

وهنا إشكال: فهذا الحديث ظاهره: أن صبر هذه المرأة وعدم علاجها 
أفضل» فكيف يجمع بينهما؟ 

والجواب: أن هذا خاص بهذه المرأة» ومستثتى منه» وأن الله تعالى أطلع 
نبيه كي على أن صبرها وعدم تداويها أفضل . 

قف أن المزرأة فالت النبي كَلةٍ أن يسأل الله لها أن لا تتكشف. وهذا 
يدل على دينهاء واهتمامها به. 


كنات الثر والميلة والأداب 





تاب تَحريم م الظُلّم 






5 [1077] حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَنِدٍ الرَثْمّن بن تْرَامَ الدَّارِمِيُء حَدَتَنا 
مَرْوَانُ- يَعْنِي : : ابن محمد الدّمَسْقِيّ- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيز عَنْ 
رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبي إِدْرِيسَ ن الولَايَ عَنْ أبي ذَرْ ‏ عَنٍ النْبِيّ يكلو - فيمَا 
0 ا وَتَعَالٌ - أنه قَال: «يا عِبَادِي: إِيْ حَرّفْتُ فت الظلَم على 
و جَعَلئُه بَدَكمْ ترما قلا تَطَاكُواء يا عبَادِي : كلَكُمْ ضَالَ إلا من 
00 كاشتونون أفركم, » يَا عِبَادِي: كلك جَائِعٌ م إلا من أطعفتة 
فَاسْتَطْعِمُونٍ أَطْمِفكمْ, يَا عِبَادِي: كلك 1 إل 1 كسَوُة, 
فَاسْتَكْسُونٍ أكشكزء يَأ ا نكم تَخْطِئُونَ ِاللِيْلٍ وَالنّهَارٍ وَأنَا 
عر 0 سميعًاء قَاء' سْتَعْفِرُونٍ أغيز لكُمٍء يَا عِبَادِي: : إِنَكُمْ لَنْ تَبْلَعُوا 
٠‏ فتَصُرونٍ وَلَنْ تَبلْعُوا نَفْعِيِء فَتَنْمَعُوقِء يا عِبَادِي: لَوْ أن أَولَكُمْ 
ركع وَإنْسَكُمْ وَجِنّكمْ؛ ٠‏ كَانُوا على أثقى قَلْب رَجلٍ وَاجِدٍ مِنْكُمْ, 7 
َادَ ذَلِكَ في مُلْكي شَّيْئَاء يَا عِبَادِي: لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكمْء وَإنْسَكُمْ 
وَحِنَّكُمْء ؛ كَاُوا على أَْجَر قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِء ما نص ذَلِكَ مِنْ ملي 
شيناء يَا عِبَادِي: لو أ َوْلكُمْ وآخْرَكمْء وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْء » قَامُوا قٍِ 
صَعِيدٍ واخلء فَسَألُونٍ فَأَعْطَيْتٌ كل إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصّ ذَلِكَ ئً 
عِنْدِيء إِلَّا كُمَا يَنْقُصٌ يَنْقْصُ الخيط إذا أذخلَ البخرء َا عِبَادِي: إِنَّمَا هي 
َعْمَالُكُمْ أخصيهًا لَكُمء م فيكم ! إِيّاهَا فَمَنْ وَجَدَ حَيْرَا فَلْيَحْمَدٍ الله 
وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قَلَا يَلُومَنٌ إل نَفْسَهُ). 
َال سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إذْرِيسَ الخَولانٍ إذَا حَدّتَ بهذا الحَدِيثِ جَنَا على 


يد 
2 قو ثح وه امم 5يي) تر ام 65 ف 2 مار 
حدننيه ابو بَكرِ بن 00 حدثتا ابو مشهر» حدثنا سعيد بن 


عَبْدٍ العزيزء ذا الإِسْتادء غَيْرَ أن مَرْوَانَ أَقِهُهَا حدينًا: 


تناك رهج زان 


قال أَبُو ِسْحَاقَ حَدَّتَنا بِهَذَا اللَييث الحَْسَنُء وَالحسَيُ ْنَا بشرء وَُحَمَدُ 
٠ 3 7‏ قَالُوا: حَدَكَنَا أَبُو مُشهرء فَذَكَرُوا الْلَيِيتَ بطوله. حَدََنا 
لت ْنُ إنْرَاهِيمء و كد بن اليه كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الصَّمَدٍ بن 
5 حَدَتَنَا ا حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ أي قِلابَة عَنْ بي أُسْمَاءً عَنْ 

بي ذَرّ قَال: قَال رَسُولَ الله يد فِيمَا يَرْوي عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: إن 
حَرَمْ فت على نَفْسِي الظلْمء وَعَل عِبَادِي قَلَا تظاموا»» وَسَاقَ الحَديتٌ 
بتخووء وَحَدِيتُ بي إِذْرِيسَ الْنِي ذَكَرْتَاهُ نَم مِنْ هَذًاء 









هذا الحديث حديث عظيم» وهو حديث قدسي مشتمل على جمل 
عظيمة؛ ولهذا اختاره النووي كَْنْهُ وجعله من الأحاديث الأربعين» وكذا 
الحافظ ابن رجب شرح هذا الحديث شرحًا عظيمًا؛ٍ وكان أبو إدريس 
الخولاني كْرَنْهُ إذا حدّث بهذا الحديث جثا على ر كبتيه . 

وقوله: «يا عِبَادِي: إِنّْي حَرَمْتُ الظلْم عَلَى نَفْسِي وَجَعَلَتهُ بَتَكُمْ مُحَرَمَاء فَلَا 
ََالُوا»: فيه : أن الله ي#لِةِ حرم الظلم على نفسه»ء والظلم: وضع الشيء في 
غير موضعه» فمن صُور الظلم المنفي عنه تعالى أن ينقص أحدًا من ثواب 
حسناته» أو يحمّله أوزار غيره وسيئاتهم» فهذا وغيره من صور الظم مما 
عركة الريه دار وهال عا بده ولم يحرمه عليه أحد؛ إذ ليس فوقه 
له أحدٌ يأمره وينهاه. كما أنه تعالى كتب على نفسه الرحمة» وجعل لعباده 
حمًا عليه أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا لا يعذبه. 
قال النووي ككْدَْهُ: «قال العلماء: معناه: تقدستُ عنه وتعاليتٌ» والظلم 
مستحيل في حق الله وإ كيف يجاوز سبحانه حدًا وليس فوقه مَن يطيعه؟! 
وكيف يتصرف في غير ملكء والعالم كله في ملكه وسلطانه؟!)''. 








لع 








كتاب البر والصلة والآداب 


قلت: هذا تفسير الأشاعرة والجبرية» فهم يقولون : إن الظلم مستحيل على 
إل ونحن نقول : كيف يحرم الله شيئًا مستحيًا؟ ! وقد قال تعالى : قلا 
يحَافْ ظلما ولا هَضَمًا رط الآية 20115 فكيف يؤ من العباد من شيء مستحيل؟ ! 

وإنما قالوا ذلك لأن الظلم عندهم مخالفةٌ الآمرء أو تصرف المالك في 
غير ملكه؛ ولهذا- والعياذ بالله- لزم من مذهبهم أنه يتجوز غلئ: اللة: أن 
يقلب التشريعات» والجزاءات» فيجعل الشرك توحيدًا والتوحيد شركاء 
والعفة محرمةً والزنا واجبّاء هكذا يقولون» وهذا من جهلهم وضلالهم» 
وقبلهم المعتزلة قالوا: كل ما كان من العباد ظلم وقبيح فهو من الله تعالى 
ظلم وقبيح لو فعله. 

وأما أهل الحق فعرّفوا الظلم بأنه: وضع الشيء في غير موضعهء كأن 
ينقص أحدًا من ثواب حسناته» أو يحمله أوزار غيره» هذا هو الذي حرّمه 
تعالى على نفسه» فهو حرَّم على نفسه شيئًا هو يقدر عليه» وليس مستحيلاء 
فينبغي على طالب العلم أن ينتبه لتفسيرات أهل البدع؛ لثلا تنطلي عليه. 

وقوله: «قَلَا تَطَالُواه» يعني: فلا يظلم بعضكم بعضّاء فالله تعالى حرّم 
الظلم على نفسه» وحرّمه على عباده؛ وظلم العباد يكون في الدماء أو الأموال 
أو الأعراض. 

فالواجب الحذر من الظلم مطلقًاء وأعظم الظلم الشرك» وهو وضع 
الشيء في غير موضعه؛ لأن المشرك وَضّع العبادة في غير مستحقهاء وهذا 
أعظم الظلمء ثم ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء ثم الظلم 
الثالث ظلم العبد فيما بينه وبين نفسهء كأن يفعل المعاصي» ويقصر في 
الواجبات التي أوجبها الله عليه. 

وقوله : (يا عِبَادِي كُلّكُمْ ضَالُ إلا من هَدَيعهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُم»: والله تعالى 
هو الهادي. 

وقول : ديا جبادي: إِنَكمْ تون بالل وَالَّارٍ ونا عفر الدَُّوتِ جميقاء 





5 5ع 


فورب البنعز شح 66ل 
فَاسْتَفْفرُوني أَغْفِرْ لكو : : فيه : ل الريةسيحاة جز قراديان ومع دزو اندر لتو 
وقوله : يا عبادِي: إِنَكمْ لَنْ ُو ضري فَعَصُُونِي, وَلَنْ توا تَفِي فَتَفعُونِي): 
ضِرّي» وضَّرّي) الت والملر بمعنى واحد. 
باكر 5 عِبَادِي: لَوْ أنَّ وَلَكُمْ وَآخِرَكم َإنْسَكُمْ وَجِتك كانُوا عَلَى أَنقَى 
لب رَجلٍ وَاحِدٍ مِنْكُم ما رَادَ ذَلِكَ في ملكي شَيْن يا عَِادي: لؤ أن أَوَلَكُمْ 
َآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِتكُو كَانُوا عَلَى أَفجَرِ قَلْبِ رَجْلٍ وَاجِدِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ 
ملكي شَينًا»: : والله سبحانه لا تنفعه طاعة مطيع» ولا تضره معصية عاص» بل 
هو النافع الضار. 
وقوله: «يّا عِبَادِي: أو أن َولَكُمْ وَآخِرَكُم َإِنْسَكُمْ وَجِتكُم قَامُوا في صَعِيدٍ 
واحل» فَسَأُوني أطت كل سان مسا ما نقصَ ذَِك يما عذدِي. إلا كما يَنقُصُ 
حيط إذَا أَدْخِلَ الْبَخْرَه: فالإبرة إذا عُرزْت في البحر فماذا تأخذ؟ وما الذي 
يعلق بها؟ هل ينقص ذلك شينًا من بحر متلاطم؟! فكذلك لو اجتمع العباةًُ- 
وهذا من باب التقريب- كلهم- إنسهم وجنهم- وسألوا الله تعالى حتى 
انقطعت مسائلهم وأعطاهم الله مسائتلهم ما نقص ذلك من ملكه إلا كما إذا 


مر 
غوست إبرة في البحرء ثم رفعت. 









[07!] حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلّمَة بن قَعْنَبِء حَدَتَنَا دَاوْدُ- يَعْنِى: ابْنَ 
قَيْسٍ - ع د لذن مف ئجافي قد الأ وغول ادك قل 


«اتّقُوا نَقُوا الظلْمَء ٠‏ فَإِنَ الظَلْمَ ظَلَمَاتُ ايوم م القِيَامَةَ» وَانّقُوا اش ٠‏ فَإِنَ السَّمَ 
لَك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء تمل اث بمارت رستهار وين 






قوله: «اتَقُوا الظلّم , يعني: اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية تقيكم شؤمه؛ 
فإن الظلم معصية عظيمة يؤدي إلى العقوبة العظيمة. 





كتاب البر والصلة والآداب 


دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُ»: أصح ما قيل في الشح”" : إنه البخل» والحرص 
على جمع المال من كل طريق» مع البخل بالواجب فيهء كالزكاة 
والكفارات» والحقوقء والنفقات على الآولاد والبهائم والمماليك» وهو 
بهذا يحمل على استحلال المحرم» وتحريم الحلال» وأما إذا جمع المال 
من طرقه المشروعة واجتنبت الطرق المحرمة والمشبوهة» ثم أدى بعد ذلك 
صاحبه الحقوق التي تجب فيه فهو على خير عظيم» كما قال المي وك في 
الحديث الصحيح : (نغم امال الصَالِحُ ِلرَجْلٍ الصّالِح)”"2. وقد كان هناك أغنياء 
من الصحابة كأبي بكر الصديق» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف وَوِي» 
فقد كانوا ينفقون من أموالهم في سبيل الله» فعثمان وزاك هو الذي جهّز 
جيش العسرة بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء فقال عنه النبى يَدَلِيةِ: «مَا ضَرَّ 
عُثْمَانَ مَا عمل بَعْدَ اليؤم)7" . ْ 







لاجشُون عن عبد اله نن ديار عن ان عم قال َال وول اذ كلل: 
١ن‏ الظلْمَ ظَلُمَاتُ يَوْمَ م الْقِيَامَة». لخ 15540 1 





قوله: (إِنَّ الظلْمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقيَامَةو. يعنى: يؤدي إلى الظلمات؛ فالجزاء 
م عقي اتوك هزه الله مانن 2 

قال القاضي عياض يانه : «قوله عليه : ١إِنَ‏ الظْلَم ظَلُمَاتٌ يَوْمَ لْقَِامَ»: قيل : 
ظاهره: أنه ظلمات على صاحبه حتى لا يهتدى يوم القيامة سبيلًا حيث يسعى 
نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم» وقد تكون الظلمات هنا: الكتك اك + حوينة 
)١(‏ الصحاح»ء للجوهري »)717/8/١(‏ القاموس المحيطء للفيروزآبادي .)5577/١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد ("5لالا١)»‏ وابن حبان .)7503١(‏ 
22 أخر جه الترمذي .)71١١(‏ 


|أردم *» ١‏ 
فورب البنعز بشع 6 ل 
فسروا قوله تعالى: قل مَن يسيك مّن ظَلمْتِ الي البرك الأنعم: الآي جم أي : 
شدائدهما. وقد تكون الظلمات هاهنا عبارة عن الاتكال بالعقوبات عليه)7" . 










3[ حَدَثَنَا قتَهَُِِنُ سَعِدِء حَدَثَنا َثْ عن عُمَيْلٍ عَنِ الزُرِي عَنْ 
سَام عَنْ أيه أَنَّرَ سُول الله يَكئدٍ قَال: ماسم حو السلمء لا يَظلِمْهُء ولا 


- 


يُسْلمَه: مَنْ كان في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ الله في حَاجَيِهء وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ 
ملم كُزيَة فَْج لله عَنْه بها كُريَة من كرب يؤم أ لقِيَامَة» وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمًا 


[خ: 449؟] 







سَيَرّهُ أله يَوْمَ م الْقِيَامَةِ). 


قوله: «الْسْلِم أَحُو المشلى لا يَظْلِمُهُ, يعني : في دمهء فلا يسفك دمه. أو 
يقطع عضرًا من أعضائه» أو يجرح جسده» ولا يظلمه في ماله فيأخذه بغير 
حق. ولا يظلمه في عرضه. فيستطيل فيه. 

وقوله: «وَلا يُسْلِمُهُ). يعني: لا يخذله. بأنْ يُمْلِمه للظالم» ليعتدي عليه 
أو يسلمه لنفسه الأمّارة بالسوء ولا يحجزه عن الظلم إن كان ظَالِمّاء كما في 
الحديث الآخر: «انْصْرْ أَحَاكَ طَائا أو مظلُومَاء ار يَا رَسُولَ الله, هَذَا تَنُصُدَهُ 
مَظُلُومَا فَكَيِفَ تَنِصُرَةُ طَاياً؟ قَالَ: تَأَحَدُ فَوْقَ يَدَيِمم”” '» فإن كان هو الظالم حجزه 

عن الظلم» وإن كان مظلومًا منع الظلم عنه» ولا يسلمه لعدوه؛ لأنه أخوه. 

وقوله: ١مَنْ‏ كَانَ في حَاجَةٍ أخيه كَانَ اللهُ في حَاجَته: إذا كان المسلم في 
حاجة أخيه - - يشفع له أو يقضي دينهء أو يعينه في قضاء حاجة من 
حوائجه- كان الله في حاجته وقضاها له؟ 0 6 العمل . 

وقوله : «وَمَنْ فرح عَنْ مُسْلِم كُربَة فج الله عن ًا كُربَةَ مِْ كرب يَؤم الْقِيَامَة: 
هذا جزاء الاحسان» فمن فرَّج كربةَ أخيه» بأذة فضي يقار من لسن 


.)58/48( إكمال المعلمء للقاضي عياض‎ )١( 
.)55545( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب البر والصلة والآداب 





515 أو وقع في شدة أو مصيبة» أو وقع في يد عدو فخلّصه منت فإن الله 
يفرج كربته؛ جزاءً وفاقًاء فالجزاء من جنس العمل . 

وقوله: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيامة»: إذا ستر المسلم أخاه فلم 
يفضحه. ولا سيما إذا كان من ذوي العثرات» فإن الله تعالى يجازيه على 
حسن صنيعه هذا بأن يستر عليه» فالجزاء من جنس العمل يوم القيامة» أما 
إذا كان من أهل السوابق وليس من ذوي العثرات وله جرأة على المحارم؛ 
فهذا لا ينبغي أن يُسَْره بل يؤدّب ويُرفع أمره إلى ولاة الأمورء حتى لا 
يتجراً غيره على مثل فعله . 







[1001] حَدَدَنا قُتَْبَةٌ ْنّ سَعِيدِء ب» وعَلي بْنّ حجر قَاَا: : حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ- 
وَهْوَ ابْنُ جَعْمَ جَعمَرٍ- عَنٍ الْعَلاءِعَنْ أيه عَنْ أي هُرئَِة أَنَّ وَسُولَ الله مث قال: 
تون ما لِسن؟». انوا 0007 مَنْ لا درْهَمَ لَه وَلَا مَماعَ» فَقَالَ: 
«إِنَّ لْفْيِسَ مِنْ أَمتِي أت يَوْمَ ال لْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍء وَصِيَامٍء وَركَاةِء وَيَأْقِ قَذ 
شْتَمٍ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَقَكَ دَمَ هَذَاء وَصَرَبَ هذاء 
َيُغطى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِء وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ» َإِنْ فنِيَتْ حَسَنَانه قٍ 


أن 
يُقْضَى مَا عَلَيْه أَخِدَ مِنْ خَطَاتَاهُمء ٠‏ قطرحث عَلَيْه ثرح في الَاره. 


1 





في هذا الحديث: بيان المفلس الحقيقي. وهو الذي يأتي بحسنات 
عظيمة بر القيامة ثم يوزعها: على غيره» 'فياخذها غرماؤه الذين تعدى 
عليهم» إما بسفك الدمء أو بالضربء أو بالشتم» أو بالغيبة» أو النميمة» 
فيوزع حسناته ) فإذا فتيك قبل أن يقضى ما عليه من حقوق ومظالم أخذا.مق 
سيئات غر مائه فطرحت عليه» ثم يطرح في النارء وأما الذي لا درهم له ولا 
متاع فهذا المفلس عند الناس في الدنياء لكن لا يضره هذاء فقد يزول 
إفلاسه في الدنياء وقد يبقى ولكن لن يضره ذلك بإذن الله. 





تناك لزع بح نلا 
وفيه: الحذر من العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
رضاح عي شري اكانيم واج الي كر سايم 011 









[2081] حَدَتنًا كَيَى ذ بن الونه وَقَتَئْبَةٌ» وَابْنُ حُجْرِء قَالُوا: : حَدَتنًا 


إِسْمَاعِيلٌ - يَعْنُونَ : ابن جَغْفَر- عَنِ الْعَلّاءِ عَنْ أبيه 4 عَنْ بي هَرَيْرَةَ أن 
وول الله عند قَال: «لَعُجَدّنَ الحفوق إلى أَهْلِهًا يَوْمَ م الْقِيَامَةَء يِ حَنَّى يُقَادَ 
لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاء من الشَّاةٍ الْقَرْنَاءِ) . 





قوله: «لقْوَدنَ الحقُوقُ»: بفتح الدال المشددة» والحقوقٌ بالرفع نائب 
فاعل» أي: من قبل الله إلى أهلهاء هذا هو ضبطهاء خلافًا لبعض الشراح» 
فبعضهم ضبطها بضم الدال المشددة: «لتؤدُنَّ الحقوق». وبنصب الحقوق 
على أنها مفعول به. 

والصواب: أنها بالضم نائب فاعل . 

وفى هذا الحديث: كمال عدل الله وِيْدَء وأن الحقوق تؤدى إلى أهلها 
يوم الفالة: حتى الحيوانات إذا اعتدى بعضها على بعض اقتّص منه» حتى 
يقاد للشاة ة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي لها قرون» ثم يقول 
الله لها: دكوني ُرَابَا)7' . 

وفيه: دليل على أن الحيوانات تُبعث يوم القيامة» لكنها لا تحاسّب» قال 
الله تعالى : «9وإدًا الوحوش حُسرَتٌ4 (التكوير: الآية ه . 

وفيه: إثبات البعث» وأن من أنكر البعث فهو كافرء قال الله تعالى: 
ميم اين كَفروَا أن ل عا هل بل وَرَقٍ لمعن رهقن: لاد بم فالناس إذا ماتوا 
يبعثون» تبعث الأجساد والأرواح معًا لا الأرواح فقط. خلافًا للفلاسفة 


.)07711( أخرجه الحاكم‎ )١( 


كتاب البر والصلة والآداب 





الذين يقولون: إن البعث للأرواح فقطء وهذا كفر وضلال» فالأجساد ذاتها 
تبعث بعد أن استحالت ترابّاء ولم يبق منها إلا عَجْبٍ الذَّنَبء فهو الذي لا 
كلق فمنه اق ابن ادمع شه زر كن عاق الويف 

مسألة: هل الحيوانات مكلفة؟ 

والجواب: لا. ليست مكلفة» ولكن من كمال عدل الله تعالى أنه إذا 
اعتدى بعضها على بعض يقتص لبعضها من بعض يوم القيامة. 







[0] حَدَّتَنَا َحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن نُمَيْرء حَدَّتَنَا أبُو مُعَاوِيَة حَدَّثََا بُرَيْدُ 
بن أب يعن يمه عن أب ُوسى قال ؛ قال د سول الله كله: «إِنَّ الله وك 







ملي لِاظَالِم؛ فَإِذَا أَحَذَهُ 6 ] يُفْلنهء ثم قرا «وكديكت أَمْدُ رَيْكَ إ5آ أَمَدَ 
لْشُرَئ وهى عليه شن أل أب ع زَهُود: الآية 5١0ع»),‏ [خ: كملة] 


قوله: (بملِي) . يعني ٠‏ : يمهل ويؤخر. 


وقول إن الله وبق فلي للطايم. قَدًا أَحَذَهُ لم يفك كُمَ قراً: «ركديك كمد 


55 6 6 اعرف وهى ع شن 5 00 سَدِيدٌ # زَهُود: الآية :0]1١5‏ هذا استدراج 
من الله تعالى للظالم» يستدرجه بالنعم» ثم بعد ذلك يأخذه أخذا يهلكه به. 


.)5966( أخرجه البخاري (5975)» ومسلم‎ )١( 


نرب البنعز شح 66 ال 


باب نضر الأخ ظَالِماء أؤ مَظلومَا 










[1084] حَدَثَنا أَكمَدُ بْنُ عَبِدٍ الله بن يُونْسَء حَدَثَنَا وُمَْر حَدَتَنا بو لير 
عَنْ جَابِرٍ قال: افتكلٍ عُلَامَان عُلَامٌ مِنّ ع الهَاجِرِينَ» َغُلَامٌ مِنَّ لفان 
َنَادَى المهَاجِرُ أو المهَاجِرُونَ: ا للْمْهَاجِرِينَء وَنَادَى الأنُصَارِيٌ : َأ 
َلَدَنْصَارِء فَخَرَجَ ول الله ين فَقَالَ: «مَا هَذَا دَعْوَى أَهْلٍ الجَاهِليّة؟)»» 
قَالُوا: لا يا وَسُولَ اللهء ِل 8 عُلامَنِ افْتتًا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ: 
دقلا أن وَلْيَنْضر الوجلْ أَحَاهُ طَانًا أو مَظلُومًا إِنْ كَانَ ظَانًا قَلِيَنهَهُ نه 
َه ضر وإِنْ كان مَظُومَ فَلنْضر». [خ: 49١6‏ ] 
حَدَثنَا أبُو بَكرِ بْنُ بي شَيْبَةَ» ْم بن حَرْبٍء وَأَْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبَىْء 
وان أبي عُمَر- وَاللّقْظْ ابن أي شَيْبَة شَيِبَةَ- قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَتَاء وقال 
00 ذا فا ين غييقة قال لجيه كرو خابر تن عبر إن 
مَعَ ابي كل كي في عَرَاوٍء فَكْسَعَ جل مِنَ الْمَاجِرِينَ رَجْلًا مِنَ 
ل قال الأنْصَارِي؛ : يا َلَنْصَارِء وَقَال المهَاجِرِي : : يَا لَلْمْهَاجِرِينَ 
قَقَالَ وَسُولَ الل كك : «مَا بَالَ دَغْوى الجَاهِاية؟ قَالُوا: يَا د 7 
رَجْلَ مِنّ الَْاجرِينَ رَجُلّا مِنَ الأَنْصَارِء فَقَالَ: كي ا 
فَسَمعَها عَبدُ الله بن أي َعَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا؟! وال َي وج جَعْنا إلى ليك 
لَيُخْرجَنٌ الأعدٌ مِنْهَا الْأَذّلُء قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَصْرب عُنْقَ هَذَا المنافِق» 
3 دَعْهُ د 007 8 هنا ا يفل 0 
ابْنُ وام خَدتناء 0 0 لبن عَبْدُ لرَرّاقِء أبن مغر عن 
أيُوبَ عَنْ عفرو بن ديار عَنْ جار نِ عَِدِ اله قَال: كُسَعَ رَجلُ مِنّ 
الْهَاجِرِينَ رَجُلُا مِنَ الْآنْصَارِ » فَأَتَى النّبِئ َل فَسَأَلَهُ القَوَدَ فَقَالَ النّبِئْ 


كتاي الب والفولة والاذات 





نديد : «دَعومًا فإْنها مقنة. 
قَال ابْنُ مَنْصُورٍ ف روا وَايتِهِ : 





قوله: «فَكْسَع أَحَدّهُمَا الآخَرَ): هو بسين مخففة مهملة» أي : ضرب دبره 
وعسرية كد أو رخل» أو«سيفه وعيزه . 

وفي هل]"التحديف : أنه اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين» وغلام من 
الأنصار» فضرب أحدهما الآخر على دبره بيده أو بصدر قدمه» فشق ذلك 
عليه» ولم يتحمله.» وعد هذا عيبّاء وكانت العرب تعده عيئّاء فنادى: يا 
للمهاجرين» ونادى الآخر: يا للأنصارء ة فسمع النبي كله مقالتهماء فقال: 
وما آل دَعْوَى الجاهليّة) , وفي اللفظ الآخر: 5-8 نه ُنيئَةٌ) ‏ فأنكر النبي 
عليهم التنادي بالمهاجرين والأنصارء وإن كانا لقبّين إسلاميّينَ» لكن لما 
كان فيهما دعوى إلى التحزب والعصبية» والتفريق بين المهاجرين والأنصار 
سماها النبي يَكِةٍ دعوى الجاهلية . 

وإذا كان النبى تَكِْةِ قد أنكر التعاضد بالمهاجرين والآنصار- وهما لقبان 
مالتسا ع واس عرد شوقن مك ون راف ران ود الله رطان اال 
قحطانء يا آل العرب» فهو وإن كان أشمل إلا أنه دعوى جاهلية - أيضًا -؛ 
لما فيه من التحزب والتفريق. فإن كان مستغيئًا ولا بد فليقل: أيها 
00 يا مسلمون» حتى د من العرب والعجم . 

4 أشعيك الله 0 ابن سلول رئيس المنافقين قال : «قَدْ فَعَلُوهَا؟! 

ال 0 جَغْنَا إلى الدِيئة لبَحْرِجَنٌَ الأعرُ منهَا الأذّل». فاستأذن عمر وَقية النبى 

َك بقتلهء وقال: «دَغْنِي أَضْرِبٍ عُلقَ هذا الْتافقِ». فقال النبي ككل : «دَعُ لا 
57 النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدَا يَفمُلُ أَضْحَابَهُ) . 


000 الصحاح» للجوهري اكول النهايةء لابن الأثير اام شرح مسلمء للنووي 
91١ /4(‏ ). 


وفيه: نص على العلة في عدم قتل النبي ذلك المنافقين» وهي لما يترتب 
على ذلك من مفسدة تنفير الناس عن الإسلام؛ لأن عبد الله بن أب ابن 
سلول وغيره أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» فاليهود وكفار قريش وغيرهم 
يعتبرونهم من أصحاب النبي كَل فإذا قتل النبي كَل المنافقين تحدث اليهود 
وتحدث الناس أن محمدًا يك يقتل أصحابه» فكان ذلك تنفيرًا عن الإسلام» 
وكان صدا عن الدخول فيه. 

وقوله: «قُسَأَلهُ الْقَوَدَ): فيه أنه لم يقِذه اقبي كله لأنه كسعه على وجه 
مزاحًا. 

وفيه: أنه لا ينبغي للمسلم المزاح بشيء يغضب منه أخوه المسلمء 
ويسبب الاحن والشحناء وإيغار الصدورء. بل يكون المزاح بشيء لا يسبب 
شيئًا من ذلك . ٠‏ 

وفيه: النهي عن التنادي بالعصبية والقومية» وعزاء الجاهلية. 





ع 
5 
8 
3 
8 
و 


ل 9 


كتاب المزوالضلة والآدان 





ياب ترَاخم الْمَؤُمِنِينَ وَتَعَاطْفْهِمْ ود تَعَاضدِهِمْ 







[54؟] حَدَتَنَا أذ بُو بكر بن ْنُ أبي سني وأنوا عَامِرٍ الَْسْعَرِيُ قالاء حَدَتَنا 
عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَء أو أَسَامَة: اح وَحَدَْنَا حَمَد ب بْنُ الْعَلّاءِ أَبُو كُرَيْبِء 
حَدَتَنَا ابْنُ المبَارَكِء وَائْنُ إِدْريسء وَأَبُو أَسَامَة كله عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أبي 
بُدَةَ عَنْ أبي مُوسَى 0 قالين و الله عَتَِيد : «المْؤْمِنُ لِلِمُؤْمِنِ كَالْبْئْيَانِ 
د قف بَعْضًا)» . [خ: لىة] 
[07] حَدَّثَنَا نَحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْن ثُمَيْرِء حَدَثَنَا أبيء حَدَّتَنَا رَكْرِيَاءُ عن 

الشعية عَنِ النُعْمَانِ بْن بَسِيرٍ َالَ: قَالَ وَسُولٌُ الله كه لهِ: «مَكل الْؤْمِيِنَ 


تالأ وترائيوم وتعاطنوة. مَكَلْ الْجَسَدٍ إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى 
يد الجَْسَدٍ بالسَهَرٍ وَالحَمّى». [خ: القع 
عاقنا إِسْحَاقٌ المَنطلي؛ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ عن مُطَرْفٍ عن الشَّعْبِيَ عَن 
النّمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النِيَ يد بنَخوو. 
حَدَثَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أي شَّيْبَةَء بو سَعِيدٍالأََج َال حَدَئنا وَكيعُْ عَن 
الآغمشٍ عَنٍ الشَّحبِيّ عَنِ التْمَانِ بن بَشِيرٍ قَالَ: قال رَسُول الله عَلةِ: 
«الْؤمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاجِدِء إِنِ اشْتَكَى رَأْسْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدٍ بِالْحُمَى 
وَالِسَهَرِ). 
حَدَثَنِي ححَمَدُ بْنْ عبد الله بْنِ نمَِء حَدَثنَا مَيْدُ بْنّ عَبِدٍ الرخْمَنِ عن 
الآغة لع ع عتم عن الحمان اتتير قل قَال وَسُولَ اللو يَك: 
الَسلِمُونَ كرَجْلٍ وَاجِدِء إن اشْتكى عَيْنُهُ اشْتَكى كُلْهُء وَإِنِ اشْتَكَى 
رَأَسْهُ كك كله . 


0 0 


م 


وخ 


- 


الا 





َفيك الزنعز بتع 6ل 

فى هذه الأحاديث: أن الرسول يكم شْبّه المؤمنين بالبنيان» وبالجسد 
الزاعك (إِذّا اشتكى منْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائُِ الْجَسَدٍ بِالسَهَرِ وَاحْمّى)» وكذلك 
المسلمون إذا اشتكى واحد فشكواه شكوي الأمة 50 والله تعالى جعلنا 
كنفس واحدةء فقال: «#ولا تَقمَلواً ننس »4 [انساء: الآية ]0 يعني : لا يقتل 
بعضكم بعضاء وقال: ليأ عل أَشيِكم4 ثرا لآ ١«]ء‏ يعني: اليسلم 
بعضكم بعضاء وفي الحديث الآخر: ل ا ع ب اده 
نك للفيض 77 وكيا وى لفيسلقة أنه يوز قلة: "الله وو مكرك للفمل 
الصالح» ويرزقك مالا حلالاء وأولادًا صالحين» وزوجة صالحة» فعليك 
أن تحب لأخيك مثل ذلك» فإن لم تحب له ذلك فهذا نقص في الإيمان 
الواجب؛ ولهذا نفى النبي تَكِِةٍ الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 





.)45( ومسلم‎ 2)١1( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب البر والصلة والآداب 


بَابُ النْهُي عن الشتباب 






هو 
. 


5 [07] حَدَثَنَا تى بِنُ أآَيُوبء وَقُتَيِبَهَ وَانْنْ خجرء قَالُواه حَدَثَنَا 
إِسْماعِيل- يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْمَرِ- عَن الْعَلَّاءِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن 
رَسُولَ الله يَثِةِ قَالَ: «المْسئَبَانِ مَا قَالا فَعَل الْبَادِئْ مَا م يَعْتَدٍ الْظَلُوم». 






قوله : «الْسْتبَانِ مَا فَالَا فَعلَى الْبَادِيَ ما لَمْ يََْدِ المظلُوم»: المعنى: إذا حصل 
سباب بين اثنين فإن الإثم على الساب الأول؛ لأنه هو الظالم» والثاني 
مظلومء إلا إذا اعتدى المظلوم فإنه يناله الإثم» وأما إذا ردّ الثاني السبة بسبة 
أسَابم لبق م يَنتصِرُونَ 46 [الشّورى: الآية 55 ولقوله تعالى : ©#وَلَمَنٍ انس د للم 
َأَوْلجِكَ م ع من سَِلٍ © َالصّورى: الآية ]4١‏ . 

مثال ذلك : إذا قال شخص لشخص : لعنك الله فقال الثاني : لعنك الله 
أنت» فالاثم على الأول؛ لأنه البادئ» والثاني مظلوم انتصر لنفسه واقتص 
لهاء ليس عليه شىء إلا إذا زاد فى سبهء وقال: لعنك الله وأخزاك» فزاد على 
كلامه» فهذا ظلم» أما إذا رد السبة بسبة مثلها من دون تكرار ومن دون زيادة 
فهذا انتصار واقتصاصء ومع ذلك فالأفضل أن يعفو ولا يرد الببنة يقلي 
2 ع عام ١‏ عل موس مراع ميل ص عر عر “عاد مزع 2+2 
لقول الله وَيْكَ : #ولمن صَيرٌ وغفر إِنْ ذلك لمن عزو امور » الشّورى: الآية "418 » 
ولقوله سبحانه : «#فَمَنَ ها وَصَلَمَ َجرمُ عل ألو [الشورى: لآبة .4]» وقوله في 
الحديث الذي بعده: «وَمَا رَادَ الله عَبِدَا فو إلا عرَّا» . 


اح ماح اد 


> © © > >> 


7 0 


ةك البح 6 


بَابُ اسْيحْبَاب الْعَفُو وَالتَواضع 









[084!] حَدَتَنَا ييَى بْنُ ا لقي : وَابْنُ حَجْرِء قَالُوا: حَدَّثَنًا 
00 وَهْوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنٍ الْعلَاءِ عَنْ أَبِيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن 

سُولٍ الله يكةٍ قال : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ الله عَبْدَا بعفُو 
9 عِرَاء وَمَا تَواضَعَ أَحَدٌ ا إل رَفَعَهُ الله) . 





قوله: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَالٍِ»: قال النووي أنه : «ذكروا فيه وجهين : 
أحدهما : معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات» فينجبر نقص الصورة 
بالبركة الخفية» وهذا مدرك بالحس والعادة. والثانى : أنه وإن نقصت صورته 
كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصهء وان أضعاف كدير 76 , 

وقوله: «وَمَا رَّادَ اللهُ عبد بعَفْرِ إَِا عِرّاه: فيه: دليل على أن الأفضل عدم 
الاقتتصاص . 

.وقوله: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إَِا رقع الله: فيه: فضل التواضع. وهو أن 

يذل نفسه ويخضعها لاخوانه المؤ منين؛ لقوله تعالى: وأخْفْضُ حك 
لمَؤمنينَ6 [الحيجر: الآية م » ومن ذلك: أن يلقي السلام عليهم» وأن يبذل النصح 
لهم. وأن يقبل الحق ممن جاء به. 


وا واد واج 


ا ل 7 


.)١51١/١7( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 





كتاب البر والصلة والآداب 








[518!] حَدَتَنَا ييى بن أَيُوبء وَقتَيِبَةُ وَابْنُ حجرء قَالُوا: حَدَثَنا 
سْمَاعِيلٌ عن الْعلَاءِ عَنْ أبيه عَنْ أب هُرَنرةَ أن رَسُولَ الل ككل قَالَ: 
«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟): قَالُوا: : الله وَرَنسُ سُولهُ أعلَمْ قَال: «ذكوك أَخَاكَ بِمَا 
يَكْرَةُ)ء قيل: ََرَأَيتَ إِنْ كَانَ 3 أَخِي مَا أَقُولٌ؟ قَال: «إِنْ كَانَ فيه مَا 






في هذا الحديث : بيان الغيبة» وقد فسرها النبي عَكَِيَدّ بقوله : (أتدرُونَ ما 
الغيبة؟): وأتى بالاستفهام حون شوق السامع إلى الجواب» ثم عرّفها بأنها: 
«ذكركَ أَحَاكَ 3 بكرف والغيبة - كما قيل -: هي الكبيرة التي يغشاها 
الصالحون» وهي فاكية كال كثين تن الناس » فتراهم يقولون: فلان 
قصيرء وفلان طويل» فلان لثيم» وفلان بخيل» فلان قال كذاء وفلان فعل 
كذا.. . وهكذا. 

والغيبة محرمة بالكتاب والسنة والالعماعة وهي من كبائر الذنوب» قال 
الله تعالى: «إولًا يد َنْب بسكم يمسا رشجرت: لآبة 00 والنهي للتحريم كما 
حو تروت وقال عد : «إِنَّ دِمَاءَ كني وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حرَاق 27 
وقد نقّر الله تعالى عنها تنفيرًا عظيمًا بقوله : «آحِبٌ أحَدَكر أن يأكُلَ لحم 
َه مما هوف [الشجرات: الآية 11 فهل يستطيع الإنسان أن يأكل لبحما مي ؟ 
فكيف إذا كان هذا اللحم المبت لحم أخيه المسلم؟! 

فالغيبة- كما بيّنها النبيٌ كله : «ذكرك أَحَاكَ ما يكرَة». هذا إذا كان الكلام 


.)١517/9( أخرجه البخاري (517)» ومسلم‎ )١( 


تنك البح 1386| 
الذي قيل فيه موجودًا فيهء وأما إذا لم يكن فيه فهذا يعد بهتانّاء والبهتان: 
هو الباطل . 

ولكن يُستثنى من الغيبة إذا كان الكلام لغرض شرعي صحيح وهي ستةُ 
فو 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما 
ل ا ا فيقول: فلان ظلمني وأخذ 
حقيء. فهذا لل ا ا ا ان 
رم 0 قال النبي جد في الحديث الآخر: «لَيْ الْوَاجِدِ يُجل عِوْضَهُ 
وَعْقُوَتَهُ) ٠7‏ أ على أت الاك ل عر دف و 

الثاني: الاستعانة على تغيير منكرء فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل 
كذا فازجره عنهء ونحو ذلك» أو يقول ذلك لبعض إخوانه ليساعدوه فى 
إزالة المنكر. ْ 

الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان» أو زوجي بكذا فهل له 
ذلكا؟ وما اطريقى فق الخلاض نه ودفع ظلمه على 9 وكقو للك لهذا جالة 
للحاجة» كما استفتت هند بنت عتبة ونا زوجة أبي سفيان كزقتة النبيّ يك 
وقالك: َا رَسُولَ الله إن أبَا سُفَْانَ وجل شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطيني مَا يَكفيني 
وَوَلَدِي إلا مَا أَحَذْْتُ مِنْهُ وَهْوَ لا يَعْلَم » فَقَالَ: «حُذِي ما يَكفِيكِ وَوَلَدَك 
بالمْغروف)0" . 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر والفسادء والمجرمين وأهل البدع. 
ومن ذلك: جرح الرواة» كأن يقول: فلان ضعيفء فلان يتكلم في القَدَر 
فلان يرى مذهب الخوارج». فلان رافضيء فهذا ونحوه ليس بغيبة» وإنما 
هو نصيحة للهء ولرسوله. ولكتابه»ء ولعامة المسلمين» وذلك جائز 





و اع 1 





كتاب البر والصلة والآداب 


بالإجماع» بل واجب؛ صونًا للشريعة. 

ومنه: الاخبار الي ,لاوا فمن ذلك : لما جاء ثلاثة يخطبون 
فاطمة بنت قيس 0 ينا إلى النبي كَةٍ لما طلقت» وهم: معاوية د م 
كزافقة » وأبر جه عاتا. وأسامة بن زيد تاثئة ٠‏ فجاءت تستشير النبي كلل 
فقال لها النبي 25 د د : «أَمَا مُعَاوِيَةُ فَصْعْلُوك َأ أو جَهِم فلا َع عصاة عن 
عاتقه) ‏ كُ فال : «اتكجي أَسَامَيّ(١)‏ » وهذا من باب النصيحة». ولا بد من 
بذلها للمستشير. 

الخامس: الكلام في الفاسق والمبتدع المعلن بفسقه وبدعتهء فهذا لا غيبة 
له؛ لأنك تذكره بما فيه» وهو الذي فضح نفسه علئّاء ومن ذلك قول النبي 
يِه : «قَليْس ابن الْعَشِيرَق» أما الإنسان المتستر الذي أغلق عليه بابه ولم يعلن 
فهذا لا يتكلم فيه إلا لمصلحة كالأمور التي سبقت. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب لا يعرف إلا به 
كالأعمش والأعرج» والأصمء والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» 
ويحرم إطلاقه على جهة التنقص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى» 
مثل ابن علية» فإنه كان يكره أن يقال: ابن علية» ولكن المحدثين كانوا 
ينسبونه هكذا؛ لأنه لم يكن يعرف إلا بهذا. 

فهذه الأمور الستة مستثناة من الغيبة . 


لح باح ملح 
م تت 


.)١1540( أخرجه مسلم‎ )١( 


ونورب البنعز بش 2ل 


بَابُ بِشَارَةٍ مَنْ سَثّر النه تعالى عَيْبه في الدنْا 
بأَنْ يَسْثْر علَيْهِ في الآخرة 









[01؟] حَدَُنِي أَمَيَةُ ب بن بشطام العَيْشيء حَدَّتَنَا يَزِيلٌ- يَعْنِي: ابْنَ 
ريع - حَدَْنَا وح عَنْ سُهَئْل عَنْ بيه عَنْ بي هُرئرَةَ عن النِْي يل قَالَ: 
دلا يسْيْر الله عل عَبْدٍ في الدُنْا إل سَكَرَهُ الله يوم م الْقِيَامَة) . 

حَدَثَنَا َي ودر بن أي شَيْة, حَدئنا داه حدلنا ويب #"خدننا شهيل 


-_ 
- 


عن أ ع أي د عن انين ل قل : «لا يَسْيُرٌ عَبْدٌ عَبِدَا في الدَنْيا 
إل سََرَهُ لله يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 





في هذا الخلبيت : بشارة للمؤمن» وأنه دلا يَسْثْرُ اللهُ عَلَى عَبِدٍ في الدُنيا إل 
سَتَرَهُ اللهُ يَومَ اله لَقِيَامَةِ): والمعنى : أن الله تعالى إذا ستر عيوب عبد ومعاصيه في 
الدني فإنه يستره في الآخرةء فلا ينشر عيوبه في أهل الموقف. كما جاء فى 


5 


ل 


الحجديث الاو ايُذنَى الْؤنْ َم القيامَة من ويه كد 1 حَتَّى يَضَعَ عَلَيهِ كتقةه 
فيِقَدرْهُ بذْنُوبه َيَقُولٌ: هَلْ تَغرف؟ فَيقُولٌ: أَيْ رَثْ أغرف قَالَ: ني قد سَتَوْتُهَا 
عَلَيِتَ في الذَنياء وَإِنّي ي أَغْفِرها لَك الْيوْم)70 . 

وفيه: مشروعية الستر على المسلم إذا فعل معصية» مع الإنكار عليه 
والنصيحة له. وتخويفه بالله إذا كان من ذوي الهيئات الذين يستترون بستر 
الله» أما إذا كان من أهل الشر والفساد المجاهرين بالمعاصى والفسق. فإنه 
لا ينبغي الستر عليهم ؛ لأن الستر عليهم يجرئهم على المعاصي» وإنما يُرفع 
أمره إلى ولاة اللأمور, ولو كان فى هذا ذكر له؛ لأنه معلن بفسقه ومعصيته . 





.)7774( ومسلم‎ .)714١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كعاب الب والفلة واكذات 





ص 
ه« 







[1091] حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيلٍء وَأَبُو بَكرِ بْنُ بي شَيْبَةَ» وَعَمُْو النَاقِدُء 
وَرُعَيْرُ ئْنُ حَرْبء وَابْنُ َمَيرء كلهم عَنٍ ابْنٍ عُيَئِنَة- وَاللّفْظُ لِرُهَيْر - قال: 
حَدئنا سُفْيَانُ- وَهُوَ ابن عُيَيْئَة- عَنِ ابْنٍ امنْكَدِرِء سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الرُبَيِ 
: حَدَتَدْنِي عَائْسُة : أ رجلا اسْتَأدَنَ عَلى النّبيّ عد كد فَقَال: «انْدَنُوا 
له لس ان لشي أو يمن رَجُلْ الْعَشِيرَة: لما دَخَلَ عَلَيِهأَانَ 
1 »» قَالَتْ عَائِضَّةٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهء قلت لَهُ الَنِي قُلتَء 
لَه الْقَْلُ قَال: يا عَائِسَة: إن شَر النّاسِ مَنْزْلَة عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ َه 
مَنْ 0 - و تَرَكَهُ - النَّامِنُ اثَقَاءَ فخشه». [خ: 7»04] 
حَدَتَنِي محمد بن َافِعء وَعَبْدُ بْنُ عُمَيْدِء كلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ الرَزاقِء َخْبَرَنا 
مَعْمَرُ عَنِ ابن المنْكَدِرِ ف هَذَا لإسْنَاد دِ مِْلَ مَعَْادء غَيْرَ أنَهُ كَالَ: بنْس 
أَحُو القؤمء وَابْنُ الْعشِيرَةِ. 





قوله : «قَلَبئْسَ ابنُ الْعَصِيرَةِه: العشيرة: القبيلة» أي : بعس هذا الرجل منها. 
وفي هذا الحديث: مشروعية مداراة من يتقى فحشه وشره بإلانة القول 
لهء الا مه ف يي كما فعل النبي 385 » فإنه استأذن عليه شخص» 
فقال: «انُدَنُوا لَه فَلِشْنَ 0 بن الْعَشِيرَة» : فلما دخل ألان له القولء, فقالت 
عائشة 5 : ديا وَسُولَ الل قت لَه الَّذِي قلت ثم لنت لَه العَوْلَ قَالَ: يَا عَائْسَةُ: إِنَّ شَرّ 


امار 


الئاس مَْزِلَةَ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ وَدَعَهُ - أو تَرَكهُ - النَّاسٌ اتَقَاءَ فُحْشِه) . 
وينبغي التنبيه هنا على أن هناك فرقًا بين المداراة والمداهنة» فالمداداة 
هي إلانة القول لمن يُتقى فحشه وشره»ء مع تحذير الناس في غيبته ؟ لئلا يغتر 
به من لا يعرف حاله» وأما المداهنة فإنها مجاملة العاصى بأن يمدحه ويثني 
عليه في وجهه. ولا ينكر عليه المنكرء وهي حرام. 


تناك ازمر هعزن 


بَابُ قضل الزفقٍ 









[011!] حَدَتَنَا نحَمّدُ بْنُ الْتَنّىء حَدََنِي يْيَى بْنُ سَعِيدٍ عن سُفْيَانَ: 
حَدَُثَنَا مَنْضُوِ َنْصُورٌ عَنْ تيم بن سَلْمَةَ عَنْ عَبْدٍ الثم بن مِلَالٍ عن جرير 
عن النّبِيّ كَل قال: : «مَنْ 0 الرفقَ رم الخَيْرَا . 
حَدَّكنَا أن ُو بَكرٍ بْنُ أي شَنبَهه وَأبُو سَعِيدٍ الأسْجٌ» وَمُحَمَدَ بْنُ عَبِدٍ الله بن 
ُمَيْره قَانُواه حَدَّكَنًا وَكيع.ح» وَحَدَثَنَا أبُو كُرَيْبٍء حَدَّقَئا أَبُو مُعَاوِيَة. 52 
وَحَدَََا أو سَعِيدٍ ال حَدَثنَاحَفْصٌ- يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثْ- كلهم عن 
الغ غمشء وَحَدَّثَنَا زَهَْرُ ين حَربء وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ- وَاللّفْظُ لهمًا- 
قَالَ رُيْرٌ: حَدَّتَنَاء وقَالَ إسْحاق: أخبرنَا ريد عن الَْمَشٍ عَنْ ميم بن 
سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ َبدٍ امن بن مِلَالٍ العَْسي قال سَمِعْتُ جَريرا يول : 
0 الله يك يقُول: «مَنْ رم الرّفْقَ حجْرَمُ الخَير. 






في هذا الحديث: فضل الرفق» وأنه مقرون بالخيرء وأن من خُرم الرفق 
خُرم الخيرء وفي اللفظ الآخر: إن الرفقَ لا يون في سَيْءٍ إِلَا َال وَلَا ينع 
منْ شَيْءِ إلا شَانَهُىو فينبغي للإنسان أن يكون رفيمًا متأنيًا في أموره. وأن 
يحذر العجلة والطيش والتسرع والشدة في غير موضعها. 


وا ماع واج 


ا 200 


كتاب البر والصلة والآداب 









حَدَتَنَا يتى بْنُ ييىء أَخْبَرنَا عبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ زَِادٍ عَنْ نحَمّدٍ بن أَبي 
سْمَاعِيلَ عن عَبدِ لمن بن جلا قالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بن عَبْدٍ الله 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يده «مَنْ حُرِمَ الرَفْقَ حرم الخَيْرَ أو مَنْ حُرَمْ 
الرفْقَ مُحْرَمْ الخَيْرَ. 

[؟209] حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ > يحيَى التّجيبِيُ» أَخير خبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء 
أَخبَرَنٍ حَيْوَة حَدَّتَنِي ابْنُ لاعن أي بكرن َم عن خفرة- يفني 

ِنْتَ عَبْد اومن عَنْ عَايْسْة - زج النبي كله د 
قَال: «يَا عَايْسَةٌ : إِنَ الله رَفِيقَ تحب الرّفْقَء وَدُ 1 على الرّفْق مَا لا 
يعْطِي عل الْعْنْفِء وَمَا لا يُْطِي على ما سِؤاف. / 






فى هذا الحديث: أن الله تعالى يعطى على الرفق ما لا يعطى على 
اله وما لا يعطي على ما سواه. قال القاضى عياض : (معناه : يتأنى به 
من الأغراضء ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره»”''» فينبغي للانسان 
أن يكون رفيقًا في أموره كلها. 

وفيه: إثبات أن الرفيق من أسماء الله تعالى؛ لأن النبى يَلِةِ أخبر أن الله 
تعالى رفيق وأضافه إليه» ومثله ما ورد في الحديث الآخر من قوله ك: (إنَّ 
الله جَمِيلٌ بُ بحت الجمّال)2'"0, وهذا الحديث الصحيح وإن كان خبرَ آحاد إلا 
لمان السب خلاقًا لبعض أهل البدع الذين يقولون: إن خبر الآحاد لا 
تثبت به العقائد 


واه لاد واد 


ل “7 


.)55 /8( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)41( أخرجه مسلم‎ )١( 


زاك تمشح 1086| 










[1094] حَدَثَنًا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ العنيرِيُء حَدَتَنَا أبيء دفا في عَنِ 
0 - وَهْوَ ابْنُ شرح بْنٍ هَانِئْ - عَنْ أبيه 4 عَنْ عَائِسَةَ 2 النّبىٌ 
ل - عَنٍ لبي َل قال: «إنَّ الرفقَ لا يَكُونُ في شَيْءٍ إل رَانَهُء وَلا ينْرَُ 
مِنْ شَيءِ ِل شان 
حَدََنَه مد بن الْدنَى» وان ُ بَشَّارٍ قلا : حَدَتَنَا تحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِء حَدَّثَنا 
شنية: سَمغت العام بْنَّ شَرَيْح بْنِ هَانِي» هَذَا لإِسْنَادٍء وَرَادَ ف 
الحَرِيثِ: : رَكبَتْ عَايْشَة بَعِيرَا وّاء فكادك فيه شكوية ا قَقَالَ 
لها رَسُولٌ الله يليه «عَلَيِكِ بالرفْق»ء كم ذَكَرَ بمثله. 






في هذا الحديث: أن سبب أمر النبي يَكِةٍ لعائشة رقنا بالرفق أنها ركبت 
0-0-0 صعوبة» أي: كان من انيد شاة وجموحء فجعلت تردده. أي : 
تحاول أن ترده إلى الاعتدال فى مشيته بشىء من العنف كما يفعل كثير من 
الناس بركائبهم» فقال لها النبي يي : «عَلَيِكِ بالوفْق». 

وقد ذكر العلماء سببًا آخر لورود هذا الحديث» وهو أن بعش اليهود 
جاؤوا إلى النبي كَل وكانوا يُسلّمون عليه بقولهم : السام عليك - والسام : 
الموت - ففطنت لذلك عائشة ويا فقالت من وراء العا 0 
السام وَاللّعتَةٌ: قَالَتْ: فَقَالَ رَ ول الله علي : «مَهْلا يَا عَائْسَةٌُ إن الله يحب 
الرَفْقَ في الأ كلهو0" . 


.)5١760( أخرجه البخاري (5075)» ومسلم‎ )١( 


كتاب البر والصلة والآداب 





بَابُ النَّهُي عن لغن الدَّوَابَ وَغَيْرِهَا 





١‏ [1014] حَدَََا ُو بكر بن آي شَيَْة» وَزُعَيرُ بن حزبء جميعًا عَن ابن 
3 قال زُغَيرٌ حَدَتَنًا إِسْمَاعِيلُ 7 إبَْاهِيم» حَدّتنا أثوبة عن بي 
لاي بَهَ عن أَبي الْهَذْبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: : بَئتَمَا رَسُولُ النه كله في 
بض َسْفَارِوء وَاهْبَأةٌ مِنّ ع الأْصَارٍ على نَاقَة ٠‏ فَضَحِرَتْء فَلْعَنَتْهَاء ؛ فسَمِعَ 
دَلِكَ رَسُولَ الله كَِِ قَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَئْهَاء ودعو ْنا مَْعُونةُء قَالَ 
عِمْرَانُ: كني اها الآنَ تمْثي قِ النّاسِ مَا يَعْرضٍ لها أَحَد. 
حَدَتنَا قَتَنِيَةُ بْنُّ سَعِيدِء وَأَبُو بيع قَالا: حَدَّتَنَا عمّادُ- وَهْوَ ابن ريْ3ء. 
4 وَحَدَّتَنَا ابْنُ أبي كُمَرَه حَدَتَنًا التّقَفِيُ» كَلَاهُمَا ع عَنْ أَيُوبَء بِإِسْتَادٍ 
إِسْمَاعِيل نحو حَدٍ حَديثهء إلا أن في حَدِيثِ عمّادٍء َال عِمْرَانُ: فَكَاَنْ أَنْظر 
إِلَيْهَا نَاقَة وَْقَاءَء وَفي حَدِيثٍ الَقَفِ» فَقَالَ: خَذُوا مَا عَلَيْهَاء وَأَعْروهَاء 
َإَّا مَلْعُوتَة. 





قوله: «وَقاع, يعني : يخالط بياضها تنبو اك والذكر أورق» وقيل : هي 
التي لونها كلون الرماد. 


وقوله: «وأغروهًا», يعنى : جَرّدوها. 


وح ماخ ماح 
ل د 


فلي لبعز شح ال 


[091] حَدَثَنًا أبُو كَامِلٍ الجَخدَرِي قُصَيْلَ بن حُسَيْنِء حَدَتنًا يَزِيلٌ- 
يَعْنِى: ابْنَّ تلع - حَدَثنَا النّيِمِيُ عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ أبي بَزْزة َةَ الأَسْلّمِئَ 
َالَ: بَئِنَمَا جَارِيَةٌ على َاقَةِ علَهَابتغضل مَتَاء الْقَؤمء إِذْ ضرت بِالنبِئَ 
وَتَضَابَقَ ‏ م الجبَلُ؛ َقَالَثْ: حل الهم الْعنَّا قال: فَمَالَ ال بِ: 
رلا تُصَاحِبْنًا نَاقَةُ عَلَيهًا لَعْنَة». 

حَدَكَنَا نحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى, ؛ حَدَثَنَا الْغْتَمِرُ.ح: وَحَدَثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ ‏ 
سَعِيدِء حَدَّتَنَا ييَى- يَعْنِي : “ابن سحي تميعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَيِمَىّء 
بَذَا الْإسنَادِء وَرَادَ في حَدِيثِ الْعتَمِرِ: لاء انم الله لا تُصَاحِنِنَا وَاجِلَة 


َلَيهَا لَعنَةٌ مِنَ ات أؤ كَمَا قَالَ. 













قوله : «ققالت: حَلٍ): قال النووي 15 : «هي كلمة زجر للابل واستحثاث» 
يقال: حل حل بإسكان اللام فيهماء قال القاضي: ويقال - أيضًا -: حل حل 
بكسر اللام فيهماء بالتنوين» وبغير تنوين»”"". 

وقوله: «اثْم الله»: همزته همزة وصل» ويستعمل للقسمء وأصله: | 
الله» وتقديره: ايمن الله قسمي. 

وقوله: «لا تَصِاجِبتَاه: فيه: نهي النبي تَلٍِ عن مصاحبة الناقة الملعونة 
لهم؛ ولهذا أمر بأن يؤخذ ما عليها من الأمتعة» وتعرى» ويخلى سبيلها؛ 
من باب التعزير لهذه الجارية ولغيرهاء فكأنها بلغها النهي عن اللعن» وهذا 
جامن بنضاحهها الى 26 :وام شية التصيرقات يها قلست مسترعة: 
كبيعهاء وذبحهاء وركوبها في غير مصاحبة النبي كَلْة» كل هذا مسكوت 
عه اتش لها الأحكال الكخر »وها فول زعي 


.)501//8( للقاضى عياض‎ » ١ إكمال‎ »)١58/1١5( شر » للنووى‎ )١( 
صى عياص‎ ِ ُُ 





كنات البر والضلة والآوات 







[0910؟] حََدَّكَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الآيليء حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبٍ» أَخْبَرَنٍ 
سُلَيْمَانُ- وَهُوَ ائْنُ بلالل- عن العلا بن عَِدٍ لمن حَدََهُ عن أَبِيهِ عَنْ 
أبي هُرَيرَة 8 1 الله يَئَِدِ قال: رلا يَنْبَغِي لِصِدَّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا» . 

حَدَئَنِيه أَبُو كُرَئْبِء حَدَكَنَا خَالِدُ ْنُ تلَدٍ عَنْ نحَمَدٍ بْنِ جَعْمَرٍ عن الْعلَاء 
بْن عَبْدِ الرَحمَنء هِذَا الإِسْنَادٍ مِثُله. 





قوله : «لَا ينغي لِصِدَيقٍ أَنْ يَكونَ لَعَانَاه: الصدّيق المبالغ في الصدق» فمن 
نري تصديقه وإيجانه لا كني أدا يكوه لعانا ولا يلبق يه أن يجود ناته على 
اللعن» قال النووي كرد : «لأن اللعنة في الدعاء يراد بها: الابعاد من رحمة 
الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى 
بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى» فمن دعا على أخيه المسلم 
باللعنة- وهي الابعاد من رحمة الله تعالى- فهو من نهاية المقاطعة 
والكدائية ددا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه)”"' . 


.)١158/1١5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


َفِيْو ارب املع بح ام 








أنْ كَانَ ذَاتَ ِل ا لملِكِ مِنَّ 0 قَدَعَا حَادِمَهُ َكانه 5 عَلَيْهِ 
فَلَعَنَهُء فَلَما أضبح» ؛ قَالَثْ له َه أم الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتّكَ اليل لَعَنْتَ حَادِمَك 
حِين دَعَوْتَهُ. قَقَالَتْ: موقت آنا الدَرْدَاءِ ل قال ر سُولُ | لله ليد 

يَكُونُ الْعَانُونَ شُفَعَاءَء وَل شهَدَاء يؤ ءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ). 

حَدَتَنَا د 00 شي وأو كسان المسْمَعِيٌ» » وَعَاضِمْ بن 0 
التَيِمِئْء قَالُواه حَدَتْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيِمَانَ. ح: وَحَدَتَنَا إشحاق 
ِيْرَاهِيمء بذ لوق كلَاهُمَا عَنْ مَعمَرٍعَنْ وَيٍْ بن أشا 1 :في كنا 
الإِسْنَادٍ ِمِئْلٍ مَعْنَى حَدِيثِ حَفْص بن مَنِسَرَة. 






قوله : «بَعَتَ إِلى 1 الذَّرْدَاءِ بِأَحَادٍ مِنْ عِندِو»: الأنجاد : هو متاع البيت» من 
فرش ونمارق وستورا”. 

وقوله : دلا يَكُونُ اللَعَانُونَ سُفَعَاءَ وَلَا شْهَدَاءَ َوْمَ الْقِيَامَة): قيل: المعنى: لا 
: يكونون شهداء يشهدون على الأمم السابقة بتبليغ رسالات ربهمء وقيل: 
المعنى: لا تقبل شهادتهم في الدنيا لفسقهم. وقيل: لا يرزقون الشهادة 
وهي القنل في سبيل الله . 

والمؤمن ينفع إخوانه في الدنيا بالشفاعة» وبتوجيهه وإرشاده لهم. 
ويماله» وببدنه»ء وفي الاخرة يشفع لمن يستحق الشفاعة من عصاة 
الموحدين منهمء فاللعَان- والعياذ بالله- يُحرّم من هذه الفضيلة» يحرم من 
الشهادة في الدنياء ومن الشفاعة في الآخرة. 


.)515/9( لسان العرب» لابن منظور‎ :)١8 /0( النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


كنات :لسن والعئلة والادات 





وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن يعوّد لسانّه على الكلام الطيب ويحذر من 
الكلام السيئ» فإذا كان الإنسان منهيًّا عن لعن الدواب وعن الجمادات فلعن 
الآدمي من باب أولى. 





حَدَكَنَا أذ بُو بَكرِ بْنُ بي سَيْبَة» حَدَثََا مُعَاوِيَة ْنُ هِشَامِ عَنْ هِشَّام بْنِ سَعْدٍ 


عَنْ زَيْد بْنِ ُسْلَم عَنْ م الدَرْدَاءِ عَنْ أبي الدَْدَاءِء سمغت وول الله علد 
يعولل هن اللكاني ل يَكَونونَ شهدَاء: وَلآ سَنَعَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 


- سض 
- 5 


[1099؟] حَدَثَنَ خَحَمَدٌ ف م عَبَادِء د أي 2 هر قالا: حَدَتَنَا مَرْوَانُ- 


000 نيل. شرل اه لذ عل الْشْركِينَ قَا 0 : «إفي ١‏ أن 
لَعَانَاء وَإِنَّمَا ب بُعِنْتْ رَحْمَة). 





في هذا الحديث : أن النبي كَلِِ لم يبعث لعاناء وإنما بعث رحمة للناهن 
١‏ ظٍ 5 . و كد ع سمل 2 عراس علد 
يكون رحيمًا بخلق اللهء قال الله تعالى: م«ِلْقَدٌ كن لحم فى رسول الله أسوة 


1 حَسَئَة # الأحرّاب: الآية 5١‏ . 


5 


بورك البنعز بش 6 تار 


يَاب مَنْ لعنة النّبِيْ بيه أؤ سَبّهء أؤ دعا عَلَيْهِ- وَليْسَ 
هو أخلا لِذَْلِكَ- كان له رّكاة وآخرًا وَرَحْمَةٌ 










سد 


ع ع 


[10] حَدَتَنَا زُهَيْرْ بن حَرْبِء حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَشُ 00 
الضَّحَى عَنْ مَسيروقي عَنْ عار ِسَّهَه قَالَثْه دَخَلَ على 1 سُولٍ ال يك 
رَجُلَانِء فَكَلَّمَاهُ بِسَّيءِ لا أَدرِي مَا هُوَ فَأَعْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَيَهُمَاء قَلَما 
خَرجَاء قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهء مَنْ أَصَاب مِنَ الخيْرِ سَيْئَا مَا أَصَابَهُ هَذَانٍ 
قال: «وَمَا ذَّاكِ؟», قَالَتْ: قُلْتُ: و لَعَنكهما وَسَبَبْتَهُمَا قال: «أَوَ مَا عَلِمْتِ 
مَا شَارَطْتُ عَلَيْ رَي»» قُلْتُ: «اللهمإِنمَا أنَا يَسَرء في الْسْلِمينَ لَعنتُه 
أؤْ سَبَبْتَهُ فَاجِعَلهُ لَهُ رَكَاةٌ وَأجرا». 

شَيْبَة» وَأَبُو كُرَيْبِ قَالا: حَدَّثَنَا أ ُو مُعَاويَة.ح» 


. 
7 2 


00 
0 
ْ 


<7 


هس 


وَحَدَّثَنَاهُ ء ي بْنْ حجر السغدِيء وَإسْحَاقَ بن إْرَاهِيمَ» و ْنُ خَشْرَمء 
بميعًا عَنْ عِيسَى بن يُونسَء كِلَاهُمَا عن امش بِهَذَا ساد نحو وََحَدِيبْ 
جَرِيرٍء وقَالَ في حَدِيثِ عيسى: فَخَلَا به فَسَبَّهُمَاء ولَعَنَّهُمَاء وَأَخْرَجَهُمَا. 
[3 حَدَكَنا حَمدُ بن عبد الله بن تُمَيرء حَدَّتَنَا أبيء حَدٌ حَدَّتَنَا الأغمش 
عَنْ أبي صَالح عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولٌ الت َه «اللهُم نما أن 
1 يما وجُلٍ مِنَ الْسلِمِين سَبَئُةُء أو لَعَنْتُهُء أؤ جَلَدْتُهُء فَاجِعَلْهَا لَه 
رَكَاةٌ وَرَحمَة). [خ: لس 
[101؟] وَحَدَّتَنَا آنه بْنُ تُمَيرء حَدَّتَنَا أبيء حَدَّثَنَا الآغة عمش عَنْ أبي سُفْيَانَ 
عَنْ جَايرٍ عن النّبِيْ كه مِغْلَهء إلا أن فيد: م ولو 3 
حَدَكَنَا أن ُو بكرن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كريب قَالا: حَدَنََا بو مُعاويّة.ح» 
وَحَدَتَنًا إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم» أَخْبَرنًا عِيسَى بْنُ يُونُسنَء كِلَاهُمَا عَنِ 
الأغمشٍ يإِستَادٍ عبد الله ين تُمَفِ مِثْلَ حَدِيبُِء عي أن في حَدِيثِ عِيسَى 
جَعَلٌ: وَأَجْرًا في حَدِيثِ بي هُرَيْرَة وَجَعَل: : وَرَحمَة في حَدِيثِ جَابرٍ. 







كتاب البر والصلة والآداب 


فى هذه الأحاديث: جواز اللعن والسب لبعض الأشخاص لمن يستحق 
اللعن» وهذا مستثنى من الأحاديث السابقة التي فيها النهي عن اللعن والسب . 

وفيها: أن النبي تَكِْ لعن هذين الرجلين» كما لعن رعلا وعصيّة وذكوان 
الذين قخلوا القراء». فقنت شهة| يدعو عليهم ويلعتهم ”© وكما لعن الح وله 
صفوان بن أمية» وشيبة بن ربيعة» والحارث بن هشاه”"'. فهذا مستثنى من 
النهي عن اللعن. 

وفيها: دليل على أن من لعنه النبي مَلْةِ وسبه أو جلده- وهو ليس لذلك 
بأهل- فإن اللعن يكون زكاة له ورحمة وقربة تقربه من الله» كما اشترط 
النبي مد على ربهء وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. 

وفيها: شفقة النبي كَِِ على أمته. والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم 
والرغبة في كل ما ينفعهم. بحيث إنه اشترط على ربه وين أن من لعنه أو 
جلدة- وهو البنن ذلك امارد أن يجطله الله'له ؤكاة وري وقرية. 

لكن هذا مقيد بأن يكون ليس أهلًا للسب واللعن مع كونه مسلمّاء أما إذا 
دعا عليه وسبه وهو أهل لذلك فلا يكون له رحمة» كما لعن النبى علد 
السارق» والزاني» وشارب الخمرء ولعن آكل الرباء وموكله. وكاتية 
وكتاهدهه زوع غلك الكقا روا لون كين 7 





.)51( أخرجه البخاري (5091)» ومسلم‎ )١( 
.)5١ا/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ذلك امتح 09 


[] حَدَتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنًا الي - يَغنِي يغنِي: ابن عمد اومن 


بعري 










لجراي - 6 بي الرْنَادٍ عن الآغرج عَنْ بي هْرَئِرَة 0 الي قَال: 
«اللهم أ عحِزْ عِنْدَكَ َهْدًا لَنْ َلِمَِيه. نما نا و أي المَؤْمِئيِن 


هه 


آَذَيْنهُ شت شَيَمْتَهُ لَعَنْتهُ جَلدنة: فَاجعَلْهَا لَهُ صَلاةٌ وَرَكَاةٌ وَقَرْبَةَ تُقَهُ تفده به بها 


حَدقِي ليما بن مَغمد. حَدَثََا سُلَيْمَانُ ْنُ حَرب, حَدَثَنَا عمَادُ بْنُ زَيْلٍ 
عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الأغْرّج عَنْ أبي هُرَئْرَةَ كن النَبِيْ جَثدِ بنَحْوهِ. 







- # 


«فَاجعَلْها لَهُ صَلَاةَ وَرَكَاةَ وَقرْبَهَتقَربهُ بها إِلَِك يَوْمَ الْقِيَامَةِ»: صلاة» أي : 
ثناء عليه» وزكاة» أى 0 به إلى الله . 
وقول أبي هريرة تتفت : «أو جَلَدَة): هذه لغة دوس قبيلة أبي هريرة كل 


فإنهم يبدلون التاء ل ويدغمون الدال الأولى فيهاء فأصلها: الجَلدْتة) 
فصارت بعد الإبدال والإدغام : الل 


باح ملح ماح 
ا كي 










خدلنا فنيية إن سعزر»: خلا ليث عن ستعيد 0 


ها 


مَؤلَ النُضريِينَ- قالَ: سمغت أَا هُرَرة يَقُولُ: سَوِفثُ رَسُولَ اله 
ب جد ل وَِن قد د 
َهدًا لَنْ لمي َأيّمَا مُؤْمِنِ آذَيْئهُ أو مَيبنة: أو جَلَدْفة, 
0 وَقَرْيَة ترب يها إَِيِك يذ يوم لْقِيَامَة) . 


حَدَثَنِي حَرْمَلَةٌ بن ييَى » ونا ابْنُ وَهْبء أخْبَرَنٍ يُونُّ عن ابْن شِهَابٍ 


َخبنٍ سَِيدُ بن اليب عَن آي هريرة أنه سَمِع وَسُولَ الت كله يَقُول: 
«اللهم قَأَيّمَا عَبْدِ مُؤْمِنِ ا فَاجعل ذَلِكَ لَهُ قَرْبَة َ إِلَيِكَ تَوْمَ الْقِيَامَةِ). 
حَدَنَنِي رُكيْرُ ْنّ حَرْب, وَعَبْدُ بن ُمَنِدِء قَالَ رُمَبُْ حَدَتَنا يَعقُوبُ بْنُ 
ِْراهِيمَ » . حَدَتَنَا ا نُ أَخِي ان شِهَابِ عَنْ عَم حَدَنَنِي سَعِيدٌ بن 
المسَكب عَنْ أبي هَرَيْرَة أنه قَال: سمغت وَسُول الله عاد يل يَقُولٌ : «اللهُم 5 
اََدْتْ عِنْدَكَ عَهْدَا لَنْ عُِْمَنِيء فَأيُمَا مؤْمِنِ سَبَْتهُ أو جَلَدتَهُ» فَاجِعَلُ 
[0] حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللهء وَحَجَاجٌ بن ْنُ الشَّاعِرٍ قَالا: حَدَتَنا 
حَجَاج بْنُ نَحَمَّدٍ قال: قال ابْنُ جُرَيج : خرن أ أبُو الرَُير أنه ع م جَابِرَ 
ابْنَ عَبْدِ الله تقول سمغت فوت متدل الله علي يَقُوَل: : (إِنّمَا أَنَا ار َف 


ف 


اشْتَطت على وني كت َي عبد من اللي سب ذش سَكَفةُ أن يكون 


3 


حَدثنِيه ابْنُ أبي خَلَفٍِء حَدَّثَنَا رَوْح. .ح وَحَدَْنَاة عَبدُ بْنُ ُمَيدِء حَدَّثَنَا 


هه له 


م عاضيم يَمَيعًا عَنِ ابْنٍ جريِج» 5 الإسْتَادٍ مِْلَهُ. 






قوله : ونا نا َه وني اسْترَطتُ عَلَى بي وتيك أي عَبِدٍ من المشلمين سَبَه أ 
سَتَمْيهُ أنْ يكونَ ذَلِكُ لَهُ رَكاةَ وَأَجْوَا»: فيه: اشتراط أن يكون مسلمّاء أما الكافر 
فلا يكون له السب واللعنٌ والجلدٌ زكاةً ولا طهارةً ولا كفارةً؛ لآنه لا بد من 


يقرب امير شر ار 
الاتكان» :فين شرطان ح كرون لسنا دكن رمحم وميا رق 
الشرط الأول: أن يكون مسلمًا. 
العكر أن ايكون لبس ياه للسمة ولا للجلد. ولا للعن. 










ور 


]٠[‏ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَأَبُو مَعْنِ لراش - وَاللّفْظُ لِرْمَيْر 

قَالَا : : حَدَََا عمَرُ بن يُونْسء حَدَثنَاعِكْرِمَة بن عمَارِءحَدَثنَاإسْحَاقَ بن 

ني طلخ عذاني أنمن بن مالل قال : كَانَتْ عِنْدَ أ م ليم يَتِيمَة وي 

م أنّسِ, قَرَأى رَسُولَ الله كَل الْيتِيمَةَء فَقَالَ: ل جيذ؟! كذ يي 

كبرَ سِنّكِء جعت الهتيمة إل مسن تبكي. ا فَعَالَت أ م سُلَيمٍ: : مَا لَك 
يا بُنيّة؟ قَالَث الجَارِيَُ: : دَعَا عل نَبِيُ اللي أن لا يَكبَرَ ‏ سِنّىء فَالآنَ لا 
يَكبْرٌ سِنّي َبَدَاه أو قَالَتْ: : قَرْنِء فَخَرَجَتْ أ سْلَيم مُسْتَغْجِلَةٌ كَلُوثُ 
حمَارَهَا حَنَّى لَقِيثْ رَسُولَ الل كله قَقَالَ لها وَسُول الله يَئنِ «مَا لك يا 
أذ شلن 1 تقلت يا نر اك أَدَعَوْتَ عَل يَتِيمَتِي؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكِ يا 
أَمّ سُلَيْم», قَالَثْ: زَعمَث أَنكَ ؤت أن لا يكير نه ولا يَكبرَ كرتا 
قَالَ: فَضْحِكَ رَسُول الله يل ثُمْ قَالَ: :مي | أ سلَِم أما تَعلّمِينَ أن 
طن عل وى أن ارت عل لقا قلت : إِنْمَا نَم يشر ارصن كما 
يَرْضَى الْبَشَرَء وَأَعْضَبْ كَمَا يَعْضَبْ الْبَشَرء ا 
متي بَِعْوَةٍ لَنِسَ لها بأَهلٍ أَنْ يَعَلَهَا لَهُ طَهُورَاء ور كاه وَقَرْبَةَ يَُرْبُُ بها 


منه يوم م الْقِيَامَةِ». 
وقال أَبُو مَعْنِ: دي يُكَثّمَةٌ َُيْمَةَ بالمضْغِيرٍ في الْوَاضِع 






, العلا من الخديت. 


قوله: «انْتِ هية؟!): بكسر الهاء الأولى وفتح المثناة» وسكون الهاء 
الأخيرة. قال الأبّي كانه : «الهاء في (هيّه يَهُ): : للوقف وتسقط في الدرج» وهو 
استفهام على معنى التعجب» وكأنه رآها صغيرة» ثم غابت عنه مدة فرآها قد 





كتاب البر والصلة والآداب 


رقاى ‏ لستكو اد امنيأ لقم كلمعب اكووهل فالاشوالة كر 
سِنْك): على ما قلناه من الدعاء الجاري على غير قصد»"''. 

قولها: «قَرْني): القرن أهل كل زمان”"'» والسن والقرن سواءء يقال: هو 
سنه وقرنه» أى: مماثله فى المولد» فكأن قال لها: لا طال عمرك؛ لأنه إذا 
طال عمرها طال عمر قرنها. 

وقوله: «لَا كبر سِتْكِ»: هذه دعوة ليست لها بأهل» وهذه من الكلمات 
التي تجري على اللسان بدون قصدء فقد كان النبي مله يمازحها بقوله: «لا 
برَ سنك فذهبت اليتيمة إلى أم سليم مِإيناء وقالت: دعا علي النبي يلل 
والآن لا يكبر سني» فاستعجلت أم سليم ويا تلوث خمارهاء يعني: تديره 
على رأسها ؛ لتدرك النبي عَكة وقالت : ديا نبي الله, أَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟ قَال: 
َم ذَاكِ ا أ سلَيم. قَالَتُ: َعَمَتْ أَنّكَ دَعَوْتَ أَنْ لا يكبر سِنْهَا وَلَا يكبر فَرنُها , 
فضحك النبي يِه وبيّن لها أن هذا من الدعاء الذي يجري على الألسنة بغير 
قصدء وقال: «إنما أنَا ب بَشَرْ أَْضَى كما يَرْصَى الْبَسَنُ وَأَعْضَبُ كما يَعْصَبْ الَْشَ 


- 


َي أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيه من أُمَبِي بدَعْوَةٍ ليِسَ لَهَا بهل أَنْ يَجعَلََا لَهُ طَهُوراء وَرَكا 


َفُوْبَةَ يقد يديه بْهُ بها منه يَوْمَ م القيَامَة) . 


واه واد واد 


ا 0 





.)0 /7( إكمال إكمال المعلمء للأبّي‎ )١( 
.)0١/5( النهاية» لابن الأثير‎ »)25١18 /5( (؟) الصحاح» للجوهري‎ 





نيورب لعز شح ع ار 


[15] حزثنا محمد ذه ِنُ التَنَى العَنَزِيٌ . اح حتفنا ان يشام وَاللّفْظْ 
بْن المتَنى- قالا: حَدَّثَنَا أَمَيةُ بْنُ خَالِدِء رتكا شفية عَنْ أي حَمَرَة 

0 عَبّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَلَْبْ مَعَ الصّبْمانِء فَجَاءَ رَسُولُ الله كله 

قَتَوَ رَيْتُ خَلْفَ بَاب قال: فَجَاءَ فَحَطَأَنِ خطاة: وَقَال: «اذْهَبْء» وَاذْعٌ لي 

0 

مُعَاوِيَة)» قَال: فجنْتء فَقلْتُ: : هُوَ يَأكل» قالء ثم َال لي : : «اذْهَبْء» َاذْعٌ 

3 مُعَاوِيَة)» قَال: فَجِنْتُء فَقُلْتُ: هْوَيأكلٌ: فَقَال: دلا أشي الله بَطنَه)» 

قَالَ ابْنُ ع المقَنَى : ٠‏ قلت 4 مَيَهَ ميندكا عار قال: قَقَدَيٍ قَفْدَة. 

حَدَدَنِي إتكاة مقطو أخر نا انر بن شُمَيلِء حَدَكَنَا سُعْبَةُ 

ًا أو عفزّة» سَوغث ابن عباس تقول كلت أب مع الئاه 

فَجَاءَ رَسُولُ الله جك فَاحْتَبَأتْ مِنْهُء فَذَكَرَ بمِثْلِه. 


له 
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قوله : «فَحَطَأْنِي حَطَأةً): فسَّرها الراوي بِاهََدَنِي قَْدَة»: بقاف ثم فاء ثم دال 
مهملة» وهو: الضرب باليد مبسوطة ب بين الكتفيق: وإنما فعل هذا باين 
عباس وكا ملاطفةً وتأنيسًا. 

وفي هذا الحديث: ممازحته يَلنةِ لابن عباس وَهَاء فقد دعا ابن عباس 

وَيْيا- وكان غلامًا صغيرًا لم يناهز الاحتلام» كان ابن عشر سنين أو أقل- 
دعاه فتوارى خلف الباب: فضربه بيده بين كتفيه من باب المزاح» وقال له: 
(اذْهَتْ» وَاذْعُ لي مُعَارِيَة», فذهب ودعا معاوية وزاخ 2 فلم يأ ثم أكسلة 
مره ة ثانية » وقال: اذْهَبْ) فَادْعٌ لي مُعَاوِيَة) . 0 يأت» وتأخر عليه» وقال: 
إنه يأكل يا رسول اللهء فقال النبي كك : دلا أَشْبَعَ اللهُ بَطته», وقد اختلف 
العلماء في هذا الدعاءء فقيل: إن النبى كك دعا عليه بأن يأكل كثيرّاء وهذا 
فيه منقبة له؛ لأنه يتلذذ بالأكل» ولا يزال يأكل» والملوك يتلذذون بالأكل 
لكثرة المشتهيات» ولا يشبع لكونه لا يتعب فيترك الأكل» وهذه منقبة له. 


كتاب البر والصلة والآداب 





وقيل: إنه دعا عليه» وليس أهلًا لذلك». فتكون له زكاة ورحمة وقربة. 
وهذا هو الذي فهمه الإمام مسلم كدَنْهُ؛ ولهذا أدخل هذا الحديث في هذا 
الباب. 

وقيل : إن النبي ك#َِةٍ لم يقصد حقيقة الدعاء» وإنما جرى على لسانه بدود 
قصدء كقوله : «عَفْرَى عَلْقَى)27, فهذه ثلاثة أجوبة عن دعاء النبي َك على 
معاوية بن أبي سفيان ووه . ا 





.)١5١١( ومسلم‎ :»)١571( أخرجه البخاري‎ )١( 


ةك عيمح 0 


بَابُ دَمَ ذِي الْوَخْهِيّنِ وَتَحرِيم فِعْلِهِ 








[01!] حدقا َنَا ييَى بْنُ ييَى قَالَ: قَرَأتُ عَلَ مَالِكِ عَنْ أ 


- 
4 
١ 


- 
5. 

٠. 
0. 


الوجهين» 2 0 ولا ِو بوجو ولا ل 


1١ 


شولٌ اه 5غ يَقول : دنر اناس قُو الوجهين, لَنِي : ا 


د بوَجهِ). 
2 . #2 آم 
حَدئَنِي حَرْمَلة بن يَيّى » أَخْيرَنٍ ابْنُ وهب » أَخَرَنٍ تونق عَنِ ابْنِ 


شِهَابء حَدََنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيْبٍ عَنْ أَبي هُرَيْرةٌ أن وَسُولَ الله عد. 0 
وَحَدَثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدََنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي زُرْعَةَ ص أي 


- 


هَرَيْرَة قال: قال رَ سُولٌ الله كلة: «تحَدُونَ مِنْ شَرَ النّاسِ د الوَجهَين 
الْذِي يق هَؤُلاء ءِ بِوَجَهِ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهِ). 





في هذه الأحاديث : تحذير من أن يكون الإنسان ذا وجهين» وهو أن يأتي 
طائفة بوجه. وطائفة بوجهء فيأتي هؤلاء ويتكلم معهم بما يناسبهم. ثم يأتي 
الاخرين ويتكلم معهم بما يناسبهم؛ كمن يأتي أهل الخير ويثني على 
أعمالهم الصالحة» ثم يذهب بعد ذلك إلى الفسقة ويقول لهم: هذا الذي 
أنتم فيه إنما هو ترفيةٌ عن النفسء» وترويح عنهاء ولا تلتفتوا إلى هؤلاء 
الآمرين والناهين» الذين يريدون أن يضيقوا على الناس ويشددوا عليهم. 
وهذا من شر الناس- نعوذ بالله من هذا النفاق. 

وفي معنى هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري أنا ناسًا قالوا لابن 


كتاب البر والصلة والآداب 





3 0 7 2.1 ده م 
عمر تتإقة : إنا ندخل على لا 0 
مِنْ عِنْدِهِمْ قَال س0 200 7 )200 
ا سا ساس . ماكسه 2 عل مصخ ىا 0 
ءَامَنَا وَإِدًا حَلََا إل سَيلطِيدٍ 0 ما 2 م 0 الآية 4 1 0 


نَ امَو لو امنا وَإِدا حَلَا بَعَضْهُمْ ِل بَعْضٍِ 
1 


اوم د بدوء عند د رَبك البقَرة: الآية 5/ا] . 





.)019/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 2 4 
ناك اشح 66 30! 
يقرب المنير بش ك6 ور 








م 5 
8 
. 2 ذه 9 0 
» َل - 
نٍِ ا 
- 
.8 


قب ين أي معيط - كَانَث مِنَ ارات الأول ال 
ايرث له أنهَآ سمِعَتْ رَسُولَ الق ييه وَهوَ يقُولُ: «لَيْمر الْكَذَابْ الّذِي يُصْلِحُ 
َيْنَ النّاسٍ وَيَقُولُ خَيْرا وَيَنْمِي خَيْرَاه. 

َال ابْنُ شِهَابٍ : لق أشمع يرخص في سّيءء يما يَقُول النّاسُ : : كِب إلا 
في ثَلّاث: الحَربء وَالْإِضْلَاحُ َيْنَ النّْسِء وَحَدِيتُ الوَجُلٍ اشْرأكهُء 


وَحَدِيتُ اموأ رَوْجَهَا. [خ: ؟و؟] 
حَدَثَنَا عَمْوُو النّاقِدٌء حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ْنُ إِْرَاهِيمَ بن سَعْدِء حَدَّثَنَا أبي عَنْ 


ودرا و 


صَالِحَء حَدَئنَا نحم بن ملم بن ُبَدٍ اله بن عبد تمن شهَابِء يهَذَا 
الإسْتَادٍ ِثْلَهُء غَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ صَالِحَء » وَقَالتْ: و شمف يُرَخْصُ في 
شَيءِ يما يَقُولُ الئاس إِلَّا في ثَلَاثء بِمِثْلٍ مَا جَعَلَهُ يُونُْ مِنْ قَْلٍ ابن 
شِهَابٍ. 

وَحَدَتَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُء حَدَتَنًا سْمَاعِيل بْنْ إبْرَاهِيم, أَخْبَرنا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزْهْرِيٌ» مِيَذَا الإِسْنَادِء إلى قَوْلِهِ وَنَمَى خَبْرَا وم يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ. 







قوله: «لَئِسَ الْكَذَابُ الَّذِي يُضْلِحُ بين النّاس وَيَقُولُ خَرًا وَينِمِي خَيْرَاه: وذلك 
لأن الذي يصلح بين الناس محسنء وما عَلَّ الْمْحْسِينينَ من سيل 6 [التوقة: الآية 
»]١‏ وقد قال الله 00 ملا حَيْرَ 3 وكير لمعنه لام ا ك2 
7 مَعَرُوق أو إضَلج بيرت بنك الاك ومن يَفْعَلْ ذَلِكٌ أنتِعَآءَ عَرّصَاتٍ الله فَسَوَقَ 
شِهِ ا عظيهًا [التساء: الآيه 0114 والإصلاح بين الناس ليس فيه إبطال لحق» 


ولا إحقاق لباطل» فإنما هو يصلح بين المتخاصمين والمتنازعين بدون أن 





كناب البر والضلة والآداب 


يحصل ضرر على أحدء ولكن الكذاب الذي يسيئ بالإفساد بينهم . 

وقوله: «وَلَمْ أشمغ يُرَحَصُ في شَئْيٍ يما يَقولَ التَاسُ: : كَذِبٌ كفي للك 
الحوبُ. وَالإِصْلَاحُ بَينَ الئّاس, وَحَدِيتُ الوّجُلٍ اهْرَأَتَه وَحَدِيثٌ الوق زو زُوْجَها): 
اتخلك العلماء فى معناة على ولتق : 

القول الأول: المراد على ظاهره» وأنه يجوز الكذب في هذه الثلاث» 
واحتجوا بقول إبراهيم َيه: «ابل فعلم كبرهم * [الأنبياء: الآية 158 و86 إقٍ 
سَقَيُ [الصّافات: الآية 85]» وقول منادي يوسف كَكة: أيَثهًا العير إِنٍَ 
ك4 (يُوشف: الآية ]/١‏ . 

القول الثاني: ليس المراد من ذلك الكذب الصريح؛ ركف القطرة 
التورية» وهي أن يقول كلامًا يفهم منه السامع ” ا وهو تويك فيا خرن 
وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف تيده وما جاء من هذا على المعاريض» 


والله أعلم . 






واب المزعيز بح م 





باب تَحرِيم النّمِيمَةٍ 






- اه و 


[101] حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ امْتَنَىء وَائُْ بسار قالا: حَدَتَنَا نَحَمَدُ بْنُ 
جَخْفْرِء خزتنا شذية: مفة آنا إِسْحَاق يحَدْثُ عَنْ أَبي الأخوّص عَنْ 
عَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَال: إن حَمدًا يل قَالَ ل: ألا تنكم ما العضة؟ هي 
النّمِيمَةُ الْمَالَهُ بيْنَ النّأسِ»ء وَإِنَّ نَحَمَدَا © كل قَال: «ِنَّ الرَجُلٌ يَصْدُقٌ 
حَنّى يُكْتَب صِدَيقّاء وَيَكُذِبِ حَنّى يكب كَذَاباه. 





2 


و و 
00 كه 
| 


قوله: «ألا أنبتُكُم). يعني: ألا أخبركم. 
0 «ما العَضْة): قينا ريات 
الوجه الأول: الععضهء بة بفتح العين وإسكان الضادء. بوزن: وَجهء ومعناها: 
القطع. وهو ضبط أهل الحديث وغريبه. 
الوجه الثاني: العِضّهء بكسر العين وفتح الضاد بوزن: زِلَّة وعِدَّة.» وهو 
ضبط أهل اللغة. 
وإنما سميت النميمة كذلك. لما فيها من قطع الصلة بين الأرحام» وبين 
المتوادين والمتحابين؛ وذلك لأنها نقل الكلام من شخص إلى آخرء ومن 
جماعة إلى أخرىء وسواء قصد في ذلك الإافساد أو لم يقصد فهي نميمة» 
وإذا قصد الإفساد كان ذلك أشد وأعظم . 
والنميمة من كبائر انارت يدل عليه الوعيد الشديد بعدم دخول الجنة 
الوارد في قوله يك : «لا يَدْخْلُ انه قنَّات2"0. أي : نمام. 


وا واد واد 


اا ل 20 


.)١٠١5( ومسلم‎ 2)5١065( أخرجه البخاري‎ )١( 


كان البر والمبلة والاداب 





بَابُ قبح الكذب, وخشن الضذقء وَقَضْلِهِ 






[707] حَدَّثَنَا رُعَيْرُ بْنُ حزبء وَعُثْمَانُ بْنُ أَبي شَّيْبَة وَإِسْحَاقَ بن 
إِنَاهِمَ» قَالَ إِسْحَاق: أَخبَرنَاء وقَالَ الْآخَرَانِ: 8 جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ 
عَنْ أبي َال عَنْ عَنْ عَبْدِ الله قال: قال مَشول الله صَكِنَِ لد «إِن الصَّدْقَ بَندِي إلى 
ال وَإِنَ لوبي إل الج ون لجل يضق حَتّى يكنب صِديقاء 
َإِنَ الْكَذِب بَندِي إل الفُجُورِء َإِنَ الْفُجُورَ ني إلى الَارِء َإِنَ الوَجُل 
لَيَكَذْبُ حَنَّى 2 كَذَّابَا». [خ: 2:94] 
حَدَكنَا بو بكر بْنْ أي شَّيبَةء هناد بن السَريّ ااه حَدَتنَا بو الأخوص 
َنْ مَنْصْورٍ عن أي وائِلٍ عَنْ عَْدِ الله بن مَشعودٍ قَالَ؛ قَالَ وَسُولُ الله 
يد : «إِنَ الصَدْقَ بر وَإِنَ البرَّ يي إل الحنةء 5! وَإِنَ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَى الصّدْقَ 
حَّى يكنب عِنْدَ الله صَدَيفَاء ون ْكِب فجُونٍ وَإِنَّ الفُجُورَ بدي إِلى 
الّارِه وإ إن الْعَئْدَ لَيَتَحَرَى الْكَذِب حَنَّى يُكْتَب كَذَايًا». 
قَالَ ابْنُ أي شَنِبَةَ في روَايَتِه: عَنِ النْبِيَ ككل 
حَدَئَنَاحْمَدُ بن عبد ء عَبْدٍ الله بْن ثُمَيْرء حَدَتَنًا أَبُو مُعَاوِيَةء تذكيع قلا > : حَدَّثَنَا 
الْأَعْمَسٌ عْمَشُ .ح» وَحَدََنًا أَبُو كرَيْبِء حَدَتَنًا أَبُو مُعَاوِيَةء حَدَتَنًا الْأَعْمَشٌ 
شَقِيقٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَال: قال رَ سُولٌ الله طَلةِ: ل 
الصّدْقَ يدي إِلَ الْبرٌء وَإِنَّ ابر مدي إِلَّ الجن وَمَا يَرَالُ الرَجْل يَصْدَق 
ى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيمَاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِب؛ فَإِنَّ 
لعزي تمي د الْفُجُورِء إن الْفُجُورَ تذدي إِلَ النَارِء وَمَا يَرَالُ الول 
يَكُْذْبْ وَيَتَحََئ الْكَذِبَ حَنّى يُكتَب عِنْدَ الله كَذَاياه. 
حَدَكَنًا 5 بْنُ الْحَارثِ التَمِيمِي» أَخْبَرَنًا ابن مُشور.ح» 00 
إسْحَاق بن إنراهية المَنْظي أَخْيَرَنًا عِيسَى بْنُ يُونْسَء كِلَاهُمَا عن 





نرب مزمز بح 86 
لْأعْمَشِ هَذَا لِْسْنَادٍء و يَذْكُ ف حَدِيثِ عِيسَى : : وَيَتَحَرَى الصِدق 


1 2 


وَيَتحَرّى الكل وَفِ حديث ابن مُشهر: حَنَّى يَكتبَهُ الله . 







هذا العو دك أوفي الأحاديث في ألفاظ البرء والصدق» والكذب». 
والفجورء ففيه الفح عن فداه والتحذيرٌ من الكذب بأفخم أسلوب» 
وأجزل عبارة. 

والصدق يكون في الأقوال» ويكون فى الأفعال» فمن الحث على 
الصدق في الأقوال: ل الله تعالى: «كاما اليرت اموا افوأ أله مودو أمَمَ 
أضوت [الوبة: الآية 114]» وقال تعالى : مال 7 هنا يوم ينهم ألصَّددقِينَ 38 
+ جَنَتّ جَرَى من َيِه ل ا 0 لعو 
الوك را لا فمن صلى ولم يطع الله لم يصدق في صلاته» ومن 
صام ولم يجتنب ما حرم الله على الصائم لم يصدق في صيامه. 

ومن الصدق في الأفعال: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
كانه أن النبي ئٌِ قال : وكيب عَلَى ابن أدَمَ حَظهُ من الرُنَاء فَمُدْرِكَ ذُلِكَ ل 
مَحَالَةَ فَالعيانِ تَرْنيَانِ وَزَْاهُمَا النَطنُ والْأَذّنُ ني ْنا الاسيماعٌ, والِيدُ ني 
وَزِنَاهَا البطش. والرّجْلٌ تَزْنِي وَزِنَاهَا الَشِيْ والقَرج يُصَدَّقُ ذَلِكَ أؤ يُكَذَيُهُ0 . 

والمؤمن صادق في إيمانه» والمنافق كاذب في إيمانه» فالمنافقون 
يدّعون الإيمان بألسنتهم» وهم كاذبون بقلويهم . قال تعالى : ©إوَمِنَ ألنّاسِ مَن 
يفول ءَامَنَا بأللَهِ وَياَليَوِْ الآينر وَمَا هم بِمَؤْمِيِينَ4 زالبقرة: الآية ه] إلى قوله: 95و وَلْهُم 
عَدَاكُ أل ييا ا كوا يَكْذْبُونَ» [البقّرة: الآية 06٠١‏ والمؤمنون صادقون في إيمانهم 
بألسنتهم وقلوبهم. فالقلب له صدق وله كذب كما أن الجوارح لها صدق 
ولها كذب. 


.)77019( أخرجه البخاري (57147), ومسلم‎ )١( 





كان الزروالميلة واؤذان 


بَابُ 0 5 ١‏ مَنْ تملك ّ هت 4 3 عند أ حُدَّ لخضب» 
وبأ شيءِ يَذْهَبْ الْعَُضْبْ؛ 







[1104!] حَدََنَا قُتَئْبَةُ بن سَعِيدِء وَعُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة- واللفظ لقتيبة- 
قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ عن الأَعْمَشٍ عن اهم الي عن الخَاثِ بن سود 
عَنْ عَبْدِ الله , بْن مَسْحُو و قَال: 0 رَسُولَ الله عَينة: «مَا عدون القوب 
فيكنا قال: : قَلْنَا: : الذِي لا يُولَد لهُ قال: «لَيْسَ ذَاكَ بالرقُوب» وَلْكنَهُ 
التَجُل الذي اي َُدَمْ مِنْ وَلَّدِهِ شَيْئَاهء قَالَ: «قَمَا تَعُدُونَ الصرعَة 
فيكم؟), قَالَ: قُلنًا: : الَِي لا يضرع لجال كَالَ: «ئْس بِذَلِكء وَلَكِنَّهُ 
الَذِي يَمْلِكُ َفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب). 
حَدَكَنَا أَيُو بكر بن أبي ييه : وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَاه حَدَّثَنَا بو مُعَاوِيَة . مح 
حَدَّتَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْراهِيمَ» أَخْبَرَنَا عيسى بْنُ يُونْسَء كِلَاهُمَا عن 
لأغمش. هَذَا الإسْنَادٍ مِثْلَ مَعْنَاةُ. 
[04] حَدَكَنَا كيَى بن كيىء وَعَبْدُ الآغلى بْنْ عَمّادِء قَالَا 
قرَأتُ عَلَى مَالِكِ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ تعض امسن عن أ 
رَسُولَ اله يل قَالَ: «لَيْس الشَّدِيدُ بالصّرعَةء إِنّمَا الشَّدِيدُ ال 


-ه 


اح تر 


هُمَا 
2 
رَيِرَهْ | 


ىع 
0-6 


6 


8 


حَدَكنًا حاجب بن الْوليدء حَدَكنَا نحَمَدُ بِنُ حزب عن الإْيَيِيِيّ عن 
الزُهْرِيء بن ميد بن عبد لزثمن أن آنا شرئرة قال. سَمِعْتٌ 


وَسُول الله يكل ل «لَيْمرَ ل قَالُوا: فَالسَّدِيدُ أَيُمَ هُوَيا 
رَسُول اللّه؟ قال د«الَنِي 5 تَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب). 
وَحَدَكَنَاُ نحَمدُ بْنُ افع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء حميعًا عَنْ عَبْدٍ د الوَزَاقء أخْبَرَنا 


مَعْمَرُ.ح, وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الَحْمَنِ بْن ِيرَامَ» َخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِء 


ادو اازدم ؟ بؤسه 0 1 
َفِيْوٌ ارب معز شح 2 1 
أخْبَرنَا شَعَيْبْء كِلَاهُمَا عَن الزَهْرِيّ عَنْ حمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الوَثمن بن عَوْفٍ 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النّبِيَ عل بمثلِه. 








قوله: «ما تَعُدُونَ الرَقُوبَ فِيكة؟ قَالَ: قُلنا: الذي لا يُولَدُ لَهُ قَالَ: ليس ذَاكَ 
بالرقُوب, وَلَكِتَهُ الَجُلُ الي لَمْ يُقَدُمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيناه: قال النووي كْده: «أصل 
الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد» ومعنى الحديث: أنكم 
تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده» وليس هو كذلك 
شرعًاء بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه» ويكتب له 
ثواب مصيبته به» وثواب صبره عليهء ويكون له فرطًا وسلقًا”". 

وقوله: «لَيِسَ الشّدِيدُ بالصّرَعَةِ»: الصّرّعة بضم الصاد المهملة وفتح الراء 
على وزن هُْمَرّة: هو الذي يطرح الرجال أرضًا ويصرعهم. قال النووي 
كأنه: «إنكم تعتقدون أن الصرعةً الممدوحّ القويّ الفاضلٌ هو القويٌّ الذي 
لا يصرعه الرجال بل يصرعهم» وليس هو كذلك شرعًاء بل هو من يملك 
نفسه عند الغضبء فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على 
التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلتهء بخلاف الأول)”''. 

وفي هذه الأحاديث: نفي الصفة عن غير الأكمل وإن كانت ثابتة فيه؛ 
لإثباتها للأكمل» فالنبي يلد نفى الصفة- وهي القوة- عن الصرعة وإن 
كانت ثابتة فيه؛ لقعا للآكمل. وهو الذي لك نفسه عند الغضب» 
وكذلك يقال في معنى الرقوب. 


واج ونع واج 


ل 2 


.)157/15( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
.)١17/1١5( (؟) شرح مسلمء للنووي‎ 


كتاب البر والصلة والآداب 









]1١[‏ حَدَّثَنَا يحْيَى بْنَّ يَيّى ' وَححَمَدُ بْنُ العلّاهِء قَالَ يَى: أَخْير 
وقَال ابْنُ الْعَلَاء : حَذَلنا أبن مُعَاوِيَ عل الكش عن عد لى ليد ع 
َلَيِمَانَ بن ضرْدٍ قَال؛ ٠‏ اشَب وَجْلَانِ عند الل يه فجَعلَ أَحَدُمُمَا 
كحَمَرُ عَيْنَاهُ وَتَدْتفِخْ أَؤْدَاجَهُء قال رَسُولَ الله عَلة: ل لأغرفٌ كلم ل 
قَالها لَدَهَب عَنْهُ الْنِي كيد : أَعُودُ بالله مِنّ الشَّيْطَانِ الرُجيم»ء فَقَال 
الوَجُلُ: وَهَلُ ترَى بي مِنْ جَنُونِ؟ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: قَقَالَ: وَهَلُ ترىء و 
َذكْر الل , 
دنا ضر بن عل اَْضَمِيء ذقنا آبو أسَافة: شيعت الامش 
ل سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَ كَابتٍ يَقُولُ: حَدْكَنَا سُلَيمَانُ بْنُ صُرَدِ قَالَ: 
0 فَجَعَلَ أَحَدُهُْمَا يَعْضَبُ وَكْمَرُ وَجْهُهُ: 
يِه اللي كلة» فَقَال: إن لأغلَم كَلمَة لَوْ قَالها لَزَهَبَ ذَا عَنْهُ: 
7 ا الرّجيمٍ»ء قَقَامَ إِلَ الرَجْلٍ جل بمْنْ سَمِعَ الى 
قَقَالَ: أتَدْرِي مَا قَالَ د قَالَ: «إي لأعلَمُ كلِمَةَ َو 
قالها لَدَهَب ذَا عَنْهُ: أَعُودُ بالله مِنَ السَّيْطَانِ اجيم فَقَالَ لَهُ الوَجَل: 
أََجْنُونًا ثرا 
وَحَدَكَنَا أَبُو 50000 حَدََنَا حَنْصٌ بْنُ غِيَاثٍ عَن الْأَعْمَشٍ 
هَذَا الإسْنَادٍ. 





في هذين الحديثين : أنه استب رجلان عند النبي - 1 فغضب أحدهما 
وانتفخت أوداجه واحمر وجههء فقال النبي 45ة: (إنْي غلم كَلِمة لو قَالََا 
لَذَهَبَ ذا عَنْهُ: أَعُودٌ باللهِ مِنَ الشَّيْطانٍِ الرّجيم): فقيل للرجل الغضبان: أتذري 
مَا قَالَ رَسُولُ الله يت آنِقًا؟ قَالَ: ني لأغلم كلم لَوقَالََا لَذَهَتَ هَبَ ذَا عَنَهُ: أَعُودُ بالله 
مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم)» فقَال لَهُ الوجلٌ: أمَجُونَا ترَانِي؟): وهذا يدل على تملك 
00 ولهذا لم يفهم هذه الكلمة؛ ولا يدل على أنه منافق» أو أنه من 


وسح وَبْوَارك لبعز بح ا 
جفاة الأعراب كما قال النووي كأنةا''. مع أنه محتمل. 

وفيهما: أنه ينبغي للانسان ألا يغضب ما استطاع إلى ذلك سبيلاء عملا 
بوصية النبى كَل لَك جاءه رجل وقال: أوصنىء فقال: «لآ تَغْضَبْ) فردد 
مرارًا قال: دلا تَغْضَتْ)”" . ْ 

فإذا غضب فإن عليه أن يعمل بالأسباب التى تخفف عنه الغضب» 
تزيله» ومن هذه الأسباب : 1 

أولا: ما جاء في هذا الحديث أن يقول: (أَعُودُ بالله مِنَ الشَيِطانِ الرّجيم) . 

ثانيًا: أن يتوضاًء فقد جاء في سنن أبي داود مرفوعا : إن الْعَضَبَ ص 
الشَّيِطَانِ وَإِنَّ الضَيِطانَ خُلِقَ مِنَ الث ونا تطْمَا الثَارُ الع فَإِذَا عضب أَحَدّكُمْ 


فَليتَوَضا 70" فيستحب للانسان أن يتوضاأ ويصلي ركعتين» فقد جاء فى 
الحديث- وإن كان ضعيفًا-: «تكفيد كََُ لجاع رَكعتَان)47 2 يهان 
المخاصمة والمسابة. 

ثالًا: أن يغير حاله التي كان عليهاء كأن يخرج من البيت إذا كان في البيت 
وغضب من زوجته أو أولاده» أو يجلس إذا كان قائمّاء أو يضطجع إن كان 
جالسّاء امنا لام الى ب كمايد: فر توت آي ار عل أن النبي َكل 


اس 


قال : (إِذًا غْضِبَ غَضِب أَحَدكُمْ وَهْوَ قَائِمْ م فَلِيَجْلِس, إن ذْهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ وَإلا 


2 أ 0 0 
فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة أو أحدها فإن الغضب يخف عنه أو يزول - 
بإذن الله تعالى. 





.)157/15( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)511١5(‏ 

() أخرجه أحمد »)١1/484(‏ وأبو داود (541/45). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (35510). والطبراني في الكبير (07/791. 
(0) أخرجه أحمد ,»)5١754(‏ وأبو داود (47/87). 


كتاب البر والصلة والآداب 





بَابُ خلق الإنسان خَلْعَا لا يتمَالك 






5 [111]] حَدَنَا أ بو بكر بن أبي سَبَة حَدَثَنَا يُونْسُ بن تحَمَدِ عن تماد بن 
سَلَمَةَ عَنْ كَابتٍ عَنْ أَنْس أَنَّ وَسُولَ الله كله قَالَ: م صَوْرَ الله آدَمَ في 

الجَنّةِ كركَهُ ها شَاءَ الله أن ير 4 فَجَعَلَ إبْلِيس يُطِيفُ به يَنْظُرُ مَا هُوَ» 
لما رآه أَجوَفَ عرف أَنّهُ خلِقَ حَلْما لا يتمالك. 

حَدَثَنَا أَر ُو بكر بْنُ نَافِء حَدَّتََا بَنْرٌء حَدَثَنَا عَمَادُء هذا الإسْئَادٍ نَحْوَهُ. 






قوله: «يُطِيفٌ به»: قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف طوفًا وطوافاء 
وأطاف يطقة إذا اسقدان حوالبهء ْ 

وقوله: (قَلَمًا َه أ جْوَف)ء يعني : صاحب جوف» أو داخله خالٍ. 

وقوله: «عَرَفَ أَنَهُ خُلْقَ حَلْهَا لا يَمَالَك»: قيل: معناه: لا يملك نفسه 
ويحبسها عن الشهوات» وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنهء وقيل: لا 
بعلاكة انس عن الي 





() شرح مسلمء للنووي 5/150 1). 


يارب المنعز بشع 8 ال 


باب النْهُي عن صرب الْوَحِهِ 








و حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِء حَدَكْنَا المفيرَةٌ- 
الحرَامِم - عَنْ بي الرّنَاد عَنِ الأغرج عَنْ بي هُرَيْرَةَ قال: قَال 0 5" 
عبد : «إِذَا قَائل أَحَدُكم أَخَاهُ فَلْيَخْتَنِبْ الود [خ: ومه؟] 
حَدَتَنَاه عَمْرُو النَاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْب قالَا: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيَْنَةَ عَنْ 
بي الرُتَادِء هِذَا الْإسْنَادٍء وَقَال: إِذَا صرب أَحَدَكُمْ. 
حَدَْنَامَعَانَ بن ُو» حَدَثَا بو عوانة عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبيه بيه عَنْ أبى 
هُرَيْرَةَ ء عَن النّبّ يد قال: : «إِذًا قَائَلٌ أحَدَكُمْ اه ليق الونجةة. 
حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ ذ التي حَدَثَنَا بي » حَدَثَنَا سُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ 
سَمِعَ ها 2 يدت عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَ سُولٌ ان ع : كي : «إذَا قَاكل 
0 َخَاهُ فَلَا يَلْطِمَنَ الْوَخَةه. 

تضر بْنُ ء لي الْجَهُضَمِئ: حَدَنَنِي أيء عدكنا متتو .ح» وَحَدَدَنِي 
دن خاي حَدََناعَبِدُ الثم بن مهي ع الْتنّى بن سعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ أبي يوب عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَْدَء وَفي حَدِيثِ 
ابن حاتم عَنِ النّبِىٌ د د قَال: : ذا قَائل أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الول 
قَإِنَ له َلَقَ 0 عَلَ صورته). 
حَدَثَنَا تَحَمَدُ بْنُ المتَنَىء حَدَثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنا هَمَامُ حَدَتَنَا قَتَادَةٌ 
عَنْ يحَيّى بْن مَالِكِ المَاغيَ - وَهُوَ أَبُو أيُوب- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ الله 
يليد قال: : «إِذَا قاكل أَحَدُكُمْ أَحَاهٌ فَلْيَجْئَنِبْ الوم 


5 






هذه الأحاديث فيها: النهن عنصت الوجه ولطمه. والنهى للتحريمء 


هذا سواء أكان المضروب من الآدميين» أم من العجماوات. 
وهذا سو وب من الادميين» ام من 


كتاب البر والصلة والآداب 





وكذلك- أيضًا- جاء في الأحاديث النهي عن وسم الدابة في وجهها؛ 
وذلك لأن الوجه لطيف». ومجمع المحاسن» ومحل الإدراكات» فالضرب 
يؤثر فيه» وقد يؤدي إلى إبطال بعض الإدراكات كالسمع» والبصرء 
والشم. والذوق؛ ولهذا نهي عن الضرب فيه. ْ 

وقوله يدي : (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَيَجتَبٍ الْوَجْ فَإِنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَى 
صُورَتِهِ): فيه : إثبات الصورة لله ونِنْء وأن لله تعالى صورة لا تشبه الصورء 
وهى صفة من صفات الله كسائر الصفات» خلافًا لابن خزيمة كآنه في 
كات اوعد افإنه فى الضورة عن الله بكر كا من" التشييت والك أنة لا 
يلزم منه التشبيه؛ لأن الصورة لا تشبه الصورء كسائر الصفات» السمعء 
والبصرء والكلام» بل كل شيء قائم له صورة. 

وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله َك : «عَلَى صُورَته»: على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الضمير يعود إلى المضروب» فقوله: «فإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ 
عَلَى صُورَتِهِ». أي : على صورة المضروب, وهذا قول باطل؛ إذ كيف يُخلق 
آدم على صورة المضروبء وهو أبو البشر؟ 

القول الثاني: إنه يعود إلى آدم 2 وهو أن الله تعالى خلق آدم على 
صورة آدمء وهذا قول باطل» وهو قول الجهمية» قال ابن حجر: «وقال 
الطبراني في كتاب السنة: (حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل 
لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته» أي: صورة الرجل» فقال: 
كذب هو قول الجهمية)27 أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟! . 

القول الثالث: أن الضمير يعود إلى الله تعالى» والمعنى: خُْلِقَ آدمُ على 
صورة الرحمن» وهذا هو الصواب الذي قرره أهل السنة والجماعة» منهم : 


2000 فتح الباري. لابن حجر (6/ 1817). 


41 يمر ااه ا 02 0 ا 
فورب انعبر بت ل 


م 


الإمام أحمد ككنه'''» وشيخ الإسلام ابن تيمية كنة"'. وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاَنْهُ في كتابه: (بيان تلبيس الجهمية)”" قول الرازي في 
كتابه: (أساس التقديس6”'': بأن الضمير يعود إلى آدم نلكلة. 

والحديث يقتضي نوعًا من المشابهة وهي المشابهة في مطلق الصورة» لا 
في الحقيقة ولا في المقدار» كمن رأى انعكاس القمر في الماء» وقال: هذا 
قمرء فهذه الصورة تشبه القمر في الشكل والصورة» لكن هل حقيقة الصورة 
التي في الماء هي حقيقة القمر الذي في السماء؟ الجواب: لا؛ لأنها لا 
تشبهه لا في الحقيقة» ولا في المقدارء ولا في الجنس. وإنما المشابهة في 
مطلق الصورة. 

فالصحيح- كما أسلفنا-: أن الضمير في قوله : «عَلَى صُورَتِهِ): يعود إلى 
الله تعالى» بدليل ما ثبت في الرواية الأخرى من قوله يَِيةِ: (إِنَّ الله حَلَقَ آدَمَ 
عَلَى صُورَةٍ الرَحْمَن)”*', له رواية ثابتة بسند لا بأس بهء ذكرها الحافظ ابن 
حجر كآنه في (فتح الباري)270, والمازري كاَْهُ- لكونه من المؤولة- رد 
هذه الرواية» وقال: (إنها غير ثابتة»”"'» وهذا باطل. 

والصواب: أنها ثابتة» كما قال الحافظ ابن حجر كَُنْهُه بل إن من أهل 
السنة من غلط في هذا؛ لأنه لم يفهم معنى الحديث.» فظن أن فيه تشبيهّاء 
ومنهم: ابن خزيمة كدَنْهُ في (كتاب التوحيد)ء فقد قال: «أيها الناس لا 





. 070 /١( إبطال التأويلات» لأبي يعلى‎ )١( 

.)51١9 -7815 /5( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 

(3) بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (5/ 0-100 355) , 

(:) أساس التقديسء. للرازي (ص١١١-115).‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (594)» والطبراني في الكبير »)2١08(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ,.)45٠(‏ والدارقطني في الصفات (54). 

(5) فتح الباري» لابن حجر (0/ 187). 

(0) المعلم بفوائد مسلمء للمازري (579/5). 


كتاب البروالصضلة:والآذان 


تغلطوا ولا تغالطوا"'' يعني : أن الضمير لا يعود إلى الله تعالى؛ ظنّا منه أن 
في ذلك مشابهة للمخلوقين. 

وقد ذكر النووي كُلَنْهُ فى المسألة مذهبين: مذهب المفوضة» ومذهب 
المؤولة» فقال كدَدَهُ : «وأما قوله 45ة: «فَإِنَ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه): فهو 
من أحاديث الصفات» وقد سبق في كتاب الإيمان بيان حكمها واضحًا 
وفيسوطاء.و أن نمع العلماء مد سيلف عن “تار راقاة :ويقزل:: فزمرة آنا 
حق» وأن ظاهرها غير مرادء ولها معنى يليق بهاء وهذا مذهب جمهور 
السلف, وهو أحوط وأسلم""' . 

وهذا القول باطل؛ لأن هذا مذهب المفوضة». وليس مذهب جمهور 
السلف كما قال» والمفوضة أشرٌ من المؤولة» فهم يقولون: إن هذه 
النصوص وأمثالها لها معانٍ لا يعلمها إلا الله» فيجب أن نفوض معناها إليه . 

والصواب: أن معانىّ النصوص معلومة» ولكن الكيفية مجهولة» كما قال 
لاما ريت ”اناك لنا مكل عن الاسعراليد «الاشتر اه معقرل» والكات 
مجهول)”". فالاستواء معقول» أي: معقول معناه في اللغة» وهو: 
الامكرآنة: والضعوفه +والعلوة :و الارتقاع» «ولكن ليت افو دنعل شخالن 
مجهولة» وهي التي تَفوّض إلى الله تعالى. 

ثم ذكر كَْنْهُ مذهب المؤولة فقال: «والثاني: أنها تتأول بحسب ما يليق 
بتنزيه الله تعالى» وأنه ليس كمثله شيء)”*'. 

وهذان المذهبان مجافيان لمذهب السلف رضوان الله عنهم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء فهم أثبتوا الصفات لله كيد وأثبتوا معانيهاء وأما 





.)814/1( التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) شرح مسلمء للنووي .)١59/1١5(‏ 

(8) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (071/9). 
(5) شرح مسلمء للنووي .)١151/1١5(‏ 


تاك لبعزبح 00/8 
كيفية ذلك فهذا الذي فوضوا علمه إلى الله وله كما قال ربيعة شيخ مالك 
رحمهم الله: «الاستواء معقول. والكيف مجهول. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة)”'' . 

وكذلك نحن نقول في الصورة لله: الصورة معلومٌ معناها في اللغة» 
متجهولة كيفيئهاء لآن.ضوزة الرت جل وعلة ل يحلمها أحد ]لآ الله: 

وقال العارري كأَنهُ: «ورواه بعضهم: «إنَّ الله حَلَقَ آَدَمَ عَلَى صُورَةٍ 
لطن 1 .ولا ويك هذا عبد أقل اقل , 

والفزانت: أنه ثابت» وقد أثبته الحافظ ابن حجر كُأَنْهُ 

ثم قال ككُلنْهُ: «واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على 
ظاهره وقال: (فإن الله سبحانه له صورة لا كالصور) وأجرى الحديث على 
ظاهره والذي قاله لا يخفى فساده؛ لأن الصورة تفيد التركيب وكلٌ مركب 
محدث والباري 0 ليس بمحدث 0 . 

وهذا صحيح بالنسبة للمخلوق. وأما بالنسبة للخالق فإنا نقول: إن لله 
تعالى صورة لا كصور المخلوقء طِلْسَ كيف ىل وَمْرَ المي 
صر » [الشّورى: الآية 2١‏ فهي صورة سالمة من التركيب. بخلاف صورة 
المخلوق التي يلزمها التركيب والتجسيد. 

وقال كُلَنْهُ: «وعجيًا لابن قتيبة في قوله: (صورة لا كالصّوّر)» مع كون 
هذا الحديث يقتضي ظاهره عنده خَلق آدم على صورته فقد صارت صورة 
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.)071/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (544)» والطبراني في الكبير (1085)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات 2)45٠١٠(‏ والدارقطني في الصفات (58). 

(") المعلم» للمازري (7/ 5949). 

(؛) فتح الباري» لابن حجر (187/5). 

:(5) المعلم» للمازري (7/ 599). 


كتاب البر والصلة والآداب 
الباري سبحانه على صورة آدم 2 على ظاهر هذا على أصله فكيف يكون 
على صورة آدم ويقول: إنها لا كالصّورء هذا تناقض)”"2. 

فانظر كيف يتعجب من قول ابن قتيبة كانه والعجب من قوله هوء 
فينبغي لطالب العلم أن يتنبة لمثل هذاء ويكونّ منه على حذرء فهؤلاء العلماء 
الكبار كالمازري» والنووي رحمهم الله وغيرهم أوّلوا هذه الصفات» وظنوا 
أن هذا هو الحق. ولم يوققوا لمذهب أهل السنة والجماعة» وهذا يفيد أنه 
ينبغي لطالب العلم أن يعض على مذهب أهل السنة والجماعة بالنواجذ. 
وأن يحمد الله تعالى أن وفقه لِما اختلف فيه من الحق. 





.000 /9( المعلمء للمازري‎ )١( 





ع د 


بَابْ الَْعِيدُ الشَّدِيدُ لِمَنْ عدب النّاس بِغَيْرٍ حق 


يورب 








[11] حَدَّثَنَا أ بو بكر بن أي شَنِبَه حَدَتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حِسَام 
ابن عغزوةعَنْ أيه عَنْ هِشَام بن حكيم بن جام قَال: : م بِالشّامٍ على 
أنّاسِ وَقَدُ أقِيمُوا افي السّمْسِء وَصِبٌ 0 زُوسهم الرّيْتُء فَقَالٌ: : مَا 
هَذَا؟ قِيل: د يعَذَيُونَ ف الخراجء ققَال: أ مَا إِيْ سَمِعْتُ رَسُول الله يلل 
ل طن الله يُعَذَيه النية ع يُعَذَبُونَ في الدُنْيَا» . 

حَدَكَن أَبُو كُرَِبٍء حَدَكنا بو أُسَامَة مةعَنْ ِمَامٍ عن أ لَه مر َِام بن 
حَكِيم ن جوام على أنَاسٍ مِنَّ الأنْبَاطٍ بالشّامء قد أقِيموا في الشَّمْسِء 
ققَال: ا اك هُ؟ قَالُوا: خيشو في الجزية, قال مِشَامْ. : أَشْهَرُ لَسَمِغْتُ 
يسول الل وك يقُول : «إِنَ الله يُعَذُّ الْذِينَ يُعَذْبُونَ التَامنٌ 2 الدُنْيَا». 
حَدَتَنًا ُو كُرَيْبِء حَدَتَنًا كبع' وَأَبُو مُعَاوية. 14 وَحَدَكَنَا 0 
ِبْرَاهِيمَ» 5 جَرِيرء كله عَنْ هِشَامٍ هَذَا لِسْنَادِء وَرَا د في حَديثِ 
جَرِيرٍ قَال: : وَأَميرُهُن - الوهيال ذ- عُمَْرُ ْنُ سَعْدٍ عَل فِلَسْطِينَ فَدَخَل عَلَيْهِ 

فَحَدَتَه, قَأَمَرَمهخ ارا 


0 





قوله: «عَلَى أناس من الْأَنباطِ»: الأنباط: العجم» أو الفلاحون من العجم 
الذين يعملون في المزارع الوقفية» ويدفعون الخراج الذي يكون عليها. 

وفى هذه الأحاديث: الوعيذ الشديد للذين يعذبون الناس فى الدنياء 
ذا كان التعذيب بغير حق» أما إذا كان التعذيب بحق فلا عي هذا 
الوعيدء كقطع يد السارق. وجلد الزاني ورجمهء وكذلك تعزير من ثبتت 
عليه التهمة» وتعزير من لم يؤدٌ الواجب حتى يدفع الحق الذي عليه هذا لا 
يتناوله الوعيدء إنما يتناول الوعيد الذين يعذبون الناس بغير حق. 


كتانب البر والصلة والاداب 


ولكن لا ينبغي أن يكون التعذيب- وإن كان بحق- بما قد يؤدي إلى القتل ؛ 
لأن المقصود من التعزير الردع والزجرء والحمل على دفع الحق وأداء 
الواجب» وليس المقصود القتل» ولهذا أنكر هشام بن حكيم كَنِقيَة أن يوقف 
هؤلاء الأنباط في الشمسء » ويصب على رؤوسهم الزيت الحارء ولَما روى 
قوله عل : ١إِنَّ‏ الله يعدت الِّينَ يُعَذْبُونَ النّاسَ): أمر بهم الآمير جروا قبع 
ا على بلي ا 










حَدَثَنِي 3 الطَاهِرِء أَخْبَرنا ابْنْ وهب » أَخبَرَنٍ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شْهَابِ عَنْ 
عزقة بن الف أن هِشَّامَ بْنَ حكيم وَجَدَ رَجلّا- وَهْوَ على حمصٌ- 
نه َاسَا مِنَ الّبطٍ في أداءِ الجزيَةء قَقَال: مَا هَذَاة إن سَمِغْتُ 
سُولَ الله يك يَقُول : إن الله يُعَذٌ يعن الذية يُحَذْبُونَ النّامَِ ف الدُنْيَا». 







قوله: يُشَمّسُ نَاسًا). يعني : يوقفهم في الشمس . 





تناك البح | 


بَاب أ مَنْ مَرّ بيلاح في مشجدء أؤ : شوقء أؤ غيْرهما- 
مِنَ الْمَوَاضِعْ الْجَامِعَة للنّاس- أَنْ يِمْسِكَ بِيْصَالِهَا 










د 
لل 


[1114] حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أي شَيْبَةَء وَإِسْحَاق بن إِْرَاهِيمَ» ٠‏ قَال 
إِسْحَاقٌ: 000 وقَالَ أَبُو بَكرِه حَدَثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة عَنْ عَمْرِوء 
سَمِعَ جَايًا يو مو م يَجُل في الَسْجِدٍ بِسهامء فَقَالَ لَهُ وَسُولَ الله َل: 
«أمسك 0 [خ: 401] 
حَدَثَنَا 0 بْنُ تحتّى» وَأَبُو الربيع » قال أَبُو الربيع : : حَدَّثَنَاء وقال ييَى- 
وَاللَّفْطُ لَه- أ خَبَرّنًا خيَرنا ماد ننُ َي عن َهْرِو بن دِينَارٍ عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْدِ اللو: 
8 رَجُلُا مَك ز أو في النعجد قذ أبتى تُصُولهاء فَأَمِرَ أَنْ يَأَخُلَ بِنُصُولها 





قوله : «أَمْسِكُ بنِضَالِهَاه: النصال والنصول جمع نصل» وهي حديدة السهم . 

وفي هذين الحديثين: أن النبي كَْةِ أمر هذا الرجل أن يأخذ بنصال 
السهام. حتى لا تخدش أحدًا من المسلمين» وفي معناه: إذا مر إنسان 
بسيارته في أماكن عامة وعليها حطب أو حديدء فعليه أن يمشي بتؤدة 
وطمأنينة؛ حتى لا يخدش أحدا من المسلمين فيؤذيهم 







الث عَنْ أَبي ال عن اير عن وول لله كله أنه مر وج ان 
تَصَدَّقُ بِالنّبلٍ في الَْجدٍ أَنْ لا يَمُرَ يها إلا وَهُوَ آخِلٌَّ ينُصُولها. 
وقال ابْنُ 0 كَانَ يَصَدَّقَ ِالنَئِل. 





قوله: أنه أمرَ رَجُلا كَانَ يَتَصَدّقُ بالل في المشجدٍ لَسْجدٍ أنْ لا يم بِهَا إلا وَهُوَ آأخذ 


كتاب البر والصلة والآداب 





بِنْصُولِهًا): فيه : أن هذا الرجل كان يتصدق بالنبل على الصحابة؛ ليستعينوا به 

اك 
وفي هذا الحديث : راد الملتدات المي ور على من قا 

مل جَادٌ عَشْرَةِ أَوْسُقِ مِنَّ 2507 قو 0 في 52 0 

فالصدقة في المسجد جائزة بنص هذا الحديث » ولأن الإنسان قد لا يجد 

الك لذن اميد 







[11] حَدَّتَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِء حَدَثََا عمَادُْنُ سَلَّمَةَ عن فَابتِ عَنْ أي 
بُدَة عَنْ بي مُوسَى أن وول الل صَيل قال: ٠‏ «إِذَا مَرٌ أَحَدُكُمْ ف تَجْيِسء 


3 سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلُء َلْيَأَخُدْ ِنِصَالهاء كُمْ مُه لِيأَخْدْ بِنِصّالهاء ثُمْ ليَأخُذْ 
بِتِصّالها»ء قَالَ: فَمَالَ أَبُو مُوسَى: ا مُتْنَا حَنَّى سَدَّدْنَاهَا 7 ف 
وُجُوهِ بَعْض. اخ: ا“ 
حَدَثََا عَبِدٌَ اله بْنُ بََادٍ الأشْعَرِيء وَتحَمَدُ بْنُ الْعلَاءِ- وَاللّقْظُ لِعبِدِ اللّه- 
قَالَاه حَدَّتَا أَبُو أُسَامَةَ َه عَن بُريدٍ عَنْ أبي بُردةَ عَن أي مُوسى عن اللي كك 
قَالَ: «إذَا مو أَحَدُّكُمْ في مَسْجِدِئاء أو في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلُء فَلْيْمْسِك عَلَ 
نِصَالها كمه أَنْ يْصِيب أَحَدًا مِنَ الُسْلِمِينَ مِنْهَا بِنَيءِء أَوَ قال: لِيَفْبض 
عل نصَالها». 





قوله : «وَاللهِ مَا مُْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْصّنَا في وْجُوهِ بَغض): السداد: القصّد 
والاستقامة» فأبو موسى كفية يشير إلى الخلاف والقتال الذي وقع بين 
الصحابة رضوان الله عنهمء والمعنى: لم نلبث طويلًا حتى أقمناها 
ووجهناها بعضنا في وجوه بعض» وصار بعضنا يقاتل بعضًا . 


. )3735849( وابن حبان‎ 2)١5557( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وَفيْو لب لبعز بم 2 ار 


اب النّهُي عن الْإِشَارَةٍ بالشلاح إلى مُشلِم 









[117] حَدَّثَنِي عَمْرُو النّاقِدُء وَابْنُ أبي عُمَرَء قال عَمْرُو: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ 
ابن عيَنِنَةَ عنْ أَيُوبَ عَنٍ ابن سِيرِينَء سَمِعْتُ أَبَا هُرَيِرَة يقُول: قَالَ أَبُو 
الاسم عََِيدِ : ١مَنْ‏ أَشَارَ إلى أَخِيه بِحَدِيدة فَإِنَّ اللائكة َلْعْنة حن 2 
يَدَعَهُء وَإِنَ كَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأَمّه. 

حَدَثنَا ُو بكر بْنْ أبي شَّيِبَةء حَدَثَْا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنٍ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ 
حَمَدٍ عَنْ أي هُرَيْرة ع عَنِ النْبِي بك بمِثْلِه لِهِ 

[7] حَدَثَنًا ُحَمَدُ بْنُ وَافِعء دنا عند الرَرَّاقِء أخونا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمَام بْنِ مُنبّهِ قال: : هَذَا مَا حَدَُكَنَا أَر بُو هْرَيرَةَ عَنْ رَسُولٍ النو َلدء 0 
أَحَادِيتَء مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولٌ الله كلل له : دلا يُسِيدُ أَحَدَكُمْ إلى أخِيه 
بالسّلّاح, قَإِنَهُ 1 يَذْرِي دك تقل السَيْطَانَ يَنْزْعٌ 2 يَدِوء َيَمَعْ ف 


لخ: اع 







في هذين الحديثين : الوعيد الشديد على الإشارة بالسلاح إلى المسلم ٠‏ وأنه 
من الكبائر ؛ لأن الملائكة تلعن فاعله» كما قال النبي كله : «مَنْ أَشَارَ إلى أخيه 
بِحَدِيدَة فَِنَّ الملائكة تنه حت يَدعَدُه, واللعن : الإبعاد والطرد من رحمة الله. 

وقوله: «وَإِن نْ كَانَ أَحَاهُ لأَبيه وَأَمهو اع : ولو كان هذا الذي يشير إليه غير 
متهم بقتله؛ لكونه أخاه لأبيه وأمه؛ لعموم النهي لآمرين : 

الأمر الأول: أن ترويع المسلم حرام. 

الأمر الثاني: هو ما أشار إليه في الحديث : الَعَلَّ الشَيِطَانَ يَنْزِحٌ في يَدِ) , 
يعني : يحقق الضربة فتصيب . ْ 

قال النووي كأنَهُ : «فيه: مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحدء 





ر) سرثى بلالا 
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كتاب البر والصلة والآداب 





وقوله: «تُرَفْرِمُ مِنْ حَشَاسُ الأزض», أي : تتناول بشفتيها هوام الأرض 
وحشراتها. 

وف هذه الأحاذية: الوغية الشديد على تعذيت الحوان + وتعديية ها 
وك لع أشدء وذلك كأن يحبس شاة حتى تموت» وإذا كان هذا في 
تعذيب الحيوان فتعذيب الآدمي بغير حق- لا سيما المسلم- أشدء كما سبق 
الحديث: «إِنَّ الله يُعَذْبُ الذي ُعَذْبُونَ النّاسّ في الدّنْيا», يعني : : بغير حق ؛ فلا 
يجوز للانسان أن يعذب أحدًا بغير حق» أو يققله يقير عمق + لا الحيوان ولا 
غيره» إلا المؤذي من هذا كله. 

داح ماح وماح 


ع ع 


.ودر مر ااه امس كا 
يورب انمز بح م ل 


بَابُ تخريم الكبر 










- 
عه دا تر 3 


[110] حَدَتَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُْفَ الأَرْدِئ: حَدَتَنَا عُْمَرُ بْنُ حفْص بن 
الأعْرَ أَنّهُ حَدّتَهُ عَنْ َي سَعِيدٍ الخَدرِيٌ» وَأ هُرَئْرَةَ قَالا: قَالَ رَسُولٌ الله 
اق : «الْعِرٌ إِزَارهُء وَالْكثْرِيَاء ردَاؤُةء فَمَنْ ارين عَذَيُهُ. 





في هذا الحديث: أن العز والكبرياء صفتان لله تعالى» كما يليق بجلاله 
وعظمته» كسائر الصفات. 

وقوله: «الْعِرُ إِزَارُه وَالْكبْرِياءُ ِدَاؤُةُ»: قال النووي ككأنْهُ: «هكذا هو في 
جميع النسخ» فالضمير في (إِزَارُةُ): ودردَاؤة): يعود إلى الله تعالى ؛ للعلم 
به» وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى: «وَمَنْ يَُازِعُنِي ذُلِك أَعَدَبْة, 
ومعنى ينازعني : يتخلق بذلك» فيصير في معنى المشارك» وهذا وعيد شديد 
في الك مضرع ا 


وقال تعالى : «إولهُ الكزيآة فى السَموتٍ وَالْارْضٍ وَهْوَ الْمَرِيرٌ الحكيم © اجائية: 
الآنة «مء ومن أسماء الله تعالى : الْمَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتَكيذُ) شر لايتمس 


فلا يجوز للانسان أن يتكبر على الناس؛ لأن الكبر من صفات الله يْنَء وهو 
من كبائر الذنوب؛ ولهذا ففى الحديث: «الكبرُ بَطْرْ الحقٌ وَعَمْطُ النّاس)(", 
أي : احتقارهم . 1 

وقال النووي ككْذَنْهُ: «فأما تسميته إزارًا ورداءً! فمجاز واستعارة حسنة» 


.)177/1١5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
.)81( (؟) أخرجه مسلم‎ 





كتاب البر والصلة والآداب 
كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى» لا يريدون الثوب الذي 
فق لكات أنابوقار يله معاد مه . 
وهذا كلام ليس بصحيحء وتأويل لا وجه له فالعز والكبرياء صفتان من 
صفات الله كِيْنَء وليسا من باب الاستعارة» وليس في كلام النبي ع 
استعارات» بل هو حقيقة» وكلام النووي هنا باطل» عفا الله عنا وعنه. 
وأما قول النبى علد فى مثل حديث : الأنصار شعار والناس دثار» أستلوين 





.)19/7/1١5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


وليب البنعز بح 2 1 


بَابُ النَّهُي عن تَشُنِيطٍ الإنسَان مِنْ رَحْمَةٍ الله تَعَالَ 










2# 


أ عِمْرَانَ لجن عَنْ جنْدَبٍ 98 وَل 1 كه حَدَّثَ: «أنَّ رَجْلًا قال: 
اهلا يَغفرُ الله لِقُلَانِء وإ وَإِنَ الله تَعَالَ قَالَ: م مَنْ ذَا الَنِي تل عل أن لا 
أَغْفِرَ لِقُلَانِ؟! 5 قَدُ غْفَرْتُ لِقُلَانء وَأَخْبَطتٌ عَمَلَكء أو كَمَا قال. 


[111] حَدَّثَنَا سويد بن عبد من مُعْتَمِرٍ بْنِ سُلَئِمَانَ عن أبيه» حَدَتَنا 







في هذا الحديث: وعيد شديد لمن يتألى ويحلف على اللهء والألية: 
الحلف». ومنها قول الشاعر: 

قَلِيلُ الأَلايَا حَافِظٌ لِيَمِينهِ فَإنْ سَبَقَتْ منهُ الأَية بَءَت0) 

وقال تعالى : «#لْلَذِينَ يُؤْلُونَ من ا لآنةه 213] يعني : يحلفون. 

و في الحديث الآخرٍ من سجدديت أبي هريرة مرفوعًا : مكانَ رَجْلانِ في 

بي ِسْرَائِيل مُموَانْ؛ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُء وَالْآَحَدِ مُجْمَهِدٌ في الْعِبادةِء فَكَانَ لا 
َال مهد ترى الأو على الذنبء فول َْصِرء فَرجَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَه 
فصن فَقَالَ: َانِي وَرَنيٍ بْيْتَ عَلَيّ رَقِييا؟! فَقَالَ: وَاللهِ لا يَغفِرُ الله لَك أزلا 
يُدْخْلُكُ الله لحك فض أز وَاحَهُمَء فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبّ الْعَاكِينَ فَقَالَ لِهَذَا امجتهل: 
أكنت بي عاب أو كنت عَلَى ما في يَدِي قَادِر" وَقَالَ لِلْمُذْيبٍ: اذْمَثْ هَبْ فَاذْحُلٍ انه 


برَخمّتي. وال للآخر: اذْهَبُوا بهِ إِلَى الثّار: َالَ أَبو هُرَيْرَةَ: : وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَكَلّم 
َ 0 


2 
مَةِ أُوْبَقَتْ 


بحلمه بقث ذُلنْيَاهُ وَآحَرَتَهُ 
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2000 ديوان كثير عزة (ص 07560 
() أخرجه أحمد (؟8595)» وأبو داود (5901). 





كتاب البر والصلة والآداب ع 


رحمته كفرًا؛ لأنه يحبط العمل؛ لأن الرب يله قال: «إومن يَكَفْرٌ بِالْإين 


كَقَدٌ حبط عَمَزْمُ م [لائدة: الآيده]» وهذا ظاهره. 0 0 
أنه كبيرة دون :نذلك. 

والحلف على الله تعالى فيه جرأة عظيمة عليه» وتحجير على رحمته» 
ومنع له من المغفرة للعاصي . 

والنووي كله تأول: ذلك وقال: «ويتأول حبوط عمل هذا على أنه 
أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته» وسمي إحباطًا مجارّاء ويحتمل أنه جرى 
منه أمر آخر أوجب الكفرء ويحتهل أن نهدا كان فى شترع عن فبلناء: ركان 
هذا حكمهم)"'. 

وقول الرب - عن العاصي - : «َإنَي قَدْ عَفَرتُ لِفْلَانٍ): دليل على أن 
المعاصي التي دون الشرك- ولو لم يتب تمتها الاستانت هي تحت المشيئة» 
اكيم امار ون وا مما كما قال تعالى: #8إِنَّ ألّهَ لا يَْفْرُ أن 
مشْرَكَ به وَيَغْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن م [اللساء: الآية 44]» وفيه: رد على المعتزلة 
والخوارج الذين يقولون: إن الكبيرة يكفر بها الإنسان ويخلد في النارء 
وهذا المتألي على الله إنما فعل ذلك من باب الغيرة على محارم الله» وهذه 
غيرة غير منضبطة بميزان الشرع؛ ولذا فقد حملت صاحبها على الوقوع في 
هذه الجريمة العظيمة. 








.)١75/١5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


يه ب اال الدع سف و ار 3 1 
و 20 ٠‏ د / رمي أ ا ا 
وفيق رك خسار و2 6 ناا 


بَابُ قضل الضَعَمَاءٍ وَالْحَامِلِينَ 





م مَيْسوَة عن الْعَلَاءِ 
ابْنِ عَبِْدٍ الرَْمَنِ عَنْ أبِيهِ عَنْ أب هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «رْبٌ 
1 و 


أَشْعَثٌ مَذْقُوع ِالَْبْوَاب كَ أَقْسَمَ على الله لدْبَةُ). 
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قوله: أَشْعَتّ): الأشعث : الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل . 

وقوله: «مذفُوع بالأنرَاب». يعني: لا يؤبه له؛ لأنه ليس له مكانة فى 
المستمع» لني من اصتحات الأمؤال أو الوظائقم اكير 4 لسن من وياد 
القبائل المعروفين» هو شخص لا يؤبه له» لكن له منزلة عند الله بسبب عمله 
الصالح» واستقامته على طاعة الله. وأدائه الواجبات» وتركه المحرمات. 

وفي هذا الحديث: أنه قد يوجد في المسلمين من يكون أشعتٌ الرأس 
غير ستاولا مترفه» لا يسرح شعره ولا يدهنه» وربما تكون ثيابه- أيضًا- 
مرقعة وغيرٌ نظيفة» فهو مدفوع بأبواب الملوك والوجهاء والأمراء 
والأغنياء؛ لكونه غير معروف» ولكون هيئته تدل على أنه فقير- ولكن له 
وزنه عند الله تعالى» فلو أقسم على الله تعالى لأبره» فلو حلف على الله 
مثلاء وقال: والله يا رب ليهزِمَنَّ هذا الجيشُ العدرّء لأجاب الله تعالى 
طلبه» وأكرمه بإيقاع ما حلف عليه. 

وقد كان سعد بن أبي قاص إائية مستجابٌ الدعوة» وكان يدعو على 
جيوش كسرى وقيصرء يقسم على الله تعالى أن تُهزم جيوشهم فتُّهزم”"', 
وكان البراء بن مالك وجماعة يقسمون على الله تعالى فيبرهم!”". 


. 67 /7( تهذيب الكمال» للمزي (١٠/09:ا- اي الإصابة» لابن حجر‎ )١( 
.)١895 /1١( زفهم الاستيعاب» لابن عبد البر‎ 


كتاب البر والصلة والآداب 


ومن أمثلة ذلك - أيضًا -: قصة الرَبيّع أخت أنس بن النضر كإقتة» فإنها 
ل لس ال الس لا الح عا ادر 
لب لزي والذها داكيو كيركراتت الجارية» كياد أخرها ا سورين غير 
كَفقة إلى رسول الله يِه فقال: «يَا رَسُولَ الله اكيت كه ال ُيَيّع؟! قال : 
اللو الم كتَابُ الله القَصَاصٌ»: فَقَالَ نس وال لا مسر ميا فَجَاءَ 
أَمْنْهَاء قَقَانُوا : عَمْوْنَا عَنِ القَصّاصٍء فَقَال الدسول كله : (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ 
َو أَقْسَمَ عَلَى الله 0 

و اذل للدي اباد : ما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية كن في 
بعض الغزوات التي بين المسلمين والتنار» لَمّا أعد جيش المسلمين ليُلاقي 
0 الكفار وفي صفوف المسلمين الرافضةء فقال الشيخ: حجن 
الرافضة من جيش المسلمين» والله لتنصرن» قالوا: كيف نخرج الرافضة 
وهم ثلث الجيش؟!» فقال: أخرجوهمء والله لتنصرن» فقالوا: قل: إن 
شاء اللهء فقال: أقولها تحقيمًا لا تعليمّاء فأخرجوا الرافضة» فنصر الله 

المسنلييك 71 

ولكن ما الفرق بين التألي على الله» والإقسام عليه؟ 

والجواب: في حديث الباب السابق: أن التألي على الله كبيرة من كبائر 
الذنوب» وفي حديث هذا الباب: أن الإقسام على الله من صفات عباد الله 
الصالحين» والفرق بينهما: أن المتألي على الله يحجر على الله» وعلى 
رحمته وجوده وإحسانه وكرمهء وهو مسيئٌ الظن بالله» متشائم» قانط من 
رحمته؛ ولهذا فهو يحجر على الرب أن يرحم العاصي أو يغفر له. 

أما المقسم على الله فإنه محسن للظن بالله؛ طامعٌ في كرمه وجوده وبرهء 
متعبد لله بذلك» والإنسان مأمور , بحسن الظن بالله ومنهي عن سوء الظن بهء 





. )77/07( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)958/١5( (؟) البداية والنهاية» لابن كثير‎ 





ورب البنعز بشع ا 
كما في الطَيّرّة والفأل» فقد كان النبي يك ينهى عن الطَّيّرة» وقال: «أَحْسَئْهَا 
القَأل)200, والطَيّرة هي التشاؤم. وق مبروتن بالله» وأما الفأل فهو مستثنى 
من الطيرة؛ لأنه حسن ظن بالله» والمتفائل يأمل الخير ويرجو بر الله 
فالفرق بين الاقسام على الله والتألي على الله كالفرق بين الفأل والطيرة. 
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.)١5971( أخرجه أبو داود (7919)» والبيهقى فى الكبرى‎ )١( 


كناب الب والميلة والآداب 





بَابُ النَّهْي عن قَولِ: هلك النَّاسُ 





عن شق في أي ايع عن أب عن أي خرف قل : قال رَ سُولُ الهم يكل 
وَحَدَثَنا تحتى بْنُ يتَى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُهَئِلٍ بن أي صَالحِ 
عَنْ أبيه عَنْ أب هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إذَا قَالَ الدجل: 
َلّكَ اناس فَهُوَ أَلَكهُ». قَالَ أَبُو إشحاق: لا أَذري أَفلَكَهُمْ بالنُضبء 
أؤ أَهلكيُ: بالؤفم. 

حَدَتَنًا تَيّى بْنُ نيّى» أخيرنا يَزِيدٌ بن َدنِع عَنْ رَفْح بْنِ الاسم اح 
وَحَدَئَِي كمد بن عُثْمَانَ بْنِ حَكيمء بدني حال بْنُّ لد عَنْ سُلَيِمَانَ 
ابْن بلّالء عَميعًا عَنْ سهَيْلٍ ببَذَا الإسْناد مِثْلَهُ. 






قوله: إذَاقَالَ الرَجُلُ: هَلَكَ التَّاسُ َهُرَأَهلَكَهُم): روي بالرفع» وروي بالفتح. 
«فَهُوَ أهلكهُم): والأشهر : الرفع » ومعناه: أشدهم هلاكاء ومعناه على الفتح : 
أَمْلَكَهُمْ بهذا القول» بقوله: هلك الناسء لا أنهم هلكوا على الحقيقة. 

وفي هذا الحديث: أن الذم إنما إذا قال المرء: هلك الناس على وجه 
الازدراء للناس واحتقارهم, وعك ونجه"العجية تنفسة» :وير أن القابى 
هالكون وهو الناجي» وأما إذا قالها على وجه التحزّن على حاله وحال الناس 
فهذا لا بأس به. 

قال النووي كُدَنْهُ: «قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: (الرفع 
أشهرء ومعناها: أشدهم هلاكّاء وأما رواية الفتح فمعناها: هو جعلوهم 
هالكين» لا أنهم هلكوا في الحقيقة» واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو 
فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم 


بورك البنعز شح 8 ل 
وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر الله في خلقهء قالوا: فأما من قال ذلك 
تحزنًا لِمَا يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس 
.)» وقال الخطابي: (معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر 
مساويهم». ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلكء» فإذا فعل ذلك فهو 
أهلكهمء أي : أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» 
وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهمء والله أعلم))”"' . 
فلا ينبغي للانسان أن يقول: هلك الناس» بل ينبغي أن يقول: كثر الهلاك 
في الناس». أو هلك كثير من الناس» كما قال النبي يَكِْةٍ لما سئل : «أَنَهْلِك 
وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قال: «لَعَهْ إِذَا كَثْرَ الحبَث2"0, وكما في قوله تعالى: 
«ولكنَ أكثرٌ ألنّاس لا بؤُمترت» رغرد: لآية 00١‏ وقوله تعالى: #وَلكمَّ 
حك كَثْرَ ألنّاس ل نكرت ربثرة. الآيه ؟4,ع» وقوله تعالى : «وإن تع كر م 
ف الأرضٍ يلوك عن سيل أله 46 [الأنعام: الآية 5ع فالأكثر هالكون» ولبسن 1 
الناس هالكين ؛ » بل تبقى طائفة على الحق» كما في الحديث : : دلا ترَالَ طائقة 
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مِنْ أُمتِي قَائِمَة َأ الله لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أؤ حَالَمَهُم حَ عَتَّى يأَتِي أَمرْ الله وَهُمْ 
ظَاهِرُونَ عَلَى النّاس)”", والطائفة الناجية ليست هالكة. وهم أهل السنة 


والجماعة أهل الحق» فلا يقال: هلك الناس كلهم. 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (717"57)) ومسلم (5880). 


2 أخرجه مسلم .)1٠١719(‏ 


كناب البر واتضلة والقدان 










[] حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بن أَنّسِ . ع وَحَدَّثَنَا قُتَئْبَة 
وَحَمَدُ بن زح عَنٍ اللَْثِ بن سَغْدٍ.حء وَحَدََنَا بو بَكْرِ بن أَبي شَيْبَةه 
حَدَتَنَا عَبْدَدٌء وَيَزِيد بن م هَاوُونُء كلهم عَنْ َيّى بْن سَعِيدٍ.ح» وَحَدَّثَنَا 
ححَمَدُ مد بن الْكنّى- وَاللَفْظ ا له - حَدَثنا عد الوهَابِ- يَْنِي : قفي - سَمِغْتُ 
يَيَى بْنّ سَعِيدِء أخيرنٍ أو كر وَهُوَ ابْنُ نُحَمَّدٍ بْن عَمْرِو بْنِ 0 1 
عَمْرَةَ حَدَدَنهُ أنهَا سَمِعَتْ عَائِطَّة» تقول سمغت وَسُولَ اله ل يَقُول: ١‏ 

ذَال جإريل ا بالجار حَنَّى ظَئَنْتُ أنه ليُوَرْئنَه». [خ: 3914] 
حَدَدَنِي عَمْرُو النَّاقِدُء حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي عار حَدَدَنِي هِسَامُ بْنُ 
غزقة عَن أيه عَن عَائِمَة عن اللي ينه مثْلِه. 

[110؟] حَدَدْنِي عُبَيْدٌ الله ز نُ عُمَرَ القوَايري, حَدَتَنًا يَزِيد بْنُّ زَرَيْع عَنْ 
عُمَرَ بْنِ تحَمدٍ عنْ أيه قَالَ: اأعينت ابن خكرء يقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 24 
«مَا وال جبريل يُوصِينِي الجَارٍ حَنَّى ظَئَنْتُ أنه ب و 

[111م] حَدَثَنَا أبُو كَامِلٍ الجخدَرِيُ» وَإِسْحَاقُ ب بن إنراهيم”. ولط 
لإشحاق- قال ل كَامِلٍ: : حَدَثَنَاء وقال إِسْحَاق: أخير نَا عَبِدُ العَزِيزِ بْنُ 
عَبْدِ الصَمَدِ الْعَمّئُ» حَدَُثَنا أَبُو عِمْرَانَ اجن عن عَبِدٍ اق بن الصَامِتٍ 
عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «يَا أَبَا ذَرّ: إذَا طبَحْتَ مَرَقَةّ فأكثذ 
مَاءَهَاء وَتَعَاهَدُ جيرَاتك». 

حَرننا ب بُو بَكرِ بْنُ بي سَيْبَةَه حَدَّكْنَا ئِنُ إذريسء أَخْيرنًا سُحْيَةُ.ح, 
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَكَنَا ابْنْ إِذْرِيس» أخْبرنًا شُعْبَةٌ شغبّة عَنْ أبي عِمْرَانَ 
لجَي عن عبد الله بن الصّامِتٍ عَنْ أَبي ذَرٌقالَ: إن خَلِيل ب أوصَانِ : 
«إذَا طبخت مَرَقًا فَأكثز مَاءَُء كُمَ انْظَر أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جَرَانِكَ» فَأَصِبْهُمْ 
مها بمَعْرُوفي). 


8 








تناك لبعزرسح 2 | 

في هذه الأحاديث : بيان عظم حق الجارء ومن عظيم حقه: أن جبريل 
لد كان يوصي النبي كَكِةٍ بالجارء ويكثر من ذلك» حتى ظن النبي كَلِةِ أنه 
سيورثه» أي : يجعله وارنًا من الورثة ؛ العام حنه وفى تحديتا أبي ادر فق 
أن النبي يك قال : «إِذًا طبحت مَرَقَا فأكند مَاءَهُ ثم انْظز أَهْلَّ بَتِتِ مِنْ جِيرَانِكَ, 
فَأَصِبهُمْ مها بتغزوفٍ». يعني : إذا كانوا محتاجين» أما إذا كانوا غير محتاجين 
فيتعاهدهم بما يناسبهم من الفاكهة» وما أشبه ذلك من الهدايا. 

وقوله : «إّن حَلِيلي يه أؤصَاني): فيه ا أنه كيف يقول أبو ذر 
توللة : «خليلي)., والنبي كَكْهٌ يقول : ووَلَوْ كنت تخد مُتَخذَا خَلِيلا: لَانَحَذْتُ با بكر 
حَلِيلا. إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله»(20؟ 


والجواب: أن أبا ذر ورائم: يقول ذلك من جهة أن الخلة من قبله هو. 
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.)7787( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب البر والصلة والآداب 





بَابُ اشتختاب طَلَاقَةٍ الْوَخهِ عِنْدَ اللّقاء 


3 1لا ابعلاي أَبُو عَسَانَ الْمَعِيئٌء حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حُمَرَء حَدَتَنا أبُو 
يَعْنِى : اللَرًاة- عَنْ أبي عِمْرَانَ لون عَنْ عد الله بْنِ الصَّامِتِ عَنْ 
+ قال أي الع ل دلا نَحَقِرَن مِنَ المغزوف شََيْنًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى 





قوله : «طلق): لومكلات اناف لووط لق ور 3 بإسكان اللام 
وكسرهاء وياء بعد اللام» يعني: منبسط الوجه. 

وفي هذا الحديث: أنه يجب على الإنسان ألا يحقر من المعروف شيئًاء 
ل ا ل ل له 
في حديث آخر: شك في وج أعِيكَ صَدَقة! ارق الكت 1ن 
إِنَكُمْ لا تَسَعُونَ النّاس بِأَموَالِكُم وَلْيسَعْهُمْ مِنكُمْ شط الْوَجْد و شن الخلقي)0" . 


.)1١اا//١5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 

.)841( والبخاري في الأدب المفرد‎ »)١5057( أخرجه الترمذي‎ )١( 

() أخرجه أبو يعلى ,»2505٠0(‏ والحاكم (571)» وقال الذهبي: عبد الله - يعني : عبد الله بن سعيد 
المقبري - واو. 


6 ل 









5-5 حَدَثَنا أو بكر بن أبي سَيَْةء حَدََنَا علي بْنُ مُسْهرء وَحَفْصُ بْنُّ 
مام مس ا كَانَ 
سول الله ل إِذَا أتَاهُ طَالِبُ حاجَة ة أَقْبلَ عل خلجات: فَقَال: «اشْفَعُوا 
ير ذواء 2 الله على لِسَانِ نَبيّهِ مَا الك لخ 148] 







في هذا الحديث: الحث على الشفاعة» وأنها من أسباب الأجرء وهذا إذا 
يي 0 مستحمًا للشفاعة» فإن الشافع يكون 
مأجورًا سواء تحققت الشفاعة أو لم تتحقق ق؛ ولذلك شفع النبي كَكةٍ إلى بريرة 
وِْينَا أن ترجع إلك اروجها مقيك: ون لهذا أعشكه كان روضرا نيف عيذ 
وهي صارت حرة» فصار لها الخيار في أن تبقى » أو أن تنفسخ منهء وكان 
زوجها مغيئًا يحبها كثيراء وكان يطوف بالأسواق ودموعه على خديه» يريدها 
وهي لا تريده» وهذا من العجب! هو يحبها وهي تكرهه» فلما 0 
حاله رق له» وتوسط لهء قَقَالَ الي كك : «لّؤْ رَاجَعْتِه»: قَالَتْ : يَا رَس”ُ وَشُوْل :الله 
تأمُدنى؟ قَالَ : «إا نا أَشْمَع: قَالَتْ: لا حَاجَةَ لي فيه)”"2, انما 
المي كه فالشافع يؤجر سواء تحقق الطلب, أو لم يتحقق. 

وقوله: «اشْفَعُوا فَلَتُؤْجَرُوا»: هذا إذا كانت الشفاعة بحق لمستحقء أما أن 
يشفع 0 فلاء وهي شفاعة سيئة» قال الله تعالى : طم يمع يَشْفُعٌ سَفعَةٌ 
حَسَكَةٌ ةي 2 8 ومن يسْفَعٌ شقاعة سيدئةٌ 1 / كفل 0 الآية هم » 
ذا شق عدا فقون أن رلك كان بطع سحن فى وطتلة وهو اين 
بأهل لهاء فهذه شفاعة سيئة وهذا غاش للمسلمين» أو يشفع لشخص يعطى 


.)07417( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب البر والصلة والآداب 


من بيت المال وهو غني يعلم أنه غير مستحق» وكالشفاعة في الحدود فكل 
هذا حرام لا يجوزء فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» 
أخرج الطبراني عن عروة بن ن الزبير قال: لَقِيَ الزُبيْرُ سَارِقَا فشَفَِ فيه» فَقِيلُ 
لَهُ: حَنَّى نُبْلِعَهُ الِْمَامَ فَقَالَ :ذا بلع الإمام فلَعَنَ الله الشّافعَ وَالْشَمّعَ». كما قَالَ 
سول الله و1 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (85؟57). 


تاك لنعز رسع ةن 


بَابُ اسْتِحْبَاب مُجَالسَةٍ الصَالِحِينَ وَمَجَانْبَة هَرَنَاءٍ الشوء 









1 ] حَدَتََا ُو بَكرِ بْنُ أبي شَنبَةء حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُّ عُيَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ 
ان عَبْدٍ الله عَنْ جََهِ عَنْ أي مُوسَى عَنٍ الَبِيَ يه وَحَدَََانحَمَدُ بن 
الْعَلَاءِ الهمدَاق- واللبْظ لوت حَدَّتَنَا ل 
بي مُوسَى عن النّبِيَ اه قَالَ: نما مَعَلَ الجلِيسٍ اصَالِح وَاجَلِيسٍ 

الْسَّوْءِء كَحَامِلٍ السك وَنَافْخْ الكيرء فَحَامِلُ المشك إِمّا أنْ كيك ولع 
أَنْ كَيِنًا ] من وما أن جد مِْه ريخا طَهَْة وَافِْ الكي إِما أن يخرق 


تياك وَإِما أنْ تحد رعًا خَبِيفَةً). [خ: 0084 ] ١‏ 





.0 ركد 
3 


وفي هذا الحديث: الحث على الجليس الصالح» والتحذير من جليس 
السوءء فالجليس الصالح مثله كحامل المسك». والجليس السوء كنافخ 
الكيرء فحامل المسك تستفيد منه على كل حال؛ إما أن تبتاع منه» وإما أن 
يعطيك» وإما أن يعلق بك رائحة طيبة» فأنت مستفيد على كل حال» 
وكذلك الجليس الصالح إما أن يرغبك في الخيرء وإما أن يحذرك من الشر 
فستستفيد منه» وجليس السوء تتضرر منه على كل حال؛ كنافخ الكير الذي 
ينفخ في الفحم والنار وأنت بجواره. فإما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه 
ريحًا كريهة تلصق بثيابك؛ وكذلك جليس السوء تتضرر منهء فهو إما أن 
يزهدك في الخيرء أو يرغبك في الشرء فأنت متضرر منه على كل حال» 
بالوائفي للخل ين سيق الندرهه بوالرضة قن :اللعلنيق القالتم. 


قوله: «إِمّا أنْ يُخَذِيَك)2 أ أف عالت 


داع ولخ وماج 
ع ل م 


كتاب البر والصلة والآداب 





بَابُ قضل الإخسان إِلّ الْبَنَاتِ 





[1114] حَدَّثَنَا نحَمَدُ بْنُّ عَبْدٍ الله بْن قُهرَادَّ حَدَتََا سَلَمَهُ بْنُ سُلَيِمَانَء 
حبرا عَبْدُ التو أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عن ابن شِهَابِء لزي عند اق لن أن بكر 
اْنٍ حزم عَنْ زوةَ عن عَائِشّة.ح, وَحَدِي عبد الل بن عبد امن بن 
بغرام» وَأبُو بكر بْنُ إشحاق- وَاللْفْظْ لهمًا- قَالَا: أَخْيرَنا أَبُو الْيَمَانِء أَخْرَنا 
شع لز ازمر حَدَئنِي عبد انه بن أي بكر أن غزوة بن الف أخير 
أن عَائْشَة ئِسْة روج النّبِىٌ عند قَالَتْ: : جَاءَتَنِي امْرأَةٌ وَمَعَهَا ابْتَتَانِ 1 
فَسَألَئْنِي فَلَمْ كَدْ عِنْدِي شَّيِئًا غَْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍء فَأَعْطَنِتُهَا إيَاهَاء فَأَحَدَنْهَا 
فَقَسَمَنْهَا بَيْنَ ابنَتَيِهَاء َكل نه شيك امت فحت وانتََاهاء 
فَدَخَلَ عَل النِي ييه ُحدَثئهُ حَدِيتهاء َقَالَ النّبئُ يلن: «مَن ابثيّ مِنَ 
الْمَنَاتِ 50 فَأَحْسَنَ ِلَيْهنَّ كن لَهُ سِثْرًا مِنَ النّارِ). َ [خ. 14 16] 
[-؟117 حَدَكنا قت ْنْ سَِيدء حَدَنا يَر- يغِي: : ابْنَ مُضر- عَن ابن 
الها د أنَ زيَادَْنَ أبي زِيَاد- مَوْلَ ابن عَيّاشِ- حَدَّتَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِء 


مع اب + 


سَمِعْتُه يحَدّتْ عُمَرَ بْنَ عَبِدٍ الْعزِيزٍ عَنْ عَائِمَةَ أَنهَا قَالَثْ: جَاءَنْنِي 
مشكيئة تحمل ابِنَتيْن لهاء فَأَطْعَمْيُهَا ثَلَاتَ تَمَرَاتِء فَأغطث كُلّ َاجِدَةٍ 

مِنْهُمَا تَمْرَةٌ وَرَقََثْ إل فِيهَا تَمْرَة لتأكُلّهَاء فَاسْتَطعَمَتْهَا ابْتَتَاهَاء 

: فَشَقَتِ الثَّمْرَة ني كَانَتْ تُرِيدُ أنْ تأَكُلَهَا بَيْنَهْمَاء فَأَعْجَبَنِى شَأْبَاء 


َدَكَرْتُ الذي صَنَعَتْ لِرَسُولٍ الله مث فَقَالَ: 1 
اله أؤ أ أَغْنَّقَهَا ببَا مِنّ ع النَارِ». 





فق هلين التحدايثين':- فضل الأحسان. إلى :البدات» ‏ وأن الاحسان إلبهن 
بتربيتهن والقيام بشؤونهن من أسباب العتق من النار» ومن أسباب دخول 


تنك اشح 1046[ 
الجنة؛ ولهذا قال النبي كه : «مَن بتي من الْبَاتِ بِشَيْيٍ فَأَحْسَنَ إِلَنِِنّ كن لَه 
سِترًا م مِنَ الثَار». يعني: حجابًاء وفي اللفظ الآخر: «حجَابًا مِنّ التّار» . 

وفيهما: أن النبي مَل قيده بالاحسان إليهن» بإحسان تربيتهن وتعليمهن 
حق_ يوتحي ».ومن إحينات االترية ابغار. الزوج الأمل ‏ «الامثل لين » 
وذلك من أسباب دخول الجنة» ومن أسباب العتق من النار» مع وجود 
الشروط الأخرىء وانتفاء الموانع. كالايمان بالله ورسولهء وأداء 
الواجبات» وترك المحرمات» يعنى: أن غير المؤمن لو كان عنده من 
الغات بقار صنت ولو ستو بكي كل مدقف لمق اران قن كد 
بالإيمان؛ ولأن الكافر ليس محسنًا في تربيتهن بل هو مسيئ في ذلك» فهو 
يربيهن على دين الكفرء وكدللة الشان قيمن يفل الكاقر كالزناه والسرقة» 
وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمء والتعامل بالرباء فهذا 
فتوغنا بد حول النانء قل يل له أولا من اجتناب الكبائر» وفعل الواجبات. 

وقوله : «من انثا 3 ]نما سماة انعلدء لان الناس يكرهونهن في العادة» قال 
الله تعالى : 9#وإدا د اح أحدقم الاق ظَنَّ مَعْهُمُ ا ل كظِيم 6 [التحل: الآية مه]» 
فالله تعالى يبتلي بعض عباده بهذه البنات هل يحسن تربيتهن أو يسيئ فيها؟ 
وكذلك الأولاد الذكورء والحياة كلها ابتلاء وامتحان» فالإنسان مبتلّى- 
أيضًا- بصحتهء هل يستعملها في طاعة الله؟ وهو مبتلّى بالغنى» هل 
يستعمله في طاعة الهة فق على بالفقرةه هل يصبر أو يجزع؟ وقد يبتلى 
بالمرض ؛ دل رضي اوشفعط ا ويا من إلا وهو اناوه قال تعالى : م« الَزِى 
حَقَ الْموَتَ وَللرة يلوح فكي لحن عبَلا وهو لمر الْمتُود» رلشك: لابه ى. 





كتاب البر والصلة والآداب 










7115] حَدَتَنِي عَمْرو النَاقِدُء حَدَثنَا أبُو أَحْمَدَ الرُبَِيء حَدَتَنَا نحَمَدُ بْنُ 
عند لعزي عن عيفد ال ين أي بَكْرِ يْنِ أَنّسِ عَنْ أنّسٍ ابن مَالِك قالَ: 
قَال يول الله عَدَيِبدِه «مَنْ عَالَ ججارية يكبن ختّى كَبْلُعَا جاء يَوْمَ م الْقِيَامَةِ أنَا 
وَهُوَ وَضْمْ م أَصَابعَةُ». 





في هذا الحديث: فضل عَوْلَ الجاريتين» ومعنى عالهما: أحسن إليهما 

شق ارما والي ا ٠‏ سواء أكانتا بنتين أم أختين» فهو عام» ولعل هذا يفسر 
الحديث السابق : «مَنِ ابْثْليَ مِنّ الات بِشَيْع): فأقل الجمع اثنتان؟"لأن: المسق 
قد يطلق عليه الجمع» فإذا ضممنا هذا الحديث إلى الحديث السابق دل على 
أن المراد: من ابتليى بشيء من هذه البنات» يعني : اثنتين 0 

والإسلام جاء ببيان فضل الإحسان إلى البنات وتربيتهن؟؛ لأنهم في 
الجاهلية كانوا يكرهون البنات» وكان الواحد منهم يدفن البنت وهي حية؛ 
خشية العارء ومنهم- أيضًا- من يقتل الأولاد الذكور خشية الفقرء فجاء 
الإسلام بالأمر بالإحسان إلى البنات» والإحسان إلى الأولاد. 

وكان أهل الجاهلية يفرقون بين الذكر والأنثى» وكم من بنت أصلح من 
الذكور! وكم من الذكور من لا خير فيه! قال الله تعالى: 8و رأ 
لأ طلَ وُه مم 9 يتور من الْقَوَوِ من سوءِ ما مشر يد أينيكم 
عَنّ هو د يَدْسُمُ في ألوَابِ ألا سك ما يحَكْمُونَ؟ه راتحل: مه - هه . 

ومازال”هذا الخلق الجاهل<شائعا فن السلسية إلى يونا هذا فهناك 
تعن النامن يكزهون البنات» ويتاتروة ناذة ديد إذا ررقو بكاء نحن إن 
بعضهم قد يطلق زوجته بسبب إنجابها بننّاء فيقال لهذا وأمثاله: هل هذا 
الأمر بيد هذه المرأة المسكينة ؛ لتَنجب لك ما تشتهيه نفسك؟! إن الأمر كله 
بيد الله الخالق القديرء كيف يقول مسلم مثل هذا الكلام؟ هل هي التي 


1 3 و اازه س9 اي‎ ٠ 
[2 ِل البنعز بش‎ 
تخلق؟ هل بيدها من الأمر شيء؟ الأمر بيد الله تعالى وحدهء وله الحكمة‎ 
النالقة» كال 0 : وله للك القموت والدور علق ما ل ل اد‎ 
نكا وَكَهَبُ لمن يق الذَكوْرَ © أو روجهم 7 وَإكا يَمِسَلْ سس يقار‎ 


8 
6 


#2 َع سس عير > عور 
إِنْمِ 2 كدير #6 [الشورى: 49 - .]5٠١‏ 


واد ُُ 





5-14 


0/2 #للخ #لاا 
م 7 


كنات البدر والفيلة والاذاك 





بَابُ قضل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلنُ فَيَخْتَسِبَه 





0 حَدَثَنَا تحيَى ز بْنُ تحَيَى قَال: رأث عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بن الَسَيْبٍ عَنْ أي هُرَئرَةَ عن اللي يل قا لَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَّ 
الْسْلِمِين ثَلَاتَةٌ مِنَ الول قَتَمَسَهُ النّاد ِل عله لقَسَوٍ». [خ: 01؟1] 
حَدَكَنَا أبو بكر بن أبي شَيِبَة وَعَمْرُو النَاقِدء َي ب حَربء قَانُوا: 
حَدَثَنَا سُفْيَانُ بن عُيفئةح» وَحَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ عُمَيْدٍ وَابْنُ رَافعٍ عَنْ 
عَبِدِ لواقم َخبنًا مغقر مَعْمَرْء كِلَاهُمَا عن الزُهرِي بإِسْنَادٍ مَالِكِء وَِمَعْنَى 


6 5 
م 
ا 


يثْ سُفْيَانَ: «قَيَلِجَ النَّارَ إلا تله اْقّسمٍ». 






وله مه حديبث 


قوله : ولا تمُوتُ لِأَحَدٍ من الْسْلِمِنَ تَلَانَةٌ مِنَ الْوَلِّ فَعَمَسَهُ فتَمَسَهُ النَّاذ إلا تله القَسَم): 
هذا مقيّد للحديث لاني وهو أن يكون قبل الحنث» والحنث هو البلوغ . 


وقوله : غيل القّسم»: قال العلماء : تحلة القسم : ما ينحل به القسمء وهو 
اليمين في قوله تعالى : وَإن مَسَكْر إلا واردهًا كن عل رَيْكَ حَنمَا مضي [مرم: الآية 
]ء والقسم مقدرء أي: 0 إن منكم إلا واردهاء وقيل: المراد: قوله 
تعالى : «#فوريك” لَحَشْرَنَهمَ اتسين 4 زمرع: الآية رم" 

واختلف ل 

القول الأول: أنه :وخؤل الثار. 

القول الثاني: أنه المرور على الصراطء وهذا هو الصواب» فالنبي كله عم 

فسر الورود بما جاء عن م مدر ينا «أَنّهَا سَمِعَتٍ الِّيّ َل يَقُولُ - عِنْدَ 

حَفْصَّةَ - : الا يَدْخُل الثّاَ إِنْ شَاءَ الله- مِن أضحاب الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ الّذِينَ بَاَُو 


() شرح مسلمء للنووي 15م .)18٠0‏ 





تَتهَاه. قَالَتْ : بَلَى يَا رَسُولَ الله! فَانْتَهَرَهَاء فَقَالَتْ حَفْصَّةُ : «وَإن يَعكْ إل 
وَارمهاكه رمرع: اآية م قَقَالَ التَِنْ يِ: د«قَدْ قَالَ الله كك : «ثمّ تي ألدِنَ توأ 
وَنَدَرٌ اميت فا جّاكه رمرم: الآيه ,م370 , 

فالورود: هو المرور على الصراط في أصح قولي العلماء» ولا يلزم منه 
دخول النار» وقوله: م سك ألَدبنَ هوأ [مريم: الآية النجاة لا يلزم منها 
الوقوع في الهلاك أولاء فإن الله تعالى أخبر أنه أهلك قوم صالح 22. 
وقال: «اوَيينَا ادبن َامَنُوأُ وكانوأ يَتَقَونَم [نْصلت: لآية + وهم لم يصبهم 
العذاب» وكذلك قوم هود ئذ. وقوم نوح مُه قال الله تعالى فيهم : 
#فَجَيَنَه ومن مَعم # [ونس: الآية 77 فنجاهم الله ولم يصبهم العذاب» فلا يلزم 
من النجاة إصابة العذاب. 

والصراط: جسر منصوب على متن جهنم» يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم» فمنهم من يمر في الزمرة الأولى كالبرق» ثم كالريح» ثم كالطير» 
ثم كأجاويد الخيل» ثم كالرجل يعدو عدرّاء ثم كالرجل يزحف زحماء 
ومنهم من تخطفه الكلاليب فتلقيه في النار» كما جاء في الحديث”/- 
نسأل الله السلامة والعافية. 

وفي هذا الحديث: أنه يجب على الإنسان الصبرء فلا ينبغي له أن يجزع 
ولا أن يتسخطء فإن جزع وتسخط فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» 
وعليه الوزرء أما إذا احتسب فله أعظم الأجر. 

والرضا بالمصيبة مستحب. وليس بواجب في أصح قولي العلماء 
والواجب إنما هو الصبرء فيحبس نفسه عن الجزعء» ولسانه عن التشكي» 
وجوارحه عما يغضب الله. 


.)5115( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)145( (؟) أخرجه البخاري (805)» ومسلم‎ 


كتاب البر والصلة والآداب 










سُهَِلٍ عن أببه بم عن أي هرَئزة أن شول اله قال لوة مِنَ الأنْصَارٍ: 
«لا يَمُو ا ارا لحي 1 دَخَلَتِ الْجنّة)» قَقَالَتِ 





قوله : «قْتَحْتَسِبَهُ): قيده هنا بالاحتساب» ومعتاه: نية الأجر» فيحتسب 
بمعنى: يصبر وينوي أن يأجره الله» فإذا مات له اثنان واحتسبهما فهو 
موعود بهذا الثواب» موعود بالجنة إذا كان من المؤمنين ولم يرتكب كبيرة 
من الكبائر» وكذلك إذا عال جاريتين وأحسن تربيتهما كنَّ له سترًا من النار. 

وقوله: دلا يموت لإخداكنّ ثََانهَ مِنَ الْوَلد فتَحْتسِبه 2 0ت النّة فَقَاأت 
امْرأَةٌ منْهنَ: أو انين َا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أو الِين»: والسياق أن تقول : أو إثثان؟ 
لأنه اص ا لكن وَجّْه بأن التقدير: أو يكون الموتى ال 





[7؟] حَدَّثَنَا أبُو كَامِلٍ ابجخدرِي فُضَيْلُ بْنُ حسَيْنِء حَدَثَنَا أ بو عَوَانَة 
عَنْ عَبْدِ عبد لثمن بن الْصْبَهَانُ عَنْ أي صَالِح ذَكْوانَ عن أي سَهِيدٍ الخُذرِي 
قا : جَاءَتِ امْرأةٌ إلى يول الله عند قَقَالَتٌ: يَار ضول ان ذكت الؤْجَال 
بِحَدِيثِكَ: فَاجِعَلْ لََا مِنْ نَفسِكَ يوا تَأتِيكَ فيه تُعلَمَْا: نا عَلَّمَكَ الله 
ان : «اخ جتَمِعْنَ يَوْمَ كذا وَكَذَا»ء فَاجْتَمَعْنَء فَأَتَاهُنّ رَ سول الله كل فَعَلّمَهُنٌ 
نا علّمَهُالله» ثم قَالَ: دما مِنْكنٌّ مِنَ امْرَأةٍ تُقَدُمُ بَيْنَ يَدئَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاَة 
6١‏ توا 0 حِجَابًا مِنَ النَارهء فَقَالَتِ اهرأةٌ: وَانْئيْنِء وَانْئَيْنِء وَانْئَينِ؟ 

ول الله علد : «وَانْئَيْنِء وَانْتَيْنِء وَانْئَيْنِ) . لخ الا 


١# 


4١ 


2-0-7 
3 اسمح ا ٠*١‏ 





قوله: «تُقَدُمُ يَدَيْهَاه» يعني : يموتون قبلها. 


ات وعم د 
وفى هذا الحديث: مشروعية تخصيص اللساء بالموعظة دون الرجال» 
وأنه لا بان بأن يأتي الرجل ويلقي موعظة على النساء إذا كنَّ مجتمعات» 
وقد ثبت أن النبي يك خص النساء بموعظة يوم العيد”"©. 
وتخصيص النساء بالموعظة لأنه قد يكون عندهن أسئلة خاصة» فيأتي 
إليهن الواعظ والعالم ويعلمهن مما علمه الله» ويجيب عن أسئلتهن» كما 
فعل النبي كَلِةِ حين أتى إليهن ووعظهن» وجعلن يلقين الأسئلة» ومنها سؤال 





هذه ال 







0 ذه 7 


١‏ روي حَدَثَنَا حَمّدُ بْنُ الْتَنّىء وَابْنُ يَسَارٍ قالا: حَدَّتَنَا نُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْفْرٍ.ح» وَحَدَثَنَا عبَيْدُ لله بْنُ مُعَاذِء حَدَثَنا أبيء حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ 
الرحمَنٍ بْنِ الأَضْبَهَانَ ف هَذَا الإِسْنَاد د بِمِثلٍ هتاف وَزَادَا حميعًا: عَنْ 


2 


شُغبَة عن عَبِدِ امن بْنٍ الَْضْبَهَانّ قالَ: : سَمِعْتُ أبَا حَازِمٍ يَدّثُ عَنْ 
بي هْرَيْرَة قَالَ: : كلانه ] يَِلَقُوا الجِنْتَ. لخ: ؟] 6 





قوله: ألَلَانَهَ لَمْ يَلعُوا اليْتَ»: الحنث هو: الإثم» والمعنى: أنهم لم 
يبلغوا الوقت الذي يكتب فيه الإثم» وهو ما يكون بعد البلوغ. ولم يبلغوا 
الحنث» فهذا قيد لِما ورد في الأحاديث السابقة بأنهم لم يبلغوا الحنث» 
وقد قيّد ذلك بالاحضابن:. 


.)91/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البر والصلة والآداب 









مو دام 


801 عزتنا :شونذ ث3 شمير: وين 4 غيل الأغزت و 


6 


اللّفْظِ - قَالَا: ١ح‏ لفقم ع أمد عن لي اليل عن آي عاك 6 
قُلْتُ لآب هُرَيرةَ: هقد مَات لي اِنَانِء هما أَنْت ححَدئِي عن ز سُول 
يل بحدِيثٍ تُطَيْبْ به لفسا عن مَوْتَانَا؟ قَال: قال: نَعَمْ: ا 
دَعَامِيصٌ الجَنّة يتَلَقّى أَحَدْمُمْ أَبَاكء أَوَ قَالَ: أَبَويْهِ فيَأَخُذُ يتَؤبهِ» أو 
ل : يِه كَمَا آخُذَ أن الس 


حَنَّى يُدْخْلَهُ أ وَأيَأةُ ١‏ َه . 
وَف رِوَايَة سُوَن سُوَيْدٍ قَال: 0 بُو السَّلِيل» وَحَدَتَنِيه عُْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء 


حَدَثَنَا حيَى - يَعْنِي: : ابْنَ سَعِيد َ سَعِيدٍ - عَنِ التَئِمِيٌ» يِهذَا لإسْنَادِء وَقَال: هَل 
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله م شنا تُطَيْبْ به أَنْْصَنا عن مَؤْتانا؟ قال تَعم. ْ 


با في 
ل: 
الله 


1 
- 
2 






قوله: «صِعَارُهُمْ دَعَامِيصٌ الت يعني: صغار أهل الجنة» وهي جمع 
دُعموصء» وهم أطفال المسلمين في الجنة» قال النووي كَْنْهُ: «وأصل 
الدعموص: دويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي: أن هذا الصغير في الجنة 
انا 

وقوله: «بِصَيِفَةٍ نَؤيِكَ»: هو بفتح الصاد وكسر النون» وهو طرفهء ويقال 
لها- أيضًا-: صنيفة . 


- 
ع 1 


وقوله: «قلا يتتامى, أَوَ و قال: فَلَا َي حَتَّى يُدْخِلَهُ الله وَأَبَاهُ انه , يعنى : فلا 
يتركه حتى يدخله الجنة. 

وبالنسبة لأولاد المسلمين فقد نقل غير واحد الإجماع على أن أطفال 
المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة"'؛ تبعًا لآبائهم» قال تعالى : 


.)187/١7( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
- التمهيد. لابن عبد البر 22 المعلم» للمازري 02 شرح مسلمء للنووي‎ )9( 





2 


زا 1414# 0 4 
نوك الزمربهح 8 || 
لو ب لسار رذ ا 0 
0 رو مجو« درورو [ه 


ولد و والبعنهم ذريئهم بِإِيِمُن لَلْمَنَ ص 4 [الطور: الآية 0١‏ . 

أما أطفال المشركين ففيهم أقوال ذكرها العلامة ابن القيم كُدَنْهُ في 
طبقات المكلفين» في كتاب «طريق الهجرتين»"'"2. وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر كينها" في أطفال المشركين ثمانية أقوال» أصحها قولان: 

القول الأول: أنهم في الجنة» ويدل عليه حديث النبي كه في رؤياه أنه 
رأى إبراهيم في الجنةء وحوله ولدان الناس"". يعني: المشركين 
والمؤمنين عمومّاء فدل على أنهم في الجنة. 

القرل الثاني: أنهم يمتحنون. 

وقيل: إنهم خدم لأهل الجنة» وهذا ضعيف؛ فخدم أهل الجنة الولدان 
يخلقهم الله فيها. 

والصواب: القول الأول» وهو أنهم في الجنة» ويليه في القوة القول 
الثاني» وهو أنهم بمتحتون: 


0 ع ماح 
ع ”5 


ع (5ك/ مك١‏ 5). 

. 07817 طريق الهجرتين» لابن القيم (ص‎ )١( 
. )5177/5( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )7١417( أخرجه البخاري‎ )*( 


كتاب البروالضصلة والآداب 





طَلْقٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عن أي وُرعَةَ بْنِ عَْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَن أي هرَيْرة قَالَ: أ تت 

مره النبِىَ يله يصَبرحٌ لهاء فَقَالَتثْ: يَا نَبِيَ الله» اذغ الله لَه قلق دَقنْتْ قَنْتُ 

انه قَالَ: «دَقَنْتِ قَلاثَّة؟), قَالَثْ: نَعَمْ قَالَ: «لَّقَدِ اختظزت بِحِظَارٍ 
شَدِيدٍ يدٍ مِنَ النّار». 

قال عر من تفنوم: #كن عت وكال الباقوة: عن طَلْقء و يَذْكُوا ابد 

حَدَّثََا قُتَيِبَةُ بْنُّ سَعِيدِ وَزَُيْرُ بْمُ زب قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ طَلْقٍ بْن 


0 


يَةَ النّحَعِيَ أي غِيَاثٍ عَنْ أن رُرعَةَ بْنِ عَمرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَة 
لّ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إل النّبِئَ لله يان ع لَهَاء قَقَالَتْ: نشول القوء إن 
يَشْتَكي: و أَخَافُ عَلَيهِء قد ذقنت كلاق ةَ قَالَ: «لَّقَدِ اختظزتٍ بحِظَا 

رِيدٍ مِنَ النَّارِ». 
قَالَ رُحَبْرٌه عن طَلقٍ وم يَذْكْرٍ الكنية. 


4١ 


4 ٌ 


ع 





قوله : «لَقَدِ اختظزتٍ بحِظارٍ شَّدِيدٍ مِنَ النّارِهو. يعني: امتنعتٍ بمانع وثيق» 
وأصل الحظار- بكسر الحاء وفتحها-: ما يجعل حول البستان وغيره من 
قضبان وغيرها كالحائط”'' . 

وفي هذا الحديث: فضل من مات له ثلاثة من الأولادء لكن هذا- كما 
سبق بيانه- إذا احتسبهم» ولم يعمل سببًا من الأسباب التي يدخل بها النارء 
فلم يمت على الكفرء ولم يرتكب كبيرة من الكبائر من غير توبة. 





بَابُ إِذَا أحبٌ النه عَبّْدَا حبَّبَهُ إلى عِبَادِهِ 


َفِيْوَاربٌ 











[11907] حََدَّثَنًا هبن خزبء دنا جريز عن سهدِلٍ عن أبيه ؛ عَنْ أى 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بجلِةِ: «إنَّ الله إِذَا حب عَبْدَا دَعَا جيل 
ا حك لت ل يَهُ قَالَ: َيُحِبُهُ جإريل: ؛ يَُادِي في الشماءِء 


انح فم .يجي أل الشهاء قال وضع له 


القَبُولُ في الآدضء وَإِذَا أَبِمَضٌ عَبْدَا دعا جِرِيلء فَيَقُولُ: إن أ 
كُلَانَا كَأَنْفْضْهُ قَال: كَيْنْخِضْة جبريل: م يُنَادِي 9 السَمَاءِ إِدّ 


حسام 
.6 
كم 
3 
. 


يُبْفِْضٍ قُلَانًا فأبخضوه قال فَيُنْغِْضُونَهُ, م تُوضَعْ ل الْمَغْضَاءْ يي 
الآزض». [خ: همل ا] 


حَدَثَنَا قُتَيِبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا يَعْقُو ب- يَغني : ابن عبد اومن الْقارِي - 
وَقَال قَتَيْبَهُ: حَدَثْنَا عبد الْعَزيزِ- يَحْنِي : : الدَّرَاوَوْدِيّ - اح وَحَدَثَنَاهُ سَعِيدُ 

ابْنُ عَدْ عفرو الْأسْعَبِيُء أخَبْرنا نا ع عن الغلا بن اليب ج؛ وحدئِي 
قازونُ بن سعيد ال حَدَّتَنَا ائِنُ ع وَهْبٍء حَدَثَنِي َالِك- وَهْوَ ابْنْ 
نس - كُلّهُمْ عن سهَْلٍ بهذا الإستادء ع أنّ حَدِيت الْعَلاء بن الُسيْبٍ 


لَيْسَ ة فيه ذِكْرُ المُعْض . 





فى :هذا الحديق :: إثبات: المحبة واليغضض لله كك كما يليق “بجلالة 
وعطله»» مكلنا: "انيمي -و اليك ل وال جاعرة: اللدين “نول المسية 
والأشاعرة الذين تأولوها بالإرادة» أو بالثواب. 

لوحك كدان مياتلا ا كما يليق بجلال الله 
وغظيهه وال وماقل :فيه" أنه عون بحلفة نط انق كرو شف 7 قر لسمِيعٌ 
صر * [الشّورى: الآية .]1١‏ 


كتاب البر والصلة والآداب 


ومحبة المخلوق هي: الميل إلى المحبوبء» والبغض: النفرة منه؛ ولهذا 
أنكر الأشاعرة المع والغضن وقالوا: هذا ميل» والميل لا يليق بالله. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: الميل يكون فى محبة المخلوق» وأما 
يحون كار تورو يوست راق نالك وعقل ةي و عقوو فترها ببالتزات» 
والثواب أثرء وفسروا البغض بالعقوبة» والعقوبة أثر من آثاره. 

وفيه: إثبات المحبة والبغض للملائكة» فهم يحبون ويبغضون. 

وفنه: إإثنات أن المتلائكة اشحاصن :وذواض محسوية:. تضعد وتنرل» 





وتروح وتجيءء وتحب وتبغض» وتكتب أعمال العبادء خلافًا للفلاسفة 
كأرسطو وأتباعه الذين أنكروا الملائكة» وقالوا: إنهم أشباح وأشكال 
نورانية» ليسوا ذوانًا وأشخاصّاء وهذا كفر- والعياذ بالله- فمن أنكر وجود 
الملائكة كفر. 

والفلاسفة القدامى في الجملة يعظمون الشرع والالهيات» وأول من 
ابتدع القول بقدم العالم هو أرسطو”''» وكان مشركًا يعبد الأصنام. وخالف 
شيخه أفلاطون الذي كان يثبت الصانع» ويثبت حدوث العالم» فجاء بعده 
تلميذه أرسطو وابتدع القول بقدم العالم» والقول بقدم العالم معناه: الإنكار 
لوجود اللهء وأن العالم ليس له أول» كما أنكر الملائكة. 

وفيه: أن من استقام على طاعة الله وعظّم حدوده فإنه تعالى يحبه» ويحبه 
جبريل تلد وتوضع له المحبة في الأرض والقبول فيهاء وهذا من الثواب 
المعجل في الدنيا قبل الآخرة. 

وأما من تنكب الطريق وانحرف عن شرع الله فإنه تعالى يبغضهء وتبغضه 
الملائكة» وتوضع له البغضاء في الأرض» وهذه عقوبة معجلة- نسأل الله 
السلامة والعافية. 


() شرح الأصبهانية» لابن تيمية (ص95١).‏ 


وجرءم؟ 11 اود عا 
ناك 0/80 
توفيق] ب المعو 6 كا 









حَدَكَنِي عَمرَو اناد حَدَكَنَا يزيد بْنْ هَارُونَء أَخيرنًا عبد الْعَزيز بن 
عَبِدٍ الله بْنِ أي سَلَمَةَ الَاجِشُونُ عَنْ سُهَيْلٍ بن أي صَالِح قَالَ: كُنَا 
ِعرَةء فَمَرٌ مُمَرُ بن عَِدٍ الْعَزِيزٍ وَهُوَ على الَؤْسِمٍء فََامَ انا يَنْظَرُونَ 
إلَيْهِء فَقُلتُ أي : يَا ع 5 أَرَى الله يحب كُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَال: 


اس 


وَمَا ذَاك؟ قَلتُ: لا لَهُ مِنَ الحبٌ في قلوب الئّاسء فَقَالَ: بأبيك أنْتَ 
سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ كحَدّتُ عن رَسُولٍ الله يِه ثم ذَكْرَ بمثْل حَدِيثٍ جَريرٍ 


5 ندده 
عن عل. 
2 





قوله: «وَهْوَ عَلَى المؤسم). يعد 1 .مير الحجيج . 
وقوله : «بأييك»: هذا ليس قسمّاء ولكنه أراد: أسألك بما لأبيك عليك من 
الحق» هل أنت سمعت هذا من أبي هريرة تإلتة؟ فقال: نعم. 
وتاج ماح ماح 


ب ي قت 


بذ 


كتاب البر والصلة والآداب 





بِابٌ الأزواخ حُِنُودُ مَجِندَةٌ 


1 
ل 
3 


[118!] حََدَّتَنَا قَتَيِبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَنِدُ العزيز- يَعْنِى: ابْنَ مُحَمّدٍ- 
ه بردمو 2 ما سا9 007 006 2 اا و بي يعم بم 
عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُْرَئْرَة أن رَسُول الله جَةٍ قال: «الأرْوَاحُ جَنودْ 
ندم فَمَا تَعَارَف مِنْهَا انْتلفْء وَمَا تَتَاكرَ مِنْهًا اختلف». 






قوله: «ِجُنُودٌ مُجَنَّدَة) يعني : هي جموع مجمعة» أنواع وأصناف» فهناك 
أرواح تتآلف. كأهل الخير يتآلفون في اتحاد الهدف. وأرواح أهل الشر 
الف فالاساتميلوة إلى الأحياوء والا كران يميلوة الى الآشران )قال 
النووي كَْدْهُ: «وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه» وقيل: إنها موافقة 
صفاتها التي جعلها الله عليهاء وتناسبها في شيمهاء وقيل: لأنها خلقت 
مجتمعة ثم قُرقت في أجسادهاء فمن وافق بشيمه ألفه» ومن باعده نافره 
وخالفهء وقال الخطابي وغيره: (تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة» 
أو الشقاوة في المبتدأء وكانت الأرواح قسمين متقابلين» فإذا تلاقت 
الأجساد فى الدنيا اتتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه» فيميل الأخيار 
إلى الأخبار والأشرار إلى الأشرارء والله أعلم)»”''. 


واج ونع واد 


ا ل 26 


() شرح مسلمء للنووي 15ا/ه8 ١‏ ). 


و نوارب المع بر 22 لكا 
و سر 222 


' 
ا 0 





حَدَتَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبء حَدََنَا كثيرٌ بن حِشَامٍء حَدَثَنَا جَعْمَرُ : بْنُ بُْقَانَء 
حَدَّتَنًا يَِيدٌ بن الصَمٌ عن أبي هُريرةء بِحَدِيثِ يَرْفَعُهُ قال: «النَّامُ مَعَادِنُ 
كُمَعَادِنِ الْفِضَةٍَ وَالذَهَبٍء خبّاز رُهُمْ ف الجاهلئة خِيَارْهُمْ ف الإسْلام ! إِذَا 


ست لا لا م 


الس تي ل و 


فَقُهُواء وَالأَرْوَاءُ جَنُودُ خندة: قَمَا تََا رَفَ مِنْهَا انْكَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنهَا 
اخْتَلفَ». 





قوله: (الَنّاسٌ مَعَادِن) ‏ يعني : أصولهم كمعادن الذهب والفضة. 

وقوله: «خِيَارْهُمْ في اخْاِلِيَةِ حيَارْهُمْ في الإسْلام إِذَا فَقُهُواه. يعنى: أن أهل 
الجود والكرم والشجاعة ونصر التكلي والاخوان في الجاهلةه [3ا اتير 
تزيد هذه الصفات فيهم وتنمو وتقوى؛ لأن معادنهم أصيلة» وطباعهم كريمة . 


ماح ملح ماع 
م 5 





كتاب البر والصلة والآداب 


يَاب الْمَرءُ مع مَنْ أحبّ 






[1184] حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ : ْنِ فَنبِء حَدََنَا مَالِك عَنْ إسْحاقَ 


اْنِ عد لل بن أبي طَْحَةعَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: :أن 1 غرَابيّاء قَالَ لِرَسُولٍ الل 


د : مَتَى السَاعَة؟ قَالَ لَه د سُولٌ الله يكه: «ما أغدّذت لها؟». قال: 
حب الله وَوَسُولِهِ قَال: :لت مع م أختيته. 

حَدَثَنَا أب بُو بكر بْنُ أبي شَيِبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُء وَرَهَْرُ بن حَرْب» وَحَحَمَّدُ بْنُ 
عَبدِ الله بن تمي وان أي عُمر- وَاللَفْظ لير ير- قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عن 
الزّْرِيّ عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا وَسُولَ اللي الخاعة عه قَال: 


«وَمَا أَعْدَدْتَ لهاك َم يَذْكُ كُبيرَاء قال: وَلَكنّي أخة الله ولول 


2. 


0 «قَأَنْتَ مَعْ مَنْ أَخْبَبت». 


لاسا 


خْبَرَتَاء وَقَال ابْنُ 
5 : حَدَّثَنَا عَبْدُ الررّاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عن الزَهْرِيٌ دي فين ين 
مَالِكِ: : أن نَّ رجلا مِنَ الآغراب أتّى رَسُولَ الله يل بمِثْلوء غَيْرَ أنه قَال: مَا 
َعْدَدْتُ لها مِنْ كثير أَحمَدُ عَلَيْهِ نَفْسي. شْ 
حَدَنَنِي أبُو ابيع العَتَكئٌ» حَدَّتَنَا عمّادُ- يَعْنِي : : ابْنَ رَيْدِ- حَدَّتَنَا تابث 
اَن عن أن بن ملام قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَ رَسُولٍ الله يِه فَقَالَ: يا 
و الله مَنَى السَاعَة؟ قَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ للشاعة؟»: قَال: خب الله 
ا قَال: : «قَإِنكَ 0 مَرْ مَنْ أ خْبَبْت»: قال أَنَمِن : فَمَا فَرِحْنًا بَعْدَ 
الإشلام فَرَحَا أَسَّدَّ مِنْ قَوْلٍ النَّبِئَ عَثةِ: «قَإِنَّكَ مَعْ مَنْ أَخْبَبت»»: قَالَ 
أتَمن: قَأَنَا حت الله وَرَسُولَُء وَأَبَا بَكرِء وَعمَرَء فَأَرْجُو أَنْ أكون مَعَهُوْء 
وَِنْ ] أَعْمَلَ بأَعْمَالهمْ. 


حَدَتَنَاه نحَمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغْبرِيُء حَدَتَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَء حَدَّثَنَا نابت 


ييه نحمْدُ بن راع وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء قال عَبْدٌ: 


هملس ينزو سوهلا 
الْمْنَاقّ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ عن انب كلد يد و1 يَذْكُرْ قا قَوْلَ أَنّْسِ: قَأَنَا 
وَمَا يَعْذَهُ. 


ممما 


0 
رمه 


حَدَثََا عُفْمَانُ بْنُ بي شَيبَةء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ ل إشحَاق ق: أَخْبَرَنَاء 
وَقَالَ عُثْمَان: حَدَثَنا جَرير عن مَنُصُورٍ عن سَا بن أي الجَعدِء حَدَتَنًا 
أ نس بْنُ مَالِكِ قَالَ: بَِنَمَا أنَاوََسُولَ الله يل حَارِجَْنٍ مِنَ اللَسْجدِء 
قلقِيئا َلَقِينَا رجلا عِنْدَ سُدَةِ الَسْجِدِء فَقَال: يَا رَسُولَ اللهء مَتَى السَاعَةٌ؟ قَالَ 


7 الله : «مَا أَعدَدْتَ لها؟», قَالَ: فَكَأَنَّ الرَجُلَ اسْتَكانَء كُمْ قَالَ: 
5 وال الله مَا | أغدذث 8 كَبيرَ صَلَاةٍ وَل صِيَامٍء وَل صَدَقَة 00 








وا لاس 


ا 


حب الله و سُولَّهُ قال: «قَأَنتَ مَعْ مَنْ أَخبَبت». 
قوله: «سُدّةٍ الَجدِ». أي: الظلال المسقفة عند باب المسجد. 


وا واد واد 


كتاب البر والصلة والآداب 










حَدَئنِي محمد بْنّ يحتَى بن عبد الْعَزِيزِ الْيَشْكرِيء حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
عُثْمَانَ بن جَبَلَةء ون أي عن ُنحن عغرو بن غزة عن سال نأي 
الجغدٍ ء عَن أَنْسٍ عَنٍ الي يله بَخوو. حَدَََا َُِبَُ حَدَثَنا بو عوانة عن 
قَعَادَةَ عَنْ أَنّسِ . خ وَحَدََا ان الدنّىء وَائْنُ بَشّارٍ قَالَا: : حَدَتنَا تَحمَدُ بن 
جَغْفَرِء حَدَتَنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةه سَمِعْتُ أَنَسَا 45 0 أَبُو عَسَانَ 
الِسْمَعِيٌ: وَححَمَدُ به نْنُ المتَنّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاد- يَعْنِى ْنَ هِشَام- 
علي أن عن قد عن أي عن لقي كل جل لبت 

[140؟] حدما عُثْمَانُ بن أي شَيبَة شَيْبَة وَإسْحَاق 0 قَال إشحاق: 
َخْبَرنَاء وقَالَ عُثْمَانُ: حَدَثَنَا حَرِيرٌ عن الغمش عَنْ أب وَائْلٍ عَنْ 
0 مدير : يَا و رَسُولٌ التىء كيف . 
ترَى في رَجلٍ أَحَبٌ قَوْمَا 8 يَلْحَقْ بية؟ قَالَ سُولٌ الله كَلةِ: «الْرْءُ مَعَ 
مَنْ أحبٌّ». [خ: 4لة] 
حَدَثَنَا نحْمَدُ بْنُ الْتَنَىء وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدََنَا ابْن أي عَدِيّ. 3 
وَحَدقَبه شر بن حَايد أخبرنًا حَمَدٌ- يَحْنِي : : ابْنَ جَعْمَرٍ- كِلَاهُمَا عَنْ 
شُعْبَةَ.حء وَحَدَّثَنَا أبْنُ د نَمَيْرِء حَدَتَنا أبُو الجوابء حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْم» 


جميًا عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أي وَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ الله عَنٍ النِْي عله بِمِثْلِه. 






سليمان بن قرم هذا ضعيف.ء. قال النووي ان 4: ١قَرْم:‏ بفتح القاف 
وإسكان الراءء وهو ضعيف » لكن لم يحتج به مسلم» بل ذكره متابعة» وقد 
سبق أنه يذكر في المتابعة بعض الضعفاءء والله اعلم»""". 


اخ ولع 
7 


- 


0 
3 





.) ١ شرح مسلمء للنووي (حطا/كمظ‎ )١( 


وَفِيوٌ ارب انر بدح ع 1 


ْ 5 حَدَتَنَا أو َك بن أبي سوه : نو كُرَيْبِ قالا: حَدَثَنَا أو 





مُعَاوِيَة ح. ونا ابْنُ نُمَيرء حَدَكَنَا ل مُعَاوِيَة» وَحُحَمَدُ بْنّ ع عَبَيْاٍ عَنِ 
لمش عَنْ سَقِيقٍ عن أِي موسى قالَ: أتى النْئ كله وَجُلء فَذَكَرَ 
بو حَدِيثِ جَرِيرٍ عن الأغمش. 





قوله: «(مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كبير صَلَاقِء وَلَا صيّام, وَلَا صَدَقَق يعني : ما أعددت 
لها كبير صلاة وصيام وصدقة من النوافل» ولكن الفرائض لا بد منها. 

وفى هذه الأحاديث: بشارة لكل مؤمن» وليست خاصة بهذا الأعرابي» 
فالانسان يكون مع من أحبء لكن المحبة الصادقة تقتضي العمل وبذل 
الأسباب والجهد في اللحاق بالمحبوب» فمن أحب الله ورسوله كَل 
وأحب أبا بكر وعمر ويا فإنه يجتهد في اللحاق بهم». ويبذل وسعه وجهده 
في العمل الصالح والاستقامة على طاعة الله وإن كان لا يلحق بهم في 
العمل لكنه يبذل جهده ويشاركهم في العمل» ثم النقص تجبره المحبة» 
أما الذي يدعي المحبة وهو لا يتحرك ولا يعمل شيئّاء ولا يجاهد نفسه في 
اللحاق بالمحبوب فليست هذه محبة صادقة . 


و واج واج 


ل 5 


كناب البر والضلة والادات 





بَابُ إذا أَنْنِيَ على الصَّالِح هَهِي بُشْرَى وَلَا تَضُرهُ 







115] حَدَتَنَا يحيَى بْنُ يحْيَى النَّمِيمِئٌ» وَأبُو الع ُو كَامِلٍ قُضَيْلُ 
ابن حسين- وَاللّفْظٌ لِيَخْيَى- قَالَ يختى: أَخْبَرتَاء وقَالٌ الآخران: حَدَُمَنا 
حَمَادُ : يد عن أي هران اَن عن عبد انه الصّامِتٍ عن أي در 
قَالَ: قِيلٌ لِرَسُولٍ الله ككة: ريت الول يعمل العمل مِنَ يومد 
لاس عَلَيْه؟ِ قَالَ: «تِلْكَ عاجل بُشرَى المؤْمِن». 






ام 


في هذا الحديث: أن هذا مما يُنَوَهّم أنه ريا وليس برياء؛ فالا نسان إذا 
عمل الخير» ولم يتحدث به ثم علم به الناس وتحدثوا به وأثنوا عليه 
وأحبوه فلا يضره ذلك شيئًا» حتى لو أحب ثناء الناس عليه بعد ذلك» ما دام 
أنه عمل العمل لله لا رياء وسمعة» وهذه عاجل بشرى المؤمن؛ ولهذا 
لها النووي في رياض الصالحين: «باب ما يتوهم أنه رياء وليس هُوّ 
ويف" توأتن بهذا الحلايت: 


9 9 


ا 
3 
0 
0 
3 


(١)رياض‏ الصالحين» للنووي (ص5560). 








كناب القدر 


بَابُ كيْفِيَةِ حَلْقٍ الآدمِي قد بن أمة 
وَكتَابَة رِزْقِهِ وَأَحَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشََقَاوْتِهِ وَسَعَادَتِه 


---- 





ا حَدَثَنَا أبُو بَكرٍ بن أبي د يِبَة شي حدنا أكون مُعَاوِيَّة» وَوَكْيعٌ جح 
وَحَدَّثَنَا حَمَدُ بن عَبْد الله بن مر الهغداي- وَاللّنْظ لَهُ- - حَدَّثَنًا أبيء وَأَبُو 
مُعَاوِيَة» وَوَكِيعْ الوا : حَدَكنًا الأغمة مش عَن َي بن وهس عَنْ عبد انه 
قال: : خَدثنًا ز ل الله عَِدِ- وَهْوَ الصَّادِقَ الخيدوق -: هن أحَدكُم يجمع 

َلَقُهُ في بَطنٍ أمه أَبَِينَ يؤماء 5 م يكو في ذَِكَ علق مل ذلك َم 
ون ف ذَلِكَ مُضْعَةَ ةَ مِثْل ذَلِكَء ثُمّ يُرسَل لمك فَيَنْفْخْ فيه فيه الرُوح» 
ويُْمَهُ بع كَلِمَاتِ: بكب رِزْقِهء وَأْجلهه وَعَمَلِهء وَشقَيٌ » أو سَعِيدٌء 


م 


تولزِي لا إل عه إن حدم ليغمل يمل أفل الجن > 2 0 


ََدخلّهَاء ون أَحَدكَم َمل يعمل أفل الثار > حَبّى ما يَكُونَ يِه وها 
ِل ذِرَاعٌء فَيَسْبِق عَلَيْهِ الْكتَابْء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّة فَيَدْخلهَا». 


[خ: 08 ] 
حَدَتَنَا عُنْمَانُ بْنُ أي شَنِبَةء وإسْحَاقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ» كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ بْنِ 
عَبْد المويد: 8 وَحَدَكَنَا إِسْحَاقَ بن إِيْرَاهِيمَ» ورا عِيسَوٍ بن 
يُونقَ 2 وَحَدَّثَنِي أو فيد لأس حَدَثنًا وَكيعٌ 4 وَحَدَثَنَاهُ عَبَئْد 
الله بْنُ مُعَاذْء حَدَثَنَا أي جَدْتنًا شنية : بن الحَججاحء عه ع الأغمي. 
بهذا الإِسْئَادِء قَالَ في حَدِيثٍ وكيع: إن حَلْقَ أَحدكُم يجمع في بطن أَمْم 





تناك لعز رسع ةن 


أَزبعِينَ لَْلَ» وقَال في حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ سُعْبَة: أَزْبَعِينَ ليله أَبعِينَ يَؤمّاء 
وأا في حَدِيثِ جَرِيرِ» وَعِيسَى: أَرْبَعِينَ يَوْمّاء 
[144؟] حَدَّكَنَا نحَمَدُ : بْنُ عَبْدٍ الله بْن نُمَيِِْ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب- وَاللَفْظ لاي 
ثُمَيْرِ- قَالا: حَدَََا سان بن يِه عن عَهرو بن دِينَارٍ عن أي الطْمَيلٍ 
عَنْ حُذَيِقةَ بْنِ أسِيوِ- يِل به النِْئّ 6ه- قال: يَدْخُلٌ الَلَكُ على 
التُطْفَة بَعْدَ مَا تَسْكَقَءُ تَسْتَقِرٌ في الوَحِم بأزبَعِينَ- أؤ: حَمْسَةٍ وأوتعية > أئلة 
فَيَقُولُ : يارب شق 01 شعي فَيُكتَبَانِء قِيَقُوأ : أَيْ رَبّء أذَكَدء أو 
أنْقَى؟ فَيْكْتَيَانِء وَيُكْبتَُ عَمَلَهُ وَأَدَمُُ وَأحله وَرَزْقَهَ2» ثم تطوّى 
الصُحْفْء قلا يُرَاذ فيهاء وَل يُنْقَص). 
[1] حَدَثَنِي ُو الطَاهِرٍ أَخمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح» أَخْبْرَنا ابْنُ وَهْبٍء 
أَخبرَنٍ عَمْرُو بن الحَارثٍ عَنْ أبي ال لكي أ عَامِرَ بن وات حَدَتَهُ أنه 
سَع عبد ال بن مشُود يَقُول: : السَّقَِنْ م 0 
مَنْ وُعِظ بغَيْر قأتى وجلا من أضحاب وَسُولٍ ال و - يقال له جدئقة 
ابْنُ سيك الْغِمَارِي- فَحَدَثَهُ هُ بدَلِكَ مِنْ قو قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودٍء فَقَال: كيت 
0 لَهُ الرجل: أَتَفح تَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ إن سَوِخْتُ يوت 
سُول الله علد د تقول «إِذَا مَوّبالنطفَةِ ثِنْتَانِ وَأَربَعُونَ لَيْلَهُه بََ بَعَثَ الله إِلَيهَا 
مع قَصَوَّرَهَاء وَخَلَقَ سَمْعَهَاء وَبَصَرَهَاء وَحِلْدَهَاء وَََمَهَاء وَعِظَامَهَاء 
ُمّ قال: يَا رَبٌ أَذَكَرء 1 أنتى: ؟ يفضي رَبّكَ ما شَاءَء ويَكُئْبُ امَلّكُء كم 
يَقُول: يَا وَبّّء أَجَلْه؟ فَيَقُول رَيّكَ مَا شَاءَء وَيَكْْبْ الملّك, 45 ثم يَقُول : : يا 
رب رذْقه؟ فيَقْضي رَبّكَ مَا شَاءَء وَيَكْيْبُ الَلَكَء كُمَ يرج لَك 
بالصَّحِيمَة في يَدِهِ: لا يَِيدُ عَلَى ما أُمِرَء وَلا يَنْفْضُ). 


ا« ام 


_ 


حَدَتَنَا أَحْمَدُ : نر بْنُ عُثْمَانَ النؤِيء لزنا 5 عاص حَدَتَنَا ابْنُ جرنج» 
أخيرن بو الت أن أبا الطَمَيْلٍ أخرة أَنّهُ سَمِعَ عَبدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولَء 
وَسَاقَ الحَييت: بِمِثْلٍ حديث عَمْرِو بْنِ الحارثٍ. 


حَدَنَنِي حَمَدُ بْنُ أَمَدَ بن أي خَلَفِء حَدَثَنَا تيحتى بن أي بكثرء حَدَتَنَا 





هه 
. 


كانه عوك 





كُ 
داع نا 


رُهَيْرُ ُو حَيْفَمَة» حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ عِكرِمَة بْنَ خَالِدٍ حَدَّتَهُ أن 


َب اطَمَيلٍ حَدَّنَهُ قَالَ: َحَذْتْ عل أبي سَرِيحَة حدَيْمََ بن أَسِيد الْغفَارِيَء 
ققَال: سَمِعْتُ رَسُول الله علةِ- بدي هَائيْنْ- يَقُول : : دن النْطَمَةَ تَقَمْ في 
ا 0 قال زُهَيْرٌ: حَسِبِئهُ قَال: 


«الّنِي خُلقُهًَا- فَيَقُولٌ : نل يَا رَبّء أَذَكَدء أؤ ) 4 نثى؟ فَيَجْفَلهُ الله ذَكَوَاء أو 


ظٌ 


أنْقَىء كُمَ يَقُول: يا رَبُء أ سَوي » ع َي قيجتلة سوا أو 32 


مو 


سَوِي» ثُمْ يَقُول: يا رب » ما رِزْقَه؟ ما أَجَلّهُ؟ مَا خُلُقُهُ؟: كُمٌّ تجعَلَهُ الله 
شقيّاء أؤ شعيداة: 

حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنْ عَبْدِ الصَّمَدِء ٠‏ حَدَثَنِي أي ء حَدَتَنًا رَبِيعَةٌ بْنُ 
نوم , حَدَثَنِي بي كُلنُوم عن أبي الطْمَيْلٍ عَنْ حُدَيْقَةَ ْن أَسِيدٍ الِْفَارِي - 
صَاحِبٍ رَسُولِ اللو قن رَفْعَ الحديث إل رَسُولٍ الله ولاخ -: «أنَّ مَلَكَا 
موكلا بالرّجم إِذَا أََادَ الله أَنْ يحْنّقَ شَيْئًا بإِذْنِ الله لبضع وَأتعِينَ ْلَه 

ثم ذَكَر نخو ح حَدِيئِهُمْ . َّ 

ا حَدَُنِي بُو كاملٍ فُضَيْل : بْنُ حسَيْنٍ المخدَرِيء حَدَّتَنَا ماد بن 
رَيْدِء حَدَثَنَا عَُِدُ الله بن أبي بَكْرٍ عن أَنْسِ بْن مَاِكِ- رقع الحويت- أنه 
قَال: هن الله كَِنْنَ قَدْ َك بالرّحِمٍ مَلَكَاء فَيَقُول: أَيْ رَبّء تُطْفَةُ؟ أَيْ 
رَبّء عَلَقَه أيْ ‏ ب مُضْعَة؟ قَإِذَا أَرَادَ الله أَنْ يفضي حَلتًا قال: َال 
الملّك: : أَيْ رَب د أو أنتّى؟ شق : أؤ سَعِيدَ؟ فَمَا الورْقٌَ؟ قَمَا 
الْآَجَل؟ فَيْكْتَبُ كَذَلِكَ ف بَطن مها . اخ ما"] 


08 





فى هذه الأحاديث: إثبات القدرء وأن الإيمان به أصل من أصول 
الإيمان» وهو أحد أركان الإيمان الستة. 
المرتبة الآولى: العلمء أي : الإيمان بأن الله تعالى علم الأشياء قبل كونها. 





ونورب البنهز بشع 6ل 

المرتبة الثانية: الكتابة» أي : أن الله كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثالثة: المشيئة» أي : أن الله أراد كل شيء في هذا الوجود وشاءه. 

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد.ء أي: أن الله خلق العبادء» وأرزاقهمء 
وآجالهمء وأعمالهم» وصفاتهم» وسعادتهمء وشقاوتهم. 

وفي حديث ابن مسعود كال ببان خلق الإنسان» وأنه يخلقه الله أطوارًا؛ 
لذلك قال: يُجْمَعُ حَلْفَهُ في طن َم أَرْبَعِينَ يَوْما نْطفَة ثم تنتقل هذه النطفة 
إلى طور آخرء فتكون «عَلقَةَ, أ قطعة دم أربعينٍ وا ثم تنتقل إلى 
الطور الثالث» فتكون «مُضْعَةَ أ قطعة لحمء وسميك محضعة 4 الأنينا 
بقدر ما يمضغ في الفمء فهذه ثلاثة أطوارء كل طور أربعين يومّاء 
فالمجموع : مائة وعشرين يومًا. 

ثم بعد مائة وعشرين يومًا: «يُْسَلُ الملّكء فَينفُحُ فيه الُوع. وَيُؤْمَرُ بيع كلمَاتِ: 
بكثب ررْقِه وَأَجَلِه وَعَمَلِِ وَضَّقِينَ أو شعيدة و الراق فد يكون حل وقد يكون 
حراماء خلافًا للمعتزلة الذين يقولون: إن الحرام ليس من زرق الله" . 

وفيها : أن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما كتبه الله وقضاه؛ لهذا قال النبي 
ع : طَوَالَذِي لا له غَيهُ إن أَحَدَكمْ ليَعملُ يعمل أَهْلٍ الت حم مَا يكون َه 
ناا ذرَاعٌ» فَيسيقُ عَلَِ اكاب فََعملُ عمل هل الثارِ فيدْحُله وَِنَّ أحَدَكُمْ 
مَل يمل أل ادر حَتّى ما كو نه وا ِل اع فق عَلَيِ لتاب فَيَغْمَلُ 
بِعَمَلٍ أَهُْلٍ اجن ة قيَدْحْلَهَا) . 

والتقدير أربعة أنواع: 

الأول: التقدير العام» وهو كتابة الله مقادير الخلائق في اللوح لاوا 

الثاني : التقدير العمري للانسان» وهو مأخوذ من التقدير العام الذى كين 
في اللوح المحفوظء. وهو موافق له. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار (ص 007285 لوامع الأنوار البهية» للسفاريني 
(1/ "). 


كتاب القدر 





الثالث: التقدير السنوي. وهو ما يُقدّر فى ليلة القدرء حيث يكتب الله 
كنْدَ ما يكون فى تلك السنة من سعادة» وشقاوة» وصحةء ومرض» 
وإعزازء وال وإغناء»ء وفقرء وسميت بليلة القدر؛ لأن الله َك يقدّر ما 
يكون في تلك الليلة للإنسان. 

وقيل: لأنها ليلة عظيمة القدر والشأن» ولا مانع من إرادة اللأمرين» فهي 
ليلة عظيمة القدر والشأنء ويقدر الله وِيِْكَ فيها ما يكون في تلك السنة. 

الرابع: التقدير اليومي» وهو المذكور في قوله تعالى : كل يَوَرٍ هْرَ في 
مَأَنِ [القحين: الآية 59]» بُمرض » ويفقِرء ويغني» ويعزء ويذل» ويسعدء 








وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى وَلكَوزِ : أَتلُومْني عَلَى مر َدَرَهُ 
الله عَلَيَ قَبِلَ أَنْ يَحْلْقبِي بأرْتِعِينَ سَنَةوو فهو تقدير خاص مأخوذ من التفداير 
العام . 

وفي حديث ابن مسعود وزائتة أن كَنْبَ الرزق ومجيء الملك بعد أريعة 
أشهن وفي حديث حذيفة الغفاري كه أنه يأتي الملك بعد أربعين يومّاء 
وفي بعضها: بعد اثنين وأربعين يومّاء وفي بعضها: بعد خمسة وأربعين 
يومّاء فكيف يكون الجمع بينها؟ 

والجواب: يحتمل- والله أعلم-: أن بعض النطف يأتيها الملك بعد 
أربعين يومّاء وبعضها بعد اثنين وأربعين» وبعضها بعد خمسة وأربعين» 
وبعضها بعد أشهر . 

ويحتمل: أن هناك تصويرًا وتخليقًا أوَّليّاء يأتيى بعده تصوير آخر بعد 
الأربعة أشهر ؛ لآن حديث ابن مسعود كَبِفَيَهُ متفق عليه» وهو 0 
كرو 1010 اله تجالي : #وَلَقَدْ حَلَقَمَا لاضن من سكَكَةَ من طِِنٍ © ثم جَعَلْنَه 
نطمَة في كار ككبن © (©) َ حَلقَنا النطفة عَلقَهَ هَحَلَقَنَا الْعلقَدَ 0 
اكه يلا (4:] انار كنا 3 أيأة عكا 11 قزة )له كسد 


وو ار 2 سا 0 1 
4 4 2 7 ال 
وفِيقَ رب م ا 





للقن [الؤسرن: 1١‏ - 014 . 

والقدر سر الله في خلقه. قال الطحاوي ككَنْهُ: «أصل القدر سر الله 
تعالى في خلقه» لم يَطَلع على ذلك مَل مقرّب ولا نبي مرسّل. 

والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة 
الطغيان» فالحذرٌ كلّ الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسةٌ؛ فإن الله تعالى 
طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه : 
«إلا يسسَلُ عَمَا يمل وهم مَحَلُوت» [لأنياء: الآبه 0 فمن سأل: لم فعل؟ فقد رَدَ 
حكم الكتاب». ومن رَدَّ حكم الكتاب كان من الكافرين)”''. 


باخ ماح ماد 
56 56 


)2000 العقيدة الطحاوية» للطحاوي (صض؛؟7١1١).‏ 


كتاب القدر 









7 
دهم وو 


[51407] حَدَتَنَا عُهْمَانُ ؛ بْنُ أي شَّيْبَةَء وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
رايم - وَاللَفْظ لوي َال إسْحاق : أَخبَزَاء وقالَ الآحَرَانِ: حَدَثنَا نا ريز 
َن مَنْصُورٍ عن سَعد بن عُمَيِدَة عن أي عبد الم عن علي قَالَ: 0 
جنار في بقيع العَرقدِء َأَتَانَا رَ سول الله يله فَمَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُء وَمَعَهُ 
صر ولك فَجَعَلَ يَنْكْتُ بو خصرتِهِء ثُمْ قَال: ارد ون أده 
ا من تَفْسٍ مَنْفُوسةٍ ا َكدكتْبَ اق مَكَائه من اج ولا إلا وقد 
كُتَبَثْ سَقِيّة أو سَعِيدَةً قَال : فَقَالَ رَجَل : : يَا رَسُولَ اللّهء أَقَلَا نَفْكُتُ على 
كتَابنَاء وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟! فَقَالَ: «مَنْ نْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَعَادَةِء فَسَيَصِيرُ إل 
1 أَهلٍ السَعَادَةء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَةَء فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ َل 
لشّقَاوَةِء فَقَالَ: : اعمَلُواء فَكُلُ مُيَسرُ؛ أَما أَهْلْ السَّعَادَةٍ ميسرُونَ لِعَمَلٍ 
7 السَعَادَةِء وَأَما أَهْلْ السّقَاوَةِ فَييَسَرُونَ لِعَمَلٍ أل السَقَاَة م قَرَاً: 
«تلنا من أعل مَللَقنَ © وَسَدَنَ بللثنق © مَيْبِر يبتر © وَأمَا مَنْ يل 
وَسْتَفْق_ © وس سق مير مشر » (لليل: ه - 2.6٠١‏ [خ١57]‏ 
حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَْبَةء وَهَنّادُ ْنُ السَّرِيٌّ قَالَا: : حَدَتَنَا آَبُو الخو 
عَنْ مَنْصُورِء بَذَا لْإسْنَادٍ في مَعْنَاهُء وَقَالَ: قَأَخَدَّ عُودَاء وم يقل : 0 
وقَالَ ابنُ أبي َيْبَةَ في حَدِيبِهِ عَنْ أَبي الآخوص: كم قرأ وَسُولٍ الل اة. 
حَدَكَنَا ار و بكر بن أي شَنمَةء ور حزبء وأبُو سَِيدٍ الْأََجْ د قالوا: 
حرق كي ١ح‏ وَحَدنَ ابن ثُمَيْرِء حَدَثَنا أبيء حَدَثَنًا العم .ح» 
وَحَدَثََا أبُو كُرَيْبٍ- وَاللّفْظٌ لَه - حَدَّثَنَا آَبُو مُعَاودَ َه حَدَتنا العم عَنْ 
َع بن د عن أي عَِدِ امن الشلمِي عن عَلِ قال : كَانَ رَسُولَ الله 
يه أت تؤم جالسا وف ٍَِ وذ دكت بده رفع رَأْسَهُء فَقَال: : «مَا مِنْكُمْ 
من نَفْس إِلَا وَقَد عُلِمَ مث 1 لها مِنَ اجَنّةِ وَالنَارِ» قَالُوا: : يَا وَسُول القوء فَلِمَ 
تعمل ألا تتُكل؟! قَالَ: دلاء اعْمَلُوا فَكُلٌ مير لا لق له ثم قرأ : ماما 
أت ولق © مََكدَ بكنتتق» إِلَ قَؤلهِ: سين لتر ردير:ه -.0. 


فيرب لبعز شح 2 تال 


خَدَئنَا يد : بن الى نَىء وَابْنُ م يَشَّار قَالَا: حَدَتَنَا نحَمَّدُ بْنُ جَغْمّره حَدَّثَنَا 
رِ 0 


شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِء وَالأَعْمَش: َنْهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ كَدّتُهُ عن أبي 
عَبدٍ الثم الشْلّمِي عن عَلِ عن النْبِي يل بتخوو. 









قوله: «فقَال رَجَلُّ: يا رد رَسُول الله أقَلَا مَكْتُ عَلَى كتَابنا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟!): هذا 
إشكال قديم وقع في الصدر الأول لكن النبي َك دع هذا الاشكال» 


د 


وأمر بالعمل» فقال : «اعمَلُوا؛ فَكل مسر أي: ميسر لما خُلق له «أمًا أَهْل 


- 
ع 


السَّعَادَة فيِسَرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَعَادَة وَأَمَا أَهْلُ الشّقَاوَةٍ فَيِسَرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الشَّقَا لشَّقَاوَق ثُمَ قر قرَأ: «إكما مَنْ عط ولق (© وَصَدَّقَ بللنتق (© مَيَيْرٌ إنترى © وأ 
مَنْ يحْلَ وَاسْتَعْقَ © كَكَدبَ بلللتق © سَيْسَرٌ لسرن 4 [اليل: ه - 86٠١‏ . 

والإنسان لا يدري ماذا ككُتب لهء لكنه مأمور بالعمل بطاعة الله لك 
والقدر من شؤون الله وليس من شؤون الإنسان. 

وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإانسان أن ينتهز الفرصة» ويُحدّث الناس ١‏ 
عند القبر؛ لأن اليومظة لها تاثر والحالة هذه؛ ولأن القلوب خاشعة. 

وبوّب البخاري كه ففى صحيحه: ١باب‏ موعظة المحدث عند القبر» 
وككوة امون رن 


#2 ا 
مت 


.)9 5/9 صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب القدر 









م 


[1] حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بن يُونُسَ » حَدَّتَنَا زَهَيْر حَدَكنَا أيُو الديثر. 1 
وَحَدَثَنَا يحَيّى بْنُ كحيّى» حبرا أثو خَيْئْمَةٌ عَنْ بي الربَيرٍ عن جَابرٍ قَال: 
جام اشراقة 0" : يا سول لق يلا دنا كان 
خَلِقْنَا الآنَّء فيمَا العمل الَوم؟ أَفِيمَا جَفَْتْ به الأقلامء و جَرَتْ به 
ألقاِر؟ آَم فيما تَشتفيل؟ قالَ: : للاء ل فيا جلث به 09 لام » وَجَرَتْ 
به قاين قَالَ: َِيم الَعَمَلُ؟ قَالَ زعي م تكلم أبُو لير يسَيءٍ 
ال فَسَألْتُ مَا قال ققال: تفار 78 0 
لير عَنْ جاير بن عَد الله عن الي كه هذا الَغتى, وَفِيه 3 
ول الله عَلَئنهِ: كل عَامِلٍ مُيَسْرَ مَيَسَرْ لِعَمَلِه). 






قوله: ١جَفْتْ‏ به الأقلامُ وَجَرَتْ به المقَادِيرُه. أي: مضت به المقادير» 
وكتب في اللوح المحفوظ. وامتنعت فيه الزيادة والنتقصان 


فورب البنعز بشح 626 1 










' [149؟] حَدََنَا يحيّى بْنُ يحيى: أ+ خبَنًا عمَادُ بن زَيدٍ عنْ يَزِيدَ الصّبَعِيَء 
حَدَثنَا مُطرْفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَال: قيل: يا رَسُول الله عم 
أل الجن مَْ أَهْلٍ النّارِا قال: فََالَ: : «نَعَم) قال: قيل: : قَفِيمَ يَْمَل 
الْعَامِلُونَ؟ قال: كَل مير فيك لاسخلق لهه: [خ: 1ومد] 
حَدَّثَنَا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوخ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَارثِ.ح, وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنُ أَبي 
شَيْبَةَء وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ ثُمَيْرٍ عن ان 
ا 0 
ابنُ الَْنَىء حَدََنَانحَمَدُ بْنْ جَْمَرِء حَدََنَا سْعبَة شَعْبَُء كُلهُم عَنْ يَزيدَ الرَشْكِ 
في هَذَا الْإِسَْاد ِمَعْنّى حَدِيثِ عمّادِه وَف حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَارثِ قَالَ: 
قَلْتُ: يا رَسُولَ الله. 1 
]110٠[‏ حَدَّثَنَا إْحَاق بْنُ إِبْراهِيمَ الحَنظلي, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَء 
ذا عزة بن ايت عن يحتى فن قل عن تجتى بن تغتر عن أ 
سْوَدٍ الذيلي قال: قل لي عفرا بن الُصَيٍ؛ رانك ها يُفمل الذّاين 
3 وَيَكْدَحُونَ فيو أَسَيءْ قضي عَلَيهِْء و مَك مَضَى عليه مِنْ قَدَرٍ مَا 
سَبق؟ أو يما يُستفُونَ بو يا نهم به نيه و وَتْبَدَدِ بَتِ الحجْهُ عَلَهم؟ 
َقلْت: بَلْ كَيْءٌ قضي علَنهمْ وَمَضَى عَلَبهِمْء ٠,‏ قَالَ: فقَالَ: أقلا يَكُونُ 
ظَلْمَا؟! قَالَ: فَمَرِعْتٌ مِنْ ذَلِكَ قَرَعَا شَدِيدَاء وَقُلْتُ: كل شَيْءِ خَلْق الله 
وَمِلكَ يَدِء قلا يُسألَ عمًا يَفَْلَ وهُمْ يُسأنُونَء قَقَالَ لي : : يَرعمُكَ الله إن 
]ّ أذ يما سأك إلا أحزِرَ عفْلَكَء إن وَجلَيْنِ من مُرَِئَة أن أكيَا وَسُولَ الله 
كندء قَقَالَاه يَا رَسُولَ اللىء ريت ها يعمل الا الوم ود دَحُونَ فيه 
ث ني قُضي عَلَنِهِمْ وَمَضَى فيه مِنْ قَدَرِ قد سَبَق؟ أو فِيمَا يُستَفبلُونَ به 
اهم ب به نَيْهُم» تبت الحجة علَنِهم؟ فقال: : «لاء بَل سَيِءُ قُضي 
عَلَيْهمْ, وَمَضَى فِيهخ» وَتَضْدِيقَ ذَلِكَ في كُتَاب الله وك : «ووتفين 06 
مها جُوْرَمَا وتَقُونهَا [الشمس: 7 - 6]». 


6 







كتاب القدر 





أقول أبي الأسود: دكلٌ سَيْءٍ خَلْقُ الله وَمِلْكُْ يَدِهه فَلَا يُسأَلُ عَمًا يَفعَلْ وَهُمْ 
يُسْأَلُونَ): جواب سديد. 

قول عمران رلته إل لأخزر عَفْلَْكْ أى : لِأقَدَّرَ عقلّك» وأعرف كم 
عندك من عقل» وفهم راجح. 


3 







[101] حَدَثنَا قتَدَُِ ْنُ سَعِيدِء حَدََّنَا عبد الْعزيزٍ- يَْنِي: ابْنَ تحَمُو- 
عَن الْعَلّاءِ عَنْ أ بيه عَنْ أي هْرَيْرَة أ رَسُولَ الو وك قال: إن الرجُل 
ء َم يتم 0 
النارِ وإِنَّ الرَجُلَ لَيعْمَلُ الرّمَنَ الطويلَ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِء ثُمْ يحَْمْ لَه 
عَمَلَهُ عمل أل الجَنّة). 

[؟١١]‏ حَدَكُنَا قُتَيبَدٌ بن سَعِيدِء حَدَنَنَا يَْقُوبُ- يَعْنِي: ابن عَبْدٍالرَحْمنٍ 
الْقَارِيّ- عَنْ أب حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيُ أ رَسُول الله عَلنة 
قال: إن الرَجلَ ليَعمَلُ عَمَلَ أَهل اَنُه فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ- وَهُوَ مِنْ 
أَهْلِ النّارِء َِنَّ اليَجُلَ لَيَغْمَلُ عَمَلَ أَهل النَّار- فِيمَا يَنِدُو لِلنّاسٍ- وَهُوَ 
مِنْ أَغلٍ الجنّة». 





مسعود ته . - الذي فيه :واي لالخإ عع لعل بعفل أف ال 
حَعًى ها يكون يهبتنا ا ذرَاعٌ» يق عله الكتاب, مَل عمل أل الثار 
يد لها وَِنّ أَحَدَكعْ عمل بعملٍ هل ار > حَبَّى ما يَكُونٌ بيه وَبَينَهَا إلا ؤِرَاعٌ 
فيِسبقُ عَلَيِهِ الْكتَابُ فيعْمَلُ بعَمَلٍ هل الجْنَةِ فدْحُلْهَاه - على قولين: 

القول الأول: من العلماء من حمل حديث ابن مسعود كفت على هذا 
الحديث» وقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة- فيما يبدو للناس- حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 


9 وكاب 0 1 
يِنَب البنعز بشع ةل 
فيدخلهاء وكذلك من يعمل بعمل أهل النارء فيكون حديث سهل بن سعد 
السّاعديٌ وي مقيّدًا لحديث ابن مسعود وَرَقيَهُ . 

القرل الثاني: أنهما حديثان مستقلان» ولا يلزم أن يكون حديث ابن 
مسعود ييه هو حديث سهل يفيه أي : قد يكون في بعض الناس من يعمل 
بعمل أهل الجنة- فيما يبدو للناس- ثم يظهر نفاقه» وقسم آخر يكون حسن 
السريرة» ولكنه يتغير حاله في آخر حياته» ولم يكن منافقاء ولكنه بعد ذلك 
اتتكس- نسأل الله العافية والسلامة. 

وكذلك من يعمل بعمل أهل النارء ثم يوفق لخاتمة حسنةء كما وُفْق 
سحرة فرعون» حتى قيل: إنهم في أول النهار كانوا يحلفون بعزة فرعون 
إن سح ألْعدلبونَ 46 [الشُّعراء: الآية 414]» 6 كفرة فجرة» وفي آخر النهار امنو] 
بالله» ثم قتلواء فصاروا شهداء بررة' ''. وكذلك الرجل الذي أسلمء ثم 
قاتل في عهد النبي كَل وقتل. فقال النبي كَل : عمل قليلاء وأجر كَنِيرا»0" . 





.)754/1١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)5808( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كناب القد 





بَابُ جتجاج آدَم وَمُوسَى :ته 






[105؟] حَدَثَنِي َحَمَّدُ بن خازمه وَِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِء وَابْنُ بي عْمَرَ 
الَكّء وأحمد بن عبدة الضبيء جميعًا عن ان عيدئَة- وَاللفْظٌ لابن 
حارم وَائْنِ دِينَار- قَالاه حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ْنُ عُيَِنَةَ عنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسِ 

قال: سَمِعْتٌ أب هَرَيْرَة ول قال ولول الله عه : «اخنج ده 
وَمُوسَى» قَقَالُ مُوسَى: يََ آدَمُء أَنْتَ أَبُونَاء خَيَبْتَنَاء وَأَخْرَجبَنا مِنّ 
0 قال لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَىء اضْطفَاكَ الله بكلامهء وَخَطّ لَكَ 


. 


يِه و أَتَلُومُِي 0 أَمْرٍ قَدَّرَهُ الله عِِ قَبْلَ أَنْ جُلْتَنِي بأَرْبَعِينَ سَنَة؟), 
1 النْبىُ َه : «فَحَجّ آَدَمُ مُوسَى » فج آَدَمْ فوشي 

وَفي حَدِيثِ ابْنٍ أبي عْمَرَء وَابْنِ عَبْدَةَ قَالَ أَحَدُهْمَا: خَطَّء وقَالَ الْآخَرْ: 
كحت لك التو َأ بِيَدِه. 
حَدَنْنَا قتَِبة بن سَعِيدٍ عن مَالِكِ بْنِ أَنّسٍ- فِيمَا قُرِىَ عَلَيِِ- عن أبي 
الرّنَادِ عَنِ الأغرج عَنْ بي هَرَيْرَة 9 وَشُولَ الله يَكَهِ قال: «تحا 
وَمُوسَى » فَحج آَدَمْ وسئ” ققّال لَهُ مُوسَى : أَنْتَ احم النِي ' 
النامنة وَأخْرَجِتهُمْ 9 ال قال آَدَمْ: : أَنْتَ الَنِي أغطاة الله ِل كُُ 
شي وَاضْطَمَا ه على النّاسٍ برسَالَيِه؟ قَالَ: تَعَْء قَالَ: فَتَلُومْنِي عَلى أَمْرٍ 
قُدُرَ عَلِ قَبْل أن أخلق». 

حَدَّثنَا إشحاق بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مُوسَى بْن عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيد 
الأنْصَارِيٌ حَدََّنَا عرق بن م عياض » حَدَثَتِي الحارثُ بن أي ذُبَابِ عَنْ 
يَزِيل- وَهْوَ ابْنُ هُرْمُرٌ- وَعَبْدِ اومن الأغرج قَالَاه سَمِعْنًا أََا ُرَئرَةَقَالَ: 

قال رَ ول الله عد : «اختح دم وَمُوسَى يكذ عِنْدَ َجيِمَاء فحج آَدَمْ 
مُوسَى » َال مُوسَى : : أَنتَ أَدَمْ الزي خَلَقَكَ الله بِيَذِهِء وَتَفْحَ فيك مِنْ 
رُوجِهء وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكنَكَ 2 جَنْتَهِ م أَهْبَطت النَّامِنَ 


" 


بِخَطِيئَتِكَ إِلَ الآرض؟! َقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الّذِي اضْطَفَاكَ الله 
ِِسَالََِ وَبكَلَاموء وََعْطَاك الْألْواحَ فِيها تيا كل سَيِْء وَقَْبِكَ نَجيّاء 
َبِكُمْ وَجَدْتَ الله كَتَب التَوَْاةَ قَبْلَ أَنْ أُخلّق؟ قَالَ مُوسَى : بأََْعِينَ عَامّاء 
قَالَ آدَمْ: فَهَلَ وَحَدْتَ فِيها: «وعصئ مادم ريم مت رلد: الآية 00١‏ قَال: 
َعَْء قَالَ: أَكَتلُومُنِي عَل أَنْ عَمِلْتُ عَمَلَا كَتَبَهُ لله عَلِ أَنْ أَعمَلَهُء قَبْلٌ 
أَنْ يحُلْقَنِي بأَرْبعِينَ سَنَة؟)+ قَالَ ول الله عَنَئِنَهِ: «فَحَجّ آَدَمْ مُوسَى)»). 
حَدَّثَنِي رُمَيْرُ ْنُ حزبء وَابْنُ حَاتِم قَالا: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ِبْرَاهِيمَء 
حَدََنا أي عن ان شِهَابِ عن حُمئِدٍ أبْنٍ عَبدٍ المَنِ عن أب هرَئْرَةَ قَالَ: 
قَال رَسُول الله عَنهِ: «اختّج آدَمُء 0 فَقَالَ لَهُ رشي أَنْتَ ادم 
الَّذِي أَخْرَجَتْكَ حَطِيئَتُكَ مِنَ الجَنَّةِك! فَقَالَ لَهُ آدَمْ: أَنْتَ مُوسَى الّذِي 
اضْطْمَاكَ ال برِسَالَِهِ وَبكَلَامِوء ثُمَ تَلُومُنِي عَلى أَمْرٍ قَد قدّرَ َل قَبْلَ أَنْ 
أخْلق؟! فَحَجّ آَدَمُ مُوسَى». 

حَدَثَنِي عَمْرُو النَاقِدُء حَدَتَنَا أَيُوبُ بْنُ النّجَارٍ الْيَمَامِئُ حَدَثَنَا يحيَى بْنُ 
رافعء حَدََنَا عَبِدُ الاق حبرا مَعْمرْ عَنْ هَمَام بْنِ مُنَبُِ عَنْ أ هُرئِرَة 
عَن ان يل يمَعْنَى حَدِيئِهمْ. ّْ ْ 
حَسَانَ عن نحمّدٍ ان سِيرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ وَسُولِ الله يك َحوَ حَيثِهم . 












قوله: «اختجّ أَدَمُ وَمُوسَى): هذا الالتقاء بين آدم وموسى يلا يحتمل أن 
يكون في السماءء وأن موسى وهو في السماء السادسة جاء إلى آدم وهو في 
السماء الأولى» ومعلوم أن أجسامهما في الأرضء» وقد لقي النبي كَل 
الأنبياء نَيكلِدِ في السماوات بأرواحهم بشكل أجسادهم. فالروح تأخذ شكل 
الجسم إلا عيسى 22 فإنه لم يمت. 


كانه القدن 










مهام 


١‏ [10] حَدَّنَنِي أَبُو الطاهِرٍ مد ْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الله يْنِ سَزحء حَدَّثَنَا 
ابْنُّ وَهبء أَخْبَرَنٍ أَبُو هَانِيُ الحَلَانٍ عَنْ بي عَبْدٍ الرحْمَن اللي عن 
بد الهم بْنِ عَفْرِو بْنِ الْعاص قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُول: 
«ككَب الله مَقَادِيرَ الخَلائّق َبْل أَنْ يحُلْقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ 
َلْفَ سَئَِء قَالَ: وَعَرْسُهُ شُهُ على الاءِ) . 

حَدَتَنَا ابِهُ ْنُ أي عُمَرَه حَدَثَنًا المقْرئ» حَدَّتَنَا حَيْوَةٌ.ح» وَحَدنِي محمد بْنُ 


سَهْلٍ لتمِيمِي» حَدَثَنَا د بن أبي مَرْيَمَء أَخْيرنًا 0 يَعْيْى: ابْنَّ يَزِيَ 5 
كِلَاهُمَا ء عَنْ أَبي هَانِئ»ء هذا الإسْنَادٍ مِغْلَهُء 3 هما يَذكُرا: : وَعَوْشُّهُ على 


لَاءِ . 





في هذا الحديث: أن الله تكله علم الأشياء في الأزل قبل كونهاء وأنه 
تعالى كتب مقادير الخلائق كلهاء كنا في حديق بعد الله نب أعمرو ين 
العاص يما : «كتب الله مَقَادِيرَ الخلائق قَبِلَ أنْ يَخْلّْقَ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ 
بِحَمْسِينَ أَلقَ سََةِ قال: وَعَرْشْهُ عَلَى الا . 

فالمقادير عَلِمَها الله في الأزل قبل أن تكونء ثم كتبها في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». فلا بد من 
الايمان بهذاء وأن الله كتب أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وسعادتهم 
وشقاوتهمء وكتب الله ما يكون من أفعال العباد» وصفاتهمء وذواتهمء 
رم 0 كما قال الله تعالى : لاما أَصَابَ يمن مُصِيبَةٍ في الْأرض 

لا ف سكم إِلَا فى حككو ين قل أن يراه رديه الآيه ؟؟ع]» وقال سبحانه : 
ويل شىء أَحْصَيْئَهُ في طر مان [بس: الآبة 615 وهو الوح المحفوظ». وقال 


د 


سنطائف و2 نكا القن ل يكلتها الاهر رين ماق الو والخر َم 


م+ م ضحم سن 


8 يه اك 1 : 
َنْْطا ين ركذ إلا يها و1 حَبَّةِ في ظَلَمتٍ الْأَرْضٍ وَلَا رظب ولا ياب إِلَّا في 
كنب مُبِينِ 46 [الأنعام: الآية ومع . 

ا 


0 و و مر > 
نوارب لبعز شح 6 ل 
ومن لم يؤمن بأن الله تعالى عَلِم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ 

فليس :بمؤم» 4 لهذا كفر العلماء القدرية الأون الذي يقولون : إن الامو 

أف. أي: مستأنف جديدء لم يسبق به علم الله تعالى. 
والقدرية: ظهروا في أواخر عهد الصحابة» فتبرأ منهم عبد الله بن عمر 

ييا - كما تقدم في أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة - لما جاءه 

حميد الطويل وصاحبه» واكتنفاه» وسألاه وهو ذاهب إلى الحج» وقالا له: 

ديا أيا غيك الرحمقء إنه ظهر قِبَلَنا أناس- يعني : : في البصرة- يتقفّرون 

العلم- يعني ٠‏ : يطلبون العلم- ويزعمون أن الأمر أنف- يعنى : مستا نفت 


0 





10 لم يسبقه علمٌ الله وا قال: فَإِذَا ل رليك َأَحْرِدِهُمْ أي 
منْهُمْ وَأَنّهُم برآ مِنّي20» ثم ساق حديئًا رواه عن أبيه عمر بن 
التاب كَفية» وهو حديث جبريل المشهور في سؤالاته للنبي كله عن 
الإسلام» وعن الإيمان. وعن الإحسان» وعن الساعة» وعن أماراتها. 
وفيه: إثبات الكتابة لله» وأنها صفة من صفاتهء كما يليق بجلاله؛ لهذا 
قال : «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الَائِق», وجاء في الحديث: «أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ الله 
بكلامه, َخَطَّ لَك بيدِو». وفه إثانت فئفة :الب لله كما يلبق مجلا ل وقد 
جانب النووي الصواب يتأويل صفة اليد. 
وفيه: إثبات فضائل آدم هه التي بيّها موسى هذ فقال : «أنت آدَمُ الذي 
حَلَقَكَ اللهُ بيده وَنَفَحََ فيك مِنْ رُوجِهِء وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكتَهُ َأَسْكَتكَ في جيه . 
وفيه: فضائل موسىٍ 0 التي بيّنها. آدم كذ فقال: أَنْتَ مُومى الذي 
اضطفَاك الله ِرِسَالَيه وَبكلامه وَأغْطَاكَ الألواخ فِيهَا تِنِيَانُ كَّ شَيْء)» يعنى 
تبيانًا لكل شيء يُحتاج له من أحكام التوراة؛ وإلا فإن موسى 2د خفي عليه 
بعض العلم»ء ورحل إلى الخضر يتعلم منهء وقال له: «إهل أَنَبِعْكَ عَلكَ أن 
3 مما عْلَمَتَ رَشْدَا» راكيف: لآيه 55 وأما قول الله تعالى- عن القرآن 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب القدر 6 
الكريوخ: ورلا عيلَت لكب ينما لحل شَيَ يك راتحل: الآية حم : فالمراد: أنه 
تبيان لكل شيء بالإجمال» وما أجمل في القرآن فُصَّل في السنة» وما لم 
يُذكر “فى القرآن ذكر فى السنة»..والقرآن آمر بالأخذ بالسئة قال تعالى : 
« ريغا الله وآيليثوا ألسُولَ هه (ناسدد له ٠‏ وقال : جإوها عاتن اليل مَخْنوة و 
5 ع و4 [الحشر: الآية /ام , 

وفيه: أن أجساد الأنبياء ذفدت: في الأرض» ولكن أرواحهم مصورة في 
صور أبدانهم» والنبي يك رآهم ليلة المعراج بأرواحهم» كما بيّن المحققون 
من أهل العلمء كشيخ الإسلام ابن تيمية كانه" وابن القيم ككاه!" . 

إلا عيسى 8 فإنه لم يمت». بل رفع بروحه وجسده» وسينزل في آخر 
الزمانء ويحكم بشريعة نبينا كَل ويموت كما كتب الله له» ويدفن في 
الأرض . 

أما لقاء موسى بآدم د فقد ذكر القاضي عياض وعنه النووي ثلاثة 
احتمالات : 

الأولة أن للق بأزواتهيها : 

الثاني: أنه على ظاهره» وأنهما اجتمعا بأشخاصهما. 

الثالث: أن ذلك كان فى حياة موسى يلد وأنه سأل ربه أن يريه آدم”” . 

والاحتمال الثاني: ليس بوجيه؛ لأن الأجساد لا تبعث إلا يوم القيامة» 
فيبقى الاحتمالان الأول والثاني بالنسبة للقاء موسى بآدم» ويبقى احتمال 
واحد بالنسبة للقاء النبي يلد بالأنبياء» والإحياء لا بد له من دليل. 

وقوله: «فحَحٌ آدَمْ مُوسَى). يعني : غلبه بالحجة» وقد غلب آدم موسى 
َلك بأمرين : 








.)5378/7/5( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
زفق الروح» لابن القيم (ص؟4).‎ 
.)5 ١٠٠١ /15( إكمال المعلم» للقاضي عياض م ام شرح مسلمء للنووي‎ )( 


+ و ااه وس« سوم ب 1 
يورب البنعيز بشح 62 لقال 
الأمر الأول: أن موسى يَلِتذِ لام آدم َل على المصيبة التي لحقته» وهي 

الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرضء فاحتج آدمٌ بالقدرء وقال: إن هذا 

مكتوب علىّ؛ فلذلك غلبه بالحجة» والاحتجاج على المصائب بالقدر لا 
بأس بهء وإنما الممنوع الاحتجاج بالذنب على القدرء وهذا معنى قول أهل 

العلم: الاحتجاج بالقدر على المصائبء لا على المعائب""' . 
الأمر الثاني: أن موسى 2 لام آدم علد على الذنب» فاحتج آدم علا 

الا ير ال م يإ قال تعالى: وعصو 





سر لير م م ءو شاع لوو ره 0 
عادم ريه فَعوكل 9 ثم م اجحتبله ريم فاب عليه وهدَئ6 [طه: (١5-0‏ وموسى د 
ءاه آ ا تار 


ررك اب الل او مره قر موده وقال: #وفعلت فعلتكف 
لت فَعَلْتَ وَأنتَ يت الكفريت 9 فَالَ تََلئهآ إِذا وا تأ مِنَ الصََالَينَ46 [الشمراء: 15- ١؟]»‏ 
وهذا قبل اليو والأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر» ومن الخطأ 
في تبليغ رسالات ربهم» لكن الصغائر قد تقعء ومنه: قوله تعالى: 

وَأَسَتَعْفْر لدَمَْكَ و لِلْمَوْمِيينَ وَالْموّم تلت 46 [محكد: الآية 15]» وقوله تعالى: مانا فحنا 


اه 


سس سعو ير م خض بد عبد 


لك كَنَحَا مُبِيئًا 0 لَعْفْرَ لك أَنَهُ نا َك ين ليك وجا أَخَّري [الفتح: ١‏ - 2 وقال- في 
آدم - : وعصو عدم 7 فحوكل 46 طه: الآية ١؟1ع]»‏ وقال- ل موسى- : قال 


- امع ع دم رم ذ آ أ آ ته 


تِ إن ظََتُ نَيى طهر لي َعََرَ لد | َم هو الْعَفُور ابحم © [القصص: الآية 011 . 

وقوله: «وَعَوْشْهُ عَلَى الماع أي: لما كتبت المقادير كان العرش على 
الماء؛ إذ العرش والماء مخلوقان قبل المقادير» ثم بعد المقادير بخمسين 
ألف سنة خلق الله السماوات والآرض» ثم بعد ذلك خلق الله تبارك وتعالى 


الجن» ثم خلق بني آدم. 


مح ماح 
ك5 


0 


7 





)١(‏ التدمريةء لابن تيمية (ص١77)»‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية 
(صه١).‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ لاللء /٠١( 0455 05 79 1١١-1717‏ 
5٠‏ 5860 (١١09/1١).ء‏ شفاء العليل» لابن القيم (ص ١١‏ ). 


كتاب القدر 





بَابُ تضريف النهِ تعالى الْقَلوتٍ كَيْفَ شَاءِ 







1 حَدَئِي زَُْرُ بْنْ حَرْبء وَابْنَ زر كِلَاهُمَا عنٍ امْقرِئْء قال 
زُهَبْرّهِ حَدَتَنًا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الى قال: حَدَّتَنَا حَيْوَةٌ: أَخْبَرَنٍ أو 
َانٍِ أنّهُ َع ا عَبدٍ لمن الل أنه سَمِعَ عَبدَ الله بن عفرو ن 
القاص تقول : : إِنَه سَمِعَ م وَسُول الله يلي وقول : ان فلو بَنِي آَدَمَ كله 
ين ضبعَْنٍ من أصَايع الرَحْمَنء كَتَلْبِ كقلب وَاحِد صف فهَ حَيْثٌ يَشَاء), َم 
قَال رَسُول الله طَكنِ: «اللَهُمّ مُضر مص ذ ف الْقُلُوبِ صرف ُلُوبَنا عل طاعَتِك». 







في هذا الحديث: إثبات الأصابع لله كين وهي صفة من صفاته» كما 
يليق بجلاله» وجاء في الحديث الآخر: أنها خمسة أصابع لله كن «يَجعل 
السَمَوَاتٍ عَلَى إِضْبَع وَالأََضِينَ عَلَى إِضبَع؛ وَالشجَرَ عَلَى إِضْبَع؛ َال وَالثَرَى عَلَى 
إِضْبَع» وَسَائْر اخلائق عَلَى ِضْبَع فَيَقُولُ: أنا الملك)20 , 

وما جاء في بعض الأحاديث من الاشارة إلى الأصابع فالمراد به: تحقيق 
الصفة» وأنها صفة حقيقية» وليس المراد التمثيل» مثل ما جاء في الحديث 
الآخر: أن |النبي مياد لما قرأ: من 7 كن سيا بَصيرا» [النّساء: الآية ,/ه] (ِيَضْعٌ 
نام على أذ وَالْتِي تَلِيهًاعَلَى عَييهِ,”"© 

وقوله: «بّين ن إِصْبَعَين من أَصَابع الرّحْمَنِ): البينية هنا استشكلها بعض 
المؤولين» وقالوا : كيف لا نجد في صدورنا أصابع الرحمن؛ ار 
منه أن تكون أصابع الرحمن داخل صدورناء وأن تكون القلوب مماسة 
للأصابع» وهذا من الجهل بالأحاديث وباللغة» فإن البينية لا تقتضي 


3 


.)7785( ومسلم‎ »)48١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (78/ا5).‎ 





المماسة.ء ولا تقتضي المقاربة» والبينية ا واسعء قال تعالى: 

َالشَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بَينَّ ألتما وَالْأَرَضٍ 4 زابقرة: الآ 0134» فالسحاب بين السماء 
والأرض :ستيه مدافة .+ وليين السكاتب» ناكا السنافه ولا لاكرمن:. 

قال النووي كَنْهُ : «هذا من أحاديث الصفاتء. وفيها القولان السابقان 
قريبّاء أحدهما: الإيمان بها من غير تعرض لتأويل» ولا لمعرفة المعنى» بل 
كم بأنها حو وأن:ظاهرها عن موا , 

قلت: وهذا قول المفوضةء والصواب: أن ظاهرها مراد» وأن إثبات 
الأصابع حقيقة. 

ثم قال: «والثاني: يتأول بحسب ما يليق بهاء فعلى هذا فالمراد : 
المجازء كما يقال: فلان في قبضتي» وفي كفيء لا يراد به: أنه حال في 
كفه» بل المراد : فخت نر 00 000 ا 

قلت: وهذا قول المؤولة المعطلة الذين عطلوا الله من صفاته.» وهو قول 
باطل» وما هو الداعي إلى القول بالمجاز؟ والله تعالى يقول : قل أ مَل 
أمِ أ لذ [البقرة: الآية »]١ 4٠‏ وهل أن نتم أعلم من رسول الله يك بربه؟ والرسول كَل 
أثبت الأصابع للهء فقال: «بَينَ إِصْبَعَينٌ مِنْ أَصَابع الرّحْمَنْ) . 

والمجاز خلاف الحقيقة» واللغة العربية لا مجاز فيهاء كما بين ذلك 
المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية كله" . 

والنووي 1 لم يذكر قول السلف؛ لأن الأول: قول المفوضة» 
والثاني: قول المؤولة. 

أما قول السلف فهو : إثبات الآصابع لله» والمعنى معروف» وأما الكيفية 
فالله أعلم بهاء كما قال الإمام مالك كُلَنْهُ : «الاستواء غير مجهول. والكيف 





.)35١5/١5( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 
.)35١5/١5( شرح مسلمء للنووي‎ (0 
. الايمان» لابن تيمية (ص77)‎ )( 


كتاب القدر 





20002 


غير معقول. والايمان به واجب». ل نم بدعة») 

وفيه: فضل هذا الدعاء: «اللَهُمّ مُصَرْفٌ الْقُلُوبِ ع 
وفي حديث عائشة وَوْبنا أن النبي يله كان يكثر من هذا الدعاء يقول: 
قب الْقلُوبٍ تَبِتْ قَلبِي عَلَى دِيبِكَ وَطَاعَيِكَ». فقلت : يا رسول الله 0 
تَدْعْوٍ ِهَذَا الدُعَاءِ؟ فَقَالَ: إنَّ قَلْبَ الآدَمِيّ بين إصْبِعَينُ مِنْ أَصَابع الله كَنْنَ, قَإِذَا 
شَاءَ أَرَاعَهُ وَإِذَا كاء آقاقة "كت تربال :الله أن سيك فلريا على طاعدة. 


ماح ونح ونح 
ا 1 


)١(‏ أخرجه الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص7١- »)١18‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص8٠5)»:‏ وقد صححه الذهبي في العلو (ص”7١23.‏ قال الحافظ ابن حجر- في فتح 
الباري (4:5/11-/801)-: (إسناده جيد) . 

(؟) أخرجه أحمد (57 507). 


تاك لتعز رح كن 


باب كل شَيءِ بقدَرٍ 








اعد حلقي عب لأثل خا ال قرت على مَالِكِ بن أنْسٍ .ح» 
حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ ثة سَعِيدَ ع نا فِيمَا قُرِىّ عَلَيْهِ- عَنْ زِيَادٍ بْن سَعْدٍ 


ل م عن طَاوْسٍ أنه لَه أَدْركتُ نَاسَا مِن أَضحَاب 
َسُول الذ كئة يفو لونٌ: كل شَيِءِ بقَدَرِء قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ 
06 قَالَ وَسُو ل الل عَلهِ: 0 سَيِءِ ِقَدَرٍ حَنّى الْعَجْرِ وَالْكَيِسِء أو 


اليس 0 





«عتَّى الْعَجْزِ وَالْكيس): العجز: ترك الشيء مع القدرة عليه 


والكييتن:: النشاط والعمل . 






1011] حَدَثَا أو بكر بن أي شَنِبَة وَآبُو كُرئبٍ قَالَا: دنا فكبع عن 
سَفْيَانَ عن زَِادٍ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ َحَمّدٍ بن عَبّادٍ بن جَعْمَرٍ الَخْرُومِيَ عَنْ 
أي هُرَيْرةَ قَالَ: : جَاءَ مُشْركُو قُرَئْشِ ََاصِمُونَ رسُول الله كه في القدَرِ 


فَتَرَلَثْ: نَم منَحبْونَ فى الَارِ عل مُجُوِهَ ذوفُوأ مس سَقَرَ © ذا عل نه 


و 


خلقنه ِقَدَرٍ» [القمر: 44 - 49]. 





قوله : «تَرَلَث: ميم متَحبودَ فى الَارِ عَلَ مُجُوِهعَ دوأ م سَمَرَ © إن عل 
شع َلقئه يدر © [القمر: م4 - 44) : دليل على إثبات القدرء فكلمة: (كل) من 
صيغ العمومء يدخل فيها كل شيء من الذوات» والصفاتء. والأقوال 
والأفعال» والحركات» والسكنات. 


وقول القاضى عياض كَُنْهُ: «. . . ظاهره: أن المراد بالقدر ههنا: مراد 


كناخ القكد 





الله ومشيئته وما سبق به قدره من ذلك»”'' يضاف إليه: علم الله بالأشياء قبل 
كونها في الأزل» وكتابته للمقادير في اللوح المحفوظء وخلقه وإيجاده لكل 


2 


سىء . 


3 


.)١537/8( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 





و سر 0 كا 


بِابُ قذر على ابْن آم > حطَة مِنَ الزّْنَا وَغَيْرْهِ 


يقرب الم 










7 حَدََنَا إسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حميد- وَاللّفْظُ لإسحاق- 
قَالا : أَخْبَر خْبَرَنًا عَبْد الرّرَّاقِء عَدثنا فقو مَعْمَرٌ حَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أبيه 4 عَنِ ابن 
عَبّاسٍِ قَال: ما أي شين أَشبَه لمم يم قال أَبُو هَرَيْرَةَ: أن النَبى عله 
قَال: ان الله كَنَبَ عل ابن آَم حظة مِنَ الرُنَاء أَذركَ ذَّلِكَ لا ححَالَة! َرِنَا 
العونين الّطْء وَزِنَ اللْسَان النْطقه والتفين تمت وَتَشْتَهِي » وَالْمَوجُ 
سدق ذَّلِكَ أو 1 
قَالَ عَبْدَ في رِوَايَته: 
حَدَّثَنَا إسْحَاقَ بْنْ مَنْصُورِء َخبَنَ بو هَِام لْخْرُومِيُ» حَدََنَا وُهَيْبُء 
حَدَنَنَا سُهَئِلَ إ بن أي صَالِحٍ عَنْ أ بيه عن أي هُرَْرةَ عَنِ النبِيَ كه قَالَ: 
«كُتب عَللَ ابْنٍ د نَصِيبُهُ مِنّ النَاء مُذَرِكُ ذَلِكَ لا ححَالَة! قَالْعَيْئَان 
َاهُمَا النّطَْء وَالْأَدنَانِ زِنَاهُمَا الإسْتِمَاعُء وَالنّسَانُ َه لام وَالْيَدُ 
زِنَاهَا البطش: ليجل زِنَاهَا الخخطَاء وَالْكَلْبُ بَبْوّى وَيَتَمَنَى » وَيُصَدُقَ 
ذَلِكَ الْقَرْجٌ ود وَيُكَذبُةُ). 


ابن طَاوْسِ عَنْ أبيه سَمِعْتُ ابْنَّ عَبَّاسسِ. [خ: 49؟7] 





قوله: «مُذْرِك ذَلِك لا مَحَالَة»: لأن الإنسان لا يسلم من الصغائر. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن هذه الأشياء من الصغائرء وصغائر 
الذنوب لا أحد يَسلم منها. 

وفيه: دليل على أن صغائر الذنوب تُكمّر باجتناب الكبائر وفعلٍ 
الفزائضى + قال الله تعاكق > #إد يوا حكبار ما تبون عنه تَكَيْرَ عَدَكُم 
سَيَسَاتكة 4 [النّساء: الآية وعم :يعني : الصغائرء وقال ا «الدنَ حون 
كر الاثر والقرتفين. إل هش [التجم: الآبة 5]» وهي صغائر الذنوب؛ سميت 


كتاب القدر 





لما لأن الإنسان يلم بها. 

ل يح أنه يك قال : «الصَّلَوَاتُ الحْمْسُ» وَالمُعَةُ إِلَى المْعَةٍ 

مَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَقْرَاتٌ ا ب سه بتَِهُنّ إذا اجِدُبَت الكبائن7" . 

وفيه: دليل على تسمية هذه الأشياء زنا؟ لأنها وسيلة إليهء قال كله 
«فَالْعَينَانِ زِنَاهُمَا النّظرٌ 36 َالأَدَانِ ِنَاهُمَا الاسْتمَاعٌ, وَاللْسَانُ ناه الكلام وَالْيدُ ز زَاهَا 
البطش, وَالرَجْلُ ِنَاهَا الخخطَاء وَالْقَلبُ يَهْوّى وَيَتَمَنّى وَيُصَدّقْ ذَلِكَ الْقَْجُ 
1 

وفيه : دليل على أن التصديق يكون بالأفعال؛ لذا قال يل : «وَالْقَوْحُ يُصَدِّقُ 
ذلك أذ يكذيةه. كمارركون بالأقرال» والاعغادانت + فلمو مادق فين 
اعتقاده بربه» والمنافق كاذب في اعتقاده؛ لأنه يدعي الإيمان 8 ات 


قال الله تعالى: «#ونَ ألنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بأَلَهِ وَالَْوَوِ الآيزٍ وَمَا هم بِمْؤْمِنِينَ»# 
َالَقَرَة: الآية 600 وقال سبحانه : مو دا آ كَ الْمتففونَ َالُوأ 0 تَتَبَدٌ إِنَكَ 00 1 و 


مو 


َل نك لرَسولم وأللّهُ عَْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لْكَذْبونَ (لحايقرن: الآية ١‏ . 
وفيه: إثبات كتابة القدر. 


.)771( أخرجه مسلم‎ )١( 


م دن 


ب مَعْد مَعْى كل مَوْلُودٍ يُولِدُ على الفِطرة, 
ار و تِ أطقالٍ الكمَارٍ وَأَطقَالٍ الْمُسْلِمِينَ 








]١10[‏ حَدَّتَنًا حَاجبٌ بْنُّ الوَلِيدِء حَدَتَنَا تحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الربَيد 


١ 5 


م 2 


عَن الزّهْرِيٌ أَخَرَنٍ سَعِيدُ بن الْسَيّبٍ عَنْ أي ُرَْرَة أنه كَانَ يَقُول: 
ل الله عد : 52 مِنْ لو ِل ولد على الْفِطرَة, با بودن 
وَيُنَصَرَانِهِ » ولمجسان» كما م كما تُنْمَجُ الْبهِيمَةٌ يمه عمْعَاَ 0 
مِنْ جَدْعَاءَ؟!», ثم يفول أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ سِنْتُم : : م فِطرَتَ 5 أل 
فل لاس ع ٍِ بيبل لاق لَه 46.٠٠‏ [الثوم: الآية ٠.‏ الآية. [خ: حمم] 
حَدَثَنَا أو بكر بن أي سَيْبََه حَدَكَنَا عَبْدُ الأغلى 8 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ 


431 


ع 


ُمَيْدِء أَخَير نا عَفدُ لوقه كِلَاهُمَا عَنْ مَحُمَ مَعْمَرٍ عَنِ الزْهْرِيّء يهذَا الْإِسْنَادِء 
وقَال: كما تنخ اهمه تهيغة؛ و يَذْك: عقا 
حَدَثَنِي يو الطاهِرء وَأَحمَدُ بن عيسَى قالا: حَدَتثَنًا أبْنُ وَهُْبْء أَخْبَرَنِ 


07 
ع 98 ع 


يُونْسُ بْنُّ يَزِيدَ عن ان شِهَابٍ أن أَا سَلَمَةَ بن غدل عَبِدٍ اومن أَخْبر خَيرَهُ أنْ أبَا 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إل يُولَدُ عَلى الْفِطروء ثُمْ 
يَقُولُ: اقْرَهُوا: «فِظرَتَ أله ه ألتى صر ألدَّسَ علا لا ييل لِمَلقٍ د كيل 
لزي ألَْيَمَ» زالثوم: الآية 89٠‏ . 

حَدَثَنا زهي بْنُ حزبء حَدَئَْا جَرِيرُ عن الأغمش عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أ 
هُرَئرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الت يكله: «ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولّدُ على الْفِطْرَء 


2 
م 
أَرَأَيْتَ 


١ 
000 


و ورظ 


فَأَبواهُ يدانه وَيُتَصَرَانِهِء وَيُشَرْكَانِوِهء فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ القوء 
نَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: داس أغلّم ِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». 
حَدَكْنًا أبو بكر : رٍ إن أ . ة وَأيُو كريب قَالا: حَدَتَنَا أو ا م 


2 
4. 


عيك ان ل مَا مِنْ زود وله إلا وهو عل ل في راية أي 0 





هه 


عَنْ أبي مُعَاويَة: إلا على هَذِه الله 1 حَنَّى يُبَيْنَ عَنْهُلِسَانهُء َف رَايَة أبي 


كُرَيْبٍ عَنْ أَبي مُعَاوِيَة : من عن امؤلوذ يُولَدُ ِل عَلى هَذْهِ و الْفِطرةٍ حَنَّى 

يُعَيرَ عأ عَنه لشانة: 

حَدَّتَنَا مَحَمَدُ بْنُ نُ وَأفعٍ» حَدَتَنَا عَبْدُ الوَرَّاقِء حَدَثَنَا مَعْمَرُ عَنْ َهَمَام بْنِ 
مُنَبّهِ قال: هَذَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يد فَذَكَر أَحَادِيتٌ, 
مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله مَل «مَنْ يُولَدْ يُولَدْ على هَذِهِ الْفِطرء فَأَبَوَاهُ 
يَودانِهِ» وَيُتصْرَانِهِء كما تنْتَجُونَ الإبلء فَهَلُ جَحَدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَء حَنَّى 
تَكونُوا نتم تحَدَعُوببًا؟!» قَالّوا: يَا رَسُولَ اللوء أَقْرأَيتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا؟ 
قَالَ: «الله أَعْلّمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». 





فى هذه الأحاديث: أن الإنسان مولود على الفطرة؛ لقوله كله «مَا مِنْ 
مولُودٍ إِلَا يُولَدُ عَلَى الْفِطَرَةه. والمراد بالفطرة: الإسلام» والدين» والملة» 
ومعرفة الله»ء والإقرار به. والميل إلى الخير. 

وأصح ما ورد في أن المراد بالفطرة: الدين» والإسلام» والملة : 
الحديث القدسي عن التي دل الدقال- فيما يرويه عن ربه وِيْنَ- :وني 
حَلَقْتُ عِبَادِي ختقاء لهو ونه نهم الشَّيَاطِينٌ َاجْتالتهُمْ عَنْ دينهغ» وَحَوَمَتٌ 
عَلَبِهمْ ما أَْلَلتُ لَهُم ٠‏ وَأْمَرٍَ نهُمْ أَنْ يُشْركوا ب بي ما لَم أَنْزِلُ بهِ سْلْطَانَهه”©, وليس 
معنى ذلك: أن الذي على الفطرة يعرف تفاصيل الشريعة» بل المراد: أ 
منظوز على اتير وعلى مغوفة اللمموا و تارديه ففي هذا الحديث : «(مَا من 
مَوْلُودٍ إل يُولَدُ عَلَى الفطرة». وفي لفظ : ل يُولَدُ عَلَى هَذِهِ لملّقى وفي لفظ: 
احَبَّى يُعبْرَعَنْهُ لِسَانهُ» . 

وقوله: قَأبوَاه يُهَوّدَانِه وَيُتَصّرَانِه وَيمَجسَانِه) ‏ يعني : ينقلانه إلى اليهودية. 
أو النصرانية» أو المجوسية» أو الشرك. 


.)5876( أخرجه مسلم‎ )١( 


ادر اارهم * ا 
يقرب اميس ا 

وقوله: دما نج البْهِيمَةٌ | م بَهِيمَة جَمْعَاءَ)» يعنى: مجتمعة الأطراف» 
والمراد: أنه كما تتتج البهيمةٌ مجتمعة الحواميٌ والأطراف: ثم يحصل بها 
الجدع بعد ذلك- وهو قطع الأذن- فكذلك الإنسان يولد على الفطرة وعلى 
الدين وعلى الملة» ثم يأتيه التغيير بعد ذلك . 

وقوله: (يُشَ د كانه): على وزن فعلدته» مثل : (يُتَصّرَانِهِ) , ومعنى يَسْرٌّ كانه 
أن بينقلانه: إلى الشرك: 

وفيها: دليل على تسمية النصارى بالنصارى» وبعض الناس يسميهم 
بالمسيحيين» وهذا خطأ؛ لأنهم لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح نل 
وآمنوا بالرسول محمد َيِل . 








١‏ حَدَثَنَا َيِه 00 سَعِيلِء 0 00 عرز 0 الدَرَاوَزدِيّ- عَنٍ 
مه 


وض 
6 


ِ - 


ل كمسل كل نان كيه 00 يَنكُدْهُ الشِّطَا 
مَرْيمَ وَائتَهَا». 





يكهة.ء وجاء في لفظ 
البخاري : :كل نِي آم يَطْعنُ الشَيِطَانُ في جَنْبيهِ بإضبعه حن يُولَُء غَيِرَ عيسَى ابن 
مَرْب ذَْهَبَ يَطْعَنُ فَطْعَنَ في اليجحاب)217, والحجاب. يعني: الغشاء الذي 
كو مان الول 





فى هذا الحديث: منقبة لمريم وابنها عيسى 


ع 6 


. )73787( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب القدر 









2 


َ ان وبء أَخبَرنٍ 1 أبي ذِنْبِء وق 
عن ابن شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ عَنْ أبي هْرََْ : أن وَسُولَ الله ين سْيْلَ عَنْ 
َوْلاد المشْركين» فقَال: : «الله عْلَمُ ب بمَا كَانُوا ا [خ: هوهة] 
حَدَّتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَئدِء أخونا عبد الوَرّاقء حرا مر وَحَدَّثَنَا 


[3 حَدَثَنَا آَبُو الطاهرء أَخْبرنا 


2 ٠ 


عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الرمَنِ بْنِ يرَامء أَخَيرنًا أَبُو الْيَمَانْء را سْعَيْبٌ.ح» 
وَحَدَََا سَلَمَة بْنُ سَّبِيبٍ يبء حَدَّنا الحَصَنُ بن أعينَء حَدٌَثَنَامَعْقِلَ- وَهْوَابْنُ 
عُبَيْدِ الله - كلمن الي بإسادٍ يُونْسَء وان أي ِنْب مِثْلَ حدينهماء 
ير أن في حَدِيثِ شعَيْبٍء وَمَعْقِلٍ : سَئْل عَنْ ذَرَارِيُ المشركين. 
حَدَتثَنًا ل أبي م حَدَثَنا شَنيَان عَنْ أبي الرّنَاد عَنِ الآغرج عَنْ أبي بي 
ُريرَة كاله سَئْلَ وَسُولُ اله يك عن أَطَْالٍ الَْرِكينَ من يَمُوث مِنْهُم 
صَغِيرَاء فقَال: «الله علَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». 
[554]] وعدقا حي بن ين خبَرنًا ُو عَوَانَة عَنْ أبي بشر عَنْ سَعِدٍ ويد 
جبثرٍ تحن ابْن عَيّاسٍ قَالَ: سَئْلَ وَسُولُ الله يك عن أَطْفَالٍ المُشركين» 
1 : «انشة أغلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ِذْ خَلتَهُمْ». 
[5111] حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْتَبِء حَدَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ 
سلَيِمَانَ عن أبيه عَنْ َقَبَةَ بن مسقَلَة عن أبي إشحَاقَ عَن «- سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ 
عَنِ ائن عَبَاسٍ عَنْ أي بْنِ كفب قَالَ: قال رَ سُول الله عكلةِ: «إِنَّ الْعْلَامَ 
الْنِي قَتَلَهُ الخضر طبع كَافِرَاء وَلَوْ كحاشٌ لدوْهَقَ أَبَوَيْه طَغْيَانًا وَكَفَْا. 






في هذه الأحاديث : دليل على أن الأطفال يولدون على الفطرة. 
وبالنسبة لأولاد المسلمين فقد نقل غير واحد الإجماع على أن أطفال 
المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة"''؛ تبعًا لآبائهم. قال تعالى : 


)١(‏ التمهيدء لابن عبد البر (2)558/5 المعلم» للمازري (9/ 207017 شرح مسلمء للنووي 
طم اا 00). 


ع 0 

وَاَلَدنَ امنواأ ١‏ أبعت رهم بإِيمنٍ لَلَنَا + بم در » [الطور: الآية 01 . 

وأما أولاد المشركين ففيهم ثمانية أقوال» ذكر النووي كَْنْهُ منها ثلاثة 
أقوال”''. وذكرها الحافظ ابن حجر كَدَّنْهُ فى كتاب الجنائز”" 2 » وذكرها 
العلامة ابن القيم كأَنْهُ في ظبقانة ال 0 

القول الأول: أنهم في الجنة» وهذا هو الصواب؛ لأنهم غير 0 
ولأنهم مولودون على الفطرة؛ ولما ثبت في قصة رؤيا النبي كك وم 
الول الطوِيلٌ الذي في الرَوْصَةٍ فَإِنّهُ ِبْرَاهِيمُ يد وَأَمَا الولْدَانُ الَذِينَ عل فك 
مَولُودٍ مَاتَ على الفِطرَق) قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ : يا وَسُولَ اللف واذلذة 
المُشْرِكِينَ؟ فَقَالَرَ سُولٌ الله عله : : «وََوْلَادُ المُشْركين؛ '» وهو صريح في أن 
أولاد المشركين في الجنة. 

القول الثاني: أنهم يُمتحنون» كأهل الفترة» ومن أدلة ذلك: قول الله 
تعالى : «ومًا كا مُعَدَبينَ حَقٌ ا رَسُولًا» [الإسراء: الآية ٠ع‏ , 

القول الثالث: أنهم في النار تبعًا لآبائهم» فقد روى عبد الله عن الإمام 
أحمد في زيادات المسند عن علي كَافيَة مرفوعًا: «إِنَّ المؤْمِنِينَ وَأَولِادَهُمْ 5 
الحنّة وَإِنَ نّ المشْرِكِينَ وَأَوْلادَهُمْ في النّارِ» "وهل الددوك نفب المتد 
ومتن الحديث شاذ منكر. 

والصواب القول الأول: أنهم في الجنة» ويليه في القوة القول الثاني: أنهم 
يمتحنون . 

وأما مصير الغلام الذي قتله الخضر فإن الخضر نبي يوحى إليه» وهو 





0 


نا 


.)0508-7017/1١( شرح مسلم.ء للنووي‎ )١( 

.)7147/( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(7) طريق الهجرتين» لابن القيم (ص 1747 088 . 
(5) أخرجه البخاري (85؟"7). 


(5) أخرجه أحمد .)١1١1(‏ 


كتاب القدر 


مأمور بهذاء فيحتمل أن الغلام لا يعذَّبِ؛ لآنه لم يبلغ الحلم» ٠‏ فيكون هذا 
اي ا وو والله أعلم . 










24 ور 


ا حَدَدْنِي زَهَيْرُ بْنُ ب حَدَتَنًا جَرِيرٌ عَنِ الْعَلّاءِ ءِ ب الفيت عَنْ 


َضَيْلٍ بن عَمْرِو عَنْ عَائِسَة ة بنْتِ طلحَة عن عَائِسَّة- م الؤمِنِينَ- 
قالَث: تُوْقّ صَبِيئٌء فَقُلْتُ: : طُوتى لَهُ عُضْفُورٌ من عَصَافِيرٍ اجن َقَالَ 
ول ام يكه: : «أَوَ لا تدْرِينَ أَنَّ الله خَلَقَ الجنّةَ وَخَلَّقَ النّارَ فَخَلَقَ لهذه 
أَهْلاء وَلهذِهٍ أَْلّا». 

حَدَُكَنَا أر ُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَنِبَه حَدَكََا كيح عَنْ طلْحة بن يحيَى عَنْ عَمْتِه 
عَائِمَّة بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائَِ - أم الؤمِنينَ- - قَالَتْ: : ذُعِيَ وَسُول الهو كله 
إل جَنَارَةٍ صَبِيٌ مِنَّ الأَنصَارء فَقُلْتُ: يَا رَسُولٌ اللهء طويَى لهذّاء 
عُضْقُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ انه ] يَغمَلٍ الشوةء وَل يُذركه؟ قَال: «أو غََ 
ذَلِكِ يا عَائِسَةٌء م إن له حَلَقَ لِْجنةِ أفلاء حَلَمَهُمْ لها وَهُمْ في أضلَاب 
بَائْهم » وَخَلَقَ لِلنَارٍ أَهْلاء خَلَمَهُْ لها وَهُمْ في أضلاب آبَائْهِمْ». 

حَدَثَنَا تحَمَّدُ بْنُ الصَبّاحء حَدَتَنا إِسْمَاعِيل 2 زكري عَنْ طَلْحَة بن 
يحتى.ح وَحَدَكنِي سُلَيْمَانُ بن مَعْبدِء حَدلَْا الحسننُ بْنْ حَفْصٍ.ح» 
وَحَدَدَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِء َخْبرَنَا نَحَمّدُ بْنُ يُوسُفَء كِلَاهُمَا عَنْ 
سُفْيَانَ النُورِيّ عن طَلْحَةَ بْنِ يحيَىء يِإِسْنَادٍ وكيع نو حَدِيئه. 





في هذا الحديث: نهي النبي مََِدٍ لعائشة ئشة ونا عن أن تشهد لأحد بعينه 
بالجنة ؛ لأنها شهدت لصبي بالجنة» وقالت: «عُصْفُورٌ من عَصَافِيرٍ النّة) » 
فقال لها النبي كله : أو عَبرََلِاتِ يا عَائِسَةُ إنّ الله حَلَقَ لِلْحَةٍ أخلاء حَلَقَهُمْ لَه 
وَهُمْ في أَصْلّاب ب آبَائهغ» وَحَلَقَ لِلَار أفلاء حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أضلاب آبَائْهغ) . 

ولذلك ينهى عن الشهادة لصبي بعينه بالجنة» أما الشهادة للعموم فلا 


نولت المع شر 0 يل 
توفِيق ب لسار عر ل مس ا 





بأس بها. 

وفيه: إثبات القضاء والقدرء وإثبات أهل الجنة» وأهل النار. وإثبات 
السعادة والشقاوة» وأن أهل الجنة خلقوا للجنة وهم في أصلاب آبائهم 
وأهل النار كذلك . 


وه واد واج 


ا ا 7 


كتاب القدر 





بَابْ تبيَانِ أنّ الآعال وَالْأْرَاقَ وَعَيْرهَا 
لا تزيد ولا تَنْقَص عمًا سبق به الْقَدَر 







[17] حَدَتَنًا ُو بَكرٍ بْنُ أبي ييه ألو كُرَئْبِ- الفا لبي بَكر- 
قَالا: ٠‏ حَدَثنَا كيع عن مشر عَنْ عَلَْمَةَ بن ند عن الغ ْنِ عَفدٍ اله 
المَمْكْرِي عَنِ الْعرُورٍ بْنِ سوَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: : قَالَث أَمُ حبِيبَة- زَوْجُ 
لبي اخ - : : اللَهُم أَمْتِعْنِي نجي رَسُولٍ الله علد وبأب أبي سُفْيَانَء 
وَبِأَخِي مُعَاوِيَة» قَالَ: فَمَالَ النِّىُ يله «قَدْ سَأَلْتِ الله ِإجَالٍ و 
ويام مَعدُودقٍ» راق مَتسُومةء لَن يُعَجْلَ شَيِنًا قبل جِلَء آذ وخر 
شَيَْاً عن جلو ولَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ د يُعِيدَكِ مِنْ عَذَابٍ في النّارِ أو 


3 
6 


عَذَابِ فٍِ القَِْهِ كَانَ خَبْوَا وَأَفضَلَ» قَالَ: وَذْكرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ- قَالَ 
مِسْعَر: وَأَرَاهُ قَالَ- : والْحنَازِيرُ مِنْ مَشخ» قَقَالَ: «إِنَّ له ] يعلَ لَشخ 
تَسْلّاء وَلاا عَقِبّاء وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةٌ وَالْحْتَازِيرُ قَبْلُ ذَلِك). 
حَدَّننَاه أبُو كُريْبِء حَدَثََا ابْنُ يشر عَنْ مشعرء بِهذَا الْإِسْنَادِء غَيْرَ أن في 
حَدِيهِ َنِ ان بشيرء وَوَكيع عميمًا: من عَذَاب في النّارِ 0 
حَدََنَا إسْحَاق بن إِنِرَاهِيم لحَْظليِء وَحَجَاجُ ابن الشاعِر- وَاللّفْظُ 
لحجَاج - قَالَ إسْحاق: أَخْبَرنَاء قال حَجَاجٌ: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَرّاقِء أَخْبرنَا 
الي عَنْ عَلْقَمَةَ بن مَرْكَدٍ عن الخِيرَة بن ٍ عبد لله الَْكرِي عَنْ مغو 
ائْنِ سُوَئْدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: : قَالّث أَمُ حَبِيبَة: اللهُم مََّْنِي 
برؤجي رَسُولٍ الله عَكْنْ وبأب أبي سُفَيَانَ» 8 مُعَاوية: قال لها 
شول الثم كة: : نك سَأَلْتِ الله ِآَجَالٍ مَصْرُويَةٍء وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍء وَأَرْرَاقٍ 
مق َه لا يَُجُلُ سينا مِنْهَا قَبلَ جلّهء ولا يَوَخومِنْهَا سَيْنًا بَعْدَ جلو 
سأب ان أن نافيك من عذَاب ف لكا وعدا ف لقو لكا ا 
َكِ)ء قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ الله الْقِرَدَةٌ وَالحَنَازِيد جي يما مُسخَ؟ 


5 كت 


نك لعز بسح 1086[ 
فال لني يكلة: «إِنَّ الله د ) يهلك قَوْمًا- 0000 


هم تَسْلّاء وَإِنَ الْقِرَدَةَ وَالَْنَازِير كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ». 
حَدَثَنِيهِ أَبُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ ب م مَعْبَدِء حَدَّثَنَا الحسَيِنُ بن حَفْصِ»ء حَدَتَنَا 


سَغْيَانُ: هِذَا لِسْنَادِء غَيْرَ أنه قال: وَآثَارٍ مَتَلوعةة قَال ابْنُ مَعْبَكِ: : وَرَوى 
بَعْضُهُمْ : + قبل جلو أَيْ: تُرُولِه . 








قوله: (إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ يلخ نسلا وَلَا عَقِبَا وَقَدْ كَانَتٍ الْقِرَدَُ وَالَازِيرُ قبل 
لكو يعى* أن الممسوع لا تسيل بولا يكائرء بل يفت بفناء المسوحين 
أنفسهم. وقد كانت الخنازير موجودة قبل المسخ في بني إسرائيل. 

وفى هذا الحديث : دليل على أن الدعاء يتفاضل» وأن الدعاء بالاستعاذة 
فلو غدات لير »وعدا الثازة ومضلاك الع وسواق تله لعفو والعاقية 
أفضل من الدعاء بطول عمر الأبوين., أو الاخوة» أو الأبناءء وأفضل من 
طلب الدنياء ولكن لم يِنْهَ النبئ يكل أمّ حبيبة ينا عن قول : : «اللهُمْ أميغني 
برَوْجي رَسُولٍ الله َل وَبأبِي أبي سُفْيَانَ وَبأخي مُعَاوِيَة. وإنما بيّن لها أن 
الأفضل من هذا: أن تسأل الله أن يعيذها من عذاب القبر» وعذاب النار. 

وفيه: إثبات أن قدر الإنسان قد قدّره الله لأيام مضروبة» وآجال 
معدودة» وأرزاق مقسومة. لن يُؤْخْر شيء منها بعد جِلّه) ولن يُعجّل شيء 
قبل حله؛ فالأرزاق والآجال محدّدة» لا تزيد ولا تنقص. قال الله تعالى: 
«ولن يُوَيْرَ آنه َقْسَا إِذَا جل أَجَلهَا4 رنتفترن: الآنة ١:0؛‏ ولهذا كان الإمام أحمد 
يكره أن يدعى له بطول العمرء ويقول: إن هذا أمر قرغ منه'' '» لكن ظاهر 
حديث أم حبيبة أنه جائز ؛ لأن النبي كله قال : «لَؤْ كنتِ سَأْلْتِ الله أنْ يُعِيدَكِ 
مِنْ عَذَابٍ في الثَارِ أو عَذَابٍ في القَثر كَانَ خَيرَاهء ولم يقل : إنه ممنوع. فدل 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص55). 


كتاب القدر 


على جوازه. لكن ينبغي أن يُقَيّد يقبّد بالطاعة» فإذا قلتٌّ: أطال الله عمرك على 





عت فهذا حسن» فقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي بكرة تت أذ 
رَجْلُا قَالَ: يَا شرل الله اي الثامن عير *؟ قَالَ : «من طَالَ عُمْرْهُ وَحَسْن عَمَلْهُ 
قَالَّ: فَأَيُ النّاسِ شد ؟ قَالَّ: «مَن طَالَ عُمرْهُ وسَاءَ عَمَلُهُو00© . 

والتقناء و الذون ]ذا اكه تهون ينها قر تاذ للق الح هنا ممرةة 
دخل فيه الآخر. 

والقضاء يستعمل في اللغة على وجوه منها 

القضاء بمعنى: الأمرء كقوله تعالى: 5 رَيْكَ ألا سَبْدوأ إل إي» 


[الإسراء: الآية 7ع معنئأه : عير 

والقضاء بمعنى: الخلق» كقوله: مإفَْضَلهنَ سَبَعَ سَمْوَاتِ فى يَوميْن4 [قُضلت: 
الآية ]2 يعني : خلقهن . 

0 ء بمعنى : الحكمء كقوله تعالى : فافض مآ أَنتَ قاض رط الآ 0م 

يعني : احكم ما أنت تحكم . 

000 الفراغ. كقوله: «قضى آلا مر الدع | ف م ارت 

الآية 41]» أي : : فرغ منه» ومنه: 0 تعالى : مفَادًا فضيم 2 مَابِلكُم) [البرة: 
٠]ء‏ وقوله تعالى: مادا هم : يبت الَكرة» وض «: الآية ٠١‏ 

الما ء بمعنى: الإرادة» كقوله تعالى: ##إدًا فص 0 نما يول لم كن 
ون رآل عموّان: الآية /41] . 

والقضاء بمعنى: العهدء كقوله تعالى: «#ومَا كُنتَ اب الْمَرن إذ مَسَبْسَآ 


ِلك موسى ري , [القصص: الآية 7044 "2 . 


ولح عل 4 
5 55 


.)7770( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)7710/١١( (؟) تفسير القرطبي‎ 


مق 





لك لعز شح 6 زا 


يَابَ قُ الأمْر بِالْقَوة, وتوا كِ الْعَخِرْء 
وَالِإسْتِعَانَةِ بالنه, وَتَمُويض الْمَقَادِيرِ ينه 










١‏ [117141] حَدَّتَنَا أَد ُو بكر بْنُ أي شَيْبَةء وَابْنُ ثُمَيْرِ قالا : حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن 
يس عَن رَبيعة بْنِ ُثْمَانَ عَنْ نحَمدٍ نْنِ تحتى بن حَبَانَ عنٍ الآغرج عَنْ 
بي هري قَالَ؛ : قال رَ سُول الله يكد: «امْؤْمِنُ القَوي خَيْرٌ حَ وَأَحَبٌُ إِلَ الله مِنَ 
الْؤْمِنَ الضَّحِيفِء َف كُلَّ حَزْ اخرض على مَا يَنْمَغَكء وَاسْتَعِنْ بالله, 
وَلا تَعْجَزْء إن أَصَابَكَ م سَىَءٌ قلا تقّل: َو أي فَعَلْثْ كَانَكَذَاوكََاء ولك 
قَلُ: قَدَرُ الله و مَا مَا شَاءَ فَعَلّ؛ قَإِنَّ لو تم تَفَْحُ عَمَلَ الشَيِطَانِ». 







في هذا لحديث : بيان الخيرية الخاصة للمؤمن القوي وفضله» وأنه أَحَبٌّ 
إلى الله من المؤمن الضعيف. مع اشتراكهما في الخيرية العامة. 

وفيه: إثبات المحبة لله وبِْنَه كما يليق بجلاله وعظمته» والرد على من 
أنكرها من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم» أو تأولها بالإرادة» أو بالثواب. 

وقوله: «المُؤْمِنُ القَوي»: المراد: قوي الايمان» وليس المراد حصره بقوة 
الجسم؛ لأن القوة ف الح نوكر حو راكنا ز ندر تالى : #إوزادم 
تلتق مكاي وَالْحِسمٌ * [البقّرَة: الآية 41 7]» وقد تكون 1 

فالمؤمن القوي هو الذي تعدى نفعه إلى الآخرين بعلمه. أو بماله» أو 
بجاهه. أو بشفاعته» أو بتوجيهه وإرشاده» أو ببدنه» والمؤمن الضعيف هو 
الذي يقتصر نفعه على نفسه. 

وفيه: الأمر بإكمال الأسباب النافعة» والحرص عليهاء والاستعانة بالله 
تبارك وتعالى في فعلها وتحقيقها؛ لهذا قال يَكلِِ: «اخرض عَلَى مَا يَْمَغْك 
وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَجَز) . ٠‏ 


وفيه: النهى عن العجزء. وهو: ترك الشيء مع القدرة عليه» فينبغي 
لللاسنان أن يكون نشيطًا فون :5اهمة عالية: 
وفيه: النهي عن الاعتراض على القدرء والنهي هنا للتحريم» قال: (وَإِنْ 
أَصَابَكَ سَيْءٌ فَلَا تقل: أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكدَاء وَلَكَنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا سَاءَ 
فَعَلّ, فَإنَّ لو تَفتحُ حُ عَمَلَ الشَّيِطَانِ)» وقوله: «قَدَرُ الله هكذا ضبطت بفتح الدال 
مخففة » ويجوز فيها ضبط آخر: «قَدَّرَ الله . 

أدبا وا صو لحر فوا اشن سماو كقوله كَله: «لَو 
اسْتَقْبَلتُ مِنْ أري مَا اسْتَذْبَِتُ مَا سْفْتُ شد ار اتات الاب عار 
وكقوله كيد :ابرعم اللة فوشي لووذنا لواصير على يفص لجا بن أنرهناء”"". 
وقد بوب البخاري ككثْه: باب ما يجوز من اللو" وأورد فيه عددًا من 
الأحاديث في استعمال النبي يةِ لقول: (لو)» ومثلها قول: (لولا) فأراد 
يَْنْهُ بيان جواز قول: (لو) فيما كان جائرّاء وفي تمني الخيرء وإنما يمنع 
قولها في الاعتراض على القدرء أو التحسر على الماضي . 





.)9779( أخرجه البخاري‎ )١( 





كِنَابُ العلم 


بِابُ النَّهْي عن اتبَاع مْنَسَابِهِ الْقَرْآنء وَالنَحْذِيرٍ 


مِنْ مُتَبِعِيهِ وَالنّهي عن الِاخْتِلَافٍ في الْقَرْآنٍ 






ل و ا ا ا 1 0 ا 00 
[110؟] حدثنا عَبْد الله بْنُ مَسْلمَة بْن قَعْنّبء حَدثَْا يَزِيد بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
التَسْتَرِي عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي مُليكة عن القَاسِم ابن مُحَمَدٍ عَنْ عَائِسَة 


1 اه ام 4 إل صلا م1 مه 31 ِ 4 ف 
قالث: تلا رَسُول الله مَكِدَه «9هو الَذِى أنزل علَيّكَ الكتنب ينه ءَاينت محكمت 


ع 
22 24 رس لمع عي سرغ ص 5 م د جل ع ع صسعرم سلس عدم عير 
هن أم الكنبٍ وخر متشدبهلت ما ألَذِبنَ في فلويهم رَيعْ ميتَبعونَ ما صَسْلبَهَ ينه 
د 


١ 


مه .». 


0 2 ص2 يرم 0. مه 
إلا الله والراسخون في العام يعولون 


0-4 بلك م 0 ا سم 4م وه جر 5 4 6 
ءامنا بو طََ قن عند ريد وما 5ح )| أولوأ لذ لبلب #6 [آل عِموَان: الاية /ا] قالت: 
3 و َ 


3 م 6 4“ مبلان ره اول مربع .يك ري ا ل و1 212 رط 0 
قال رَسُول الله يَنِْةِ: «إذا رَأَيْمْمُ الذِينَ يَتَبِعَونَ مَا تَسَابَةَ منه فأوليك الذِينَ 


َه 






[خ: /40هة] 


في هذا الحديث: دليل على أن القرآن فيه محكم ومتشابه» والواجب 
على المسلم: العمل بالمحكم وردٌ المتشابه إلى الله وي . 

والمحكم هو: واضح المعنى. 

والمتشابه نوعان: 

النوع الأول: متشابه حقيقي». وهو ما تفرّد الله كِيْكَ بعلمه. مثل: كنه 
الاك وقة السينا ف ره حقائق الآخرة بما أخبر الله به من الجنةء 
والنار» والجزاء والحساب. 





ورب البنعيز بشح 2 ةل 

النوع الثاني: متشابه نسبي إضافي. وهذا يعلمه الراسخون في العلمء 
وطريقة الراسخين في العلم: العمل بالمحكمء وردٌ المتشابه إليه حتى 
يتضح» أما أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه» ويتركون المحكمء » فإذا رأيت 
من يفعل ذلك فاحذره. كما قال النبي ك0 : إذَا وَأَيْكمُ الْذِينَ ب يَشَعُ يَتََعُونَ مَا تَشَابَهَ منْه 
فأوليك الّذِينَ سَمَى الله؛ فَاخذَرُومُمْ) . 

فمثلًا إذا استدل النصراني على تعدد الآلهة بقوله تعالى: © إنا تحن 
لذّكْرٌ وَإَِا َم سحفِظُونَ» رديجر: لآن: ٠‏ فقال: دل الجمع على أن الآلهة ثلاثة» 0 
الراسخين في العلم يردون هذا المتشابه إلى المحكم» وهو قوله تعالى: 
اول لله ل 5 إِلَه إِلَّا هر اَلَحْمَنُ ليع 6 [اليقرة: الآية 177]» ويفسرون: 
ءا إِنًا تحن [الحيجر: الآبة 4] في لغة العرب بالواحد المعظّم نفسّه . 

والتأويل له ثلاثة معان اصطلاحية: 

الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» والكلام نوعان: خبر»ء وأمرء فإن 
كان الكلام. خبرًا فتأويل الحقيقة : وقوع المخبّر به 0 تعالى: «مَّلٌ 
ينظيُونَ إل وار بوم يَأَنَ تومل يَقول: اليرت ضَوَهُ من قبل قد جَاءَتَ رسل رَينًا 
أَلْحَقّ 6 [الأعراف: الآية 7ه » يعني : يوم يقع تأويلة: وهو يوم القيامة. فتأويل ما 
أخبر الله به عن الجنة والنار والحساب والجزاء هو وقوعه. حينما يقع 
النساب: و العو و دول المومتى الجدة:«ووحول 'الكافرية الثان: 

ومنه: قول الله تعالى- عن يوسف 2ه لما سجد له أبواه وإخوته-: 
مال يكبت هذا تَأْوبلُ رْءَيَىَ من قبل رتوشف:لآية 00٠٠١‏ يعني : وقع تأويل الرؤيا 
بعد ثلاثين سنةء أو بعد أربعين سنة. 

وإن كان الكلام أمرًا فإن وقوعه فعل المأمور به. كحديث عائشة ينا - 

لماءنرلقوك الله تعالن ‏ << ذا ج11 سير الل والقت 2 ورامت اناس 
يَدَعْلُونَ في دين أله أقجا © © سبح يحَمَدِ ريك س4 قمر ١-مم-:‏ (اكان 
النبي يك يقول في سجوده وركوعه : «سُبِحَائَكَ الهم را وَبحَمْدِكُ الله اغفِز 





دن 


كتاب العلم 


لي». يِتأوَلُ القُوْآنَ0". يعني: يفعل ما أمر به في القرآن. 

الغاني: التفسيرء ومنه: قول الإمام ابن جرير في تفسيره: القول في تأويل 
قول الله تعالى كذاء يعني: في تفسيره. 

وهذان المعنيان معروفان عند السلف . 

الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ 
لدليل يقترن به» فهذا اصطلح عليه بعض الفقهاء والآصوليين المتأخرين» 
وقد فك يكور مر وقد يكو ةموما 

والآبة الكريمة : «وما يَمْكمُ تَأْوِيله* إِلَّا أن زالعمرد: لآب ,م قُسَّر التأويل فيها 
بالتفسيرّين السابقين» فإذا كان التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام 

- > ه مرك 

صار الوقف على قوله تعالى: #وما يكم تَأويلةة إلا أله آل عمران: الآية »)0 ثم 
نذا ستانت” والرّسِحُونَ ق لمعاو يعُولونّ امم و6 رآل عِمرَان: الآية 1 والمعنى : 
وما يَصْكَمُ تَأُويله:4 آل عمران: الآيه0]» أي : الحقيقة التي يؤول لها إلا الله وَل . 

وعلى القول الثاني أن المراد بالتأويل: التفسيرء فإن الوقف على قوله: 
ل وَالدسِحُوْنَ في الْعِلْوِ4 آل عمرن: الآنة 19 فيكون المتشابه نسبيًًا إضافيّاء ويكون 
المعنى : «إومًا يكم تَأْويلة4 ال عمراد: الآة/] أي : تفسيره إلا اللَدُ وَالرسِحوْنَ في 
لعل زآل عمران: الآية 0]ء أي : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله- أيضًا. 








ولع ماح ماد 
م ع 


.)544( أخرجه البخاري (ا١4)» ومسلم‎ )١( 


فلي لبعز بشن 2 ال 


[111؟] حَدَّتَنا أَبُو كَامِلٍ ُضَيْل بْنُ حْسَيْنٍ الْخدَرِي» حَدَثَنَا عمَادُ بْنُ 
زَيْدِء حَدَّتَنَا ألو عِمْرَانَ الجن قال: 56 إل عَبْدُ الله بْنُ ياج 
الْأنُصَارِيُ : أن عَِدَ الله بْنَ عَمْرِو قَالَ: : هَجََْتُ إلى رَسُولِ لفو له يَوْماء 
قَال: فَسَمِعَ أَضْوَات رَجُلَيْنِ اخَلَعًا ف آي » فَخَرَجَّ عَلَيْنَا و ول الله علد 
ُعْرَفٌ في وَجْهِهِ الْعَضَبُء فَقَالَ: «إِنّمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ باخْتِلافِهم 
في الكتاب». 













في هذا الحديث: التحذير من الاختلاف في الكتاب. 

وفيه: دليل على أن هلاك الآولين كان باختلافهم في كتابهم. 

والاختلاف في الكتاب نوعان: اختلاف في تنزيله» واختلاف في تأويله. 

أما الاختلاف في تنزيله: فأهل الحق على أن القرآن كلام الله» منزل غير 
مخلوق» وأما أهل البدع- كالمعتزلة- فيقولون: إن القرآن مخلوق» وإنه 
غير منزل» وهذا كفر وضلالء والأشاعرة يقولون: إن القرآن هو المعنى 
دون اللفظ. وأما الألفاظ والحروف فهذه مخلوقة من تأليف جبريل» أو 
تأليف محمد يَلِلَةِ. 


8 


وأما الاختلاف في تأويله: فالتأويل قد يكون ليس عليه دليل» فيكون باطلاء 
وقد يكون عليه دليل» و عا 


كتاب العلم 











م ه رار ه 
٠.‏ 


71 حَدَتَنًا يَيَى بن ييّى» أ نا أَبُو قَدَامَةَ الخَارثُ بن عَبَيْد 
أي عفان عن ندب بن عَبدٍ اله لجل قالَ: قَالَ وَسُول الله عَلةِ: 
«اقَرَءُوا القُوْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهِ ؛ قلُوبْكُمء ٠‏ فَإِذا اختَلفتم فيه فَقُومُوا». 


[خ: عثعه] 
حَدَثْنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورِء خرن عَبْدُ الْصَمَدِء حَدََنًا هَمَامٌء حَدَئنا 
أَبُو عِمْرَانَ لجن عَنْ جنْدب- يَعْنِي : ائن عبد اهو 98 يَضَوْل الله عه 


قال: «اقَرَءُوا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهِ ؛ فُلُوبْكُمء ٠‏ فَِدَا احتلفثُم فَقُومُوا». 
حَدَثْتِيٍ أَخمَدُ بْنْ سحيد بْنِ صَخْرٍ الدَارِمِئٌ» ع حَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانُ» 


حَدََّنا أبُو عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا جَنْدَبٌ- وَتَخْنٌ غِلْمَانُ بِالْكُوقَة -: قال 
رَسُولُ الله يل «اقركوا الْقُرْآنَ», بمثل حَدِيثِهمَا. 






في هذا الحديث: أنه ينبغي للانسان إذا كان في مناظرة وخشي من تغير 
القلوب» فالواجب عليه أن يفوم جح لا تتخير القلوب: 

وفيه: تحذير لهذه الآمة من الاختلاف في كتابها؛ لثلا تهلك كما هلك 
من قبلها من الأمم . 

ومما يوضح ذلك : أنهم لما اختلفوا في القراءات على عهد أمير المؤمنين 
عثمان تا انزعج حذيفة كناقتة ) وهو يغازي أرمينية وأذربيجان» وجاء إلى 
أمير المؤمنين عثمان ته وقال: ١أَذرِك‏ هذه الم ٠‏ قبْلَ أن يَحْتَلِهُوا في 
الكتاب اختلافق اليَهُودٍ وَالنَّصَارَىء قَ رَسَل عَتْمَانُ إلى نض دان 0 
إِلَيْنَا بالصّحُف نَنْسَخْهَا في المَصَاحِء ثُمَّ نَرْدُمَا إِلَيكْء فَأَرْسَلَْتْ بها حَفْصَّةُ 
ِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ رَيْدَ بْنَ نَابتِء وَعَبْدَ الله بْنَ الزُيَيْرِءِ وَسَعِيدَ بْنَ العا ص ء 
وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارثِ بْنِ هِشَام فَنَسَحُوهَا في المَضَاحِفء وَقَالَ عْتْمَانُ 
لوط الفرَشِيينَ المَانةِ: :إذ1! َلك نم وَرَيْدُ بْنُ ابت فِي شَيْءٍ مِنَ المآ 


> فعو م 


فَاكْبُوهُ بلِسَانٍ فُرَيْشٍ» قَإِنّمَا نرَلَ بلِسَانِهِمْء فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصّحُفٌ 


زعو جارد ا 
دفي الث العم ب 0 
َفِيْقَاربَ| بسار عر 12 2 ا 





مم 


١‏ / 7 27 1 28 ان 
قن العم اكه 11 فتهان ١‏ المسحنية أن عمف 4 و الم إل كز افق 
م 2 0 2 


و 2 و 0 تبر ل ل 2 ل 7 د جر اه 
د 9 2 مما نسخواء وَامرَ بما سواه من المَر انْ- فى كل صحجيعه 2 أو 
ودهة ا م. ؟ ورور )١١‏ ا 

مصحف - أن ب ق) ‏ . 





.)59141/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كان الله 





تاب في الآلن الْخصِم 







]١118[ 5‏ حَدَتَنَا د يا 
ابْنِ أي مُلَيكَةَ عن عا ئِشَةَ قَالَْ 


إلى الله للد الْحَصِم). 


شَئْبَةَ» حَدَتَنَا وَكِيعْ عَنِ ابْنٍ جرَنِج عَنِ 
َال ول الله عله : إن أَبْمَضٌ الرّجَالٍ 
[خ: /ا0؟؟ ] 


2 0 







- 


ْمأ بْعَضُ الرّجَالٍ إلى الله الأََدُ الخْصِم) يعنى : شديد الخصومة؛ قال 
0 كانه : ««الخصم): هو بفتح الخاء وكسر الصادء و«الألْدُ): شديد 
الخصومة» مأخوذ من لديدي الوادي» وهما: جانباه؛ لأنه كلما احتّج عليه 
بحجة أخذ في جانب آخرء وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة» والمذموم 
هو الخصومة بالباطل في رفع حقء أو إثبات باطل» والله أعلم)”'' . 

وفي هذا الحديث: التحذير من الخصومة» والخصومة من شدة 
الجدال. وأن كثير الخصومة يبغضه الله وِيْكْ . 

وفيه: أنه ينبغى للانسان أن يكون سهلا بعيدًا عن الخصومة والجدال 


والتزاع والشقاق» وأن يسلك الطريق الأيسر والأسهل. «يَسُرُوا وَلا 
)20 


ل هوي 


تُعَسْرُوا» 
وفيه: إثبات البغض لله ك2 والرد على من أنكره. 


(؟) أخرجه البخاري (59)» ومسلم (1997). 


فرك البنعز بش 62 نا 


باب اتتباع سئن الْيَهُودٍ وَالنْصَارَى 










د 
لل هه عرس م 


[] حَدَّنَنِي سُوَيْدُ بْنُّ سَعِيدِء حَدَّثْنَا حفص بن مَيْسَرَةَء حَدَدَنِي 
ا يي قَالَ 
سُولٌ الله يَلِِ: «لتَتبعْنّ سَئَنَ الَّذِينَ مِنْ بكم شِيرًا بِشِيرء وَذِرَاعَا 
ا حَبّى لو دَخَلُوا في جخر صَبٌ لاليفثمو خْتَّمُوَهُمْ)ء قُلْنَا: يَا وَسُولَ اللهء 
آلْيَهُودٌء وَالمْصَارَى؟ قال: لك يي 
وَحَدَّثَنَا عِدّةٌ مِنْ أَصْحَاينًا عَنْ سَعِيدٍ بن أي َي أَخْبَرنَا أَبُو عَسَانَ- 
وَهْوَ نُحَمَدُ بْنُ مُطَرْفٍِ- عَنْ زَيِدٍ ين ال عن لإسْنَاد د نَحْوَهُء قال أَبُو 
إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمٌ بْنُ نحَمّد: : حَدَكَنَا نحَمّدُ : بْنُ تحيى» حَدَكَنا ئْنُ أي ريم 
حَدَّتَنَا أَبُو عَسَانَء حَدَثَنَا رَيِدُ بن بْنُ أُسْلمَ ء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء وَذَكَرَ 


اريت نحوه . 





في هذا الحديث: أن هذا الأمر واقع في هذه الأمةء وأنها ستتبع سنن 
0 والنصارى» وتعمل مثل عملهم «حَتَى و دَخَلُوا في جُخر ضٌٌَ 
تبعتُمُوهُغ) , ومعلوم أن جحر الضب لا يُدخَل؛ لصغره» لك المواد: بيان 
00 في الاتباع والاقتداء بهم . 
وفيه: دليل من دلائل النبوة؛ لأن هذا الأمر وقع في الأمة» وتبعت سنن 
اليهود والنصارى. 
تنبيه: ليس المراد من الحديث : أن كل أحد يتبع س: سئن اليهود والنصاري» 
بل المراد: أنه يوجد ذلك في بعض الناس» ولو كانت الأمة كلها تتبع ما 
صار للحديث فائدة» وجاء في حديث آخر: دلا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ 


2 
7 


عَلَى الْحَقَّ لا يَضْدْهُمْ م مَنْ حَذَّلَهُم ي حَتَّى يَأَتِي أَهْرْ الله وَهُمْ كذَلِك)7" . 


.)197١( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب العلم 

وقولهم : (يَا رَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى؟). يعني: من هم الذين م 
سننهم » هل هم اليهود والنصارى؟ فقال : «قَمَنْ؟), أي : فمن يكون غيرهم؟ 
وفي لفظ : «وَمَنِ الئاس 0 أُولي؟0,1" . 

وقوله : «وَحَدَتَنَا عَدَّةّ مِنْ أَضْحَابا هذا من الآثار المنقطعة» وهي قليلة في 
مسلم» تقارب أربعة عشر حديئًا منقطعّاء وأما في البخاري فهي كثيرة» لكن 
هذا الحديث موصول بالإاسناد السابق» وبالحديث اللاحق» وإنما ذكره 
المؤلف متابعةً وللتقوية» والمتابعة يُتسامح فيها ما لا يتسامح في الأصول. 





. )7719( أخرجه البخاري‎ )١( 


ناك العربشح 2ن 
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١‏ [1770] حَرَّثَنَا أَد بُو بَكْرِ بْنُ أي شَّيِبَهَ حَدَثَنَا حَفْصٌ ابْنُ غِيَاثِء وَيْيَى 
ابْنُ سيل عن ابن فج عن سوا بن ميق عن طقن حبيب عَنٍ 


الختفٍ بن قَيِسٍ عَنْ عَبِدٍ الله قَالَ: قال وَسُولٌ الله يله: «هَلَكَ 
المتَتَطْعُونَ» قَالها َلّانًا. 





قوله: «هَلَك المتَتطونَ». أي: المتعمقون؛ لأن التَّنَطُعَ هو التعمّق في 
الشيء والغلو فيه » ومجاوزة الحد ف القول» أو الفعل . 
وفي هذا الحديث : تحريم التنطع» وأن المتنطعين هالكون؛ ولهذا كررها 


و واد واد 


ك7 


كتاب العلم 





بِابُ رَهْع العلم وَقَبْضِدِء وَظَهُورٍ الجهل وَالْفِتّن في آخْرٍ الرّمَان 







17 حَدَّثَنَا سَيْبَانُ بْنُ قَوُوخ حَدَثَنَا عَبِدُ الْوَارثِء حَدَثَنا أ ُو اليّاح» 
حَدَدَنِي من بن ملكاقار» قَالَ رَسُول الله َل : : «مِن أَشْرَاطٍ الشاعة : : أَنْ 
ُزقع الْعلَمُء وَيَْْتَ | لجهلء وَيُشْربَ الْنَمْذء وَيَظهَرَ الرُّنَا» . [خ: مم] 
حَدَتَنَا محَمَدُ به بن الى ء وَائْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَئنًا تحمْدُ بن جَعْفْرء حَدَتَنَا 
شْعْبَهُ» سَمِعْتُ قَتَادةَ تحَدّتُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: : ألا أَحَدَدّكنْ حريئًا 
سَمِعْنهُ مِنْ رَسُولِ الله عله لا ددم أَحَدٌ بَعِي سَمِعَهُ مِنْهُ: هن مِنْ 
أَشْرَاطٍ الشاعَة: أَنْ يق الِلمء وَيَظْهَرَ الجهلء وَيَفْشُو الئاه وَيَشْرن 
الْحَمْرء وَيَذْهَب الرَجَالُء وَتَبِقَى النّسَاءْء حَنَّى يَكُونَ للحْمْسِينَ افرأةً كَيّم 
وَاحَدٌ). 

حَدَثَنَا أب ُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَهَ حَدَكنَا نحَمَدُ : بن بشير.ح» وَحَدَّثَنَا أَبُو 
كُرَيْبِء حَدَّتَنَا عَبْدَةٌ: وَأَيُو أسَامَةَ له عَنْ سَّ سَعِيدٍ بْنٍ أبي عَرُوبَة عَنْ 
قاد َن أنّس بن مَالِكِ عن النِْي يكلغ, َف حَدِيثِ ابن بشرء وَعَبْدَةَ: لا 


عل له 


َدَتَكمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِيء سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَهُ يَقُولء فَذَكَرَ بمثله. 


ل مه 
- 


71/1 ] حَدَثَنَا تحمدُ بن عَبْدِ الله بْنِ نَم حَدَنَنا وكيع وبي قَالا: : حَدَتَنًا 
الأغمش. 1 وَحَدَثِي أبُو سَحِيدِ الآسَج- وَاللّفْظ لَهُ- حَدَّنًا وَكيعٌ» 
حَدَّكنَا الأَعْمَشُ ع" عنْ أَبي وَائِلٍ قَالَ: : كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَبِد الله وبي مُوسَىء 
َقَالا: : قال رَ سُولٌ ان كلهِ: دن َيْنَ دي السَاعَةٍ أيَامَا يرق فيها الِلم» 
زٍ ل فِيها الجهلء وَيَكثُر فِيهَا الهزخء وَالهِرْجٌ: 0 [خ: 7374] 
حَدَّثَنَا أ بو بَكرٍ بْنّ النّضر بن أب النُضْرِء حَدَتَنَا أبُو النُضرء حَدَّتَنَا 
بيد لتم الَْشْجعِيٌ عَنْ .ن َانَ عن الْأَعْمَشِ مش عن أن اقلخ عند اذ 
أي موسق الأشعرِي قَالَاه قَالَ رَسُول الله كله 
وَحَدَدْنِي الْقَاسِمُ : بْنُ رَكَرِيّاءء حَدَتثَنَا خُسَيْنُ حْسَيْنٌ الف عَنْ رَائَدَةَ عَنْ 


فورب لبعز بح 6 تار 


مَلتقان عن شَّقِيقٍ قَال: كُنْتُ جَالِسًا د عَبْدٍ الله أي موي وَهُمَا 





0 فَثَالَا: : قال رَسُول الله عَللْدء به حَدِيثِ وكيع» وَابْن ثُمَيْر. 


بُو بَكْرِ بْنُ بي شيب : وَأَبُو كرَئْبِء َائنُ نُمَيرء وَإِسْحَاقَ الخََْلي؛ 
لور رةه 
حَدَثَنَا ِْحَاق بن إنْراهِيم» أَخبَنَا جرِير عن الْآعمَش عَنْ أب وَائِلٍ قَالَ: 
إن جَالِسَ مع م عَبْدٍ الله أن مُوسَىء وَهُمَا يََحَدََانِء فَقالَ أَبُو مُوسَى: 


قال وشو 3 عد بمثله 


ِ و 


.0 َ 
أ ل 1 


[/161] 2 يونا ائْنُ وَهب» ٠‏ اخبرق يُونس عن 
ا عَدٍ لمن ين عَؤف أن أب بَا هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 


ول الله ا «يَتَقَارَبُ ّ ب الزّمَانُء وَيُقَبَتُ فض الْعِلمُء وَتَظهَد الْفَِنُء وَيُلْقَى 
اش ٠‏ وَيَكقُد الهرج» قَالُوا: وَمَا لم5 قَال: «القثل». لخ لتملا] 
حَدَثَنَا عَِدُ الله بْنُ عَبْدٍ الَحْمَنِ الدَارِمِي أَخْبَرََا أبُو الْهَمَانِء أَخْبَرنَا سشَُ 


عن الّرِيء حَدَّنَنِي عُمَيِدُ بْنُ أ 


3 عند 


اط 
٠‏ 


3 


عَنْد 


0 
6 3 


عبد الثم الزِّْي أن أبَا هُرَيْرَةَ قال: 3 
ول الله يك : «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُء وَيُقَْدْ يُقْبَضُ الْعِلَمُ», ٌُ ثم ذَكْرَ مِثْلَهُ. 
حدقا ا ُو بَكرِ بْنُ أبي شَدبَة د َي حدقا عند الل عن مغمر عن الأفر 
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبِي يلي قَالَ: «يتَقَارَبُ الرُمَانه وَيَنْفَُصُ 

الجلم», كُمْ ذََرمِْلَ حَدِيثِهمَا. 

حَدَتَنًا كحَيَى بْنُّ لوق وَقَتَيِبَةُ» وان ع قَالُوا: : حَدَتنًا إِسْمَاعِيل- 
نَ: ابْنَ جَعْفْرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه 4 عَنْ أبي هْرَيْرَة. .2 وَحَدَثَنَا 1 

نَمَيرء 0 وَعَمْرُو النَاقِدُ قَالُوا: : حَدَتًا إسْحَاق : بْنُ سُليْمَانَ 

حَنْظَلَة عَنْ 0 عَنْ أبي هْرَيْرَة مح وَحَدَّتَنَا مَحَمَدُ بن رَافِع» د 


ع 0 ب 


عَْدُ الرراقِء دنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْنِ مُنَبّهِ عَنْ أَبي هرَئْرَةَ. 2 وَحَدََنِي 
ُو الطاهرء أخبر ينا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عَنْ أَبي يُونْسَ عَنْ أَبي 


كتاب العلم 0 
هُرَيْرَة كُلَهُمْ قال: عن النَّبِيَ يِه بِمِثْل حَدِيثِ الزَّهْرِيٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ 
أبي هُرَئْرَةَ غَيْرَ أنه م يَذْكرُوا: وَيُلقَى م 






قوله: «مَعَ عَبْدٍ الله». يعنى: ابن مسعود. 

وقوله: «لَا يُحَدّنُكُمْ أَحَدّ بَعدِي)»؛ لأنه طالت حياته كقيّة» حتى جاوز 
المائة» ولم يَبِقَ أحد من الصحابة في الكوفة. 

وقوله : «من أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ)ء يعني : من علا ماتهاء قال تعالى : «#فَهِلٌ يَظرويٌ 
إل لتاقد أ بين يقت مَقَدَ جه أ حرطا كَأنَّ كم ! ذا جَآءَ م دنهم [معمد: الآية ماع . 

وفى هذه الأحاديث : التحذير من الزنا» ومن شرب الخمر. 

وفيها: الحث على طلب العلم» حتى يرفع الإنسان عن نفسه الجهل. 
وقبض العلم في آخر الزمان يكون بقبض العلماء. 

وفيها: الأمر بالبعد عن القتال الذي لا يُعرف وجه الدخول فيه» وهو 
سشومعي 
الْهَرْخ . 

وفيها: عَلَّم من أعلام نبو نه كيد فهذه الأمور التي ذكرزت في الحديث 
وقعت من أزمان. 

وقوله: «يَتَقَاربٌ الزَّمَانُ): اختلف العلماء فى معناهء فقيل: المراد به: 
اعتدال الليل والنهار. 

وقيل: المراد به: نزع البركة» حتى تمضي الساعات والليالي والأيام 
سبرعة» 

وقيل: المراد به: أيام السرور تنقضي بسرعة. 

وأقرب الأقوال: أن المراد به: نزع البركة . 

وقد أحدِئّت فى هذا الزمان المراكب الجديدة كالسيارات» والقطارات» 


و المع 7 201 ا 1 
َفِيْقٌ أرب المتعمر ور لفسال 1 
مسافات الشهور والأعوام في ساعة أو ساعات قليلة» فالأقرب- والله 
أعلم- أن المراد بتقارب الزمان: قطعٌ المسافات البعيدة بزمن قصيرء 
فالعلماء السابقون ما كان يدور بخلدهم مثل هذه الاختراعات الحديثة» ولو 
وقع في زمانهم هذا لفسروا تقارب الزمان بقطع المسافات الطويلة في زمن 
فصير . والله أعلم . 

وقوله: (وَيْلْقَى الشَّحٌ». يعني : يُلقى في القلوب» والشح: أسوأ البخل» 
وهو الحرص على جمع المال من حلال»؛ أو حرام. ومن كل طريق» ولو 
من طريق الزنا» أو السرقة» أو القتل» مع مع الواجي فيه ولهذا جاء في ذ 
الحديث : وَائَُوا الح قَإِنَّ الشّحّ أَهْلَكَ م مَنْ كان فلكم ل 
دِمَاءَهُم وَاسْتَحَلوا مَحَارِمَهُغ)”'2, والله تعالى يقول : ومن توق ف سم نفس 
اليك هُم الْممْحُون» [الحشر: الآية 8] . 

وقوله: «وَتَظهَد الفتن»: وين الفتقة:- 'الشبهات: والشهوات روفن 
روي فالشبهات تصد الانسان عن دينه» وهذا واقع الآن» يشتبه على 
0 0 ا 0 
العالمية (الإنترنت) 9 تنشر الدعارة والعري. 00 الشهوات» حتى 
وجد- بسبب هذه القنوات أشياء ليست معروفة بين المسلمين» فوجد من يفعل 
الفاحشة ببعض محارمه؛ لأنه رأى هذا على القنوات- نعوذ بالله من ذلك . 

وقوله: «وَيَذْهَبَ الرْجَالء وَتَتِقَى النّسَاءُ): هذا في آخر الزمان» إذا كثرت 
الحروب أكلتٍ الرجالٌ وأبقتٍ النساءء» «حَتَّى يَكُونَ لَِمْسِينَ امرأةٌ قَيَمْ وَاجِدٌ) 
لذن به ومعلوم أنه لا يستطيع القيم أن يلاحظ هذه الكثرة من النساء؛ لهذا 
يكثر الزناء وقد يكون- أيضًا- كثرة النساء بكثرة ولادة النساء فى آخر الزمان. 





.)10178( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب العلم 










[77؟] حَدَّتَنَا قَتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدء حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَّامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ 
أبيوء سَمِعْتَ عَبْدَ الله : ْنَ عَمْرو بْنِ الْقاص يَقُولَ: ٠:‏ سَمِغْتُ رَسُولَ الله كَل 
و : إن اله لا يفيض العِلَم انْتَرَاعًا يَنْدَ يَنْتَِعُهُ مِنّ النّاسِء وَلَكنْ يَقْبض 
للم بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِء حَنّى ذا 2 غك عابلا اخَخَذَ انام رُءُوسًَا جَهّالَاء 
فَسْيْلُواء َأَْتَوا عير عِلَمِ, ٠‏ فَضَلَوا أصلُوا . [خ: ]٠١‏ 
حَدَكَنَا آي الرْبيع الْعَتَكىنُء حَدَّثَنَا عمّادُ- د يَعْنِي: أبْنَ زَيْدِ-ح2 وَحَدَّثَنَا 
ييّى بْن نحيّى» أَخْبَرَنَا عاد بْنُ عَبَادِء 0 مُعَاوية. 2 وَحَدَّثَنًا أَبُو بَكرِ 
ائْنُ أي شَيْبَةَ وَزَيْرُ بن حَرْبٍ قَالَاء حَدََنَا كيع.ح, وَحَدَثَنَا بو كرب» 
حَدَثَنا 1 بْنُ إِذْرِيسَ» ومو شاف : وَابْنُ ُمَيرء وعبدة.ح» وَحَدَتَنَا ابْنُ أبي 
عْمَرَه مادج خب عمد بن انم حَدَكَنَا ييَى بْنُ 
سَعِيدٍ.ح» وَحَدَنَنِي أَبُو بَكْرٍ بِنُ نافع قَالَ: حَدَتَنَاً عُمَرُ بْنُ عَلِىّ.ح: 
وَحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَئِدِء حَدَثَنَا يزيد بن هَارُونَء أَخْبَرنا شّء 0 
كه عن جام بن غزوة عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ء عن النّبِئَ علء 
حَدِيثِ جَرِيرِء وَزَادَ في حَدٍ ييثِ عُمَرَ بن عَلِي: ثم لَقِيثُ عَبدَ اللد بن 
رن رَأْسِ الحؤلء فَسَألْتهُء فَرَدّ عَلَيْنًا الَرِيتَ كَمَا حَدَّتَء قال: 
سَمِعْتُ رَسُول الله كله يُقُول. 


اه 


حَدَثَنَا نَحَمّدُ بْنُ المْتَنَىه حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمْرَانَ عَنْ عَبْدٍ الحميدٍ بن 
جشقرء بن بي عق عن مر بن الحَكم عن عبد اله ين عفرو نن 
القاص عَنِ اللي ككلذء ع حَدِيث هِشَام بْنِ عُزوة. 

حَدَّثَنَا حَرْملَةُ ْنُ يخي الفُجيبِي؛ َخْبَرَنًا عَبِدٌ الله بْنُ وَهْبِء حَدَثَنِي أَبُو 


شرح أن ا الود حَدَنَهُ عن عُروة نار َالَ: قَالَثْ لي عَائِسَة : : يَا ابْنَّ 
أختِي » بَََنِي أن عَبِدَ الله بْنَ عَمْرِو مَار نا إِلَ الحَج, قَالْقَهُ قصائلة إن 
ا ا قَالَ: فَلَقِيئهء فَسَاءَلْيُهُ عن أَشْيَاءً 


ينْكُرُهَا عن رَسُولٍ الله كله قَالَ عُرْوَةٌ: فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَء أَنَّ النّبِىَ كله 








ورب البنعز شح 6 ل 
قَالَ: «إنَّ انه لا يَنْتَرِعٌ الْعِلمَ مِنَ النّاسِ انْتِرَاعَاء ولَكنْ يَقْبِض الْعُلْمَاءَء 
فيفع العلمَ مَعَهُمْء ٠‏ وَيُبْقِي 4 النّاسِ رُءُوسَا ا يُعْنُونهُمْ ِغَيْر عِلَمِ, 
لُونَ وَيُضِلُونَ , َال عُزْوةٌ: قَلَمًا حَدَنْتُ عَائِْمَةَ بزَلِكَء أَظمَث ذَلِكَ 
رَنْهُء قَالَتْ: أَحَدَتَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النّبيّ كلد يَقُولُ هَذَا؟! َال عُرْوَة: 
حَنَّى إِذَا كانَ ابل قَالث لَهُ: إِنَّ ابْنَّ عَمْرِو قَدْ قَمَء قَالقَهُ ثم قاتحء 


َه 


حَبّى تشألة عن الحَدِيث الي ذكَره لَكَ في الِلم, ٠‏ قَال: : فَلَقِيكُهُ فَسَاءَلَيُهَ 
َذَكَرَهُ لي نَحْوَمَا حَدَّتَنِي به في مَرَتِهِ الأولء قَالَ عُروَةٌ: فَلَما أَخبَتًا بذَِكَ 
كَالَتْ+ مَا : سه إلا قَذ صَدَقء أَزَاه ؟ يَزَذ فيه شَنِنَاء و يَنْقُصْ 


ا كي 







هلل 


في هذا الحديث: بيان أنَّ قبض العلم إنما يكون بقبض العلماء» وأنه لا 
ينزع العلم من صدور العلماء» ولكن يقبض بموتهم» وهذا هو الغالب» وقد 
يكون قبض العلم بغفلة العالم» وإعراضه.ء ونسيانه؛ لآن العالم إذا غفل عن 
العلم» وأعرض عن التعليم ذهب علمه. 

وقوله: «وَيْتِقِي في النّاسِ رُءُوسًا جُهَالَا ُفتُونَُ بغر عِلْم فَيضِلُونَ وَيُصِلُونَ. 
وفى لفظ : حت إِذَا لَمْ يق عَالِمَا7" : أي ذا كات العلناة فلا بد للناس أن 
متنا على الوظائف رؤساءء فيعيّنوا رئيسًا للافتاء» ورئيسًا للقضاءء ورئيسًا 
للتدريس» فإذا مات العلماء فلا بد أن يكون في هذه المرافق جهالٌ» فيفتون 
بغير علم» فيضلون ويضلونء فينتشر الجهل . 

وفيه : الإرشاد إلى أهل العلم والأخذ عنهم؛ لأن عائشة وِيِينَا أرشدت ابن 
أختها عروة بن الزبير كَقتَه قالت : : ايا ابْن أختي بَلعبِي أنَّ عَبِدَ الله بن عَمْرِو مَارٌ 
با إِلَى الح فَلقَهُ فسائله فَإِنَّهُ قَد حَمَلَ عَن الي ل عِلْمَا كثيرًا». فلقيه عروة» 
ثم حدثه بهذا الحديث» فلما أخبر عروة خالته عائشة وَنا: «أغظمَث ذَلِك 


.)٠١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَأَنْكَرَتةُ قَالَتْ: أَحَدَّنَكَ َنَهُ سَمِع الت يلل يَقُولُ هَذًا9! ؛ خشية أن يكون 
عبد الله بن عمرو وَكِ اللتسامن ١‏ ابضن الاج امدهعا بوم اللرمراك” 
لأنه أصاب يوم اليرموك زاملتين» وهما: تب من أهل الكتاب» فصار 


ً 
-ه 


ث منهماء ثم قالت بعد ذلك : : ونا أخحبة ِل قد دق أَرَاةُ لّمْ يَرَدْ فيه 


وفيه : الحث على أخذ العلم وانتهاز الفرصة قبل الفوات. 

وهناك قصة لعبد الله بن عباس وي - وكان صحابيًا صغيرّاء توفي النبي 
ل وهو قد ناهز الاحتلام» ودعا له النبي يَلِةٍ بأن يفقهه الله في الدين - 
يقول: «لما توفي رسول الله يَةِ قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل 
أصحاب رسول الله يَلْدِ فإنهم اليوم كثير» فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! 
أترى الناس يحتاجون إليك» وفي الناس من أصحاب النبي يل من ترى؟ 
فترك ذلك». وأقبلت على المسألة» فإن كان ليبلغنى الحديث عن الرجل» 
فآتيه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه» فتسفي الريح علي التراب» 
فأقول: أنا أحقٌّ أن آتيك. فأسألك» قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد 
اجتمع الناس عليٌّء فقال: هذا الفتى أعقل 000 


باح ماح ماح 
د ب 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)١975(‏ وابن سعد في الطبقات (؟//7517). 


ا 


سَيّمَةَ وَمَنْ دعا إلى هدّىء أؤ ضلالة 









]٠١3/[‏ حَدَثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدََنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدٍ عَن 


ا 0 
لعي عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: جَاءَ نَاسَ مِنَ الأغراب إل رَسُولٍ الله 
لَه الضُوفُء فَرَأَى سو بعلي ند عاتم م حَاجَة: فَحَثٌّ النَّامنَ 
على الصّدَة َةِ» فَِطَنُوا َنْهُ حَنَّى رَبِي ذَلِكَ في وَجهِهء قَالَ: ثُمٌ إِنَّ رَجُلًا 
ِنَ الْأنْصَارٍ جا بِضرةٍ مِنْ وَرِقء ثُمْ ججاء آخَرْ ثم تمَابعُوا حَنَّى عرف 
0 وَجَهَهِ» قَقَالَ رَسُولَ الو َي محال الالام عل 
حَسَئَةً» فَعُمِلَ يها بَغْدَه كيب لَهُ مِثْل أ جر من عمل بهاء ولا يَنْقْصٌ من 
أجورج لي» َمَنْ سَنّ في الإشلام سن سَيْئهَه فمل يها بَعْدَهُ 0 
عَلَيْهِ مل وِزْرِ مَنْ نْ عمل ججاء ولا ينْقُصُ مِنْ أَورَارِهِمْ تَيءُ). 
حَدََنا تحَى بْنُ تيَى» وَأَبُو بَكرِ بن أي د شَدبَة» وأو كرئْبِء جما عَنْ بي 
معاية نالمش ش عَنْ مُسْلِم عَنْ عَبْدٍ لرَمَنِ بْنِ هِلّالٍ عَنْ جَرِيرٍ قا قَال: 
خطب حَطْب وَسُولَ لذ يله فَحَثّ عل الصَدَقَةِ مَغْنَى حَدِيثِ جرير. 
دكا ند بن بَشّارِ حَدَّثَنَا تيَى- يَعْنِي : بْنَّ سَعِيةٍ- 0 


بي إسْماعِيلَ» حَدَكنا عَِدُ اومن نال العم قَالَ: قَالَ جريز ذن 
7 عَبْدِ الله: : قَالَ وَسُولَ الل طن ا 0 
َم دك تمام الحَِيث. 

حَدَثَنِي عْبَيْدُ الله بْنُ م عُمَرَ الْقَوَارِيرِي» وَأَبُو كَامِلٍء وَحُحَمَدٌ بْنُ عَبْدِ اليك 
امَو قالواء عاق لير عزنا عن عد الاك ان قط اسن لتر د 
جَرِيرٍ عَنْ أ بيه عن النْبِي كك. 

وَحَدَكنَا تحَدُ : بن الى ء حَدَّتَنَا تَحَمّدُ د بن غم ح, وَحَدََنَا ُو بَكْرِ بن 


بي شقنة م خدتنا ابد ضاف . اح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَّثَنَا أبي 


فطع 6 





كتاب العلم 


قالوا؛ حَدَثَنَا ث شُعبَةٌ عن عون بْنِ أبي جحَيفَة عن الْنْذِرِ بْنِ جَريرٍ عَنْ أبيه 
عن النّبئ كلهء بهذا الحَدِيثِ. 
[714؟] حَدَكَنَا تخبى بن أَيُوبَء وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَابْنُ حَُجْرٍ قَالُوا: 
م يَعْنُونَ : : ابْنَ جَعْفْرٍ- عَن الْعَلَاءِ عَنْ ن بيه عَن أَبي هرَئوة 
سُولَ الله يلي قَال: «من دعا إل هُدَى كَانَ لَه مِنَ ار مِثّلّ أجور 
ل ل 


0غ 0 ّ ا و “كه م ع م 
عَلَيْهِ مِنَ الإثم مِثْل آنَام مَنْ تَبِعَهء لا يَنْقْصٌ ذَلِك مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». 






في هذه الأحاديث: الحث على فعل السنن» والتحذير من البدع. 

وفيها: فضل السنة الحسنة» ووزر الابتداع في الدين» و من السئن السيئة : 
ما حصل من ابن آدم (قابيل) حينما قتل أخاه (هابيل) فهذا قد سنَّ في 0 
سنة سيئةء فهو أول من سنب الفعل ؛ ولذلك جاء في الحديث: «لا ُْل نَفسَ 
ظُلْمَا إلا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل بن ذمها لِأَنَّهُ وَل مَنْ سَنّ القَيْلَ)0" . 

وقوله : «مَنْ سَنَّ في الإشلام سن سُنَة حَسَتة): المراد: المبادرة إلى فعل السئن 
والحث عليهاء والدعوة إليهاء والعمل بهاء ونشرها بين الناس» وليس 
المراد: إحداث البدع . 

وفي هذا الحديث جملة من الفوائد» منها: الحث على استحباب سن 
الأمور الحسنةء وتحريم سن الأمور السيئة. 

قوله : «مَن دَعَا إِلَى هُدَى): هذا لفظ حديث أبي هريرة» 0-007 
جرير بن عبد الله: «مَنْ سَنَّ في الإشلام سن حَسَئَة. وأن المراد هو: ! 
السنة ونشرها والدعوة إليها؛ لإبطال البدع في دين الله. 

وفيه: أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور تابعيه» ومن دعا إلى ضلالة 
كان له مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك تعليمَ علم» أو عبادةً» أو غيرَ ذلك. 


شَ حَسَنَة 


.)171//( أخرجه البخاري (7970), ومسلم‎ )١( 


' كتاب الذكر والدعاء " 


والتوبة والاستغفار 








كَتَابُ الذكر والذاء. وَالَّوْبَةِ وَالاسْتَغْفار 


بَابُ الْحَتْ على ذكر النه تعال 






[1170] حَدَّتَنَا قُتَيِبَةُ بن سيا وَزُهَيوُ بن حَرْب - وَاللَفْظ لِمَتَيبَة- قَالَا: 
حَدَثَن 0 عن أبي 0 8 4 قال 


ملا هُمْ خب و ون قب مني شلا شاو كقوز 0 إن تَقَوَبَ 
ل ذرَاعَا تقر تَقَرَبْتُ مِنْهُ بَاعَاء ون ان يَدشي يَمْتثى أَتَيْئهُ هَرْوَلَة. [ن. 4.0/] 
حَدَّثَنَا أَر ُو بَكرِ بْنُ أي شَيبَةء ُو كريب فالا ؛ حَدَكنا أبو بُو مُعَاوِيَة كن 
الآغمش بِهَذَا الإسْتَادِء وَل يَْكْ: وَإِنْ تَقَوبَ إِلَىَ ِرَاعَا تَقَرَيْتُ مِنْهُ بائها. 
حَدَثَنَا تَحَمّدُ : بن دَافِعٍء حَدَّتَنَا عَبِدُ الوَزَّاقِء حَدَّثَنَا مَعْمَرُ مَعْمَرُ عَنْ هَمَام بْنِ 
مُتَبَّهِ قال: هَذَا مَا حَدَّتَنَا أو هْرَئْرَة عَنْ رَسُولٍ ا فَذَكَرَ أَحَاديث, 
مِنْهَا: وَقَال تشول الله عه َيه «إِنّ الله قال: إِذَا تلان عَبِدِي ب شر تَلَقَيئُه 
راع وَذَا لقان داع تَلْقَيْتُهُ يِبَاعء وَإذَا تلقن بتاع أَنَيْتهُ بأشرع». 








فهو 
من كلام الله تعالى لفظّاء ومعئّى» إلا أن له أحكامًا تختلف عن القرآن» منها 
- أن القرآن تعبدنا الله بتلاوته» والحديث القدسي لم يتعبدنا الله بتلاوته . 
- والقرآن لا يمسه إلا المتوضئ» وأما الحديث القدسي فيمسه المتوضئ» 


هذا الحديث: حديث قدسي» أي: منسوب إلى قدسية الرب 2 








وده ينون ورهج »ينا 
وغير المتوضئ . 

- والقرآن معجز بألفاظه. والحديث القدسي ليس معجرًا بألفاظه. 

وقوله : «وَأَنَا معَهُ جين يَذْكُرْنِي»: المعية صفة من صفات الله # 
معية خاصة للذاكرين» فهو سبحانه معهم بعونه» ونصرهء وتأييده 
وتوفيقه» وهو فوق العرش 35 

والمعية معيتان: معية عامة» ومعية خاصة. 

فالمعية العامة: تكون للمؤمن والكافرء وهى تقتضى الاحاطة» والقدرة» 
والنفوذ. والمشيئة» وتأتي في سياق لمحا والمجازاة والتخويف». 
كقوله تعالى: ##وهو 1 أ مَاكَتم أنه يما تَعمِلُونَ بَصِيرٌ 4 الحديد: الآية 4]» 
وقوله: «إمًا يحكثوث ين خوك مَلنَةِ إلا هْرٌ رمه وَلَا حجْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِسممَ 
و أن ين مَلِكَ ول أكر إلا هر ممه حبر باكرا 2 التو ما عبلوا بم الفيلمة إن 
أ 5 ثىء عَلم4 [امجادلة: الآية 107 وقوله سبحانه : يْسَحَعُونَ من الاش وَل 
0 مِنَ أله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يِبَيَمُونَ مَا لا يَرْضَىْ مِنّ اقول رائساء: الآية .]٠١‏ 

وأما المعية الخاصة: فهي المعية الخاصة بالمؤمنين» وتأتي في سياق المدح» 
والثناء» وهي تقتضي التأييد» والنصرء 0 والكلاءة» كما في هذا 


الحديث» وكما في قوله تعالى : م وَاعلموَأ 1 2 20 مع أَلْمَيقِينَ46 [البقرة: الآية غوامء 


3 





8 » وهذه 





دسا ع سر رو هي ٠»‏ 6« رومت ب 700 ا أ 
وقوله ويك وا ل ودام ١‏ 0 أَزِنَ كنروا ثان أشين 
2# 7 -ه د 
إِذْ هُمَا 3 فت الدنا رإذ 0 لصَتحبهء لا عحَرَنَ إن الله معنا 46 [القويّة: الآية ]4٠‏ ع 


وقوله تعالى : إِنَى متي أمسْمَعٌ ”5 [طه: الأية 45] . 


تيه 
2م02 - و22 


وقوله: «وَإِنْ تقَربَ مِنّي شِبرًا تَقرَنْتُ إِلَِهِ ذرَاعَاء وَإِنْ تقَرَبَ إِلْيّ ذِرَاعَا تقَ 
ل 
وفى هذه الأحاديث: أنه ينبغى للإنسان أن يحسن ظنه بالله كِيَْ بأن 


كتاب الذكر والدعاء 





لاحي واد ااي ااه نا العرت” وقد جاء في 
الحديث الصحيح- كما سيأتي- : دلا ويه َنّ أَحَدّكُمْ إلا و هُوَ يُحْسِنٌ بالله الظنّ) ؛ 
ولهذا قال بعض العلماء: ينبغى أن يقرأ أربعون حديئًا فى الرجاء عند 
المحتضر) بحي لا يروف نا رعو لله 6 

وفيها: إثبات النفس للرب وين قال : إن ذْكرَنِي في نَفْسِهِ ذكَرْئهُ في نفْسِي». 
وهذا كقوله تعالى : ##تعلم ما فى تقبى و57 أعَلَدٌ مَا فى ك4 رللأشدة: الآية تداع . 

ومن العلماء من قال: إن النفس صفة من الصفات. 

ومنهم من قال: هي الذات» وأن النفس والذات بمعنى واحد. 

وفيها: إثبات القرب لله ويه وليس القرب هو الثواب كما فسره النووي 
يه بقوله: «ومعناه: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق 
والاعانة» وإن زاد زدت» فإن انان يعي اعرد في طاعتي أتيته هرولة. 
أي: صببت عليه الرحمة وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في 
الوضوال: إلن 7 المقصوى» والمزاد: أن جاده بكرن معي 

قلت: وهذا تأويل» بل الحدي ادا داك الترع للرييا 





يِه نفسه» وهو 
قرب حقيقي» وأما ما قاله النووي يَيَنْهُ من أن الرب أسرع من العبد في 
الثواب» وأنه لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل- فهذه من آثار 
الصفات» وليست هي الصفات. 

والقرب وصف مثل المعية» فقسَّمه بعض العلماء إلى قسمين - أيضًا- 
فقال: إن القرب يأتي عامّاء وخاصًا: 

فالقرب العام: كما في قوله تعالى : وض أَوَبُْ له من حبلٍ اوري 6 رق: الآية هلم 
وقوله: وحن و ب إِليَهِ نح وَللكن لا مُصِرُونَ)» [الراقعة: الآية 6٠‏ فهذا قرب بالعلم» 
والقدرة. ا والرؤية. 


.)4 ١/9 سبل السلام» للأمير الصنعاني‎ )١( 


7 كه وا ا 
فيورك معز بشن 6 نل 
والقرب الخاص نوعان: قرب من الداعين بالإجابة» وقرب من العابدين 
بالكتابة . 
فالقرب من الداعين بالإجابة: كقوله تعالى : «وَإِدًا سأللت عبتاوى عَى ماد 


عي 





. سس 


قريب 46 [البقرة: الآية 1 رع ومثل ما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري كؤقة في 
الصحيحين قال: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَكنًا إِذَا أَشْرَفًْا راهن ادلم هَلْلمًا 
وَكبُرْنًا ارتقئة تفَعَتْ أَصْوَانَاء َال الي كل : : ديا أَيُهَا اتام سُ ازتغوا عَلَ أَنقِكمْ, 
0 أصَمْ وَلَا غَائئَا إل بعكم إل دين فريتء 5 اسْمُهُ وَتَعَالَى 
جد وكقوله سبحانه- فى قصة بي الله صالح- : موك مود َحَاهمُ 
صَلِحا 1 يقر أعَبدُوأ لَه ما لَك مِنْ َه ع هر مر أكاغ ب 8 َعم فيا 
1 فك مأ 2 م 
فاستغفروه ثم نونو إِليّهِ إِنَ فى قريب جيب 46 [هُود: الآية ]ع فهو قريب مجيب من 
د كما أنه رحيم ودود بهم؛ كما قال- فى قصة شعيب-: 
#وَاسْتَغْفروا فروأ ريحكم ثم نوبوأ | لَه إن َق يَصم ودوة» [هُود: الآية 40] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ : «فقوله: مإوحن أَوَبُ لبه مِنَ حبْلٍ الْوريد » 
زق: الآية 5ع هو قرب ذوات الملائكة» وقرب علم الله ؟ فذاتهم أقرب إلى قلب 
العبد من حبل الوريد؛ فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض ؛ 
ولهذا قال- في تمام لخت : 8د يلق الْمتَلقَيَانِ رق: الآية احم فقوله: 8و إن 
ظرف» فاخيو :انهم أكرت إلبه من حبل!الوريك خحين يتلقى المتلقيان ها يقول؛ 
فهذا كله خبر عن الملاتكة» وقوله: قن كَرِيبُ 4 وقوله «وَهُوَ أقَرَبُ إلى 
أَحَدِكُمْ مِن عُدْق رَاحِ[َتهِ' '' فهذا إنما جاء في الدعاء» ولم يذكر أنه قريب من 
العادكىن كل جاده وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال» كما في الحديث : 
َقْرَبُ ما يَكُونُ العَِدُ من رَبْهِ وَهْوَ سَاجِدٌفَاَكَيْوُوا الدّعَاء»”” ونحو ذلك. 


0 


.)7704( أخرجه البخاري (2)59447 ومسلم‎ )١( 
.)١1960949( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)547( أخرجه مسلم‎ )( 


كتاب الذكر والدعاء 





2 


وقوله : «وَإِنْ تَقَوَبَ مني سِبْرًا تَقَوَئْتُ إلنه ذرَاعَا وَإِنْ تَقَرَبَ َي ِرَاعًا تَقَدَيْثُ 


مِنهُ بَاعَاء وَإِنْ أَنَاني يمْشِي أَتَيْهُ هَْوَلَةَ . قفرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب 
الآخر منه؛ لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون 
منه- أيضًا- قرب بنفسه . 

فالأول» حون تقريك من شكة :أو .من حاط الكعنة::فكلما قري منة قرت 
الآخر منه. من غير أن يكون منه فعل. ظ 

والثاني: كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه. كما في هذا الأثر الإلهي. 
0 تقريبه له نطقت به نصوص متعددة» مثل : قوله تعالى : 
رليك ادن دعو 2 0 ريّهم م اَلْوُسِيلَةَ هم ب أَقرَبُ 46 [الإسراء: الآية /اه] ونحو 
ذلك» ا ا ل ا ل 
الحديث ا , : اما مِنْ يؤم أكثَرَ من أَنْ ؛ يُعْتِقَ الله فيه عَبِدًا مِنَ النَّاِ مِنْ يم 
عَرَقَهَ ونه لَئُو. فم ياه بهم الاِكَة فقُولُ: ا أََاَ َولا؟!)١‏ "» فهذا القرب 
كله خاص في بعض الأحوال دون بعض»؛ وليس في الكتاب والسنة- قطا- 
قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال؛ فَعْلِمَ بذلك بطلانُ قول 
الخاولة؟ الهم مسرا أن الكاص السسد فتاوه هعامًًا مطلمًا؛ كما جعل 
إخوانهم الاتحادية ذلك في مثل قوله: دكت سَمْعَةم0") وقوله: «فَيأتِيهمُ في 
صُورَةٍ غير صُورَتِه)” 0 ودأَنَّ الله تَعَالَىء قَالَ عَلَى لِسَانٍ ليه يه سَمِعَ الله يمن حَيِدَوُ)7» 
وكل ا النصوص حجة عليهم . فإذا تبين ذلك؟؛ فالداعي والساجد يوجه 
روحه إلى الله تعالى». والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب إلى الله بلا ريب 
بحسب تخلصها من الشوائب فيكون الله وَيِقَ منها قريبًا قُربًا يلزم من تقربها؛ 


.)1754( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (50057). 

(*) أخرجه البخاري (7/479)» ومسلم (185). 
(4) أخرجه مسلم (404). 


فورب المنعز شح 62 ار 
ويكون منه قرب آخر؛ كقربه عشية عرفة وفي جوف الليل وإلى من تقرب منه 
شبرا تقرب منه ذراعًا والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه 
والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت)""©. 

وفي الحديث إثبات الهرولة لله وَبِنَ كما يليق بجلاله وعظمته. ولا تشبه 
هرولة المخلوقين» كالقول في سائر الصفات» فالهرولة صفة لله لا نعلم 
كيفيتها وإن كنا نعلم معناها. 

وفيها: إثبات صفة المجيء. وصفة الإتيان» وصفة التلقي لمن تلقاه. 








امآ حَدَثَنَا أَمَيَهُ مَيَه بْنُ يشطامَ لكي حَدَّثَنَا يَزِيدٌ- يَعْنِي: 7 


زُرَئْع - حََدَّثَنا نغ أن لقم عن اعلا نأب ع أي خرئة ال كان 

َسُولٌ الله يل يَسِيرُ في طريق مَكْة هَمرٌ على جَبَلٍ يقَال ة خا 
فَقَال: «سيزواء هَذَا حُمْدَانُ» سَبَو سَبَقَ اْمَرَدُونَ» كَالُواة وُمَا الْمَيِدُوَنَ يا وول 
الله؟ قَالَ: «الذَّاكُونَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكرَات». 






قوله: «سَبَقَ الْقَرَدُونَه. يعني: الذين سبقوا إلى الخيرء والفضل» 
والثواب. 

وقوله: «الذّاكؤونَ الله كَنيدًا وَالذَاكْرَاتٌ»: الذكر يكون بالقلب» ويكون 
باللسانء ويكون بالجوارح» والذكر بالجوارح: هو العبادات كلهاء 
فالمصلي ذاكر لله وَيَنَء والصائم ذاكر لله وَْنَ بجوعه. 

قال بعضهم: الذكر بالقلب نوعان: 

الأول : ذكر بتعظيم الله كبْْء وخشيتهء وإجلالهء والاعتبار بآياته 
ودلائلهء ومخلوقاته. 


.)170-١179 /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 





والثاني: وذكر بتذكر الأوامرء والنواهي.أي: يتذكر الأوامر فيفعلها. 
والنواهي فيتركها. 

أما الذكر باللسان : فيكون بالتسبيح» والتحميد» والتهليل» وجاء في 
الحديث : (أَل نكم حير أعمالِكُم. وََْكاها عِنْدَ مليككم, وحَرِلَكمْ من إِنَْاقٍ 
الذهَبِ والفِضْةٍ, وخر كم مِن أَنْ تَْقَوا عَدُوَكُمْ فَيضْرِبَ ناكم وتَضْرِبُوا 
عْتافَهُ, فَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللوء قَالَ: «ذْكز الله" فالذكر هنا أفضل 
من الجهادء ومن الصدقةء. وهو خير الأعمال. 

قال بعض العلماء: المراد بالذكر هنا الذي هو أفضل من الجهاد: ١‏ 
مع الخشية» والتعظيم» والإجلال» وحضور القلبء أما الذكر مع الغفلة» 
والاعراض فالجهاد أفضل منه. وبهذا يزول الإاشكال. 


اح واح ماح 


ا عي 


220 أخر جه أ حمل 7ه )ل والترمذي ول الوم وابن .٠‏ ماجه ( 0 


بو رب البنعز شنح 66 تار 


بَابٌ في أشماءِ الله تعال, و3 قضل مَنْ أ خصاها 








[1777؟] حََدَّثَنَا عَمْرو النَّاقِدُء وَزُهَيْرُ ْمُ حَرْبء وَابْنُ أبي غْمَرَء >ميعًا عَنْ 
سُعْيَانَ - وَاللّفْظ لِعَمْرو- حَدَتَبًا سَفْيَانُ بْنّْ غَيَيْئة عُيَيْنَةَ ع؛ عَنْ أي الرُّنَادِ عَنٍ 


0010008 وَت* و 


الأغرج عَنْ أي هرَئِرة عن النِي يكل قالَ: «لله تِسْعّة وَتِسْعُونَ اما مَنْ 
حَفْظَهًا دَكَلُ انه وَإِنَ الله وثْرُ يحب الوثر». 

وف رِوَايَة ابْنٍ بي عُمَرَ: ع أخضاهاء تخ الام 
حَدَتَنِي تمد ْنَّ افع حَدَنَا عد الرَراقيِ» حَدَثَنَا مَعْمَرْ عن أَيُوبَ عن ابن 
سِيرِينَ عَنْ أبي هُرئْرَةء وعَنْ هما بن مُنبْه عنْ أبي هُرَيْرة عَنٍ اللي يله 
قَال: «ِنّ لله تِشعَة وَتِسْعِينَ اشمًا- مِانَةَ ِل َاجدًا- مَن أَخصَاهَا دَكَلَ 
الجنّة», وَرَادَ هَمَامُ عَنْ أبي هُرَيْرَة ةَ عن النّبِيْ يلة: «إِنَّهَ و ونْرُ تحب الوثر». 







قوله : «مَنْ أَحْصَاهًَا دَحَلَ النَة»: ليس المراد حصر أسماء الله كنك فى تسعة 
ونسعين ٠‏ بل أسماء الله كِيْنَ كثيرة» بدليل حديث ابن مسعود وتتة : وأشألك 
ِكل اشم هُوَ لَك سَمَيِتَ به تَفْسَكَء أو أَنََُ في كتابك, أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا من 


حَلْقِكُء أو اسْتأئتَ بهِ في عِلم إلعيب عِندَكو7 42 إذَ1 لله أسماء كثيرة سمن .بها 


نفسهء حتى قيل إن: لله تعالى ألف اسمء نقل ذلك أبو بكر بن العربي”") 
عن بعض الصوفية. 

واختلف العلماء في معنى : «مَنْ أخضَامًا)»: 

فقيل: إحصاؤها: عَدّها. 

وقيل: حفظها. 


.)71/1١1؟( أخرجه أحمد‎ )١( 


.)089 /9( أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


وقيل : العمل بها. 

والصواب: أن هذه الأمور كلها مرادة. 

والمكنة في [عفانها: حتى يجتهد العباد في تعرّفها وتطلّبها من النصوص» 
ا ا الجمعة» وكما أخفيك ليله القدن: فى 'العشر الأواخن :من 
رفضان»:وأما ماخاء م سردها فق :بعفن الالحاديك” 2+ فكها قال الحافظ 





ابن حجر كله : «والتحقيق: أن سردها إدراج من بعض الرواة»""' . 

وقوله: «وَإِنَّ الله نر يْحبُ الْوِْره: معنى يحب الوترء أي: يُفضل الوتر في 
الأعمال» والطاعات» ومن هذا: ما أخرجه |البخاري من حديث أنس : «أن 
التي لندِ كَانَ لا يَعْدُو يَوْمَ الفِطرٍ حَنَّى 1 تَمَرَاتِء وقال: وَبأكلوة 

0 "'. ومنه: أن أيام التشريق ثلاث» والاستنجاء ثلاث» وغير ذلك» 

وقد جعل الله كثيرًا من عظيم مخلوقاته وترّاء كالسماوات والأرّضين» 
والبحار» وأيام الأسبوع. وغير ذلك. 

وفي هذا الحديث: إثبات أن لله كِيْنَ تسعة وتسعين اسمًا موصوفة بأن 
«مَنْ أخصَامًا دَخَلَ انه . 


راح ماخ ماد 
ع ع ل 


.)7001( أخرجه الترمذي‎ )١( 


2 بلوغ المرامء لابن حجر (ص/0١6).‏ 
(*) أخرجه البخاري (107). 


تفنذك انمرح 86 إن 


بَابُ الْعَرْم بالدُعاءٍء وَلَا يَقَل: إِنْ شِئْتَ 








0 ا قاد ا اكع أفرم العا و 
0 إن شك شِنْت تأغطني ؛ إن لله ا يل لَه اخ اوعس 
01 حَدَقَنَا كيَى : نُ أنُوبء وَقَكَيْبَةٌ وَابْنُ حجر قَالُواء حَدَثَنا 
إشماعيل” يَعْنُونَ: ابْنَ جَغةَ ندر عن الماواعة اقرغ أن هُرَيْرَة أَنَّ 
سُول الله لد قَالَ: : «إذًا دَعَا عا كم قلا بقل. : اللهُمٌ افر لي إِنْ شِنْتَ فت 
0 لِيَعْزِم المْشأَلَةَ ؛ معطم الوغبة؛ قَإِنَ الله لا يَتَعَاظَمُهُ سَى أغطاة)». 


[خ؛ وعمة] 
حَدَُثَنَا إِسْحَاقٌ : بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُء حَدَثَنَا أَنَسْ بْنُ ل 
الحَارثُ- وَهُوَ ابْنُ عد امن بن بي ُباب - عَنْ عَطَاءِ بْنِ ينا عَنْ أَبي 
ير كاله قال النِي ك١‏ «لا يعون أحدكُم: اللهم اغفز لي إن شِفت, 
الهم ارْتمنِي إِنْ شِنْتَء لِيَعزِمْ في الذَعَاءِ؛ فَإِنَ الله صَانِعٌ ما شَاءَء لا 
مُكرة لَه). 






في هذه الأحاديث: النهي عن الاستثناء في الدعاء» فلا يقول: «اللَهُم اغْفِرْ 
لج إن شنكاة» بل الواجب عليه أن يجزم في الدغاء» لأ الانسناه يدل على 
عدم الرغبة في المطلوب» وأنه إن حصل حصلء وإلا فلا حاجة إليه. 

وذلك لأن «الله لا مُشتكرة لَه ودلا يتعاطَمَهُ سَيْءٌ أَغطَاة» , بل خزائنه ملأى 
إل » وأما ما جاء في قوله: «لآ بَأسَء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله2"0. فهذا من باب 
الخبر» وليس من باب الدعاء. 





.)7517( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الذكر والدعاء 


يلها عم اين انم 


باب كراهقة ته تمي الْمَؤْتِ لِضُر نَرْلَ بهِ 








[180؟] حَدَتَنَا يرن حَرْبء حَدَثَنَا إسْمَاعِيل- يَعْنِي ابْنَ عُلَيّة 
عَبْدٍ الْعَزِيزٍ ع عَنْ أَنْسِ قَالَ: َال رَسُولٌ الله كله: 28 وك 00 

ا إن كَانَ لا بد بد مْتَمَيَا فَلْيَفّلِ: اللهُمّ أخينِي ما كَانَتِ 

الحَيَاءٌ حيرا لي ء وَتوَفَنِي إِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ حرا خَبرًا لي»: [خ: 1801] 


حَدَّتَنَا اذ اك 
حَرْبٍء حَدَثَنَا عَقَانُء حَدَّتَنَا عمّادُ- يعني ' : ابْنَ سَلَّمَةَ- - كِلاهُمَا عَنْ 


عَنْ 5 عَن النَبِئْ ع بِمِثْلِهء غئْ غير عبر أنه قَال: «مِنْ 2 أَصَابَةُ) . 






لم 
مَك أحَد 


قوله : دلا يَكَمَئنَ حدم الوْتَ لِضُرٌ تَرّلَ به». يعني : لايتمنى الموت من أجل 
لعن :ايت ون ل كه اح فى عله ٠‏ معاي اد هر انا اقش للد 
اذبو قا باس لأن نمل اتلس يناع دون المناق: لما كث را على اتسين من 
الفتنة في الدّين» والأقرب أنه يجعل الخيرة لله وك كما دل عليه الحديث . 
و ال او 0 
أن يجعل الخيرة إلى الله 5ق ؛ لهذا قال: «َإِنْ كان لا بُدَ متمَنيا فليقْلِ: | 
سيريا لك اانا عرزا لي اولي اكات لز سا راي ركد ملل كول 
2 : +: «اللهُمٌ بلك العيبَ وَفُدرَتِكَ عَلَى الخلقي أخيني ذا كَانَتِ الحيَاةٌ خَيْرَا لي» 
وَتَوَفيِي إِذَا كَانَتٍ الوَقَاةُ حَرَا لي)0" . 


وه ونع اوناع 


ل 7 


.)١17:5( أخرجه أحمد (187570).» والنسائى‎ )١( 


فورب البنهز شح 2[ 









أ حَدَكِي اد بن هر حدقا عدالؤاجدء حَدَكَنَا عاص عن ال فن 
نس - ونم مر َي - قال أَنّمِنٌ: لَوْلاٍ أ وَشُوَل الله عند قال: رلا 
تمن 00 1 لَتَمَنْيته. 

[141؟] ُو بَكرِ ْنُ أبي شَيْبَهَه حَدَثَنَا عَِدُ الهم بن إِذْرِيسَ عَنْ 


0 قَالَ: : َخَلَْا على حَبّابٍ- 

وَقَدٍ اكُتَوَى سَنْعَ كَيّاتٍ في بَطَنِهِ- فَقَال: ا سُولَ الله يك مانا أَنْ 
تَدْعُوَ بالمّؤتِ لَدَعَوْتُ به. [خ: 188] 
حَدّكَنَاه إسْحاق بْن إنراهيمء أخبرًا سُفْيَانُ بن يَِئة وَجَرِيرُ بن عبد 
الحقيله وَوَكيعٌ.ح» وَحَدَّثَنَا ابْنُ ذُمَيْرِء حَدَثَنَا أبي .ح, وَحََدَّثَنَا عُبَيْدُ الله 


وه 


ابْنُ مُعَاذْء وَيخيَى بن حبيبٍ قالا: حَدَثَنا مفتَمرَح, وَحَدَثَنَا تَحَمَّدُ بْنُ 
رَأفِع » حَدَكَنًا أبُو أضافة : كلهم عن إشماِيل هَذَا الإِسْنَادٍ. 

[11]] حَدَّثَنَا نَحَمّدُ بن وَأفِعء حَدَتَنَا عَبْدُ عَبْدُ الورَّاقء أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عَنْ 
هَمَام بْنِ مُنبُِ قَالَ: : هذا مَا حَدَئنَا أو هريِرَةً َنْ رَسُولٍ اللو يكثذ, َذَكَر 
أحَادِيتء مِنْهَا : وَقَال يسول الله عَلئيهِ : : دلا يَكَمَذ يتَمَنّى أَحَدَكُمْ المُوْتَء وَلا يَدْعٌ 
به مِنْ قَبلٍ أَنْ َيِه إنّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدَكُمْ الْقَطعَ عَمَلّهُء وَإنهُ لا يَزِيدُ 


المؤْمِنَ عُمْرْهُ عُمرُه إلا خَيْوًَا» . 





قوله: ١ه‏ إٍ ذا مَاتَ أَحَدُكُمْ الْمَطَْ عَمَلْهُ ‏ أ إذا مات الإنسان انقطعت 
أعماله. من صلاة» وتسبيح» وقراءة قرآن» وذكر وصدقةء. وإحسانء 
ودعوة إلى الله» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وجهاد في سبيل الله 
وبر بالوالدين» وصلة للأرحام إلى غير ذلك من الأعمال» فهذه الأعمال 
يستطيع الحي أن يفعلهاء فإذا مات انقطعت؛ لهذا قال: «وَإِنَّهُ لا يَزِيدُ المؤْمِنَ 
عُمْدهُ إلا خَيرًا) . 


كتاب الذكر والدعاء 


واستدل بعضهم على جواز الدعاء بالموت» بقول الله تعالى- عن 
يوسف-: توف لا وَأَلْحِقَقٌ ِلصَلِحِينَ46 ريوشف: الآية 6٠٠١‏ . 
والصواب: أن هذا ليس من الدعاء بالموت» ولكنه دعاء بالوفاة على 





يك 





0 
بوي 


بَابُ مَنْ أحبّ لِقناء النه أحبّ النه لِقَاءمء 
وَمَنْ كرة لِقَاء الله كرة النه لِقَاءةُ 







[1!] حَدََنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِء حَدَثَنَا هَمَامُ حَدَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس 


1١ 


َه م 


ابن مالك عَنْ عْبَادَةَ بن الصَامِتِ أن نبي الله عند ديد قَال: : (مَنْ ع 
لِقَاءَ الله حك الله لِقَاءَهُء وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله ,ا كرة الله لِقَاءَهُ) . 
وَكَدَتَنا تحفد نل المتلو” َائْنُ يَشَّارٍ قَالَا: : حَدَّتَنَا نحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَثَنا 


1 


سُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قَال: ميخت أنسق بن قاللن: كدت عن غياقة ذن 
الام عن اللي ل ملة. 


[84] حَدَتَنَا نَحمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الوُرَيُء حَدَّثََا حَالِدُ بْنُ الحَارثِ 
ال جَنِمِي» حَدَثْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدٍ بْن هِشَامِ عَنْ 


0 


عَائِسَةَ قَالّث: قَالَ رَسُولٌ الله يلد «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَب الله لِقّاءَُء 
وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَةء فَقُلْتُ: يَا بي اللهء أَكرَاهِيَةٌ المؤت؟ 
007 الَوْتَء قَقَالَ: «لَّيْسس كَذَلِكِء وَلَكنَّ الؤْمِنَ إِذَا بُشْرَ برحْمَةٍ الله 
وَرِضْوَانِهِ وَجََتهِ أحبٌ لِقَاءَ اللهء فَأَحَبٌ الله لِقَاءهُء وَإِنَّ الْكَافِرَ ِذَا بُشّرَ 
بعَذَابٍ الله وَسَخَطِهِ كرة لِقَاءَ الله وَكَرِة الله لِقَاءَةُ). اخ .مة] 
0000 حَدَتَنَا مَحَمّدُ ب بْنُ بَكرء حَدَثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ 
هذا الإشتاي. 00 

حَدََنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَء حَدَّثَنَا علي بْنُ مُسْهرٍ عَنْ زَكَريّاء عن 
الشِّي عَنْ ريح بن هَانِئ عَن عَائِشَة قَلَت؛ قَالَ وَسُولُ الله يِه «مَنْ 
كك لِقَاءَ الله اث الله لِقَاءَهُء وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُء وَالمْوْتُ 


اي م هم إه 55 سه 5 1 2 وس 2 
حَدَكنَاْ ؛ إشْحَاقٌ قَ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أخبرّنا عِيسَى بْنْ يُونسّ» حدثنا زكريَّاءٌ عَنْ 


بولك المزعز شح إن 


تك 


كنا الذكر والنوعاد 





عَامِرِء حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَا نِئ أن عَائِسَةَ أَخْبَرَتَهُ أن رَسُول الله يك قال» 


2 


م امام 
- 


1101 ] حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَبِئْ عي أَخْبََنَا عَبْئَدْ عَنْ مُطَرْفٍ عَنْ 
عار عن شح بن اَي عَنْ أي هرئرة قال قَالَ رَسُولَ الل علِةِ: « 
أحب لِقَاءَ اله حب الله لِقَاءَهْء وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ» قَالَ: 
قَأَتَيْتُ عَائْضَةَ فَقُلتُ: : يَا أَمّ المؤمِنِينَ دنه سمغث أيا غرئرة يكو عن 
رَسُولٍ الله و 0 قَقَالَتْ: : إِنَّ الهالِكَ مَْ 
57 بقَوْلٍ رَسُولِ الله يلد وَمَا ذَاكَ؟ قال: قَال يفول الله عَكِندِ: «مَنْ 
أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُء وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَة)» وَلَّيِسَ 
مِّا أَحَدَّ إِلّا وَهْوَ يَكرَهُ 00 َقالَث: قَدْ قَالَهُ رَسُولَ الله كله وَلَِسَ 
الذي تَذْهَبُ ب إِلَيه وَلَكنْ إِذَا شَخَصّ الْبَصَُر ٠‏ وَحَشْرَجَ الصَّدرُء وَاقْسَّعَد 
الجلدء و وس تَمَنْجَتٍ الَْصَايع. فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله 
قَاءَهُ» وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كَرِة الله لِقَاءَهُ. 


وَحَدَثَنَاهُ إسْحَاقٌ بن ايم الحَْظلي أَخ خْبَرَنِ جَرِيرٌ عن مُطَرّفٍ بهَذَا 
الِإسْتَادٍ د نَخو حديث عَبْثّر 

[141] حَدَنًا ُو بَكرِ بن بي شَيبة: وَأبو عَامِرٍ الأَسْعَرِيٌ» وَأَبُو كُرَيْبِ 
َانُوا: حَدَثَنَا آبُو أُسَامَة َه عن يَُيْدٍ عن أي بُزْةَ عن أي مُوسى عَن الذبِيَ بكنة 
قال: : (١(مَنْ‏ أحَن لِمَاء الله أحية الله لِقَاءَهُء وَمَنْ كَرَِ لِقَاء الله كرة اله لِقَاءَهُ) . 
[خ: :١ه‏ ] 


0 






قولها: (إِذَا شَخَصٌ الْبِصَره. يعني: ارتفع البصر إلى أعلى. 

وقولها: «وَحَشْرَجَ الصَّدْراء يعني : تردد النفس في الصدر. 

وقولها: «وَتَشَنَجَتِ الأَصَابعٌ . أي : انقبضت في الوقت الذي تخرج فيه 
الروح. 


تناك اعرش ح 30/86[ 
وقولها: «قَعِنْدَ ذَّلِكَ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة 
الله لِقَاءَةُ): أفتت عائشة ينا شريح بن هانئ بما أفتاها 0000 الله له 
وكانت عائشة ويا فقيهة حريصة على العلم» وكانت تسأل النبي يَكِدِ وبعد 
وفاته كانت تسأل أباهاء وتسأل عمر ورء فَحَضَّلَْتْ من هذا علمًا كثيرًا؛ 
ولذا فقد صوبت فهم شريح بن هانئ وأوضحت له أن العبرة في محبة لقاء 
الله 5ِنِنَ تكون عند نزع الروح بعد أن يعرف الإنسان ما ينتظره. 
وحديث: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله»: رواه أربعة من الصحابة هم: عبادة بن 





ل *اللصء افيه 


الصامت كَإِقتة» وعائشة وَؤْيناء وأبو هريرة كته وأبو موسى كته 

وفي هذه الأحاديث: إثبات المحبة» والكراهية لله كِيْنّء وأنهما صفتان 
من صفاته ولد الفعلية» خلافًا لمن أنكرهما من الجهمية» والمعتزلة» ومن 
تأولهما من الأشاعرة كالنووي”'' على الطريقة التي درج عليها الأشاعرة من 
تأويل الصفة بأثرهاء فأولوا المحبة بالثواب» وأولوا الكراهة بإبعادهم عن 
رحمتهء وإنما إجزال الثواب أثر من آثار محبة اللهء وكذلك الإبعاد من 
الرحمة أثر من آثار كراهة الله. 

وفيها: أن العبرة في محبة لقاء الله وِيِكُ عند نزع الروح بعد أن يكشف 
للإنسان عن مستقبله. فهذه هي الحالة المعتبرة بالمحبة والكراهية؛ لأن 
المؤمن والحالة هذه يحب لقاء الله كنّْء ويحب الله كِيْنَ لقاءه» والكافر 
يكره لقاء الله كِنِنَء ويكره الله وَيْنَ لقاءه» وليس المراد: كراهية الموت في 
حال الحياة» أو في حال المرضء أو في أول الموت قبل وصول الروح إلى 
0 فالانسان قد جُبِلَ على هذاء ولهذا قالت عائشة وِْيّنا: «هَقُلْتُ: يا 

نبي الله, ا الي فَكنا 0 0 








بَابُ قضل الذكر وَالدُعاءٍ وَالتَمَرْبٍ إلى الله تَعالٌ 






[1770] حَدَثنًا د بُو كُرَيْبِ خَحَمَدُ بن م الْعَلاءء حَدَثنًا وَكيع عَنْ جَعْْرٍ بن 


0 عَنْ يَزِيدَ بن لصم عَنْ أي هُرَئْرَة قَال: قَالَ رَسُولَ الله يَئنِ: «إنَّ 
يول : : أنَا عِنْدَ د ظَنٌ عَبْذِي ١‏ اا مَعَهُ إِذَا دَعَاني». 2 66/ا] 
عا مح بن قار في لمك لين حَدَُتَنَا يحيّى - يَعْنِى: ابْنَ 


سَعِيدٍ- وَابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ سُلَيْمَانَ- وَهُوَ النَيِمِئُ- عَنْ نس : بن مَالِكِ 
عَنْ 5 فرَئرَة 2 عن النْبِيّ عند يلد قال: قال الله ويل : إِذَا تَقَدَبَ عَبْذِي مِنّي 
شِيرًا تَقَّكنِتُ مه ذَاعَاء َإِذَا تََوَبَ مِنّي ذْرَاعَا تَقََئْتُ مِنْهُ بَاعًا- أؤ: 
يُوعًا - 7 تان يهني َيِه قروا وَلَة. 
حَدُكَنا حَمَدُ بن عَبَدٍ الأغلى القَيِسِيُء حَدَكَنَا مُعْتَمِرْ عَنْ أَبِيهء بِهَذَا 
الإِسْنَادِء و يَذْكُرْ: إِذَا أنَانٍ يَمْثي أَكيْنُهُ َرولَة: 
حَدَّثَنا أَبُو بَكرِ بْنُ بي شَيِبَة» وَأَبُو كُرَيْبٍ- وَاللْفُْظْ أبي كُرَئْبٍ - قالا: 
عقا أو تاوة عي لمش شٍ عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أَبي م غرززة قال قال 
ستول الله عَِهِ: تقول الله كل : : أنَا عِنْدَ 3 عَبْذِيء » وَأ 
يَْكُرْنِء إن ذَكْرَنٍ في نَفْسِهِ ذَكَرْتهُ في نَفْسيء وذ في ملا ولي 
مَل خَيْرِ مِنْهُء وَإِنِ اقيرب إِلَىَّ شِبْر شِبْرَا تقوب بْتُ إِلَيْهِ ذْرَاعَاء وَإِنِ افير ب إلى 
ذْرَاعَا اقَتَرَيْتُ إِلَيْه يَاعَاء وَإنَ أن يَمْشي أَكيْثُهُ هَرْوَلَة». 
[/141؟] حَدَكَنَا أ بو بَكر بْنُ أي شَيبَة شَيْبَة: حَدَتَنَا 'وكيع» » حَدَتَنَا لمش عَنٍ 
لمْرورٍ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أب د كال قال رَ كول الله عله : «يقول الله جنل : 
مَنْ جاءَ بِالَسَئَة قَلَهُ عش أمتاه وَأَزِيدُء وَمَنْ جَاء بِالسَيّئَةِ فَجَرَاؤُهُ 


ممعي 


0 


.هم و0 


يك َيِه ملا أز 0 0 تَقَوبَ مِنّي سِرَا تَقرَبْتَ مِنّهُ ذِرَاعَاء وَمَنْ 


تَقَدَبَ سس ه 


ب مني ذْرَاعَا تق تق بت مِنهُ بَاعَاء و مَنْ أنَانٍ يَمْيٍ أتَيْهُ هَرْوَلَّة ومن 
ا يُشْركُ بي شنا لَقِيئهُ لها مَغْفِرَة». 


م ا 


قَال إِنْرَاهِيمْ : 2101111 نا وكيع بهذا الْحَدِيثِء حَدَتَنَا 
أَبُو كرَيبٍء حَدّنَا أَبُو مُعَاوِيَة يَهَ عن الْأَعْمَشِ ش بَِذَا الإِسْنَادٍ تَخوَةء غَيْرَ أنه 


- 


قال: : قَلَهُ عَشْرَ أَمْتَالهاء أو أَزِيدُ. 








قوله : «مَنْ ججاء بالحَستَةٍ, قلَهُ عَشْرُْ أَمْعَالِهَا وَأَزِيدُ, وَمَنْ جَاءَ بِالسَيَْةِ فَجَرَاوُةُ سَيْعَة 
مها أؤ أَغْفِن: هذا من فضل الله وإحسانه افو د بالحسنة فله عشر 
أمثالهاء أو يزيد كلد إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن جاء 
بالسيئة فله مثلهاء أو يغفرها الله تعالى له. 

وقوله : «وَمَنْ لَقيني بِقْرَابٍ الأزض حَطِيئةَ لا يُشْرِكَ بي شَينا لقِينهُ مدْلَِا مَغفِرَة». 
أي: من أتى بقراب الأرض خطايا مع السلامة من الشرك لقيه الله ويك 
بالمغفرة» وهذا مقيّد بالنصوص التي فيها اجتناب الكبائر» أي: من لقي الله 
بقراب الأرض خطايا من الصغائر مع اجتناب الكبائر لقيه الله وك مها 
مَغْفِرّة) ؛ وقلنا بهذا القيد وهو اجتناب الكبائر ؛ لأن الكبائر لا بدلها من توبة» قال 
تعالى : إن : جحَسَنبُوأ حكبَابِرَ ما تهون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ يتك 4 [الساء: الآية 51]ء 
وفي الحديث الصحبح عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله يي : «الصَّلوَاتُ 
الخْمْسُء وَاجْمْعَةُ إلى الْجمْعَة وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَتنَهُنّ إذا اجتتبَ 
الكبائن 7" . 

وهذه الأحاديث احتج بها بعضهم على أن الملائكة أفضل من صالح 
البشر؛ لأنه مَكَِةٍ قال: «ذَكرْثُهُ في مَاؤ خَيْرٍ مِنه) . 

وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلمء هل الملائكة أفضل من الأنبياء 
وصالح البشرء أو الأنبياء وصالح البشر أفضل؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى 





.)7137( أخرجه مسلم‎ )١( 


السئة: أن الآنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة» وذهبت المعتزلة إلى 
تفضيل الملائكة على البشرء وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل 
الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء» وحكي عن بعض 
متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة» وربما حكي ذلك عن بعض من يدعي 
السنة ويواليهاء وذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال: أما 
الملائكة المدبّرون للسماوات والأرض وما بينهماء والموكلون ببني آدم؛ 
فهؤلاء أفضل من هؤلاء الملاتكة» وأما الكروبيون”' الذين يرتفعون عن 
ذلك فلا أحد أفضل منهم؛ وربما خص بعضهم نبينا يِه واستثناؤه من 
عموم البشر إما تفضيلًا على جميع أعيان الملائكة» أو على المدبّرين منهم 
أمْرَ العالم . 

هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة» وكنت أحسب أن 
القول فيها محدث». حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية» فانبعثت الهمة إلى 
تحقيق القول فيهاء فقلنا- حينتلٍ- بما قاله السلف»”" . 

قلت: وحقق القول فيها كذَنْهُ بأن الأنبياء وصالح البشر أفضل» حينما 
يدخلون الجنةء وتُغفْر ذنوبهم» وتُرفع درجاتهم» و من أدران 
الذنوب» أي : أن الملائكة أفضل فى أول الحال» والمؤمنين أفضل فى آخر 
الحال. ْ ْ 

فقال ككُدَنُْ: «التفضيل إذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما 
هي؟ ثم ينظر أيهما أولى بها؟ وأيضًا فإنا إنما تكلمنا في تفضيل صالحي 
البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم. وذلك إنما يكون إذا 
دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى» وحيّاهم الرحمن 





000 وهم الملائكة الذين حول العرش؛ كجبريل وميكائيل وإسرافيل. فتح الباري» لابن حجر 
ام ام ). 
00 مجموع الفتاوى. لابن تيمية (65/5"ا- لاه 


مع زد + وس« ا 
نورك معز بش 1 
وخصّهم بمزيد قربه وتجلى لهم؛ يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم»ء 
وقامت الملائكة في خد متهم بإذن م . 

قال ابن أبي العز كْدَنْهُ لما تكلم في المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشر: «... وحملني على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون 
الأدب بقولهم : كان الملك خادمًا للنبي كا أو: إن بعض الملائكة خدام 
المخالفة للشرعء المجانبة للأدب . والتفضيل إذا كان على وجه التنقصء» أو 
الحمية والعضيية [للي ةاش ار 

وقال كَُذَنْهُ: «... وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول 
يافتة في الجواب عنها. . . والله أعلم بالصواب»”" . 





0/2 
7١ 
0 
<3 
م‎ 
١ 


0غ( مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ الا 
(؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص 0707-17٠7‏ . 
(9) شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص١١”7)‏ . 


كنات البزكر والتوغاء 





بَابُ كراقة الدُعاءٍ بتغجيل الْعْقَوبَةِ في الدُنَيَا 






[184] حَدَةً نا أَبُو امطاب يَادُ بْنُ حيَى الحَسَانْء حَدَّثَنَا تَحَمَّدُ بْنُ ْنُ أبي 


علي عن ميد عن تَايتٍ عن أنْسٍ أن وول انه يل عل وجا من 
المشلمينَ قَدْ حَفَتَء َصَارَ مِفلَ الْفِخْء لقال سُولَ الم علد : «هَل 


كُنْتَ تدعو بِسَيءِء أو تَشسْألَهُ إيّاه؟», قَال: نَعَمْ م كُنْتْ أَقُول: اللهُمّ مَا 


كنْتَ مُعَاقِبِي به في الآخرة فَعَجْله بي ف 500 سُولٌ الله عل : 


«سبْحَانَ الله! لا تَطِيقُه) أو رلا تشتطيقة: أقلا قَلْتَ: اللَهُمّ آتِنَا في 
الدُنيَا حَسَئَةَ وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةَء وَقِنَا عَذَابَ النّارِ؟», قَالَ: فَدَعَا الله لَهُء 


ذه 


فَشَّقَاهُ. 

2 ُّ و هم 4 5 2 كم َِ وموم 1 ثُ ام 
حدثتاه صم : 0 0 حدثنا خالد بْنُ الحارث, حدثنا حميد 
بهذا الإِسْنَادِ ِل قو عَذَابَ النّارِء يَذْكْرِ الريَادَةَ . 
وَحَدَّنَنِي زُهَيْرٌ بْنُ 0 حَدَّنًا عفان حَدَقًا ا أخبررٌ ثابتٌ عَنْ 


أَنّسٍ أَنَّ رَسُولَ الله يكن دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أضحًا بِهِ يَعْودُهُ» وَقَدْ صَارَ 


# 


١ 0-145 


كاف » ِمَعْنّى ديق تعيدء عض أنه قال: لا طَاقَةَ لَك بِعَذَابِ اللو وَل 


يَذْكُ: فَدَعَا الله لَهُ فَسَعَاةُ. 
حَدَتَنَا نا حَمَدُ بن التَنّىء وَابْنْ م بَشّارٍ قَالا: حَدَنَنَا سَامْ بن نُوح الْعَطارُ عَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُويّة عَنْ قَمَادَةَ عَنْ أَنّسِ عن النّبِي كلل يهذَا الحرِيثِ. 






فى هذا الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بتعجيل 
العقوبة. 
وفيه : : فضل هذا الدعاء : «اللهُمَ آيتا في الذَنْيَا حَسَتَةه وَفي الآخِرَةٍ حَسَتَةّ وَقا 


عَذَابَ الثَار) ؛ لأنه يعجمع بين خيري الدنيا والآخرة. 





مر ارد * | 
بوب المنعز شح 6 ار 
وفيه : عدم جواز تمني البلاء. 
وفيه : فضل عيادة المريض . 
شيء صأقوا. والتصفيق ‏ من أخلاق الفدر كيم قال تعالى : وما 529 
م عَنَدَ لين إل مك ورت * الأنقال: الآية هم فالمكاء هو 
الصفيرء والتصدية: التصفيق » وكذلك يكون التصفيق للنساءء» كما 5 
البى في الحديت: إِذًا أَنْسَانِي الشّيِطَانٌ شَيعًا مِنْ صَلَاتِيء فَلْمسَبْح الرَجَال 


وَلَفُصَفْق النّسَاء) 217 : 


2 
57 
و‎ 
7١ 
2 
١ 


.)١55905( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 





باب قضل مجالِس الدكْر 






رمس عر 


5 1841] حَدَتنَا نحَمدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيِمُونِء حَدَثَنَا هر حَدَتََا وَهَيْبْء 
حَدَثَنَا سْهَيْلٌ عَنْ أبيه بيه عن أبي هُرَئِوَة ‏ عَنٍ النّبِي + قَالَ: «إِنَّ لله تَبَارَكَ 
وَتعَالَ مَلائِكَةٌ سَيَار هَ فُضْلَا يَتَتَبُعُونَ يحايس الذُكْرِء ذا و جَدُوا تجلِسَا 
فيه ذكرُ قعَذوا مهم , وح يَخطُهُ يَخطًا بأجيخههغ» > حَبّن يَقَلنوا :ها 
تدا َيْنَ السّمَاءِ الدّْيَاء فَإذَا تَمَرَُوا عَرَجُوا و صَعِدُوا إلى السّمَاءٍ قَال: 

يهم انا قو - وَهوَأَعلَمُ يهْ- من أَنْنَ جِنْتُم؟ ؟ َيَقُولُونَ: جنا مِنْ 
عند عَِاٍَكَ قي الأزض يُمَبخُونكَ ذه ولكاروتكه وتوللر تك :وكتمدوتك: 
وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ: وَمَاذًا يَسْأَلُونِ؟ قَالُوا: يَسأَلُونَكَ جَنْتَكَ قَالَ: وَهَل روا 
جَنَتِي؟ قَالُوا: لاء أَيْ رَبٌّ قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأََا جَنّتِي؟! قَالُوا: 


مسري 
- 5 
م 2 


يَسْتَجِيرُونَكَ قال: وَمِمْ يستَحِرُونَنِي؟ قَالُوا : مِنْ نَارِكَ يَا زب قال وه 
وا نَارِي؟ قَالُوا: لا قَالَ: َكيف ل رَأَوؤا نَارِي؟! قَالُوا: وَيَسْتَغْفِوُوتَكَ 
قَال: نكا «اقدصر ث لهم قا َطَيْتهُمْ ما سَألُواء أن لت 
كال؛ قَيُقُولُونَ: رب فيهم قُلَانَ عَبِدُ خَطَاء إِنّمَا م فَجَلّسَ مَعَهُمْء قا 

فَيَقُول: وَلَهُ غَْمَدْتُ ٠‏ هُمُ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بيخ جَلِيسْهُن). 0 1 







قوله: (إنَّ لِلهِ تََارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكة سَيَارَةَه. يعني : غير الملائكة المرتبين 
في اليوم والليلة» والسيارة معناه سياحون في الأرض. 

وقوله: «فضصّلا يتتبعُونَ مَجَالِسَ الذَّكرِ». يعني : هم فاضلون يتتبعون مجالس 
الذكرء ويحفونهم بأجنحتهم . 1 

وفيى هذا الحديث: فضل مجالس الذكرء وأن الملائكة تحمها 


ع 


وفيه: فضل الذاكرين الله كنك والذاكرات. 

وفيه: أن الرحمة تعم الذاكرين» ومن جاء معهم ولو لم يكن منهم؛ لهذا 
قال: (ِهُمْ القَوْمُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسْهُمْ). 

وفيه: أن الله تعالى يعطيهم ما سألواء ويجيرهم مما استجارواء وهذا 





لح ماح ماح 
ل عي 


كتاب الذكر والدعاء 





بابب فقضل ا بعالم آتِنَا ق الدنْيَا سه 


- 







3 حَدَنَنِي رُخَيْر بْنُ حزب, حَدَثَنَا إسْمَاعِيل- يَعْنِي : ابْنَ عُلَيّة - عَنْ 
عَبْدِ الْعَِيز- وَهُوَ انْنُ صَهَْبِ شهَيت- قال؛ سَألَ كاد آنَها 3 
به الت يك أخكر؟ قال كان عكر دغوةٍ يذهو بها يقول؛ : «اللهُمٌ آتِنَا في 
دنا حسَئَة؛ وف الآخرَة حَسَئَة» وقِنَا عَذَابَ الثّارِهء قَالَ: وَكَانَ أن 0 


توق كان يذو 


اطع 


9 


أَرَادَ آَنْ يَدْعُوَ بدَعْوَةٍ دَعَا بهاء فَإِذَا أَرَادَ آَنْ يَدْعْوَ يدُعَاءِ دَعَا با فيه 


حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَثَنَا أي ا 1 
لَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَقُولُ: «هرئتة ديكا ب انا حَبحَكَة وف 


له فَرَوَ صَ-ح: حَسسنَةٌ 46 [البقّرة: الآية 1١5ع».‏ 


4١ 





قوله : «موريسا ءا اننا نى الدَنيا حنة وق الي حَسَصكَة 46 [البقرة: الآية 205٠01‏ 
هذه الدعوة تجمع خيري الدنيا والآخرةء فحسنة الدنيا تشمل: الزوجة 
الضالحة» والرزق: الحلال»-والعيش الرغيد» .وحستة الآشرة الجنة: 

وفي هذا الحديث: فضل هذا الدعاء» وهو يشرع- أيضّا- للذي يطوف 
بالبيت الحرام بين الركن اليماني» والحجر الأسود. 


وح واحع والح 
ع 5 





0 6 


باب قضل التَهْلِيلٍ وَالتَشبيح وَالدُعاءِ 








م اق عر اث له خذل خثر رقلبء وتيت 11 قا حسّنة حَسَنَةِ» وَنْجَيَثْ 


عند انه ونه وَكَانَتْ لَهُ حررًا مِنَ الشَّيِطَانِ يَوْمَُ ذَلِكَ حََّى يُمْسيء 
وم يت أَحَد أفْضَلَ ينا جا به إلا أَحَدُ عمِلَ أكثَر م ذَلِكَء وَمَنْ قَالَ: 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهء قْ يَوْمَ م مانَّة مرو عل خَطَايَاةُ: وَلْوْ كَانَتْ مِثْلٌ 


[خ. 1و 140] 







في هذا الحديث : فضل هذا الذكر : دلا إِلَه إَِا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَه 
للك وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قدِير). 

وفيهٍ : أن «مَنْ قال: يي ا ال 
عَلَى كل شَيْءٍِ قَدِيرٌ في يَؤْم مِالَةَ مَرَق»: حصل له فوائد خمس 

الأولى: كأنه أعتق عشر رقاب . 

الثانية: كتبت له مائة حسنة. 

الثالثة: محيت عنه مائة سيئة . 

الرابعة: كان في يومه في حرز من الشيطان. 

الخامسة: أنه لم يأتِ أحد بأفضل منه إلا من عمل أكثر مما عمل . 

وفيه: دليل على أنه لو زاد على ذلك فله فضل الزيادة» سواء كانت هذه 
الزيادة "من الذ كو أو من العمل الصالح . 

وفيه: فضل قول: «سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ). وأن من قالها في يومه مائة مرة 


عُفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرء لكن هذا مقيد باجتناب الكبائر فى 
أصح قولي العلماءء كما سبق أن بينا ذلك”'' . 








١‏ [:14؟] عدي َحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الَلِكِ اموي حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيزِ بْنُ 
عَنْ سْهَيْلٍ عَنْ سْمَي عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرةَ َالَ: : قَالَ 
ور م تي ين يُمْسي : : سبْحَانَ الله وَيِحَمْدِهِ 
مِانَةَ مَةٍ ل يَأْتِ أَحَدُ يَومَ الْقِيامَةِ بِأَفضَلَ با جَاءَ به إلا أحَدٌ قال مِثْل مَا 
قَالَء أَؤْ رَادَ عَلَيْه. 
[5198] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن عُبَيْدٍ الله أ ُو أنُوبُ الَيلَانٍ حَدَكَنَا أيُو عام - 
يَعْز يَعْنِى : الْعَقَدِيَّ- حَدَّثَنَا عُمَوْ- وَهْوَ ابْنُ بي زَائْدَة- عَنْ أبي إشحاق عَْ 


.ه 
0 


عفرو بن مَيْمُونِ قَال: «مَنْ قال : : لا إِلَه إل الله» وَخَدَةُ لا شَرِيكَ له له 
الكُ وله الحَمدُء وَهوَ على كُلَ شَيْءِ قدي شر مِرارٍ كَانَ كَمَنْ أغتق 
أَرْبَعَةَ بَعَةَ أنْفُسِ مِنْ ] وَلَدِ إِسْمَاعِيل». كك 0 
2 : حَدَّتَنَا أو عاور. حَدَثَنَا عُمَرْه حَدَّثَنَا عَبْدُ الله د بن أبي السَّمَرِ 

عن لش عَنْ وبيع بن ححا ختَيِم بِمِْلٍ ذَلِك قَال: فَقُلْتُ للرّبيع: ينْ 


سَمِعْئَه؟ قال : مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: 0 
منْ سَمِغْتة؟ قَالَ: : مِنَ ابن أبي لَيْلَ قَال: قَأَتَيِثُ بْنَ أي لَيقء فَقُلْتُ: : بن 







ل ل 


سَمِعْنّه؟ قَال: مِنْ أَبي ل سُول الله َك . 
فى هذا الحدي : فضل (مَنْ قال: ١‏ الك رةه ل لاد لتم 
وَلَهُ الحم وَهْوَ عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كمَن أَعْتَقَ أزتعة نفس مِنْ 
وَلَد إِسْمَاعِيل) . وإن قالها مائة كان كمن أغتق غعشرة من ولد إمساعيلء مع 
كتابةٍ مائة حسنة» وحط مائة سيئة» وكانت في يومه حررًا له من الشيطان. 


.)5141/( في حديث رقم‎ )١( 


:9 فيو يت المي شر 9 م 


[194؟] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ : بْنُ عَبْدٍ لله بْنِ تُمَيْرِء وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَأَبُو كُرَيْبِء 
وَتحَمُدُ ْنُ طَرِيب الْبَجَل قَانُوا: حَدَقن ان فُصَيْلٍ عن مارة ة بْنِ الْمَعمَاع 
َن أي رُدْعَةَ عن أي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِه «كَلِمَتَانِ حَفِيقَتَانِ 
على النْسَانِء تَقِيلَتَانِ في الميرانِء حَبِيبَتَانِ ِل الرحمَن: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِوء سُبْحَانَ الله الْعَظِيم». 














اخ: 0] 


قوله: «تَقِيلتَانَ ف في الميرَانِ), يعني : أجرهما ثقيل عند الله تعالى. 

وفي هذا لوت فضل هاتين الكلمتين : «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ 
الله العظيم» . 

وقيّة: إقبات ضلفة الميخية الله 38+ والرد خلى امن انكر هده (الصطقة من 
الأشاعرة» والمعتزلة» والجهمية. 

وهذا الحديث هو آخر حديث ختم به البخاري كتابه الجامع الصحيح . 





َب كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَثَنا أَبُو مُعَاوِيَة 


ع 


و8 


- 


1 حَدَثَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أي شَيْبَة 
عن الأَعْمَشِ شٍ عَنْ بي صَالِحَ عَنْ 0 قال: َال رَسُول الله ككلنة: :ددن 
أقُولَ: سُبْحَانَ اللهء وَالخَمْدُ يتوه وَلَا إِلَهَ إلا الله وان كيز أَحَبُ إل بن 


َِ 
طَلَعث عَلَيْهِ السَّمْسُ). 








قوله : «أَحَبٌُ إِلَىَ يمنا طُلّعَتْ عَلَيِهِ الشَّمْسُ) يعنى: أحب من الدنيا وما فيها؛ 
لأن الذي طلعت عليه الشمس هى الدنيا كلهاء وكانت هذه الكلمات خيرًا 
لقاتلها من الدنيا وما فيها؛ لآن الدنيا فانية» وثواب هذه الكلمات باق. 

وفي هذا الحديث: فضل هذه الكلمات الأربع : «سْبْحَانَ الله وَاَْمْدُ لله 


كتاب الذكر والدعاء 


و ِلَهَ إلا اللهء وَالله لله أكبز) , وفي اللفظ الآخر: دلا يَصُوُكَ بيهن بَدَ 
ارد ديك > أنضات أن يقولهن عند اليقظة من النوم . 





بَدَأْ 


10 
ِ 02 







[190]] حََدَكَنَا د بُو بَكرِ بْنُ أي شَيْبَةء حَدَثَنَا علي بن مُشهرء َاْنُ تمر 
عَنْ مُوسى الهَنِيّ. ح. وَحَدََنَانحَمَدُ : ْنُ عَبْد الله بْنِ تُميِر- وَاللَفْظ له- 
حَدَثَنًا أي ء حَدَّثَنَا مُوسَى الهَنِيٌ عَنْ غ) مَصِدَ ا 
جَاءَ أَغرَاي إلى رَسُولِ الله يكِدِه ققّال: عَلَّمْنِي كَلامًا أَقُولهُ قَال: «قُل: لا 

ِل إل اللهء وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه الله أ أَكبْرُ كبيرَاء وَالحَمَدٌ لله كَثِيرَاء سُبْحَانَ 
لله رَبْ الغامية لا حول وَلَا قُوَّةَ ُو إلا بالله , العزيز الححكيماء قَالَ: فهر ءِ 
لِرَلٍ» قَمَا لي قَال: «قلٍ: : الهم اغْفْرد لي وَارْحمَنِى » وَاهْدِيءٍ وَارْزْقَنِي). 
ا : أَمَا عي َأَنَا تَوَهُمْ وم أَذْرِيء و يَذكُ ابْنٌ بي شَيبة 2 
دِيبِهِ قل مُو 





قوله : «قال مُوسَى: أما عَافِبِي فأنَا أَتَو هُم): : هذا من باب التحري في الرواية» 
أي: هل قال لي : عافني؟ 

وفي هذا الحديث: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمنون أن يأتي 
الأعرابي العاقل» فيسأل النبي ذَِةْهِ فيجيبه وهم يستمعون؛ حتى يستفيدوا؛ 
لأنهم وكين نُهوا عن سؤال النبي يَكِْ؛ِ ولهذا كان يعجبهم الأعرابي العاقل إذا 
كر 1 1 


وه وام واج 


ا خخ 


.)751119( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5( أخرجه مسلم‎ )0( 


نيوك لبعز شح 62 قز 
[1191]] حََدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الجخدَرِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ- يَحْنِي : : انْنَ 


زِيَادِ- حَدَثَنَا أذ بُو مَالِكِ الأشْجَعِوحُ عَنْ بيه قال: كَانَّ يسول الله ييه يُعلّم 
مَنْ أُسْلَمَ يَقُول: «اللهُمٌ افر لي» وَارْتَمَنِيء وَاهْدِفْء وَاررْقْنِي». 










في هذا الحديث: فضل هذا الدعاء : «اللهُمّ اغفِز لي, وَارْحَمْنِي, وَاهْدِنِي 
وَاْرُقنِي)» وجاء في اللفظ الآخر مشروعية قراءتها بين السجدتين 9 


٠‏ وفى 
لفظ : «اللهُمَ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِيء وَاجْْرْنِي» وَاهْدِنِيء وَازْرُفيِيي9) 


9 


و 
١‏ 
ما 
7١‏ 
00 
7 


000 أخرجه أحمد (2)5844 وأبو داود (860). 


(؟) أخرجه أحمد »2751١5(‏ والترمذي (7584). 


كتاب الذكر والدعاء 








ل حَدَكنَا سَعِيدُ بن أَزْمرَ الْوَايطِيء حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة» حَدََنَا أَبُو مَالِكِ 
لأشْجَعِيْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلّمَهُ النِّئُ يَثِ الصّلّادَء 
ف أمرة 9 يَدْعْوَ مِؤُلَاءٍ الْكَلِمَات: «اللهُم اغْفِرْ ليء وَارْتمْنِيء وَاهْدِنِء 
وَعَافِنِي وَارْزُقَنِي». ١‏ 1 
حَدَثْنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَثَنا 0 أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ عَنْ أيه 
نه سَمعَ اللي عد وَأَكَامُ ل فقَال: يَا ل ان ع اد د 
أَسْأَلُ رَيي؟ قَالَ: «قُل: اللهُمْ اعْفِرْ لي قاذفني. وَعَافِنِيء وَازْدْقْنِي- 
وَيجِمَعْ َصَابِعَهُ إل إلا الإيهام-؛ فَإِنَّ هَوُلَاء جَمَع لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتك). 
[194؟] حَدَثَنَا أ بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَه حَدَّثَنَا مَرْوَانُء علي بن مُشهرٍ عَنْ 


ص 


ذه 
ام 


موصى اجهنِي.ح, وَحَدَكنَا ند بن عبد اقم بن كُمر- الف له- 
حَدَنَنَا آي حَدَتْنَا مُوسَى الجهَنِيُ عَنْ مُضعب بن سَعْدِء حَدَئَنِي أبي 
قَالَ: كُنّا عِنْدَ وَسُولٍ الله نه ء فَقالَ: «أِغجرُ أَحَدَكمْ أَنْ يكيب كل ذم 

َلّفَ حَسئة؟! فَسَأَلَهُ سَائْلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيِف يَكْسِب أحَدنًا ل 
حَسَنَة؟! قال: : يُسَبْحُ مِانّة تشبيحة فَبِكْتَبُ لَه ألّفْ حَسَئَةء أو يط عنْه 
أَلَْفْ حَطِيئَة). 





قوله : «يُسَبْحُ ماثةَ تَسْبِيحَةٍ فَبِكْتبُ لَه أَلَقُ حَسَتة أو يُحطّ عَنْهُ أَلَفْ حَطِيئَةا: 
0 فإذا سبح مائة تسبيحة كتب الله له مائة 
حسنةء والحسنة بعشر أمثالها فهذه ألف حسنة» وهذا من فضل الله تعالى 
وإحسانه . 


7 
9 
2 
4 
2 


2# 9 9 


فيق الت لمعي شر 8 2 
فيورك بنع شح 8 ا 


باب فضل الاختّماع على تِلَاوَة الْمَرْآنِ وى النكْر 









[1144] حَدََنَا تحهَى بن > تَيَى التَّمِيمٌِ» وا 1 ُو بكر بْنُ أي سَيبَةء وَححَمَّدُ 
ان اعلا الهداني- وَاللّْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يى: أَخْبَرنَاء وقَالَ الْآخَرَانِ: 
دا بو مُعاوِية عن امش عن أ صَاح عن أي خرن قال. قال 
سُولَ الله يَكِ: هن فم عَن ؤم كز من كب الدنْها ف انه عله 

رن من زب تؤم ال لقِيَامَةَ» وَمَنْ يَسْرَ كَل مُغسر يس يِسَرَ الله عَلَيْهِ في الدُنَْا 
وَالْآخْرَةء وَمَنْ ل أنه ف الدُنياً والأخرةقء وَانَهُ ف عَوْنٍ 
العَبْدِ مَا كَانَ الْعَنِدُ في عَوْنٍ أَخِيهِء وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلَْمِسُ فِيه عِلْمَا 

سَهُلَ اله أ لَهُ به طَريً ِل اجن وما تمع قوم في بَنْتٍ من يوت الله 
يَتْلُونَ كتّاب اللهء وَكدَاَسُوَُ ينهم إلا لت عَلَنهم الشكيتة, ٠‏ وَغَشِيَنُهُمْ 


و مه 


الك'مَة» خم وَحَفْنهُم الملائكة, وَذَكرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَةُء وَمَن : بط به بِهِ عَمَلهُ م 


يُْرغ به نَسَبَهُ). 
حَدَتَنَا حَمّدُ بْنُ عَبْدِ ا 


الجهْضَمِي؛ حَدَتَنَا أَبُو م فالا : حَدَتَنَا الأعْمَسُ» حَدَّثَنَا ابْنُ تُمَيْرِ عَنْ 


دمار 


أي صَالِحء وف حَدِيثِ أي أشافة ؛ حدثنا ألو صَالِحَ ع أبي هُرَيْرَةَ قال: 


و 


قَالَ ر سُولٌ الله ده بمثل حَدِيثٍ بي مُعَاوِيّة» غَيْرَ أ حَديث أبي أسَامَة 


لنتن: فيه 53 الأتسير عل الشس. 


- 





قوله : «مَنْ نفس عَنْ مُؤْمِنٍ كزتة مِنْ كرب الذَنْيَا نفس الله عَنْهُ كُربَةَ مِنْ كرب 
ب الْقِيَامَة وَمَنْ يَسَّرَ على مُعْسِرِ د يَسَرَ الله عَلَِِ في الدَنيَا وَالآخِرَة) ): كأن يقضي 
دينه » أو يشفع له أو ينصره على من ظلمه» شمو فاك عست أنه فاه 


في دينه ) أو يَضع عنه بعضه. 


كتاب الذكر والدعاد 





وقوله: «وَمَنْ سَتَر مُْلِمًا سَتََهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالآحِرَق». أي : إذا وقع المسلم 
في زلة ثم ستر عليه» مع النصيحة له فإن الله يستره في الدنيا والآخرة. 
وكونه ينصحه أو يؤدبه فهذا لا ينافي الستر عليه. 

0 : «وَاللهُ في عَوْنٍ الْعِدٍ ما كان الْعبِدُ في عَْنٍ أخيدهء أي : أن الجزاء من 

جنس العمل» قمن لكين عق سعتله: كزيه من كرض" لننها جارك الله بمثل 

عولد اقل للا كن عدا كوي ادن كرب يرم السام ومن رشس غال سور 
كذلك يجارّى بمثل عمله. عبر لمشيل فى الذانا و لاحر . 

وقوله: «وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَا سَهّلَ الله آ َهُ بهِ طَرِيقًا إِلَى انة»: 
فيه: فضل طلب العلمء وأن الإنسان الذي يسلك الطريق لالتماس العلم فإن 
الله يسهل له طريقًا إلى الجئة» فطريق العلم هو طريق الجنة» مع الاخلاص 
والصدق فيهء فإذا سافر الإنسان ليسمع العلم وليحفظهء سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة. 

وقوله : «وَمَا اجتمع قَومٌ في بَبِتِ من يوت الله يدْلُونَ كاب الله و وَيَتَدَارَسُوَنَهُ 
بََهُمْ إلا نَرَلَثْ عَلَيِهمُ السشكيتة»: السكينة: قيل: المراد بها: الملائكة» وقيل: 
الطمأنينة» وقيل : لمكي في الرحمة. لكن الرحمة ذكرت بعد ذلك. 

وقوله: «وَمن بَطأ به عمَلَُ َم ُشر به نَسَبِةه يعني : من كان عمله سيا فإن 
الفيين لذ لحف نيمات الأتقياء والسعداء- نسأل الله السلامة والعافية-. 


علخ باح ماح 
ع خب 


فيورك البنعز بح 6 يا 


[١٠7؟]‏ حَدئنًا يد إن المكتن ف اواقة بسار قالا: حَدَتَنَا نَحَمّدُ بْنُ 
جَعْفَرِء حَدَثَنَا سُعْبَة شُعبَةُء سَوفث أبا إشحاق يَحدْتُ عن الْأعْرْ أي مُدلم أنه 
قَال: أَشْهَدُ عَلى أَبي هُرَئْرَة» أي سَعِيدٍ الحدرِيَ ما شهدا على النّبِىَ كله 
أنه قَال: رلا يَفْعُدُ قَوْمُ م يَدكُنُونَ الله كين إلا حَفْنهُمْ اللائكة وَعْشِيَنْهُمْ 
الرَحمَة, وَتَرَلَتْ علَنهم السَكيئَةٌ» وَْكَرهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَةُ). 


00 


وَحَدَتَنِيه َه بْنُ حَرْب» حَدَتَنَا عَبْدُ الوَحْمَنِ» حَدَثَنًا شغبَة ف هَذَا 










مه لل 


الإسْنَادٍ نَحْوَ د 





له: الا يَفْعُدُ قَوْمْ يَذْكُرُونَ الله وَل إلا حَفََهُمْ اللائكة وَعَشِيْنْهُمُ الوَخمَةُ 
وَنَرََتْ عَلَيْهِمْ السّكيتة» وَذَكْرَهُمُ اللهُ فِيمَئْ عِنْدَه): ليس فيه تقييد الذكر في 
المسجد؛ وإن كان الذكر في المسجد أفضلء والمعنى: أنه تحصل ب 
هذه الفوائد» ولو كان الذكر في غير المسجد. 


كنات الذكر والدعاة 









5 حَرََنَا أ ُو بكر بن أي شَيِبَةه حَدَكَنَا مَرْحُوم بن عبد لْعزِيز عن 
أبي نَعَامَة السَعْدِيٌ عَنْ بي عُثْمَانَ عَنْ أبي سَعِيدِ الحَذرِيٌ قال: 00 
مُعَا مُعَاوِيَةُ عَلى حَلْقَةٍ في اللَشجدِء فَقَال: ما أَجْلَسَكمْ؟ قَاُواه جَلَسْنا 
تَذْكُرْ الله قَالَ: : آل مَا أَجِلَسَكُمْ ! إل ذَاكَ؟ قَالُوا: وَالنّه مَا أَجُلْسَنَا إل ذَاكَ 
َالَ: أمَا إيّْ ] َستَحلِفكُم مَيْمَةَ لَكُمْه وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنزلتي مِنْ 
رَسُولٍ الله كك كَل عَنْهُ حَدِيئًا مِنّيء وَإِنَّ وَسُولَ الله بك خَرَج على حَلْقَةٍ 
مِنْ أَضحَابهء فَقَالَ: دما أخِلسَكُوٍو قَالُواء جَلَسْنَا تَذْكُو اله وَتَحْمَدُه 
على مَا هَدَانًا للإسْلامء وَمَنّ به عَلَيْنَا قَال: ءآش مَا لمكم | إل ذَاك؟» 
قَالُوا: وَالنّهِ مَا أَجُلْسَنَا إل ذَّاك؟ قَالَ: «أَمَا 5 ' أستخيفكم ة لَكُمْء 
وَلَكِنَّهُ أَتَانٍ جبريل فأَخرَنٍ أ الله كين يُبَاهِي بَكُمُ الملائكة)». 







في هذا الحديث: فضل الذاكرين» وأن الله وِْكَ يباهي بهم الملائكة, 
وهذه صفة قولية لله كيك يعت 2 أنة تعالن: ينتي عليهم. ويذكر فضلهم. 


ا 
قت 
0 
7 
2 
7 


ناك رشح قن 


تَابُ اسْتَحْتَاب الِاسْتِعْقَارٍ وَالاشتكثار مِنْهُ 








٠1‏ حَدَتَنا يحتى بن ختى: وَقَيَة بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو ابيع الْعَتَكئُء 


حميعًا عَنْ عمّادِء قَالَ ييَى: أخبر نَا عمَادُ د بن َي عن ثاب عَنْ أبي بزدة 


كيم فم لم و ورم مه دم عه درم مه َه 0 نيه 
حك أو أي شي حتاو عي عن ددر ر 
ره 2 و و 5 ا 0 07 3 ا ولا ب ور 
عَنْ أب بُزْدَة قال: ِ سَمِعْتُ الأغ5- و ن من أضحاب النبئ عَئةِ- يحدث 

َو 311 و . 


ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «يا أَيّهَا الام تُوبُوا ِل التّه؛ فَإِي 
أتُوبُ في اليم إِلَيِْ مِانَةَ مَرُق. 

حَدَكَنَاه عُبَيْدُ أله بن مُعَاذِء حَدَثَنَا أبي.حء وَحَدَثََا از بن امكَنّىء حَدَتَا أبُو 
دَاوْدَء وَعَيْدُ الرَمَنِ بْنُ بن مَهْد مَهْدِيٌ كلّهُمْ عن 00 شغبّة في هَذَا لإسْتَادٍ. 
]7١[‏ حََدََنَا د بكر بن أبي سَبَة» حَدَثنا أ بُو خَالِدٍ- يَعنِي: : سُلَيْمَانَ ان 
حَّانَ- اح وَحَدَّثَنَا 50 ذُمَيْرِء حَدَتَنًا أبُو مُعَاويَةَ. اح وَحَدَدَنِي أَبُو سَعِيدٍ 
الْأَضَجُء » حَدَّثَنَا حفص - د يَغنِي: أبْنَ غِهًا ِ- كُلْهُمْ عَنْ هشَامِ. 2 وَحَدَدَنِي 
ُو حَيِكمَةَ رن حزب- وَاللَفْظُ لَه - حَدَّكَنَا إسْمَاعِيل د بْنُ رايم عَنْ 
هِسَامٍ يْنِ حَسَانَ عَنْ تمد ْنِ سِيرِينَ عن أب هُرئرَةَ قَالَ: : قَالَ َسُولَ الل 
ل : «مَنْ تَابَ ب قَبْلَ أَنْ تَطْلْحَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِيهَا تاب الله عَلَئْهِ». 






قوله: (إِنَهُ لَبَعَانُ عَلَى قَلبِي»: قال القاضى عياض: «قيل: ذلك عبارة عن 
الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان دأبه؛ فيستغفر منه؛ إذ كان أبدًا 
فيمن يدمن ذلك» فرأى الغفلة عنه ذنًا. 


وقيل : ذلك الغين همه بسبب أمته. وما اطلع عليه من أحوالها بعدهء 


كتاب الذكر والدعاء 





حتى يستغفر لهم . 

وقيل: إن ذلك لما يشغله عن عظيم مقامه من النظر فى أمور أمته 
ومصالحهمء ومجابهة عدوه» ومداراتهم للاستئلاف» فيرى شغله لذلك- 
وإن كان من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال- نزولا عن على درجته» ورفيع 
مقامه.ء من حضوره بهمه كله مع الله» ومشاهدته عنده» وفراغه عن غيره 
إليه»ء وخلوصه له عمن سواهء فيستغفر لذلك. 

وقيل)4: قن يكون هذا الدين؟ السكينة التن طلن اقلبهه: القوله تحال 
هنيل يل أله سَكينَتَةٌ عَليِد)ه (الترنة: الآية 0 واستغفاره إظهار للعبودية 
والافتقار وملازمة الخضوعء. شكرًا لما أولاه به" . 

والذي يجعل القلبّ يعتل أمورٌ لحتو توه ا وك ستر ريق حدم 
الغيم بالميم» وهو: ستر أشدء ثم الرَّانَء قال تعالى : «كلا بل وان عل ُأُوييم با 
كوأ يَكسبُونَ6 [الطقفين: الآية 0114 ثم الطبع» قال تعالى : «طبم لَه عل ويه ز» 
زالتحل: الآية 1١4‏ ثم الختمء » قال تعالى + ##ختم حَتَمْ ألّدُ ع1 عَلَ كُلُوبِهِم © [اليقرة: الآية ]0 ثم 
المرض» ثم الانتكاس» ثم الموت- نعوذ بالله من ذلك كله. 

وقد فسر بعضهم- كالنووي ككُلَنْهُ- الغين بأنه نوع من العبادة» وجعله 
شيئًا من أعمال التسبيح”''. 


قلت: زهدا لا وجل 


1 


32 لكنه 
غ 


حب 


3 


وقوله : هن أنُوبُ في الهم لبه مَرَةِ): هذا مع أنه مغفور له 6 
ع ذلك نهل وز ل وفوة لاس كمال ا رلك 


عَبَدَ عَيدًا و0 


1١ 
0-5 


كك 


.)1917//8( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


00 شرح مسلمء للنووي 70/17 15 . 
(*) أخرجه البخاري (54171)»: ومسلم (5870). 


فا 


يقس 

وفى هذه الأحاديث: مشروعية الاستغفار والتوبة» فإذا كان النبى عل 
بع قن /التحلين انار ود فو عير اللكالد ما ل الاو ا 
فكيف بنا؟ ! 

وإنما فعل هذا بَلةِ - وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه - تعبدًا لله» وشكرًا 
لهء ولتقتدي به الأمة عَكِلةِ. 

وفيها: دليل علي أن التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ لقوله 
هد : من تَابَ قَبِلَ أن تَطلعَ الشَّمْسُ مِن مَعْرِيهَاَابَ الله عَلَيِ, وهذا كقول الله 
تغالق :3 هل لوقه ل كلظ الفقيكة 1 ياج ولك ا وفك تن الت ريك 
سه سر ا 

قل انَظروأ إِنّا مننَظِروتَ# [الأنعام: الآبه 104]» وجاء في تفسير الآية: أن المراد 

0 : طلوع الشمس من مغربها' '" وجاء في الحديث : «لا تنَْطِعْ الْهِخرَة حَتّى ىَ 
تَنقَطِعَ التَْبَكُ وَلَا تنقَطِعْ التَّوبهُ حَنّى تَطَلْعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبهَا»”" . 

والتوبة لا بد لها من شروط خمسة: 

الأول: الإقلاع عن المعصية. 

الثاني: الندم على ما مضى . 

الثالث: العزم الصادق على عدم العودة إلى المعصية. 

الراب بع: إذا كانت بينه وبين أحد مظلمة فلا بد مِن ردّها. 

الخامس: كونها قبل نزول العذاب» قال الله:تغالى . «فلمًا آنا باسنا كَالْوأ 
ءامنا أله يَعَدَمُ مَحكَفَرًا يما بمَا كا يوه مُتركين © فر يك سَمَعْهُمْ يعي لم 
َو 0 سنت أللّدِ لى قد حَلَتٌ فى عِبَادوء 0 هَالِكَ ألْكفْرونَ) رغافر: 4م - مم 
ولما تاب فرعون بعد بلوغ الروح إلى الحلقوم قال الله تعالى: «مَالَحَنَ وَقَدَ 





1 22 
يس المع بش لا 


6م 





.)٠١7 /8( تفسير ابن جرير‎ )١( 
وأبو داود (51/9؟7).‎ »)١5905( (؟) أخرجه أحمد‎ 


كتاب الذكر والدعاء 





عَصِنَتَ فَبسَلْ وشست عن الْمُفْسِدِينَ4 برس الآية .]:١‏ إلا أمة واحدة استثناهم الله 

ا - ذق هه ذأ را وررسم 200 ع سم سر سر 6 سس سح مه شحوحس سا ما صعاء 

كانت قرية امنب فتفعها إيملنها إلا قوم يوس لَمَّآ امنوأ كشفنا عنْهُم عَذَابٌ الْحِزْي 
مو و 


ف الحرة لديا وَمتعتَمْ ِل حان 4# َيُونس: الآية 84 . 


هوالت المنعير بدح عت ا 


باب اسْتِخبَاب حَمُض الصَّوْتٍِ بالذكر 









ع 
سس 


[:١7؟]‏ حَدََنَا أبُو بكرِ بْنُّ أي شَيِبَةء حَدَّتَنَا تَحَمّدُ بْنُ فَضَيْلء وَأ 
مُعَاوِيَة عناصم عَنْ أب عُثْمَانَ عَنْ بي مُوسى قَالَ: : كنا مَعَ | للب كه 
0 ن تَجْهَرُونَ بالتكبيرء فَقَالَ النّبِئْ يله: «َيْهَا الا 
بَعُوا عَلى أَنْفُسِكمْ؛ نكم ليم تَدَعُونَ أَصَمء وَلّا غَائِيَاء إِنّكُمْ تَدْعُونَ 
8 قَرِيبَاء وَهُوَ مَعَكُم)ء قال: :+ ون خلقة ونا أقول : : لا حؤل وَلا قُوَةَ 
إل بالله, فَقَال: «يّا عَبِدَ الله بْنّ قَيِسِء ألا أَدْنّكَ على كَنْرٍ ف غ ُو 
الجَنّة؟», فَقُلْتُ: بل يَا وَسُولَ الله شكال «قل: :لا حؤل وَلَا قَوَةَ ِل بالله». 

[خ: ه0١"ة‏ ] 
حَدَكَنَا ائْنُ تمي وَإسْحَاق بن إِنَاهِيم» وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَُّه >ميعًا عَنْ 


١ 0 


حَفْصٍ بْن غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ هذا الإِسْنَادِ د نَحْوَهُ. 
حَدَتَنَا أَر بُو كَامِلٍ قَضَيْل بن . حسَينء حَدَّكنَا يَزِيدُ- 0 
حَدََنَا الِِّيٌ عَنْ أ عُفْمَانَ عَن أَبي مُوسىء نمم كَانُوا مع و سُولٍ الله 
وَهُمْ يَْعَدُونَ في تي قالَ: جل َل لماعلا يه تاتى. لَاإِله 
ِل اللّه» وَاللّه أَكيَرُ قَالَ: قال نَبِيّ الله ككه: نكم لا تُتَادُونَ أصَمْء و 
غَائَبَاهء قال: فَقّال: «يَا أَبَا مُوسَى- أؤ: : يا عَبْدَ الله بْنَ قيس - ألا أَحُلّكَ 
ا مِنْ كنز الجَنّة؟», قُلْتُ: مَا هِي يا وَسُولَ الله؟ قَالُ: «لا حَؤلَ 
ولا قو إل باللّم». 
وَحَدَكَنَاهُ نَحَمَدُ َحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الآغلىء حَدَتَنَا المغتَمِرْ عَنْ أبيوء حَدَثَنَا أبُو 
ان عن أ ُوتى قال : بَيْنَمَا وَسُولُ الله يِه هَذَكَرَ نَحْوَهُ 
حَدَكَنَا خَلَفْ بن هشَامٍء وو ابيع قالا: حَدَثَنَا عمّادُ بْنُ رَيْدٍ عن أَيُوب 
لاد مَعَ لني كله في سَفَرِء فَذْكَرَ نَحْوَ 
الماع م 


كتانب الذكر والدعاد 





وَحَدَثََا إِسْحَاق بْنُ إِنْرَاهِيمَ» أَخْبْرَنا نا الَّفِئُء حَدَكَنَا حَالِدَ الحَذَاُ عن أبي 
عُْمَانَ عَنْ أبي مُوسى قَالَ؛ : كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله له في غَرَاقِ فَذَكَر 
الَدِيتَء قال فيه: «وَالُنِي تَدُعُونَهُ أو ُ إلى أحَدِكُم مِنْ عمق رَاجِلَة 
َحَدِكُمْ» ؛ وَلَيْنَ لِيِسَ في حَديئه ذِكْرُ: 0 خَؤْلَ وَلَا قو قَوَةَ إل بالله. 

حَدَتَنَا إشحاق بن إبَْاهِيم» أَخْبَرَنَا النَضْرْ بن شَمَيْلٍ؛ حَدَثَنَ م 
اا م غِيّاثِ- حَدَنََا أي م : 





«ازتغوا عَلَى نْقُسِكُمْ, ارفقوا بأنفسكمء واخفضوا 

0 فإن الله سميع قريب 

وقوله: لا حَوْلَ وَلَا قرَةَ إلا باللهه. يعنى: لا تحوّل لى- يا الله- من حال 
إن جعال إل بلع فل فصول الاتتنان امن الققن إل الى :ليه باللمه. بلا 
يتحو لاون السقاء الي السسطادة إلا باللدع ولك تهرك هرح الذل :إلى "الع لا 
بالله» ولا يتحول من الضعف إلى القوة إلا بالله؛ ولهذا شرع للمسلم أن 
يجيب المؤذن إذا قال: «حي على الصلاة» حي على الفلاح» أن يقول: ١‏ 
خرل زلا قزة الا باللفاه معن الأ اقدوة لى دنا اللذهلى إخابة المودنة 
والاتيان إلى الضلاة إله يلك ٠‏ 

وفي هذا الحديث: إثبات السمع لله ويك 

وفيه: أن الله حاضر وليس بغائب» قال يل : «لَئِس تَدْعُونَ أَصََ وَلَا غَائبًا» . 

وفيه : : أنه ينبغي للانسان ألا يجهد نفسه برفع الصوت في الذكر والدعاء؛ 
ناذا الله ,سسب ولاانيها ذا كان قن انه 

وفيه: فضل هذه الكلمة: (لَا حَوْلَ وَلَا ره إلا بالله». وأنها كنز من كنوز 
الجنة . 


يوي لبعز بشن 6 ار 


15 ] حَدَّننَا قُتَِبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَنْنا لَيْتْ.ح» وَحَدَّثَنَا محمد بْنُ 










زشجء حيرا اللَْث عن يزيد ْنِ أي حبيب عن أَبي اَن عَبِدٍ الله ين 
عَمْرِو عَنْ أي بَكْرٍ أنّهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله كلل كي عَلَمْنِي ذُعاء أذغو به في 
صَلَاقِ قَال: «قلٍ: : الله إل ظَلَفتُ تفسي ظَلْمًا كُبيرً- وَقَال قَتَيْبَهُ ُتَيِبَة: 
كَبيرا- ولا يَغْفِرْ لون ِل أَنْتَء فَاغْفِرْ ٍ مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكء واذتني 
إِنْكَ أَنْتَ الْعَقُور الرَجِيم». [خ: 484] 
وَحَدَثَنِيهِ أَبُو الطَاهِرء أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء أَخبَرَنٍ رَجُلَ- سَمَاهُ- 


2 
5 


مرو بن الخَارِثِ عَن يزيد زن أي حَبِيب عَنْ أبي انه سَوِع عبد اله 
ابن عَمْرِو بن الْقاص تقول : إن أبَا بَكْرٍ الصَّدَّيقَ قال لِرَسُولٍ الله عَلةِ: 
رد ارده تي» ثُمْ ذَكَرَ بِمِثْلٍ 
حَدِيثِ اللْيْثْء نّهُ قال: : ظلْمًا كَثِيرًا. [خ: م 


.»م 







في هذا الحديث: مشروعية هذا الدعاء في الصلاة اق اللسدم » «اللهُمّ 
ني ظلَمْتُ تفْسِي ظَلْمَا كبيرا». وفي لفظ : ١ظلمًا‏ كثيراء وَلَا يَغْفِدِ الذنُوبَ إلا 
أُنْتَء فَاغْفِوِ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي؛ إِنَْكْ أَنْتَ العَفُورُ الرَحِيمُ). قال 
بعضهم: يجمع بينهما في دعائهء فيقول: «كثيرّاء وكبيرًا». 

والصواب: أن يقول: كبيرًا تارة» وكثيرًا تارة أخرى . 

وفيه: أن أبا بكر يَنفي- وهو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام- يُعلّم هذا الدعاء؛ فغيره من باب أولى. 


ثم ماح م 
ل 1 


كتاب الذكر والدعاء 





بَابُ التّعَوذٍ مِنْ شر الْفِتّن وَغَيْرِهَا 







[04] حَدَّتَنًا َبُو بَكرِ بن أبي 1 5 كُرَيْبِ- لظ لبي بَكر- 
قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ تمي حَدَتنا حِشَامُ عَنْ أيه عَنْ عَائَِّة ئِشَّةَ: أَنَّ وَسُولَ الله 
ين كَانَ يَدْعُو َؤُلاء الدّعَوَاتِ: «اللهُمّ َي أَعُودُ بك من فِثنَة الَارِء 
وَعَذَابٍ النَّارِء وَفِتْنَِ القَيْرِهِ وَعَذَابِ الْقَيره وَمِنْ شَر فِثْنَة الْغنَّىء وَمِنْ شر 
فِثنَِ اقفر وَأَعُودٌ بك مِنْ شَر فِتَْةِ الَسِيحِ الدَجَالِء اللهُمٌ ايل 
حَطَايَايَ ِمَاءٍ تلج اليد وَنَقَّ كَلْبِي مِنَ الخَطَايَاء كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ 
الأنتض بِيَض مِنّ الدمَسِء وَيَاعَد بَيْنِي وَبَينَ خَطَايَايَء كمَا بَاعَدَتَ بَيِنَ اشرق 
وَالْغْربِء اللهُمّ إن أَعُودٌ 31 مِنّ الْكَسَلِء وَالْهرَمء انم وَامْغَْم». 


اخ: ا 
وَحَدَّثَنَاهُ أَيُو كُرَيْبِء عدن أَبُو مُعَاوِيَة» وَوَكْيعْ : عَنْ هِشَامٍ هَذَا الإِسْنَادٍ. 






وال «أَعودُ بك مِنْ فتنةِ النَار. بعتن :آم الابتلاء: أئ + يستحدذ مخ أن 
يُختبر ويُعذّبِ بالنار. ا 

وقوله: «وَفَِْةٍ الْقَِ وَعَذَابِ الْقَبْرِِ: وسبب فتنة القبر وعذاب القبر: 
المعاصي» كما ثبت في قصة الرجلين اللذين يعذبان» وما يعذبان في كبير» 
قال يِل : «أَما أَحَدُهُمَا: فَكَانَ ييْشِي بِالنّمِِمَة وَأَمَا الآحَرْ: فَكَانَ لا يَسَْيِرُ مِنْ 
يَوْله27 . 

وقوله: «وَمِنْ سَرْ فقت الغتى, وَمِنْ سَرٌ فِثَةِ الْمَفْرِه: الغنى له فتنة» والفقر له 
فتنة» ففتنة الغنى بأن يجمع الإنسان المال ولا يأبه أمن حلال هوء أم من 
حرامء ثم بعد ذلك يُفَّن عن دينه» ويشغله المال» ويلهيه عن طاعة الله 


.)597( ومسلم‎ »)5١15( أخرجه البخاري‎ )١( 





فنك الزمزبشح 46 ااا 
ِنَء ومن فتنته- أيضًا-: أن يمنع حقوق المال» فلا يؤدي الزكاة الواجبة 
عليه» ومن فتنة الفقر: أن يجزع» ويتسخطء ولا يصبر على ما قذدَّره الله 
5نِكْء ومن فتنة الفقر- أيضًا- : أنه يدعوه إلى المعاصي كالسرقة» أو الكذب 
وما إن ذلك: 

وقوله: (وَأَعُودُ بك من شد فثَةٍ الَسِيح الدّجّالِ: المسيح الدجال هو الرجل 
الذي يخرج في آخر الزمان» من بني آدمن وله فتئة عظيمة» والدجال صفة 
مبالغة. وعندما يخرج يدّعي الصلاح أولاء ثم يدّعي النبوة» و يدّعي 
الربوبية» كما جاء في الحديث: «ما بين حَلْقِ آدَمَ وَقِيَام السَاعَةٍ أَمْدٍ أكيد مِنّ 
الدّجَالِ»”'". وقال يل : «مَنْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ فَلْيناً عَنْهم2"0, كما سات 

وقوله: «اللهُمٌ ايل حَطَايَايَ بماء التَلْج وَالْبرَدِ): هذا الدعاء جاء- أيضًا- فى 
استفتاح العالاة بوفية فيان المنالقة فى كلهي انان نتن السقاصن مم 
أن الماء يكفي وحدهء كن اتبيه بالتلج وتاليرد؛ زيادةً : فى التطهير والنظافة . 

وقوله: «وَنَقَ قَلبِي مِنَ الْخطَايَا كُمَا َيتَ الَبَ الْأَئِيض من الدّنَْسِ»ء يعني : 
وفقني- يا الله- لاجتناب المعاصي» وللتوبة النصوح؛ 31 أتطهر من 
المعاصي» ونقٌّ قلبي من العجبء والكبر» والخيلاءء واحتقار الناس» 
وازدرائهم» ورد حقوقهم. 

وقوله: «وَبَاعِدُ بَئِنِي وَبَينّ خَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بن الَشْرِقٍ وَامْغْرب)». يعني : 
وفقني لاجتناب الخطاياء وعدم ارتكابها. ْ ْ ْ 

وقوله : «اللهمَ قَإِنِي أَعُودُ بك مِنَ اْكسَلٍء وَالْهَرَمِ انم وَالْغْرم»: الكسل هو 
عدم فعل الخير مع القدرة عليه» والعجز: عدم فعل الخير لعدم القدرة 
عليه» والهرم بمعنى: أنه يصل إلى الحد الذي لا يستفيد فيه من الأعمال 





.)5955( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5719( وأبو داود‎ 2)١941/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


كتاب الذكر والدعاء 





الصالحة» وهو الخرّف الذي يزول معه العقل» كما جاء في الحديث: 

«وأعودٌ بك أَنْ أَرَدٌ إِلَى أَزْذّلٍ العُمْره2"0. والمأثم. يعني: الإثمء والمغرم: 
الدّين» واستعاذ منه النبي يَلِةِ؛ِ لأنه إذا صار على الإنسان دين فقد يحدّث 
فيكذب» وفي الحديث الآخر قال: (إِنَّ الإِنْسَانَ ذا غْرمَ حَدَّتَ فَكَذَّبَ, ووَعَدَ 
أَخْلف,72 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟75875). 
)١(‏ أخرجه البخاري (8757)» ومسلم (084). 






َي المنعز بشن 8 ل 


بَابُ التَّعَؤْذٍ مِنَ العخِز والكسل وَغَيْرهِ 





[ حَدََنَا يَيَى ‏ بْنُ أَيُوبَء حَدَّثَنَا اْنُ عُلَيّةَ قَال: وخ رَنَا سُلَيْمَانُ 
لع ؛ حَدَكَنا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَّ وَسُولٌ ات كله د ول ٠‏ الهم ! إن 
أَعُوذُ بك مِنَ الْعَجْزِء وَالْكَسَلِء وَامجْئْنِء وَالْهرَم» وَالْمُخْلِ وَأَعُودُ بك مِنْ 
عَذَابِ لقي وَمِنْ فِتّنَة المخياء وَالَمَاتِ). [خ: /7ة] 


وه 


وَحَدَّثَنَا يو كَامِلء حَدَثَنًا يَزِيدُ بن َع اح وخرننًا 1 بن 


َبِدٍ الأغلء حَدَئَنَا م َ مُعْتّمُِء كلَاهُمًا عن النَيِمِيّ عن أَنسِ عَنِ اللي كله 
يوثلهء عدر أن يَزِيدَ لَيِسَ في حَدٍ ريئه ينه قَوْلَهُ : وَمِنْ فِثْنَةَ الَخيا وَالممَات: 
حَدَتَنًا بُو كريب نحَمَدُ بْنُ الْعلَاءِء أخْبَرنا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَلَِمَانَ التَيِمِيَ 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَا ِكِ عَنٍ لني يله أنه تَعَوَدَ مِنْ أَشْيَاء ذَكْرَهَاء وَالْمْخْلٍ . 
حَدَتنَا أبُو بَكْرِ بن افع العبدِيُء حَدَثنا بر بنْ أَسَدٍ الْعنئ ٠‏ حَدَّتَنَا 


َارُونُ الأْوَوُء حَدَقَنَامّ ع سُعَيِبُ بن الحَبْحَابٍ عَنْ أَنّسٍ قَالَ؛ : كَانَ النبئ عل 


6 
هه 


يَدْعُو بِبَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ: الله 5 أعُودُ بكَ مِنَ الْبَخْلِء وَالْكَسَلِء وَأَزْذَلٍ 
الْعْمْرِءِ وَعَدَابِ الْقَبْره وَفِبْنَةٍ الَخيّاء وَالَمَاتِ». 






قوله: «وَايَْ»: هو ضد الشجاعة؛ وهو التأخر عن معالى الأمور» وعن 
الأعمال الخيرية» فإذا جبن ترك الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء 
والدعوة إلى الله تبارك وتعالى» والجهاد فى سبيل الله وغيرها من معالى 


الأمور. 


وقوله: «وَالْبِخْلِ»: البخل في الشرع: منع الواجبء. وعند العرب: منع 


الاكل فيا فهل عدم بو المقصيودة 
من الزكاة والنفقات». والكفارات» وما إل ذلك. 


أن يبخل فلا يؤدي ما أوجب الله عليه 


كتاب الذكر والقغاء 


وقوله: «وَمِنْ فِبْئَةِ لياه أي: الفتن التى تكون فى الحياةء كفتن 
الشبهات. والشهوات» وفتن الحروب» وفتق الأموال ا 

وفتنة «الَمَاتِ»: يحتمل أن يراد بها: الفتئة عند الاحتضار؛ كأن يحرص 
الشيطان عند موت الإنسان أن يجعله يجور في الوصية» أو لا يتكلم 
بالشهادة» أو يتكلم بما يغضب الله ويْنَء فيختم له بسوءء أو غير ذلك - 
شال الله العافية والسنلكمة : 





اك زهج ا 
نورت المنعير بن م 


بَابُ في التَّعَؤُذِ مِنْ سُوءٍ الْقضَاءِء وَدَرَكِ الشَّقَاءِء وَغَيْرهِ 








7" حَدَئَنِي عَمرّو النَاقِدُء وَرُعيْرُ بِنُ حب قَالَا: حَدَثَنَا سَفْيَانُ بن 
ُيبِئةه حَدَتَنِي سْمَئٌ عن أي صَالِح عَنْ أَي هُرئْرَة: أَنَّ الب يِه كَانَ 
يَتعوَذٌ مِنْ سُوءٍِ الْقَضَاءِء وَمِنْ ذَرَكِألشّقَاِء وَمِنْ شَّمَائَةِ الآغدَاءء وَمِنْ 
جَهْدٍ الْبَلَاءِ. 

قَالَ عَمْرُو في حَدِيئِه: قَالَ سْفْيَانُ: أَشْكَ أ زذث وَاحِدَةَ مِنْهَا. 





قال النووي كه : «أما «ذَرَكِ الشّقَاءِ فالمشهور فيه فتح الراء» وحكى 
القاضي وغيره أن بعض رواة مسلم رواه بإسكانهاء وهي لغة» وجهد البلاء 
بفتح الجيم وضمهاء والفتح أشهر وأفصح» فأما الاستعاذة من سوء القضاء 
فيدخل فيها: سوء القضاء فى الدين والدنياء والبدن والمال والأهل» وقد 
يكون ذلك فى الخاتمة» ون درك الشقاء فيكون- أيضًا- فى أمور الآخرة 
والدثياة اك أعوذ بك أن يدركني شقاء وشماتة الأعداء وهي فرح 
العدو ببلية تنزل بعدوه» يقال منه: شمت بكسر الميم» وشمّت بفتحهاء فهو 
شامت» وأشمته غيره» وأما جهد البلاء فروي عن ابن عمر ويا أنه فسره بقلة 


المالء وكثرة العيال» وقال غيره هى: الحال الشاقة)0' . 


ماع ماع ماح 
م 7 


. 01-70 /117( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 











مع 


سَعِيلِء حَدَّثَنَا لَيثُ.ح» وَحَدَّثَنَا محمد بْنُ 


كَكَنئةٌ 43 


رن ينا الّتُعَن يزيد بن أي حبيبٍ عن اخَارثِ ن 


تقول: سَ مَولَّ القو يَقُول: «مَن نَرَلَ مَنْزلاء ثُمْ قَالَ: أَعُودُ 
ا ل ل ل سل 
مَنْزْلهِ ذَلِك). 


وَحَدَثَنا هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفء وََبُو الطَاهِرء كلَاهُمَا عَنٍ ابْنٍ وَهُْبِ- وَاللفْظْ 
بْنُ وَهُب قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو- وَهْوَ ابْنُ 
الحارث- سين أواعبين َاخَارتَ بنَ يَْقُوب حَدنَاهُ عَنْ يَغْقُوبَ 
بن عبد اق ابن الْسَجْ عن بسر بن سَعِيلٍ عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ عَنْ 
حول بن حكيم الشلَجئّة أنه سَمعث وَسُولَ لق يله َقُولُ» «إِذَ ل 
أحدكم منرلا فلْيقل: : أَعُودُ كَلِمَاتٍ الله الثَامَاتٍ مِنْ شَرْ مَا خَلّقَ» نه لَا 
يَضْرهُ هُ شَيءٌ حَنَّى يَرْئجِلَ مِنْه). 


2 


لهارُونَ - حَدََنًا عَبْدُ الل 





فى هذا الحديث : أفضلية هذا الدعاء عند نزول المنزل» والأصل أن يقول 
في الأسفار: دَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله الثَامَاتٍ مِنْ ضَرٌ ما خَلَقَ. وعليه أن يتدبر هذا 
الذكر ويتأمله» ويحسن ظنه بالله وَيْدَء فإنه لا يضره شيء حتى يرحل من 
منزله ذلكء» وإذا قال هذا في المنازل العارضة التي ينزل بها في البيت» أو 
في الصحراءء أو في العا فلا يضره شيء حتى لو لدغته عقرب. 
وح والح ماح 


55 5 


0 6 


13١41 59‏ قَالَ يَعْقُوبُ: وَقَالَ 0 أبي صَالِحِ عَنْ 


أي هريرة أنه قال : جاءَ رَجل ِل النّبِي مَل فقَالَ: ا وتشول اند ذا 
لَقِيتُ مِنْ عَقْرَب لَدَعْنْنِي الْبَارِحَةَ قال: ل 


0 بِكَلِمَاتِ الله 0 ا 










ل ول 





قوله: «لَمْ تَضُرَّك) أي: حتى لو لدغتك فلا تضرك . 
م اللي مشروعية قول هذا الذكر عند المساء والصباح؛ لقوله 
: «أَمَا لَو قُلْتَ جين أَْسَيِْتَ), وفي مقابله لو قاله حين أصبح» وإذا كررها 
ثلانًا فهو أفضل . 


كتاب الذكر والدعاء 





تاب ما د يَقُولُ عِنْدَ النّؤْمء وَأَخْذٍ المضجع 







]207٠١0[‏ حَدَتَنَا عُثْمَانُ بن أبي يي وَإِسْحَاقَ بن إِْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ 
لِعْثْمَانَ- َال إشحَاق: أَخْبرنَاء وقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ 
عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَةَء حَدَثَنِي الْبَرَاءُ ْم عاب أَنَّ وَسُول الله يد قَال: «إذًا 
0 وُصُوِءَكَ للصّلًا ٠‏ ثم اضطجع عل شِقّكَ 

ِمنِء ثم م قُل: : الهم إيْ أُسْلّمثُ وَجهِي إِلَيِكَء وَفَوَضْتُ أَمري إِلَيِكَء 
ات ث ظهْرِي إِلَيِكء َعبَةَ وَرَهبَة ليك لا هلجا وَلّا مَنْجَا مِنْكَ إلا 
ل آمَنْتُ بكتابك الذي أَنْوَلْتَ وَبِنَبِيّكَ الْنِي أَرْسَلْتَ» وَاجَعَلهُةٌ مِنْ 
آخر كُلَامِك» فَإِنْ محار ين لَبْلْتِكَ مت وَأَنْتَ عَل الْطرة»: قال: 
فَردَدممنٌ لآستَذكرَُنَ فَقُلتُْ فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ قَال: قُلُ: 


١6و‎ 


م 
و 


0 


ادن 


«آمَنْتُ بنَبِيّكَ لزي أَرْسَلْتَ). لخ 410؟] 
وَحَدَثَنَا نحمّدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الله بْن تُمَيرِِ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللى- يَعْنِي : : اْنَ إذْرِيسَ- 


قال شي ث حُصَيْئًا عَنْ سَعْدٍ بْنِ عبَيدةَ عن الْبََاِ ْنِ عَازِبٍ عَنٍ النِي 
كه بهذا الخريف: غَيْرَ أن مَنْصُورًا َنم حديئاء وَرَادَ في حَدِيثِ حُصَيْن: 
وَإنْ أضبَحَ أَصَابَ خَيْرا 





قوله: «اللهُمٌ إِنْي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيِكَ»: واف ؤزوانة خرص" «اللهُمَ أُسْلَّنتُ 
نَفْسِي إِلَئِك), يعني : وب نتن لكر ارايت وفوضت ووجهت وجهى 
إليك» أي: أنه قد أسلم نفسه لله ونام على التوحيد والذكر. ْ 

وقوله: «َفََضْتُ أمري إِلَيِك». 6 توكلت عليك في أمري كله. 

وقوله : وَأَخْأْتُ طَهْرِي إلَيِكَ رَغْبَةَ وَرَهبَة لَك يعني : طمعًا فى ثوابك» 
وخوفًا من عقابك. 


بنرك البنعز بشع 6 ال 

وقول : دلا ملحا وََا مَنِجَا مِنكَ إِلَّا يك اق حيمر الله الى 
الله؛ لآن كل شيء ودعي نون ناو اند لحن ا بف درفل براءة من 
الحول والقوة» كقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : «آمَنْتُ بكتابك الَّذِي أَنْرَلْتَ ا بالقرآن الخريم» 

وقوله : «وَببيَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, وَاجْعَلْهُنَ من آخِرٍ كلامكٌ: إن مُث من للك 
مت وَنْتَ عَلَى الفِطرة قَال: فَرَدَدثْهُنَ ِأسْتذْكِرَهْنَ فَقلْتُ: آمَنتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي 
اعكنن قلْ: آعنث بتك الذي أَرْسَلْتَ», أي : رد عليه النبي ك3ة) فقال له: 
«قَلٌ: آمَنْتَ تيك الذي أَرْسَلْتَ): ولا 1 لآن الأذكار والأدعية تبقى 
بحروفها ولفظهاء فلا تُعَيّر ولا تترجم إلى لغة أخرى ولا تروى بالمعنى؛ 
لأنه يتعبد بتلاوتها مثل القرآن» أو لأن المعنى مختلف» فاللفظ الأول فيه 
الجمع بين النبوة والرسالة؛ لأنه إذا قال : «ِرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ» لم يجمع 

ين الهؤة ؟"والرسالة» -فاشعلن: المع 

وفي هذا الحديث: مشروعية هذا الذكر عند النوم. 

وفيه: ثلاث سنن مستحبات : 

الأولى: الوضوء لمن أراد النوم. 

وهذا الوضوء له فوائد: 

منها: أنه إن مات مات على طهارة . 

ومنها: أن الشيطان لا يتلاعب بهء ولا يرى رؤيا تزعجه. 

والثانية: أن يضطجع على شقه الأيمن؛ لأنه أعون على القيام والانتباه. 

والثالغة: أن يقول هذا الدعاء. 

وفيه: أنه إذا قال هذا الذكر ومات مات على الفطرة» وإذا أصبح أصبح 
على خير. 





2 د 


كتاب الذكر والدعاء 










حَدَثَنَا تَحَمَدُ بْنُ المتَنَىء حَدَثَنَا أبُو دَاوْدَء حَدَّثَنَا سُعْبَةًُ.حء وَحَدَّثَنَا ابْنُ 
بَشَّارِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَثْمَنِء وَأَبُو دَاوْدَ قالاه حَدنا ذ سَعَبةُ عَنْ عَمرِو بن 
مر قال سيقت سَخد شن عُبَيْدَةَ يدث عَنٍِ الْهَرَاء بْن عَازِبٍ أن 

رَسُولَ الله كَل أمَرَ رَجُّا إِذَا أَخَذَّ مَضْجَعَهُ م مِنَ الليْلٍ أَنْ يَقُولَ: «اللهُم 
أُسْلَفْتُ نسي إِلَيِكَء وَوَجَهْتْ وَجهِي إِلَئِكء وَأََْأتُ ظهْرِي إِلَيِكء 
وَفَوَضْتُ أَمْرِي ِلَيِكَء َغْبَة وَرَهْبَةَ إلَيِكَء ا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إل 
إِلَيِكء منت بكتَابكَ الْذِي َنْوَلْتَ ويرَسُولِكَ الْنِي اشلت: قَإِنْ مات 


مَالتَ على الْفِطرَة)». 
ا 7 0 1 


م 


-_ 


د ان الى ا بَشّارِ اا ضيه 
عن أبي إسْحَاقَ أنه 000 لق شن ع از ول ان رَسُول الله يَكلةِ رَجلًا 


7 كر ابن بن تار في حَدِ يئّه : 





فوله: : «وَبِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ): هذه الرواية يحتمل أنه رواها بالمعنى» ١‏ 
أنها وهم من بعض الرواة؛ لأنه في الروايات الأولى لما قال: شولك 
الَّذِي أَرْسَلْتَ): رد عليه رسول الله َِلةِه وقال: «قَلّ: وَبنبيّك الّذِي أَرْسَلْتَ). 


[901] حََدَّثَنَا َيَيِدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَثََا أبيء حَدَّثَنَا سُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الل 
ان بي السَمَرٍعَن أي بَكرٍ بن بي مُوسى عن اليا أن الي كَانَ ذا 
أخَدَ مَضْجَعَهُ قَال: «اللهُم باشْممك أخيًا وَبِاْوك فوا وَإِذَا اسَتيقظ 
قال: ؛ الَمْدُ نه , الْنِي اختانا يفل ها أماتنا وَإلَيه التُشُون . 















التوم 0 لفغ باسك أخياء لاعت ُو تعن : : ألم وأخياء 


2 


أَخْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَائَنَا َيه اللشوزي فسن البقظة اداه وسمى ا 
وفاة؛ لأن النوم وفاة صغرىء قال تعالى: «#وَهُوٌ الى عدت أن وَيِعَلم 
ما جَرَحَشّم يلار [الأنعام: الآية .+6 وقال 0 <انَه يوق الاتفّن عدن مَوْتِهَا 
لق كر كَمْتْ فى ا فلك الى فقن قَصضَى عَلَيها المت وَررسِلٌ الأتريع ل 
عل مسَعَى *# َالثْمَر: الآية 47] . 

قال القاضي عياض كُأَلْهُ : «قوله كي «اللهُمّ باشهك أخيا وَبِاسْك أَمُوتٌ): 
معناه: يحتمل أنه يريد: بذكر اسمك أحيا ما حييت» وعليه أموت» ويحتمل 
أفتريد؟ يك اما أى* أنتتخيس : أوانت تميتني. والاسم هنا هو 
المسي 7 

قلت: هذا عند الأشاعرة» أن الاسم هو المسمى. 

والصواب: أن الاسم قد يكون هو المسمىء وقد يكون غير المسمىء 
فتكتلف حسب السياق: 

وقال النووي يَْدَنْهُ: «المراد بأماتنا: النوم» وأما النشور: الاحياء للبعث 
يوم القيامة فنبه يلد بإعادة اليقظة بعد النوم- الذي هو كالموت- على إثبات 


.)51١ /8( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


كتاب الذكر والدغاء 





البععث بعد الموت» قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون 
خاتمة أعماله... وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد 
والكلم الطبت»07) 







[71؟] حَدَّثَنَا عُقْبَة بْنُ ْنُ مُكُرَم ا بو بَكرِ بْنُ َافِعٍ قالا: حَدَتَنَا 


ىا 


عند حَدَكنَا شعي عَنْ خَالِد كَالَ: مروت عد انرز لحار يدث 
عن عبد نين عم أنه ماحد مَضْجَعَهُ قَال: «اللهمٌ خَلَقْتَ 


تَنُمىء وَأَنْت تَوَفَاهَاء لَكَ تمَائهًا وَتحْيَاهَاء إِنْ أَخييتها فاخمظهاء وان 
6 فافز 0 0 0 2 بعلي 0 0 لهم 5 سمغت م 
0-7 : عَنْ عَبْد الم ين ارك 7 يَدُكُده : سَمِعْتُ. 


وايية 






قوله : «الهع حلفت تفي وأنْت قوفاهاء لَك تاها ومخها يَاهَا): هذا اعتراف بأن 


الله تعالى هو الخالق المتوفىء وهو كد 
وبالااماتة. 





)١(‏ شرح مسلمء للنووي 117/ره؟). 





فك ل 





و 
5 


اع دن َ 07 أَحَدُنًا أَنْ اا أَنْ 0 على 5 510 م 

يول : «اللهُم رَبّ السَمَاوَاتِء وَرَبٌ الْضء وَرَبّ الَْرْشِ لعَظِيم» َينَا 
وَرَبّ كل كي فَالِقَ الحبٌ وَالنّوَىء وَمُنْزِلَ التَّوَْاةٍ وَالإنجيلٍ وَالْمرْقَانِء 
عو بك من سَرْ كل سَيءِ أَنت آخِد بَاصِتِه. » اللهُمٌ أَنْتَ نْتَ الأَوْلُ فَلَئِسَ 
قَبْلَكَ سَيء وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسس بَعْدَكَ شَيْءٌء وَأَنْتَ الظَاهِرُ فَلَيِسَ قَؤْقَكَ 
شي وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ مَّيْءْء افض عَنا الدَّيْنَ» وَأَغْنِنَا مِنَ 
الْقَقْرِ». وَكَانَّ يَرْوي ذَلِكَ عَنْ بي هْرَيْرَة عَنِ النّبِىّ عقلء. 











قوله : «اقض عَنا الدَيِيَ»: على الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء. 
فو , بن عو بهد و ِ 
عليه دَينَء» فقد يقال: إن الدَّين يشمل دَين الله ودين العباد. 


وَحَدَّثَنِي عَبِدُ الحَمِيدٍ بْنُ بَيانِ الْوَاسِطُِء حَدَثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: الطْحَانَ- 
عَنْ سُهَيِلٍ عَنْ أبيه عَنْ أَبي هُرَيْرةَ قَالَ: كَانَ رَ سُول الله يك ْنَا إِذَا 
َحَذْنَا مَطْجَعَنا أن نقُولَ بمثْلٍ حَدِيثِ يثِ جريرء وَقَال: مِن شر كُل دَابَِ 


لت | آخِدٌ 0 





لَاهمَا عن الأغمش عن ا 1 
ل يك تشال حَادِمًا فَقَالَ لها : «قُولي: امس وات الشنع»؛ 
حَدِيثٍ سُهَيْلٍ عَنْ أبيه. 





قوله: «رَبَنَا وَرَبّ كل شَيْءٍ) فَالِقَ الحبٌّ وَالنَوَى). أي : يشقه في الثرى فتنبت 


كتاب الذكر والدعاء 


الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب» والثمار على اختلاف أشكالها 
وألوانها وطعومها من النوى. 
وقوله : «وَمُنزِلَ التَوْرَاةِ وَالإِجيلٍ وَالقُقَانه: فيه: دليل على أنها مُتَرَّلةء وأنها 
غير مخلوقة» وفيه: الرد على من قال: إنها مخلوقة. 
والفرقان من أسماء القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» والكتاب 
الرابع الزبور أنزله الله على داود نَ» وصحف إبراهيم وموسى ذكرت في 
القرآن. 
00 أَعُودُ بك مِنْ د َو كُلَّ شَيْءٍ أَنْتَ آخذّ بنَاصِيته». أي : مخ شن كل 
من المخلوقات؛ لأنها 0 في سلطانه» وهو آخذ بنواصيهاء قال 
12 نا من دَآبةٍ إِلّا هْوَ َاجِْدُ ين إِنَّ وق عل صرَطظٍ مُسَنَقم # هُود: الآية 
5ه فكأنه استعاذ بالله هن جميع الشرور. 
وقوله : «اللهُمَ أَنْتَ الأَوَلُ فَلَيِسَ قَبِلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخرُ فلس بَعْدَكَ شَيْة 
وَأَنْتَ الظَاهِر فَلَمِسَ فَوْقَكَ سَيْءٌ وَأَنْتَ الَْاطِنْ فَلَيِسَ دُونَكَ سَيْءٌ): فيه : إثبات هذه 
00 الأول» والآخرء والظاهر» والباطن» كما 
2216 و ا 7 56 شَىَءِ عَلِم #6 [الحديد: الآية 





قال الله تعالى: #هو الأول وال 
]» وفى هذا الحديث تفسير لهذه الأسماء الأربعة» فقد فسر الأول بأنه من 
ليس قبله شيء» وفسر الآخر بأنه من ليس بعده شيء» وفسر الظاهر بأنه من 
ليس فوقه شيء- يعني : العالي- وفسر الباطن بأنه من ليس دونه شيء» أئ:: 
وفى هذا الحديث: مشروعية هذا الذكر عند النوم. 
وفيه: مشروعية الاضطجاع على الشق الام 
00 مشروعية التوسل بأسماء الله تعالى» كما قال الله تعالى: مِأوَيَهُ 
0 عاق لق فاخو يَأ 6 [الأعراف: الآية 01١‏ يعني : تويلا حاسجاتةه 


فورب ابعر بح 6 ا 


[9714] وَحَدَثَنَا إسْحَاقَ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُء حَدَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضء 





حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله حَدَنَتِي سَعِيدُ بن أي سَعِيدٍ اقبي عن أيه عَنْ أَبي 
هُرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله يك قَالَ: «إذَا أَوَى أحَدَكُمْ إِلَ فِرَاشِهِ كلا دَاخِلَة 


إِزَارهء َليَنْفْض بها فِراشَهُء ليم الله) ا ؛ على 
فراشهء قَإِدَا أَرَادَ أَنْ يضطجع فَلْيَضْطْجِحْ عَلى شِقَّهِ الآيْمَنِء وَليَه 
سُبحائكَ اللهُم ونيء يكَ نوصت جذبِي» وك أزقة؛ إن أنسكت نشي 


قَاغَْفِرٍ لهاء وَإِنَْ أَزْسَلتَعَ فَاحْمَظهًا بمَا تََمَظُ به عِبَادَكَ الصَّاِينَ». ' 
لخ اسع 


وَحَدَتْنًا أبُو كُرَيْبِء حَدَتَنَا عَبْدَةُ عَنْ عْبَيْدٍ الله بن عُمَرَبهَذَا الإِسْنَادِء وَقَال: 






«ثُمْ لْيَقّل: : بَاشَمِكَ ري وَضَعْتُ جَنْبِي » ؛ فَإِنْ أَحْيَيِت نَفْسي فا رَحمَهَا». 


قوله: (إِذًا أَوَى أَحَدّكُمْ إِلَى فِرَاسِه فَلْيأَحُدْ َاخِلَةَ إزَارِه يتفض بِها فِرَاسَهُ, 
يعني: فليأخذ طرف الازار» فينفض فراشه بهاء ثم بين الحكمة من ذلك 
فقال: «فَإنهُ لا يَعلَمُ مَا حَلَقَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِْهِ , فقد يكون فيه بعض الحشرات 
المؤذية وغيرها من ذوات السموم» وهذا من باب الاستحباب» ثم يضطجع 
على شقه الأيمن» ثم يقول هذا الذكر. 

وقوله: (إِنْ سكت نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ نْ أَزْسَلْتَهَا فَاحْمَظهَا, يعني: إن 
أَمَنََّا فارحمها واغفر لهاء وإن أبقيتها فاحفظها من الشرور والفتن بما تحفظ 
به عبادك الصالحين» قال تعالى : 7 ال ضيه حِبنَ متها وَألْقى لتر 


تَمَتّ فى متامها قْمَسِكَ لّى قَصَى قضوخ علتبا الموت وَرْضِلُ مرح ِل أجل 


و #2 


مُسَمَّى # َالزمر: الآية 417] . 


كتاب الذكر والدعاء 








: 6ج كم راش مو مره 
؟ [60١؟]‏ حَحدثنا أبُو بكر بْنٌ أبى شيبَة» 


ََ 


3 






قوله: «فَكَمْ من لا كافي لَه وَلَا مؤْوِيَ» يعني : كثير من الناس لا كافي لهم 
ولا مؤوي لهم ف أرضن الله"الوواسعة. 

وفى هذا الحديث: استحباب هذا الذكرء وتذكرٌ نعمة الله كيْقَء والثناء 
عليه عند النوم . 


ولع ماخ والح 
م 1 


فورب المنعيز شح 2 ل 


بَابُ التّعَوْذٍ مِنْ شر ما غملء وَمِنْ شر ما لم يُغمل 









1[ حَدَتَنَا يحيى بْنُ يحيىء وَإِسْحَاقَ بْنُ إَْاهِيم- وَاللّفْظْ ليخهى. 
قَالا: : أَخْيَرنَا جَرِير عن مَنْصُورٍ عَنْ مِلَالٍ عَنْ فَوةَ بن نَوقلٍ الأَشْجَعِي 
قال: : سَأَلْتُ عَائِمَّةَ عَمًا كَانَ رَسُول اله يك يَدْعُو به الل؟ قَالَتْ: 
0 0 00 
أبُو بكر ز ْنُ أبي شَّيْبَةَ وَأَبُو كريب قَالَا: : حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بْنُ إذريس 
عن حصي عن أ غن قف ل قا سَأَلْتُ عَائْسَّةَ عَنْ ذُعَاءٍ 
كَانَ يَعُو به وَسُولٌ الله وكة, فَقَالَتْ: : كَانَّ م يول «اللهُمٌ إن عُودُ بك مِنْ 
عر هااعيلة» ردي مام كل 
حدثنا. محقد ( بق المنتن1 توازك بَشَّارٍ قَالَا: 18 ابن أي بي عَدِي.ح,2 
وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ : بْنُ عَمْرِو بْن جَبَلَةَء حَدَثَنَا نُحَمَّدُ- يع يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ- 
اهما عن شف عن ُصَين بهذا لإشتاد ثلة. دنفي حديث تمر 
ابن جَغشر: «وَمِنْ شَر مَا | أغمل». ١‏ 
وَحَدَئِي عبد هبن َاشو» حَدَََا كي عن الْأوْرَاعِيَ عن عَبدة بن أبي 
عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافبٍ عَنْ فَْوة بن نَؤفَلٍ عَنْ عَائِسّة َه أن النِي بل كَانَ 
ول في دعَائه : «اللهُمٌ إِيّْ أعُودُ بك مِنْ شَرَ مَا عَمِلْتُء وَشَرمَا م أغمل». 


سد 


عد 


0 


لِمَايَهَ 6 






قوله: «وَسَرّ مَا ل أَغمل». أي أعوذ بك من شر الذي لم أعمله من 
الأعمال التي يكون تركها سببًا للهلاك والغضب. ويحتمل أن يريد شر عمل 


د 001 


غيره من العصاة ة فإن عقوبته تتعدى» كما قال تعالى : 9#وامقوا فة ل د 
ألَنِنَ ظَلموأا لمأ لمر كك حَاصحَة (الأقال: الآية 8 , 


1خ #ليدخ سهان 
ا ل 


كات الذكر والقعاد 










5 [/اا/ا؟] حَدَثَنِي ع بن الشَاعرِء حَدَتنًا عَبْدُ الله بن عَمْرِو- و 
مَعْمَرٍ- حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارثِء حَدَثَنًا الحصدة: حَدَثَنِي ابن برَيِدَةَ عَنْ يِحَيَى 


ابن يَعْمََ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن رَسُولَ الله ع كَانَ يَقُوا ل: «اللهُم لَك 
أشلفت» وَبِك آَمَنْتُء 0 تَوَكَلْتُ وَلَيِكٍ 0 وَبِكَ حَاصَمْتٌ» 
لله إيّ غود بعِرّبكَ- لا إِله إلا آنت- أَنْ مُضِلّنِيء أَنْت الحَيْ الي لا 







0 


يَمُوتْ وَاجَنُ 31 يَمُوتونَ». اخ: لمنلا 


قوله : «وَإِلَيِكَ أَنبِتُه. يعني : رجعت إليك» وتبت إليك . 

وقوله: «وَبِكَ حَاصَمْتٌ). يعنى : خصومتى تكون فيك- يا الله- فليست 
كصوحة ناطق وين لداعي حصو بار : 

وقوله: «اللهُمٌ ني أَعُودُ بعِرتِكَ لا إِلَهَ إلا أنْتَ 
بعزة الله» والتوسل بأسماء الله وصفاته. 

والجزةسئقة مو هناف اللةتعالن: اي 
بِرِضَاك مِنْ سَخَطِكُ). والاستعاذة بصفات الله جائزة» كأن تقول: 
بعزتك أن تضلني» وأعوذ برضاك من سخطك. 

وقوله: «أَنْتَ الي الَّذِي لا ييُوتُء وَاِنّ وَالْإنْسُ تيُوتُون»: الحي من أسماء 
الله العظيمة» وقيل: اسم الله الأعظم : الي القيوم» وجاء المع بينهما 

في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 


الأول: قال الله تعالى : «#أنّه /5 إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) 5 ا 
و رالقرة : الآية هه 5] , 


ا 


00 1 : 
ن تضليى): فيه: الاستعاذة 


5 
0 3 


الثاني: قال تعالى : «الم © (© أنه آة إله ! الم الي © :07 عَيْك 
اكه رقت ته يه و اه تلاضيل» الس 1 ني 
الثالث: قال وت : «إوَعَتٍ الْوْجُوهُ إِنَسّ الْقَيوْرٌ وَمَد حاب عَنْ حَمَلَ ظلما» 


زطه: الآية 111 . 


فورب لبعز بشع 2 الكل 
٠‏ وفي هذا الحديث: تفويض الأمر إلى الله ككَ؛ لهذا قال: «اللهُمٌ لك 
أَُسْلَمتُ) يعني : إنقدت لشرعك وذييك» «وَبك آَمَنتُ). أي صدّقت. 

وفيه: فرق بين الاسلام والإيمان» وأنهما إذا اجتمعا قُسّر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» وفْسّر الإيمان بالأعمال الباطنة» وإذا افترقا دخل كل 
منهما في الآخر. 

وفيه: الرد على المعتزلة» والقدرية الذي يقولون: إن الإنسان هو الذي 
يضل نفسهء ويّهدي نفسهء وأن نسبة الإضلال والهداية إنما هي من جهة 
التسمية فحسبء. وهذا باطل؛ لأن الهداية والإاضلال بيد الله عالق كما 
قال تعالى : ومن يضْلِلُ فلن يحد لم وَلنًا مُرْشِدَاك زالكهف: الآية 010 . 








ش ا حَدُنَنِي أَبُو الطاهِرِء خرن عَبْدُ الله بْنُ وَهُبب» أَخْبَرَنٍ سَلَيْمَانُ 
ان بال عن سذل بن أي الح عن أيمه عن أي خرن أن الب له 


00 


كان إذا كَانَ في سَمَّرِ وََسْحَرَ يَقُول : سي شايع حمل إن وَحْسْنِ بَلَائِهِ 
عَلَيْنَاء رَبَنَا صَاحِبَِْاء وَأَفْضِل عَلَيْئَاء عَائِدَا بالّه مِنَ النّارِ. 







قال النووي كْأنَهُ : «قوله: (إنَّ الي يك كانَ إذَا كانَ في سَفَرِ وَأْحَرَ يقُولَ: 
سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله وَحَسْن بَلائِهِ عَلَيَا ربا صَاجِبَْا وَأَفْضِلٌ عَلَيِنَا عَائْدًَا بالله مِنَ 
النّارِ»: أما أسحر فمعناه: قام في السحرء أو انتهى في سيره إلى السحرء 
آخر الليل» وأما سمع سامع فروي بوجهين: أحدهما: فتح الميم- من 
سمع- وتشديدهاء والثاني: كسرها مع تخفيفهاء واختار القاضي هنا وفي 
المشارقء وصاحبٌ المطالع التشديدء وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة 
مسلمء قالا: ومعناه: بلّْ سامع قولي هذا لغيره» وقال مثله؛ تنبيهًا على 
الذكر'فى التهرن: والدفاة فى ذللفب وضيطة الخطاى .و ارون . بالك 
والصدف قال لطا د مسا شه جامد عل ميدن لله الى على 





كانه الذكر والذعاد 





: 1 
بعمة وحس' بلاثئه)” 


وقوله : «رَبَنَا صَاجِئْنَ وَأَفْضِلْ عَلَيتَاه. أي : احفظنا وحُطْنا واكلأناء وأَمْضِل 
علينا بجزيل نعمك» واصرف عنا كل مكروه. 
وقوله: «عَائْدَا باللهِ مِنَ الثّارِو. يعني: مستعيدًا بالله من النارء و(عائدًا) 







[] حَدَّكَنَا عُبَيِدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَثَنَا أيء حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 


3 


- 


بي إسْحَاقَ عَنْ أبي رد بن أبي مُوسَى الْأَسْعَرِيٌ عَنْ أَبِيه عن النبِئ كل 
لَهُ كَانَ يَدْعُو بهذا الدّعَاءِ : «اللهم اغَفِرْ لي خطيئتي + وَجَهْليء وَإِسْرَافٍ في 
مْرِي » » وَمَا أَنْتَ ت أَعلَمُ , به 4 مني » اللهُمّ اغَفرْ لي جدّيء وَعَزَيِء وَخَطَئِي» 
وَعَمْلِيِء وَكُلُ ذَّلِكَ عِنْدِي الهم اغفز 3 مَا قَدَّمْتُ 1 أَخوْتُ, وَمَا 
- تُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ عْلَمُ به مِنّيء أَنْتَ المقَدّمُء أن وخر 


- و 2ك . 


نت عَلى كل شي قَدِين. [خ: مولة] 


000 5 هم د 2 ا 00 راف “ا 2 
ا بسار حَدَّتَنَا عَبْدُ الملِكِ بْنُ الصّبّاح السْمَعِيٌ: حدثنا 


شغبّة فى هذا الإسْتاد. 


لم 


اط 


١-3 2 





قوله: «اللهُمٌ اغفِز لي حَطِيئَتِي). يعني : ذنبي» ومعصيتي . 

وقوله: «وَجَهْلِي). أي: ما فعلته عن جهل» والعاصي يوصف بأنه فعل 
المعصية عن جهل» كما في قوله تعالى : «إإِنّمًا أَلتَوَسَةُ عَكَ أل لذت يَمَمَلُوْنَ 
لسو يحَهالَةَ 4 رنساء: الآيه 0م؟ ولهذا قال العلماء: من عصى الله فهو جاهل» 
ومن أطاع الله فهو عالم. 

وقوله: «وَإِسْرَافِي في أمْري)»: الإسراف: مجاوزة الحد. 


لمصسعو 7 
وقوله: «اللهُمٌ اغَفِرِ لي جدّيء وَمَزْلِي وَحَطَنِيء وَعَمْدِي» وَكُلٌ ذَلِكَ عِنِدِي», 

يعنى: اغفر لى ما فعلته عن خطأء وما فعلته عن عمد. فكل ذلك عندي» 

شر 57 و١جدّي),‏ أي: ما أفعله عن جد وقصدء «وهَزْلِي). أي: ما 

فعلته لا عن طريق الجد. أي: عن طريق المزاح وما أشبه ذلك. 
وقوله : «اللهُمٌ اغَفِر لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَحَوْتُ وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أَغلَنتُ), يعنى : 

اغفر لي كل ذنب» سواء كان ذنبًا متقدّمّاء أو متأخرّاء أو أسررته ٠‏ أو أعلنته . 
ثم توسل إلى الله كِنَ في آخر الدعاء» فقال: أَنْتَ لمقَدُمُ وَأَنك كَ الموّخْق 

َأَنْتَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِير. 


وفى هذا الحديث: إثبات اسمين من أسماء الله 








إل وهماة” المقدّمء 
والعوحب فهو يقدم من يشاء من عباده بر حمته » وفضله. وإحسانه» ويؤخر 
من يشاء بفضله وعدله. 

ين َك هو المشرع . 







]57٠١[‏ حَدَتَنًا إِْرَاهِيم ‏ بْنُ دِينَارِ» حَدَكَنَا أَبو قَطْنٍ عَمْرُو د نُ الهم 
لطعي عَنْ عبد العزيزٍ بن عَبِدٍ تهبن أي سَلَمَة اَاجِسُونِ عَنْ قُدَامَة بن 
مُوسَى عَنْ أبي صَالحٍ السَمَانٍ عن أبي هُرئرَة قالَ: كَانَ رَ سُولُ الله علق 

يُقُول: «اللهُمٌ أضلِخ لي 2 الِْي هُوَعِضْمَة أمريء وأضلِح بي دُنْيَايَ 
الْبِي يها مَعَاشيء وَأَصْلِح لي آخْرَقِ الْتِي فِيهَا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الحََاة 
زِيَادة لي في كُل خَيْرء وَاجعَلِ الَوْتَ َاحَةَ لي مِنْ كُلّ شّر». 







قوله: «اللهُمٌ أضلخ لي ديني الذي هُوَ عِصْمَةُ أَْري». أي : دينى الذي هو 
رباط أمري» ولا صلاح لأمر الإنسان إلا بالدين. ْ 

وقوله: «وَأَضلِخ لِي دُنْيَايَ التي فِهَا مَعَاشِي». أي : الدنيا التي فيها معاش 
الإنسانء وبدأ بالدين لأهميته . 


كتاب الذكر والدغاة 


وقوله: «وَأَضْلِحْ لي آخرتي الَِّي فيهًا مَعَادِي). يعني: بعث الإنسان إلى 
ربه» ورجوعه إليه مرة أخرى . 


3 هذا دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة. 









َه اه و له 20 


[1971] حََدَّتَنَا 0 الى ء وَنَحَمَّدُ د بْنُ يَشّارٍَاَا: : حَدَتَنَا نحَمّدُ بْنُ 
جَغْفَرِ حَدَثْنَا سخيّه شْعْبَةُعَن أي إشحاق عَنْ أَبي الوص عَنْ عَبْدِ الله عَنٍ 
لنب يه أَنّهُ كَانَ يَقُولٌ: «اللهمَ إِيّْ أَسأَلّكٌ الهدىء وَالتُقَىء وَالْعَفَافَء 
وَالْغْنَى). 

وَحَدَّكَنَا ابْنُ المكَنَىء وَابْنُ بَشّا 0 : حَدََنَا عند اومن عنْ سُفيَاَ عن أبي 
إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإسْنَادٍ مِثْلَهُء غَيْرَ أن ابْنَ المتَنّى قَالَ في روَايَتِه: دوَالْعِفّة. 






قوله: «اللهُمٌ بك 55 الْهُدَى). يعني : اهدني- يا الله- للحق» 
وللصوابء» ولما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. 

وقوله: «وَالتقى). أي: وفقنى لأن أكون تقيّاء وأن أعمل صالحًاء أي: 
كأن الهدى هو سوال الله العلم» والتقى هو سؤال الله العمل . 

وقوله: «وَالْعَقَاف أي: العفة عما لا يحل» يعني: ارزقني- يا الله- 
التعفف عن المحرمات . 

وقوله: «وَالْفتّى». أي: الغنى عن الحرام بالحلال» والاستغناء عما في 
أيدي الناس بما عندك يا الله. 

وقوله: «اللهُمَ إني أَسْأَلْكَ الْهُدَى وَالتقَى وَالْعَقَافَ وَالْغِنَى): هذا من جوامع 
الكلم . 


وا واد واد 


ا لخ 


فيرب المزعيز ب ا 





[715؟] حَدَدَنَا أَر ُو بكر بن أبي شيية: وَإِسْحَاقَ بْنُ ِْرَاهِيم» ؛ وَمُحَمَدُ بن 
َبْدٍ الله بْنٍ تُمَير- وَاللَفْظُ لابْن تُمَي- قَالَ إشحاق: أَخبرتاء وقَالَ 
الآخَرَان: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوَة عن عَاصِمٍ عَنْ عَبْدٍ لين الخَارثِء وَعَنْ أبي 
عُْمَانَ اندي عَن وَدِ نرقم قالَ؛ لا كول لَكُمْإِّا كما كَانَ وَسُولُ اله 
يفول كَانَ يَقُول: ٠‏ «اللهُم | 5 ود بك مِنَ الْعَجزء َالكَسَلِء َاجُئنِء 
َالَْخْلِء 0 وَعَدَّابِ الْقَِْ اللهُم آتٍ نَفْسي تَقْوَامَاء وَرَكُهَا أَنْتَ خَيْرْ 
0 َ نت وليّهَا ومؤلاهاء اللهم إِي أُوذ بك من علم لا يََ» ومن 
لا يسَّعْ» وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا د يُسْتَجَابُ لها». 







قوله: «اللهُمّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَاه. أي: أعط نفسي ما تكون به تقية من 
العمل الصالح. 

وقوله: دوَرَكها يعني : : طهّرها- يا الله- من أدران المعاصي» ووفقها 
للتوبة النصوح التي هي طهارة من الذنوب. 

وقولة: ََ وَلِيْهَا وَمَؤْلَاهَاه: هذا توسل إلى الله» والله تعالى هو ولى 
المؤمنين» كما قال: 2 وَُُ اديت ءَامَنْوأ46 [البقرة: الآية 0ه ,ع » يعني : نأصره 
ومؤيدهم؛ وهو مولى المؤمنين» والكافرون لا مولى لهم . 

وو لها «اللهُم إِنّي أَعُودُ بك مِن عِلْم لا يَتقَُ»: وهو العلم الذئ لا يعملانه 
صاحيبه» أو العلم, الذي يضرء كتعلم السحرء وما أشبه ذلك من العلوم. 

وقوله: «وَمِنْ قَلَب لا يَحْشَعٌ) أئ: القلب الذي لا يخضع لله. ولا 

وقوله: «وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ»2 أي: الاستعاذة من الحرصء والطمعء 
والقوةبوتكلق: الس بالايال اليعيدة: 


٠‏ ثبع مف 
و 2 2 


كتاب الذكر والدعاء 










' [77؟] حَدَّثَنَا قُتَيِبَهٌ بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الحدن 
ابْنِ عُبَيْدٍ الله, حَدَثَنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُّ سُوَدٍ سُوَيْدٍ النَحَعٌِ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
يزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَال؛ كان رَسُولَ الله يل إَِا أفسى قَالَ: 
«أَمْسَيْنًا وَأَمْمَى اُلْكُ بلهء وَالحَمْدُ نه لا إِلَه إل الله ولخرة له شَرِيكٍ لَه). 
قَالَ الحَسَنُ: فَحَدَثَنِي الرُبَيدُ أنّهُ حَفِظ ء َن رايم في هذا «لهُ الملك, 
َلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ على كُلَّ شَيْءِ قَدِيرء الهم أَسألّكَ خَيْرَ هَذِه اللَْلَده وأعُودُ 
0 اللَيْلَةَء َشَّرَمَا يَعْدَهَاء للم إِيْ أُودٌ بك مِنَ الكسَلٍ 
سُوءٍ الكبرء الهم أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ في الثَارِء وَعَذَابٍ في الْقَبِرِ.. 
دلا عفان د أي طَنة: حَدَكَنَا جرِيرٌ عن الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الله عَنْ 
اهمع بن سود عن عد الزثمن بن يز عن عبد اله قَالَ: كان َي الله 
كه ذا 0 0 : «َمْسَيْئَاء وَآَمْسَى الك بلء وَالْكَمْدُ ينو لَا لَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ- قَال: 51 هُ قال في فيهنٌ: لَهُ املك وَل الحند: وَهُوَ على 
5 وك أسالة شَِ خَْما في هذ اليو خَيْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُودُ 
ِكَ من شَرَمَا في هَذِه اللّْلَة و شر ما بَعْدَهَاء رَبّ أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلِء 
وَسُوءِ الكيرء رَبٌُ أَعُودٌ بيك مِنْ ع عَذَاب ف الثّارِء وَعَذَابٍ 2 الْقَيْء وَإِذَا 
ا أضبّح قال ذَلِك- أَيْضًا- أضبخنًا ضبخنّاء وَأَصبَح للك لله). 
حَدَتَنَا أ بخ بن أي طَيِمة, ذقنا حَسَيِنُ بن علي عَنْ رَائِدََ عن الحَسَنٍ 
ابن عُبَدٍ اله عن إرَاهِيم نِ سُوَيْدٍ عن عَْدِ اومن بن يزيد عن عَِدٍ له 
قَالَ: كَانَ رَسُول الهم كك إذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْئَاء وَأَمْسى الك بلو, 
وَالحَمْدُ بنهء لا إِلَهَ إلا لله وَخْدَه لا شَرِيكَ لَهُء الهم إن أَسْأَنْكَ مِنْ حَيْرٍ 
هَِه اللَيْلَهَء وَخٍَْ ما فِيهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ شَرْهَاء وَشَرمَا فيهَاء اللهُم 5 
أَعُودُ بك مِنَ ال 00 وه الكيرء وو ة الدُنْيَاء وَعَذَابِ الْمَبر. 
َالَ الحَمَنُ بن ْنُ عُبَيِدٍ الله: وَزَادَنٍ فِيهِ رُبَيْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ 





تاك لبعز حجن 


ا قالَ: : دلا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ ل 





قوله: (وَالْهَرَم وَسُوءِ الكره: جمع بين الهرم» والكبّر بفتح الباءء أما 
بسكونها فيكون معناه: التعاظم» ويتعين هذا المعنى حتى لا يكون الكبّر 
تكرارًا مع الهَرّم. 

وفي هذا الحديث : أن هذا الدكر مشروع في الصباح» وفي المساءء فإذا 
أمسى قال : «أَمْسَيًا فضي لمك لله). وإذا أصبح قال: «أَصْبَحْنَا وَأَضْبَحَ 


المُلك لله». والمعنى: الاعتراف لله كِيِنَ بأن الملك له ©* 
وأنه المتصرف في جميع عر لون 





4 كك وأنه المدذبر» 







2 1# اس 


1/141 حَدَنًَا َه ْنُ سَعِدِء حَدَلْنَا َيِثْ عن سَعِيد بن أي سَعِيدٍ عَنْ 
089 


أبيه عَنْ بي هُرَيْرَة أنَّ وَسُول الله يَلِدٍ كَانَ د يَكُول: :رلا إِلَه إل ات وَحَدَةُء َع 
جَنْدَةُ وَنَصَرَ عَيْذَهُ وَغَلَبَ الأَخرَابَ وَحَدَةُء قَلا سي بَعْذَهُ). [خ: 115ة] 







قوله : «وَغَّتَ الأَخرَابَ وَحْدَةُ. وفي رواية: «وَهَرَمَ الأخْرّات وَحْدَو00) 
المراد بالأحزاب : الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا على قتال المسلمين» 
هزم الأحزاب وحده بدون جيوش» كما في غزوة الأحزاب» حيث أرسل 
عليهم ريحًا وجنودًا لم يرها المسلمون» وقذف الرعب في قلوب الكافرين» 
وهذا من فضله #8وإِهَ وإحسانه إلى عباده. 

واقولة» (أغد جندة وَتَضَنَ قدي" أى > اه بوفةة لسالس وده والطير 


.)١745( ومسلم‎ »)١1/9/( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتاب الذكر والدعاءر 







[] حَدَثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَحَمَدُ بْنُّ الْعلّاءِء حَدَنَنَ ابْنُ إذْريسَ قَالَ: 
سَمِغْتُ عَاصِم بن كُلَيِبٍ عَنْ أَبي بُزدة عن علي قَالَ: : قال لي د سُولَ الم 
عد قَل: : «اللَهُم اَهْدِنيء وَسَدَدْيِء وَاذْكُوْ بالهدى: : هِدَايتَكَ الطريق» 
وَالسَدَادِ: سَدَادَ الها 

وحَدَننَا ان تم حَدَثنَا عد اله- يَغنِي: ابن إذريمن - أَخْبزنًا اصن 
كُلَيْبِ هَذَا الإسْنَادٍ قال: قال لي رَسُو ل الله علد قُل: «اللَهُم 5 ُسْأَلُكَ 
الهتى وَالسَدَادَ»: هئ َم ذَكْرَ نمثل 


ل امام 
_- 





قوله: «اللهُمٌ اهدِني), أ أرشدني ووفقني. 

وقوله: (وَسَدَّدْنِي)» أى: قوّمنىء والتسديد هو: التوفيق للحق وإصابته» 
والمعنى: يا الله اجعلني مب مح عنهيا فن امروي: 

وقيل: إن هذا تخصيص بعد تعميم» وقد يقال: الهداية تكون في العلم» 
والسداد يكون في العمل. 

وقوله : «وَاذْك بالْهُدَى: هِدَاينَكَ الطَرِيقَ وَالسَدَادِ: سَدَادَ السّهُم). يعني: أن 
تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه» 
ومسدد السهم يحرص على تقويمه. ولا يستقيم رميه حتى يقومهء وكذا 
الداعي ينبغي له أن يحرص على تسديد علمه» وتقويمه» ولزومه السنة. 


واد واد واد 


5 7 


َيِوُر اينمز بشن 3ل 


بَابُ التُشبيح أَوَّلَ النَّهَاِ وَعِنْدَ النّؤْم 









1م ] حَدَتَنَا قُتَيِبَهٌ بْنُ سَعِيدِء وَعَمْرُو النَّاقِدُء وَابْنُ أبي عُمَمِ- ولط 
ابن أبي عُمَرَ- قَالوا: : حَدَقَنَا سَفْيَانُ عن تحَمَدٍْنِ عَبْدٍالوثمَنِ- م مَوْل آل 
طلْحَة- عَنْ كرب عن ابن عَبّاسٍ عَنْ مجونرية أن لني يك حرج مِن 
عِِْها بُكْرَةَ جِينَ صَلى الصّنِح» ا ل 
أضحىء وَهِي جَالِسَةء فَقَالَ: «ما زِلْتِ على الخَالٍ التي فَارَقْكّكِ 
عَلَيْهًا؟!)» قَالَتْ: : نَحَمْء قال لني 2 «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكُ ربع كعات 
لات مَرَاتٍء لو وِنَتْ يما قُلْتِ مُنذَ الوم لورئَْهنَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 
عَدْدَ خَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهء وَْنَة رضي وَمِدَادَ كَلِمَاتِه). 


- 


- 


حَدَّثََا أ ُو بكر بن أ شَِبَة وَأبُو كُرَيْبِء وَإِسْحَاق عَنْ نحَمُدٍْنِ بش عَنْ 
مشتر ع تخد ذن عبد القن عن أب وين ع ان عئاٍ عن قفي 

مو يها رَسُولُ اله يك جين صَلى صَلَاة الكَدَاوِ- أذ بد ها اهل 
الْعَدَاةِ- فَذَكَرَ نَخْوَةُء غَيْرَ أنه قَالَ: «سُبْحَانَ الله عَدَّدَ خَلْقِهء سُبْحَانَ الله 
رضًا نَفْسِوِء سُبْحَانَ الله زِنَّةَ عَرْشِدء سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه». 






قوله: «وَهِيَ في مَسْجِدِهَا). أي: في مصلى جويرية أم المؤمنين ونا 
التي ظلت فيه جالسة على حالها. 

وقوله: «وَزْنَةَ عَوْشِهِ». أي: ما يزن العرش العظيم الذي هو سقف 
المخلوقات. 

وقوله: «وَمدَادَ كلِمَاتِه» - بكسر الميم -: مكلها ومقدازها وعددها. 

وفي هذا الحديث: فضل هذه الكلمات الأربعء وأنها تعدل ذكرًا كثيدًا 
«سْبِحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضًَا تَفْسِهِ وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». 


كتاب الذكر والدعاء 


وفيه: أن النبى يَكةٍ أقرها على الجلوس فى مصلاها الذي صلت فيهء 
ووكرعا عضي طلم العمين» لهذا حير لها 

وفيه: إثبات الرضا لله كيك . 

وفيه: إثبات النفس لله وَبَكْ . 

وفيه: إثبات الكلام لله يك والرد على من أنكره» قال الله تعالى: قل 
َو امس امر ا سوا ده 
[الكهف: الآية 00٠05‏ وقال 12د : #ولؤ نّم فى لض من مَجَرَةَ أقللم والبحر يمدم 
مِنْ عدو سَبِعَةُ أَحْر ما تَقِدَتَ كلمت لَه إِنَّ ألَهَ عَزِيرٌ حَكيم 6 [لقمان: : الآآية ]ع 
ع رد خدلت الاسياذ الت فى الأرشى اقللانا عمو ريا ويلك الفا 
مدادًا يكتّبٌ به لنفذت الأقلام ومياه البحارء ولم تنفد كلمات الله كيك . 








داح ماح ماح 
ل 1 


تنك اربج 06 








5 [7] حَدَثَنا نحَمَدُ بْنُ الْتَنَىء ومَحَمَدُ بْنُ بَسَّار- وَاللْفْظُ لابن المكَنَى- 
قَالَا : حَدَقنَا مد بْنْ جغقَرِء حَدَئَنَا ُعبَةُ عن اللَكم قالَ: : سَمِعْتُ ابْنَّ 
أبي لَىء حَدَثنَا علي: ا 
وأَتَى الذّبى عله 0 وَلَقِيَتْ عَائِفَةَه فَأَخْيريَاء 
قَلَّمَا جَاء النَّبِئْ كله أخبر نه عَائِنَةُ بكجيء ءِ قَاظِمَة إِلَيهَاء قجاء اليه كل 
ِلَنَاء وَقَدْ أَخَذْنا مَضَاجِعَنَا؛ َدَهَِنَا نَقُومٌء فَقَالَ النَبِئُ كنة: «على 
مَكَانْكُمَا»ء فَقَعَدَ 0 حَنَّى وَجَدْتُ بَوْدَ قَدَمِهِ على صَدْرِي» م قال: 
ألا أَعَلمُكُمَا حَبَْا با سَأَلْتُمَا9! إِذَا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمَا أَنْ تُكبرا لله 
َدْبَع وَكَلَانِين» وسكا لان وََلائِين, وَكَحْمَدَاهُ انا وكلاثين, فَهْوَ حَبدٌ 
لَكُمَا مِنْ خادم [خ: مللام] 
حَدَتَنَاهُ أَبُو بَكْرِ ز أبي شَيْمَةء حَدَقنَا قكبع.ح: وَحَدَقَْا عبد القو ذن 
ا حَدَثَنًا أي . ١ح‏ وَحَدَّثَنَا از نُ الى حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ كُلَهُمْ عَنْ 
شُْبَة ة يهذًا الإسْنَادِء وَفي حَدِيثِ مُعَاذْ: «أَحَذْتُمَا مَصْجَعَكُمًا مِنَّ ن الذّيلِ» . 
وَحَدََنِي َُيْرٌ بْنُ حَربء حَدَكنَا سُفْيَانُ بن عُيَيِئَةَ عن عُبَيْد الله بْنٍ أَبي 
يد عن يجا عن ان أي لل عن عل بن أي طالِبٍ.ح, وَحَدَقنَا نح 
ابْنْ عَبْد عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْرِء وَعُبَيدُ بْنُ يعِيشَ عَنْ عَبْدٍ الله بن ثُمَيِْه حَدَتَنَ 
عَِدُ لِك عن عَطَاءِ بن أي راح عَن يحاهدٍ عن ابن أي لل عَنْ عَلي عَنٍ 
لبي كله بتخو حَدِيثٍ الحَكُمِ عُنِ ابن أبي لَنك؛ ٠‏ وَرَادَ في الحَدِيثِ: قَال 
عَلي: : مَا تركْتهُ مُنْذُ سَمِعُْهُ مِنَ النّبيَ يَكلاء قِيلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَهَ صِفينَ؟ 
قَالَ: : ولا لَيْلَهَ صِفْينَء وَف حَدِيثِ عَطاءٍ ءِ عَنْ جاهِدٍ عن ابْنٍ أب لَيْى قَالَ: 
كلك له ولا لي صِفينَ. 
7241 ] حَدَثْنِي أَمَيَة انث بن يشطام لعشي » حَدَثَنَا يَزِيلُ- يَعْنِي : : ابْنَّ 
ريع - - حَدَّتَنَا وَوْخ- وَهُوَ ابْنُ الاسم - عَنْ سْهَيْلٍ عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
8 قَاظِمَةَ أَنَتِ النّبِّ ل تَسْأَلَهُ حَادِمًا وَشَّكَتٍ الْعَمَلّء قَقَالَ: : دما 





لمَيْتيه عِنْدَنَاء قَالَ: ألا أَلّكِ على مَا هو حَيْْلَكِ مِنْ خَادِم؟ تُسَبْحِينَ كس 
تلّانًا وَتَلاثين» وَتَحَمَدِينَ ثَلَانًا وَتَلَاثِينء وَتُكَبْرينَ أَربَعًا 0 حِينَ 
َأَخْذِينَ مص مَصْحجَحَكُ). 

سُهَيْلٌ بهَذَا الإسْنَادٍ. 





قوله : «تَسْأَلَهُ حَادِمَا وَسَّكْتٍ الْعَمَلّ. أي : تسأله خادمًا ليكفيها مؤنة العمل 
ومشقته» وعلى المرأة أن تخدم زوجها حسب عرف الناس فى بلدها. 

ده الحديث: مشروعية هذا الذكر عند النوم. 

أ علا يقد كان بحائط على هذا الذكر» فسأله السائل» وألح 

1 ل ل ا وهى ليلة الحرب الضروس 
بين جيش علي وناقتة» وجيش معاوية اله » والمعنى: أنه حتى في هذه الليلة 
الشديدة وما فيها من عمل وانشغال» ونع 0 

وفيه: دليل على أن الذكر يعين على العمل؛ ولهذا قال النبي 4 
دل عَلَى ما هْرَ خَيرْ َِ مِنْ ححادِم؟». 


عست 


4و 


م 
7 
ا 
7١‏ 
2 
7١‏ 


ينك لبعز بتع 82ل 


َابُ اسْتَخْباب الذَّعاءٍ عِنْدَ صِيَاح الذيكِ 










[714؟] حَدَنَنِي قتَِبَةُْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا لَيِتُ عن جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَةَ كن 
الآغرج عَنْ بي هْرَيْرَة 8 النّبّ ل قال: : «إِذَا كيم صِيَاحَ الذيكة 


مض 


ع 


فَاسْألوا الله من غ فَضْلِه ؛ ها رَأَتْ ا وَِذَا سَمِحْتُمْ يق الْحِمَارٍ قَتَعَوّدُوا 
بالل مِنَّ ع الشَّئِطَانِ؛ فَإَّْا رَأَتْ شَيْطَانًا» . زج لسسع 





الديك» والاستعاذة الاح القن سوس وي لسار 

وفيه : ليل على أن الشريعة تعللةة والأحكام عللدة لهذا قال : «إِذًا 
َمِعْكُمْ صا الدَيَكةِ فَاسأُوا الله من فَطْلِهء فَإَّا أت ملكاء َإِذَا سَِعْكُْ نَهِيقَ 
الحِمَارِ َتَعَوَدُوا بالله من الشّيْطَانِ؛ فنا رأث سَّيِطانًا) . والفاء للتعليل . 

وفيه: الرد على الأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا الأسباب والعلل. 

ومن فوائد سؤال الله من فضله عند سماع الديك: أن الملّك يؤمّن إذا 
دعا المؤمن 


كات الذكر والرعاء 





بَابُ دُعَاءٍ الكزب 






3 ذقنا محمد بن المكنّى» وَائِدٌ بَشَّارِ وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيلٍ- 
وَاللَْظُ لابن سَعِيهِ- انوا : حَدََنَا مُعَاذَ ْنُ هشَامء حَدَّنِي أي عن قَادَ 
عَنْ بي الْعَالِيَ من ابْنٍ عَبّاسٍ أَنَّ نبي الله يي كان يَقُول - عِنْدَ لكب -: 
ل إل إل الله الْعظِيمالخَلِيم» ؛ لا له إلا انه وبُ اش الْعَظِيمء لا إِلَه إل 
لله رَبّ السَمَاوَاتٍ ورب ُ الْأَنْضٍ فَوْتُ العؤكن الْكَريم». 005" 
حَدَتَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَةَه حَدَثَنَا و يخ عَنْ هِشَامِ؛ اد 
وَحَدِيتُ معَاذ بن مام أتء وَحَدَثَما عبد بن ثمَِدِء أخير يَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ بن بشر 
الْعَبْدِيُ: حَدَتَنًا فيل بن أبي عَُوبَة عَنْ قَعَادَةَ أن أبَا الْعَالِيَة لاي 
حَدَنْهُمْ عَنٍ ابن عَبّاسِ 3 وَسُولَ اللي كَانَ يَدْعُو بن» وَيَقُولهر 
الْكرْبء ذَكرَ بمِثْلٍ حَدِيثُ مُعَاذٍ بْنِ هِشَامٍ عن أَبيه عن قتا أن 
قَال: «رَببٌ السَمَاوَاتِ رض" 

وَحَدَثَنِي نحَمُدُ بن حَاتِم؛ حَدَّثَنَا بهرٌه حَدَثَنَا عمَادُ بْنُ سَلَّمَةَ أبن 


عَنْدَ 


وشت ف عند ان اث عن أ لالية عن ان ئس أن لي كه 
كَانَّ إِذَا ريه أ قَال» َذَكَرَ مل حَدِيثِ مُعَاذْ عَنْ أبيهء وَزَادَ مَعَهُنّ 
رلا إِلّه ِل الله رَبُ ب العورش الكريم». 





قو : عن ابن عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله كِةٍ كَانَ يَدْعُو بِهنٌّء وَيَفُولّهُنَّ عِنْدَ 
7 سماه دعاءً وإن كان ذكرًا وثناءً؟ لأن الذَاكرَ والمَثْني على الله داع 

في المعنى ؛ لأنه يطلب الثواب» والساتل 0 لفظًا. 

وقد أجاب النووي كَنُهُ عن هذا عو اف فقال: «فإن قيل: هذا ذكر 
وليس فيه دعاءء فجوابه من وجهين مشهورين: 





أحدهما: أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء» ثم يدعو بما شاء. 
والثاني: جواب سفيان بن عيينة تفي قال: أما علمت قوله تعالى: ١مَنْ‏ 
سَعَلَهُ ذكري عَنْ مَسْألَنِي أغطَينُهُ أفصَلَ مَا أغطي السَائلينَ)!'2)”" . 
وقال الشاعر: 
إِذَا أنْتى عَلَيِكَ الْرْهُ يَوْمَا كَمَاهُ مِنْ تَعَرْضِهِ الثَّتَاكِا" 





2 
3 
4 
3 
9 
3 


9 9 9 


. 07377 /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


(0) شرح مسلمء للنووي .)58/١1(‏ 
() البداية والنهاية» لابن كثير (195/5). 


كتان التكر والدعاة 





باب قضل سَبُحَانَ النه وَبِحَمْدِهِ 







8 


0 حَدَتَنَا زَمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَتَنَا حَبَّانُ بْنُ م هِلّالٍء حَدَتَنَا وهَيْبٌ» 
حَدََنَا سَعِد ري عن بي عمد اله الجشري عن ابن الصَامِتٍ عَنْ أي 
در أن سول الله كَِنَةِ سيل 2 اكلام أَفْضَلٌ؟ قال: «مَا اضطقّى :1 
لْلائِكتهِ- 1 : لِعِبَادِهِ-: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ). 

حَدَتَنًا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةء حَدَثََا يحتَى بن أبي بُكَثْرٍ عَنْ شْعْبَةَ عن 
الجَِريٌ عَنْ بي عَبدٍ الله الجري - من عَنَرَة- عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ الصَّامِتِ 
عَنْ أبي ل : قال وشوَل الله عََئِةِ: :رأ خوك بِأَحَبٌ اكلام إل اللّه؟)ء 
قلث: ها وشول اننا خرن بأَحبٌ اكلام إِلَ التوء فَقَالَ: «إِنَّ أحبٌ 
الكلام " الله: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ). 





قوله: «إنَّ أَحبٌ الْكَلَام إِلَى الله»: المراد: أحب كلام الناس إلى الله» وأما 
على الإطلاق فكلام الله وَِيِنَ أحب الكلام إلى الله» فقراءة القرآن أفضل من 
التسبيح والتحميد» إلا الذكر المقيد كأذكار الصباح» والمساء فيؤتى بها في 
وقتها؛ لأنها تفوت بفوات وقتها. 

والقاعدة: أن الذّكر إذا كان مقيدًا بوقت أو بحال فإنه مقدّم على قراءة 
القرآن؛ لآن الذكر المؤقت يفوت بفوات وقته. 

وقوله: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ): الواو بمعنى: (مع). ل سبحان الله مع 
حمدهء فهو جمعٌ بين الثناء والتنزيه. 

وقوله: (إِنَّ أَحَبٌ الكلام إِلَى الله سُبْحَانَ الله وود وجاء في الحديث 
الآخر: «الإَانُ بِضْعٌ وَسَبِعُونَ- أو: بِضْعٌ وَسِتُونَ- سُعْبفَ فَفْصَلْهَا قَوْ لا إِلَة 


كا 


إلا الله وَأَذَْاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنٍ الطريق, وَاخْيَاءُ سُعْبَةٌ من الْإتَان)”"2. وفي 





عو نه «وَحَُ ما قلت أَنَا َالو من قبلي: ا إِلَهإِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
لَهُ اللكُ وَلَهُ الحمَدُ وَهْوَ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيَا". فكيف يُجِمَع بين هذه 
الأحاديث؟ 
أجيبٌ بجوابين : 


الأول: أن قوله: «إِنَّ أَخث الْكلَام إلى اللهو: سُبَحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ): على تقدي 
(مِنْ)» أي: إن من أحبٌّ الكلام إلى الله : «سُبِْحَانَ الله وَبِحَمْدِه). فيكون 
أفعل التفضيل ليس على بابه. 

الثاني: أن الله تعالى أخبر نبيه كَل عله أل أن أفضل الكلام: اشتخان الله 
وَبِحَمْدِهِ). ثم بعد ذلك أخبره بأن أفضل الكلام كلمة التوحيد ١‏ َال له إل الله . 
رعلويطة كلاسن :نات ال 


2000 أخرجه مسلم (076). 
(؟) أخرجه أحمد (5971).» والترمذي (7080). 


كتانة اللذكن والوعاد 





باب قضل الدُعاءٍ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرٍ الْعَيْب 






ل 


15 ] حَدَثَنِي مد بْنُ عْمَرَ نْنٍ حَفْصٍ الوَكِيعِيٌ» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
فُضَيْلٍ حَدَتَنًا أي عن لح بن عَِدٍاللهنن كريزٍ عن أ ازا عن أب 
الدَّرْدَاءِ قال: قال رَ ول الله يد «مَا مِنْ عبل شيم يَدْعُو لأخيه بظهْرِ 
الْغَيبِ إل َال الملك: : وَلَكَ بمِثل». 
حَدَكَنا إِسْحَاقٌ ْنُ إنْرَاهِيم» ا النَضر د بْنُ شمَيِلٍء حَدَّثَنَا مُوسَى بن 
سَرْوانَ مَل ٠‏ حَدَنَنِي طَلْحَةٌ : بن عبد الله بن كَريزٍ قَالَ: حَدَكئنِي ني 
الدَودَاء قَالَتْ: حَدَتَنِي سَيّدِي أنه شفع وَل الله علد د و : (مَنْ د 
ِآَخِيهِ بِظَهْرٍ الْعَِب قَالَ الَلَكُ الموَكلٌ به: آمين» وَلَّكَ بمِثْلٍ». 







قولها احَدّلَبِي سَيّدِي). أي 1 زوجها؛ أن الزوج سيك » قال الله تعالى- 


عن امرأة العزيز - :اليا سيد 81 ها لدا لباب [يُوسُْف: : الآية 2006 يعني . : زوجها. 


فولب مزع بح ع ار 


١‏ [5/7] حَدَثَنَا إسحاق بْنْ إِنرَاهِيمَء الوا سي رذ لو رتنا 
عَِدُ اَِكِ بن أبي سُلَْمَانَ عن أب الرُبَنْ صَفْوَانَ- وَهْوَ أبْنُ عَبْدٍ الله بْنِ 
صَفْوَانَه وَكَانَتْ كَحْتَهُ الدودَاء- قَالَ: قَدِفْتٌ السشّامَء قَأَكَيْتُ أَبَا الدَوْدَاء ف 
مَنْزْلِهِ 2 أَجِذهُء وَوَجَدْتُ أ الدَّرْدَاءِء فَمَالَتْ: أَتُرِيدُ دالج الْعَام؟ فَقُلْتُ: 
نَعَمْء قَالَتْ: : فلاغ الله لَنَا خَيْرِ؛ قَإِنَّ النبِىَ كله كَانَ يقُول : الَعوَة الم 
للم لآخيه بر الْقيبِ مُستجاة, عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكَ مُوَكلُء كُلْمَا دَعَا 
لّخيهِ بخَيْر قال الملّكَ الموَكل به: آمين» وَلَّكَ بِمِثْل». 

[0] قَالَ: َخَرَخِتُ إلى الشُوقء فَلَقِيتُ فَلَقِيتُ أَبَا الدَردَاءِء فَمَالَ لي مِثْلَ 
ذَلِكء يَروِيهِ عَنٍ النّبِي مَللِ. ا 
وَحَدَّثَنَاه بو بكر بن أي سَيْبَة» دنا يدن َاونَ عن عند الَلِلِ بن أي 
سُلَيْمَانَ يهذَا الإسْتَادٍ مِكْلَهُء وَقَال: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ صَفْوَانَ. 














قوله: «دَعْوَةٌ المع ملم لأخيه بِطَهْر الْعَيب». يعنى: يدعو له وهو غائب» 
ليس بحاضر . 

وفي هذا الحديث: دليل على فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب» وأنه 
دعاء مستجابء وأنه ينتفع به الداعي وينتفع به المدعو له؛ لأن الملّك يؤمن 
على دعائه » ويقول: لك بالمثل. 

وفيه: أن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. 

وفيه: أنه يعطى بمثل ما دعى لأخيه بظهر الغيب. 

وقيل: إن هذه الأحاديث تدل على ضَعف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كْرَنْه'' من أن سؤال المخلوق الدعاءة لا يستحب إلا في بعض 
المواضع ؛ لأن في هذه الأحاديث أن النبي كَِْدٍ قال: «دَعْوَة لمزءِ المشلم لأخيه 


.07١/١( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاد 





بِظهر العَيِب مُسْتَجَابَة» . 

وقد طلت ام القركاة امن يللين صترات انا يدعو لكا وكما ورد 
في حديث أويس القرني كثلثة قرل النبي 846 : «فمَنْ لَقِيهُ منكم َلِْسْتغْفرْ 
هم( كما تقدم» وقال النبي كَكة: «سَلُوا اللة لي الْوَيلَ7©, وحديث: ولا 
تَنْسَنَا يا حي مِنْ ذُعَائِك)0", وهذا الحديث وإن كان ضعيمًا فمجموع 
الأحاديث الواردة فى هذا المعنى يقوي بعضها بعضّاء وهى تدل على أنه لا 
بأس بأن يطلب الإنسان من أخيه الدعاء له لكن لا ينبغي الإكثار من هذا؛ 

ولا يخفى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ قيّد المنع من طلب الدعاء إذا 
نظر الطالب إلى مصلحة نفسهء أما إذا نظر إلى مصلحة نفسه ومصلحة أخيه 
المطلوب منه الدعاء فلا بأس والحالة هذه. 

قال 2 : «ومن قال لغيره من الناس : ادع لي- أو لنا- وقصده أن ينتفع 
ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو - أيضًا - بأمره وبفعل ذلك المأمور به كما 
يأمره بسائر فعل الخير فهو مقتدٍ بالنبي يََِةَ مؤتم به» ليس هذا من السؤال 
المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والاحسان إليه؛ 
فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك » بل هذا هو من السؤال 
المرجوح الذي تَرْكه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق 
وسؤاله. وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع)””''. 


.)5557( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (0785. 

(*) أخرجه أحمد »)١95(‏ وأبو داود »)١59/(‏ والترمذي (7677)» وابن ماجه (585). 
(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (صه/- 077 . 


وبرت لعز بح 4 ا 


باب اشتخباب حَتمد النه تَعال بعد الأكل والشرب 









[:70؟] حَدَثَنًا أبُو بَكْرٍ بن أبي 5-0 وَائْنُ نمي وَاللّْطُ لِإِنْنٍ مي 

قَالاه حَدَّثَنًا و أَسَامة: وَحُحَمَدُ بْنُ بشر عَنْ رَكرِيّاء بْنِ أي رَائْدَةَ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ أب بد عنْ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ: قال و سُولُ اث كلة: 95 الله 

َيَرْضَى عَن الْعَبْد أَنْ يَأكُلَ الأَكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَاء أو يَشْرَب الشّربة 

فَِيَحْمَدَهُ عَلَيهَاه. 

وَحَدَّثّنِيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْرَقْء حَدَثَنا 


مه مله 


رَكْرِيّاء يِهَذَا الإِسْنَادٍ. 





فى هذا الحديث: استحباب حمد الله وِيْنَ عند الأكل والشرب» وبعد 
الأكل والشربء» وأنه من أسباب رضا الله وَيْنْ. 
وفيه: إثبات صفة الرضا لله كين وهي من الصفات الفعلية. 
وفيه: الرد على من أنكرها من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. 
ماح ماح ماح 
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كتاب الذكر والدعاو 





بَابُ تيان أَنَّهُ يُسْتَحَابُ لِلدَاعِي ما لم جل 


قيقول: دَعؤتُ فلم يُسْنَحجَبْ لي 







اا حَدَنْنَا ييَى بْنُ يتَى قَال: رأث على مالك عن بن شاب عن 


أي عُبَيْدِ- مَوْلُ ابْنٍ أَزْهَرَ عَنْ 0 هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله يد قال: 


ايُسْتَجَابْ لأَحَدِكُمْ ما ] يَعْجَلْ» فَيَقُولٌ: قذ دعؤث فلا- أ فلم- 
ينتج 1ه [خ: ]1914٠‏ 
حَدَُنِي عبد َلك بن شُحَذْبٍ + بن لَيِثِء حَدئِي أي عن جَذي» دي 


مَل بن حَاٍِ عن ان شاب أنه َال دكي أبو بيد مول عيذ 
اومن بن عؤ فْء وَكَانَ مِنَ الْقَدَاءِ وَأَهْلٍ الْفِقّْه- قَالَ: صوغت أي ُزئز 
ول قَال َسُول الله علد : يُسْتَجَابْ لأحَدِكُْ ما ] يفل , ٠‏ قَيَة فَيَقُولُ: قا 

١ َِ 0‏ 052200 يَسْتَجِبْ لي). 
كن أو الطاهرء أَخْبَرنا ابْنُ وَهُْبٍ» أخيَنٍ مُعَاوِيَة - وَهْوَ ابْنُ 1 


94 


أ 


- 


عن يي ني قز عن أي إفريسن الخلا . عَنْ أَبي هْرَيرةَ عَنٍ النّبِي جه أنه 
قَال: لا يَزالُ يُستَجَابٌ للْعبدٍ ما ] يع بإثم ار 
يَسْتَغْجل): قيل: يَا رَ 1 اللّمء مَا 0 قال: يَقول: «قَدُ دَعَوْتُ: 
وَقَدُ دَعَؤْتُ» َلّمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ . 





في هذا الحديث: بيان مانعَينِ من موانع قبول الدعاء: 

المانع الأول: الدعاء بالإثم» أو قطيعة الرحمء كأن يدعو الله أن ييسر له 
شرب الخمره أو الدخان» أو فِعل الفاحشة- عياذا بالله. 

والمانع الثاني: الاستعجال. كأن يقول: دعوت» ودعوتء» فلم يستجب 
لي» عند ذلك ينقطع ويترك الدعاء» ومنه: قوله تعالى- عن الملائكة-: 





2_0 و9 9 ص ا 1 
نوارب معز بح 2 ل 
«#وَلم من فى السَمواتٍ والْرْضٍ ومن عِنْدمٍ لا مسْدَكيرونَ عَنْ عِبَاديْد- ولا سرون » 
[الأنباء: الآية 1ع أ لا ينقطعون عن الدعاع» بل يستمرون. 
وينبغي للانسان أن يستمر في الدعاءء ويلح على الله بهء والله تعالى 


م -- . سسا 


إِنَّ لذت 'سَدَيْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ جَهَم دليخريت #4 رغافر: الآنة <٠‏ وابن 


آدم الذي يكره من يلح عليه بالدعاء؛ لهذا قال الشاعر : 

لا تَسْأَلَنَ بُتىَ آَدَمَ حَاجَةَ وسل الَّذِي أََرَابُهُ لا نُحَجَبُ 

الله يَقْضَبُ إِنْ تَرَكت سُوَالَهُ وِبْتَي آدَمَ جين يُسْأَلُ يَغْضَبُ7) 

وفي الدعاء مصالح وفوائد حتى ولو لم يُجَبٌ؛ فهو عبادة لله قِيِْكَ يئاب 
العبد عليهاء وقد يؤخر الله كيك الإجابة فيكون ذلك سبيًا فى رقة القلب 
وتكفير السيئات» أو يصرف الله قي لعي من العو ماعو لفقل يننا 
طلبهء أو يدخر له من الخير في الآخرة ما هو أعظمء كما في الحديث : ما 
عَلَى الآزض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله بدَعْوَةٍ إلا آنا الله إِيّاهَاء أؤ صَرَف عَنْهُ مِنَ السُوءٍ مثْلَهَا 
ما لم يَدُْ بإنم, أ قَطِيعَةٍ رَجِم). فَقَالُ ل من القَوم : إِذَا نكيد قَالّ : «الله 


- 


, 


باع ملح منع 
م 1 


)١(‏ العزلة. للخطابي (ص57). 
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فهرس الموضوعات 


قتاب نضائل الصحابة 


من نْ قَضَائِلٍ أي بكر الصَّديقٍ ايع واوا ةا اعد .ا ها ماهد وهاه هد ود .د .دا ماو .د ما. ا .اما .د .اد .د هد .د هد زرا مام 


مِنْ فَضَائِلٍ عْمَرَ 5 


0 


من نْ فَضَائِلٍ عَثْمَانَ بن عَغَانَ 0 م ل كر ا م و ا ا 2 20 


ِنْ مضل علي بن أبِي طَالِبٍ عليه . خلج امدق لاج خب كوا اد رو م نوا لوكو بد و 


ني قَضْلٍ سَعْدٍ بْنِ أبِي َقُاص ” كواكة . وى مواقي الود تاوت وي د الات وا املد نزو الا ا ا 


مِنْ قَضَائِلٍ طَلْحَة وَالزَي 


قَضَائِلٍ أبِي عَبَيْدَةَ بْن 
فَضَائِلٍ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنٍ ا واأعاماءد و عدوا ةده فا هد قاد ود وا فده ارد و .د واي ثالدفا ايان اعد ها نا امم 
َضَائِلٍ أَهْلٍ بَيْتِ النِّي كلل . و ا 


يما . ا ا ل ل ا 
الاح رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ل 


قَضَائِلٍ رَيْدِ بن حَارِتّة ا بْنِ زَيْدِ 5 فاأقاقاة فاوا ةدود ةد فادها ما.اعا .د فاعا.د ةا هد قا.د ماما مم 


يا 


فَضَائِلٍ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفْر . الوا تند لوقع الام ااه لق مفلة قط طعا د و 
قضَائِلٍ عزيكة أ الشزدن: وص الله تفال غنها: 0 
فِي فَضْلٍ عَائْسَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهًا. ا 
ذِكرٍ حَدِيثٍ أَمْ ززع 
َصَائِلٍ فَاطِمَة بت النّبِيّ عَلَيْهَا الصّلاة وَالسّلمْ. 0 
مِنْ فَضَايلٍ أم سَلَمَة أ المُؤييينَ ونا 5د 2711111 
مِنْ فَضَائِلٍ يب م الْمُؤْمِنِينَ ونا مما ع وتم م يك واه و م ا 
مِنْ فَضَائْلٍ 1 عق نا ز ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 5307070 


مِنْ فَضَائِلٍ ا سْلَيمِ 1 تمن بْنِ مَالِكِء وَبِلآلٍ 3 آ ؤزآ0 1 [ز[ 1 ز |[ 0 
مِنْ فَضَائِلٍ أبِي طَلْحَةٌ الأَنْصَارِيٌ كفتة اقل را هارم و مكل يي مذو حه ولسل وق للحن مد بود و 0 0 


مِنْ قَضَائِلٍ لآل : 


افيه 


نان 
14 
54 
فى 


ئئ 


1١ /ا‎ 
1 


1 








ل در 


عَنْهُمَا 


بَابٌ مِنْ فَضَائلٍ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 3 رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا 0 
بَابْ مِنْ َضَائْلٍ أَبَيّ بْنِ كغبء وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنصَارٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ مياق +“ 
بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فته محو ا س رامال الور مه و خف بوط او ماقا 
بَابٌ مِنْ فَضَائِل أبِي دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ حَرَشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ 0 0000 





بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَالِذُ جَابرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ لاقف "ا 
بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ جُلَيِْيب مزقتة 0006 رك اا 7 ا 
بَابٌ مِنْ فَضَائِل أبِي در مله ا 0 ا 00 
بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ طني ال تع ل تدم أ 
بَابُ فَضَائِلٍ عَبْدٍ الله : ْنِ عَبّاسِ تزاققة الولو ا ارق بط ال ا رلا ل امو عا 
بات نين عَصَائل عبد ألله إن من حا مانف جا ل ارو مي الخ وا ب م ا ل ا 
بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ ع بْنِ مَالِكِ وترقتة محا واو ال ع أ لطتو واوا م ود او ع 1 
ب من ضاي ع اله بن سكام كزافية وني طن الفح د وك رنيو بام بول ورب 4لا 
بَابُ فَضَائْلٍ حَسَّانَ بْنِ ثَابتِ صاقته بوالكدم 1 الما انو ولول لل فق اع ف قاو 3 مقاتا 
بَاب مِنْ قَضَائْلٍ أَبِي هُرَيْرَةَ الدّوْسِيَ كفتة د و و ل ا 1310 
باب مِنْ فَضَائِلٍ أل بَذْرٍ حير م1 بن أبي بَلْمَعَة الع مه لاش اد لقلا 
بَابُ مِنْ فَضَائْل أَضْحَابِ الشَّجَرَة أل بَئِعَةِ الدْضْوَانَ 0 ا 0 
بَابُ فَضَائِلٍ أَبِي مُوسَىء وَأَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرييْنِ ركنا ا 0 
بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ الأَشْعَرِنِينَ ل ا م مم م ا د ا 
بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أب سُْفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ زفقة انف عقف ام ا ري تلا 
بَاب مِنْ فَضَائِلٍ جَعْمَرٍ بْنِ أبي طَالِبِء وَأَسْمَاء بنتِ عْمَيْس وَأَهْلٍِ سَفِيئتِهِمْ ول .... 2 "١"‏ 
بَابّ مِنْ فَضَائِلٍ سَلْمَانَء وَصُهَيْب وَبلآلٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ ما م لو ا 0 


بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ الأَنَصَارٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ ا 00 
بَابٌ في خْيْرٍ دُورٍ الأَنَصَارِ 3 0 ا 0 
بَابٌ في حُشْن صُحْبَةِ الأَنَصَارٍ زكان. اتوطة امعان توا لامي ل 
بَابُ ذُعَاءِ لني له لِْمَارَ وَأَسْلَم: 0000 0 
بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ غِفَا وَأَسْلْمَ وَجْهَيْئَة وَأَشْجَعَ وَمُرََةَ وَتَمِيم وَدَوْسِء وَطَيِّ ٠.‏ 50 
بَابُ خِيَّارٍ النّاس ا ل ا 


ميض لا ولت حون لطم الم كاد جاروا وو لاجد ووه واد د و وت لوا ا مي .561 


31 
ىك‎ 
1 
_ ١ 
5 
5 
0 
65 


فهرس الموضوعات 


بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ الي كَل أَمَانّ لِأَضْحَابدء قا أَصْحَابهِ أَمَانَ إلا 201006 
فَضْلٍ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله تَعَالَى م1 م الْذِينَ يَلُونَهُمْ ؛ ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ 


قَْلِهِ كه : لا تَأنتي مالَهُ سََةٍ وَعَلَى الْأَرْض نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ اليم نات بق 0 
تخريم سَبٌ الصَحَابَةً ماد واأقاوقاوا وه هاو واوا ةا ةد ةوه ه.ا .د ود .ا واو ما .د ها .اها ها عاد .ه.ا .د .ارا مده 


مِنْ فَضَائِلٍ أَوَيْسِ الْقَرنَِ كقتة اوفك وا سول وف مطاي ةك قله جمدت 
وَصِيَِ صِيْهَ البْيّ ييل بأَهْلٍ مِضْرٌ بشم قم فار فق ا طوس مد 
فَضْل أهل عَْمَانَ اموا ا ميلك و لالش ةا لاو بو موا طبع اع امو اما لي 


يكن كذاب تنش وترنا اا 000 


فَضْلٍ فَارِسَّ فحن نض لواو لوطه كدي و ام ا بوب او ا 
قَوْلِهِ كْةِ : الئّاس كإبل مِانَة لآ تَجِدُ فِيها رَاجِلَهَ اج ل ام و 


كتاب (لبر والصلة واللآواب 


بِرَ الْوَالِدَيْنِ وَأَنّهُمَا أَحَقُ به 0 
يم بر رٌ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطوّع بالضّلاةٍ وَغَيْرِهَا آذ 
رَغِمَ أَنَفُ من أَدرَكَ أَبَوَنِهء أو أَحَدَهْمَا عِْدَ الكبرء كُلَمْ يَدْخُل الْجَم ا 
فضْل صِلَةٍ أَضْدِثَاءٍ الأب. وَالأم وَنَحْوِهِمًا 0 0 
تَفْسِيرٍ الْيرٌ وَالإنم ات حو ا ا لو لك م ا 
صِلَةٍ الرّجم وَتَحْرِيم فَطِيعَيِهًا ل ال وال ا ل ب ل ا له 
النْفُي عَنِ التُحَاسُد وَالتَبَاعْض» وَالتَدَابُر ا 
تَخرِيم الْهَجْرٍ فَوْقَ ثَلآثِ بلا عُذْرِ شَرْعِيّ 1 
تخريم لطن وَالنّجسْسِء وَالتكافْسِء وَالتكَاجشء وَنْسْوِمًا 1711 
2 ظلْم الْمُسْلِمء وَحَذْلِهِ وَاخْتِقَارِو وَدَمهء وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ 5220101 
لهي عَنِ الشَّحَنَاءِ وَالتّهَاجُرِ ا ل 0 
في قَضْلٍ الْحُْبٌ فِي الله ا 0 
فَضْلٍ عِيّادَةٍ الْمَرِيض توح ا ابن انون مامه لالد واف اا ديا ا ا 


نْوَابٍ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضء أو حُرْنِء أو تخو ذَلِكَ حَبَّى الّوْكَةٍ يُسَاكُهَا 
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بَابُ النَّهى عَن السَّبّاب اخ دوه لامكتسال اواو امو 0 


1 


بَابُ 5 مَنْ يُتَقَى فُحْشّهُ بسع ا نف افوا نعف ب سفت اس ل ا 


بَابُ فَضَل الرّفق مجك سوواط لتر مرف م ال اتح مارك ابام اول 


بَابُ لني عَنْ لَعْنِ الذّوَابُ وَغْيْرِهَا كت نك ا رو ا خا ف و ان ا اا ل 
تالت عن لكقة الكرد كله اويا أو :وغ علدت ولد “عو أفل تذلك- كَانَ لَهُ رَكَام 


وَأَجْرًا وري ماأعاقا ع ها قافا قا قاقد هام ماما هاف وا فد .ا فاو ف قا قاعا ةا .د فا د.ا فا. اماف ما ما. ا فا. فارا هار اماما مم 
بَابُ ذَمّ ذِي الْوَجْهَيْن وَتَخْرِيم فِعْلهِ ند وك تخ مط ا ا ا ا 


.) 
6 


نَحْرِيم الْكَذِبء وَبَيَانِ الْمُبَاح مله ا 
قُبْح الكذب» وَحُسْنٍ الصَّذْقِء وَفَضْلِهِ ام ا ا 
تضل من ينيك نذنة قد العضبء وَبِأَيْ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْعَضَبُ؟ ل 
حَلْقِ الإنْسَانٍ خَلْهَا لآ يَتَمَالَكُ ا 
النَهْي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ 1000000 1 2107171731 
0 الشَّدِيدُ لِمَنْ عَذبَ الئاس بِعَيِرٍ حَقّ 1 
بَابُ أَمْرٍ مَنْ مَرّ بلح فِي مَسْجِدِء أَوْ سُوقِء أَوْ غَيْرِهِمَا- مِنَّ نّ الْمَوَاضعْ الْجَامِعَةَ 
لِلئّاس- أَنْ يْمْسِكُ بِتِصَالِهَا و ل و 1 رت اجا سان عمل عه لا 
بَابُ لني عَنٍ الْإشَارةٍ بالشلاج إلى مُسْلِم فط ا 
بَابُ فَضلٍ إزَالَ اذى عَنِ الطريق اتن لقا وا لفك مقس او عن اع ل اا 
بَابُ تَخرِيم تَعْذِيبِ الْهرَةِ وَنَحْوِمًا مِنَ الْحَيْوَانٍ الْنِي لا يُؤْذِي ا ا 
بَابُ ل الْكبْر اح اك لعن اقلت سمفجان اطي اسابخس وااو ا 
بَابُ التي عَنْ تقبط الْإنْسَانِ مِنْ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى 10 
ناش كفل المكقاء والكامية ا ل ل 
بَابُ النّهّْي عَنْ قَوْلِ: هَلَكَ الئاس 6[ [ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز ز ز ز ‏ 11 
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فهرس الموضوعات 





بَابُ الْوَصِيّةِ بالْجَارٍ وَالإِحْسَانٍ 
بَابُ اسْيِحْبَابٍ طَلاقَةٍ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَقَاء از ا 0 
بَابُ اسْتَحْبَابٍ الشَّفَاعَةِ فِيمَا ب بِحَرَام تق و اشوا ا ا ا ا وم 
ناك التفكبات تجالك المارسين + وتحاية فرتاء الود كك ا 
بَابُ فَضْل الإِْسَانٍ إِلَى الْبََاتِ د 00000002011 ا 
يان قر ا ارك ل قي ا ميج ا ةا 
بَابُ إِذًا أَحَبٌ الله عَبْدَا حَبْبَهُ إلى عِبَادِه ا و م 
بَابُ الأَرْوَاحُ جُتُودٌ مُجَْدَةٌ و ا و ا ل ا ا 
بَابُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ ا ا ل ا ا ا 
بَاب إِذَا ل عَلَى الصَّالِح فَهِيّ بُشْرَىء وَل تَصُرْهُ 6ك 
كتاب القور 
بَابُ كَفيةِ حَلْقٍ الآدمِيَ بي بَطْنٍ أُمْو وَكِتَبَِ ردقه وَأجَلِهِ وَعمَلهِ وَعَقَاوَهِ وَسَعَادَيِه .. 2 ه40 
بَابُ باج آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهمَا السّلام اا 1 
بَابُ قو الله تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيِفَ شَاءَ ا ا و و ا “و 
بَابُ كُلّ شَيْءٍ بِقَدَر لد وسو بو ان ل اللوو وت وب مر الل م م 81 
بَابُ قُدَرَ عَلَى ابْنِ آدَمَّ حَظَهُ مِنَ الزْنَا وَغَيْرِِ 0011 0 
بَابُ مَعْتَى كل مَوْلُودٍ يلد على الفطلكة: وَحُكُم مَوْتٍِ أَطَْالٍ الْكْفَارِ وَأَطْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ 440 
اك تان أن الاغال والار راق ور يدرولا لمان طامطيى د القدر لل الاهع 
بَابٌ في الأمْر بالْقُوَةَ وَتَرْكِ الْعَجٍْ وَالإسْتِعَانَةٍ بالله» وَتَفُويض الْمَقَادِيرٍ لله 5ع 


ثتاب العلم 


بَابُ الي عَنٍ اماع مُتسَابِهِ لقُن وَالتحَذِيرٍ مِنْ متي وَالنَهْي عَنِ الاحتِلافٍ في الْقُرْآنٍ 45600006 
بَابٌ في الألد ا ااموا كطرو كود المة فاه قبن ف للعاواطه رن عقمووه و د لع لاه 
بَابت لاع بس سَئَن الْيَهُودٍ وَالنَضَارَى وكاب ىوأم الحمااوا كط او أ افلا ا م الج ١‏ “4/1 
بَابُ هَلَّكَ الْمتََطعُونٌ 0 ا 
بَابُ رَفْع الْعِلّم وَقَنْضِهِءِ وَظْهُورٍ الْجَهْلٍ وَالِْئَنِ في آجْرٍ الزّمَانِ ل فيه 


با قن عن سه خسن أ شقة .ومن دعا إلى خدى» أو مله مما ا سيو ١‏ "لله 
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الْحَتُ عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَى متكا ل وك امك سانا ما امي ا 
ني أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَخصَامًا ل ا 
الْعَرْم بالدّعَاءِ وَلآ يَقُلْ: إن شت 00 
كَرَاهَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ لِضرٌ نَرَلَ به ا 


مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ اللهُ لِقَاءَه وَمَنْ كَرءَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَُ 0 
فَضل الذْكْرٍ وَالدُعَاءٍ وَالتَمَوْبٍ إِلَى الله تَعَالَى ا 
كرَاهَة الدُعَاءِ بتغجيل الْعُقُوبَةٍ في الدُئيا ا 
فَضْلٍ مَجَالِس الذَكرٍ ممق اح ا أل افارو دوب ور امود ا 


فَضل الدُّعَاءِ ب:«اللهُمَ آنا فِي الدُنْيَا حَسَئَةَ وَنِي الآجِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الئَارِ) 


قَضْل التّهلِيلٍ وَالتّسبيح وَالدُعَاءِ ل ل 
َضْلٍ الإجْيِمَاع عَلَى تِلوَةٍ الْقَرْآنِء وَعَلَى الذّكْرِ ل 
اسْيحْبَاب الاسْيعْفَارٍ وَالإسْتكَْارٍ منْهُ. 0000 2 
اسْتِحْبَاب حَفْضٍ الصَّوْتِ َالذَّكرٍ مل 3 ف الوطم ع ب رام وام الوا بدو ره تفلن لاو 
النَعَوذِ مِنْ شر الْفِئَنِ وَغَيْرِهَا ا ا 0 
التَعَوّذْ مِنّ الْعَجْرِ وَالْكسَلٍ وَغَيْره ل 
فِي التّعَوّذٍ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءِءِ وَدَرَكِ الشَّقَاء وَغَيْره ب 000 
مَا يَقُولُ عِنْدَ النّؤمء وَأَحْذٍ الْمَضْجَع 75ب 0 00 
التّعَوْذِ مِنْ شَرْ ما عُمِلَء وَمِنْ شَرٌ ما لَمْ يُعْمَلُ ا ل م اام ع 
التشبيح أَوَّلَ النَهَارِ وَعِنْدَ النّوْم ل ل 0 
اسْتخْبّاب الدّعَاءٍ عِنْدَ صِيّاح اذيك سوا رس وا ف ا 


دُعَاءِ الْكَرب يني و قفن ان نا و ولوك دلوك وكأ مروطة بن دك وك الها وو "وا وك اخ 1 0 2 
فَضْل سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ ماقا كد كا بج اك امو و ا و له 


فضل الدُّعَاءٍ لِلْمُسْلِمِينَ بظَهْر الْعَيْبِ ا 
بَابُ اسْتَحْبَابٍ حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ الأكلٍ وَالشّْرْبِ 


بَانِ أَنهُ يُنْتَجَابُ لِلدَّاعِي ما لَمْ يَعْجَلُ فَيَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي 506 


عز ت 21 اا 
لفسا عر 2 2ت ار 


ل 


هكم 


مكه 










زاوكينة انلقع 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
هاتف الإدارة: ١847:79:6٠ :تاعيبملا_٠ 8079318٠٠٠‏ 
البريد الإلكتروني: 851:0311.60100 )1661226211 .11.1011 





